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9 ول تعالى: ظنَِآدكحٌ عر لَك روى الأئمة”' ‏ واللفظٌ لمسلم ‏ عن 


جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: اندلق الرسل امرانة عر ماقي يها 
كان الولدٌ أحولء فنزلت الآية: «نَآوُحٌ عَرْتٌ لَك نوا 2:؟ كم أن م4 . زاد في 
روايةٍ عن الرُهريّ: إلا مي وإن شاء غير مُجَبِية غير أن ذلك في صِمَامٍ 
واتجد +١‏ وبر وف : ا بالسين» قاله الترمذي”” . 


وروى البخار 0(؟ ' عن نافع قال: : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتى 
0 فأخذتُ غليه يوي)” 0 فقرأ سورة البقرة ة حتى انتهى إلى مكانٍ قال: 
أتدري2 “فم أنرلت؟ قلت لاء قال: تزلت في كذا وكذاء ثم مضى. 


وعن عبد الصمد قال : حدّئني أبي قال: حدثني أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر: ظكأوًا كك أن شِنَذّ» قال: يأتيها في. . قال الحميديٌُ: يعني الفرج9" . 


.)1179( :)١48( صحيح البخاري (4018)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)١19( :)١470(‏ قوله: مُجَبّية : أي : منكبة على وجههاء تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية 
0 

(9) سنن الترمذي (7919) . 

(4) صحيح البخاري (40757). 

(5) قوله: فأخذت عليه يوماًء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 189/4: أي: أمسكت المصحف وهو يقرأ 
عن ظهر قلب. 

(0) في (خ): تدري. 

0) صحيح البخاري (5077). قال الحافظ ابن حجر في الفتح :: قوله: يأتيها فيء هكذا وقع فيب 


5 سورة البقرة : الآية روخف 


وروى أبو داود عن اين ن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر له وَهِمء إنما كان 
هذا الحيٌ من الأنصارء وهم أهل وئن» مع هذا الحئّ من يهودء وهم أهل كتاب. 
وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ » فكانوا يقتدون بكثير من فِعْلِهمء وكان من 
أمر أهل الكتاب ألّا يأتوا النساء إِلَّا على حرف» وذلك أسترٌ ما تكون المرأة» فكان 
هذا الحئُ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء, وكان هذا الحيٌ من قريش 
يَْرّحون النساء شرْحاً منكراً؛ ويتلدذون منهنّ مُْبِلاتِ ومذْبِراتِ ومستلقياتٍ» فلما 
قم المهاجرون المدينة تزمّج رجل منهم امرأة من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك»؛ 
فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نُؤْتَى على حرفي» فاطنع ذلك وإِلّ -- احتى 
شَرِيَ أمرّهما؟ فبلغ ذلك النبيّ يلد فأنزل الله عز وجل: لقثا حَرَككم أن ستيه 
أي : مُمْيلاتٍ ومُدْبِراتٍ ومُسْعَلْقِياتِء يعني بذلك موضعً الولو" 

وزوئ الترمذيٌ عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله كله فقال: يا 
رسول الله» هَلَكْتٌ! قال: «وما أَمْلَككك؟'0" قال: حوّلتُ رَخْلي الليلة» قال:: فلم 
يد عليه رسول الله يكل شيئاً؛ قال: فأوحي إلى رسول الله يكل هذه الآية: ناف 
عر لك كان + كم أنّ مِق» «أمبل وذ بِرْ وان الدُبْرَ والحَيْضَةً». قال: هذا عدوم 
حسن صححيح ا 

وروى التّسائّغ؟2 عن أببي التُضر”* أنه قال لنافع مولّئ ابن عمز: قد أكثر.عليك 
القولٌ أنك : تقول عن أبن عمر: إنه أفتى بأن يُوْتَى النساءٌ في أدبارهنٌّ. قال نافع : 
لقد كَذَّبوا علىّ! ولكن ل ال 0 كين 


2 بحن لبف لمليا عر نا بو الظرق اوطر التفرون :ورين ف لسع ون لسري للسبيانية ناته 
في الفرج» وهو من عنده بحسب ما فهمه. وانظر تفصيل المسألة في الفتح ..195-١49/4‏ 

)١(‏ سئن أبي داود (51585). قوله: يشرحونء يقال: شرح الرجل جاريته إذا وطثئها نائمة على قفاها. 
وقوله: شَّرِيَّ» أي : عظم وتفاقم ولجُوا فيه. النهاية 6497/5 434 . 

(0) في (م): أهلك»: وهو خطأ. 

(9) سنن الترمذي (59450)» وفيه قوله: حديث حسن غريب» وهو عند أحمد (17/07؟). 

(4) السئن الكبرى (89479)» وما سيرد يين حاصرتين منه. وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح . 

(5) سالم بن أبي أمية المدني» كاتب عمر بن عبيد التميمي ومولاه» توفي سنة (1179١ه)‏ السير 7/5 . 

(5) قوله: علىّء ليس في سئن النسائي . 


سورة البقرة : الآية “7757 7 


المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ : «سَادُكٌ عَرتٌ لكي ؛ قال: [يا] نافع: هل 
تدري ما أمرٌ هذه الآية؟ إنا كنا معشرّ قريش نُجَبِّي النساء»ء فلما دخلنا المدينة 
ونكحنا نساء الأنصارء أردنا منهنَّ [مثل] ما كنا نريد من نسائنا؛ فإذا هنَّ قد كَرِهْنَ 
ذلك 0 وكان جاه الاصار إثما يؤتيق على شدونهق قا نول الث مجان : 
6 3 عر لك كوا عر 2 م أَنَّ سِنمّ» . 
الثانية : م الحال والهيئات كلّها إذا كان الوطءُ في 


0 الإتيان 0 5 


و«احرث» تشبيه؟ لأَنْهنّ مرْدَرَعَ اليه فلفظ «الحرث» يعطي أن الإباحة لم تقع 
إلا في الفرج خاصّة إذ هو المزدرع”” ٠‏ وأنشد ثعلب: 
إتمنا الأرحنامٌأزضنو_ لبائنشتوئنات 
فعتئيدا اللزوع فتيكييةا. ال 1 
فمَّرْجٌ المرأة كالأرضء والنطفةٌ كالبَذرء والولد كالنبات» فالحرث بمعنى 
المحترّث . ووحَد الحرث لأنه مصدر””'؛ كما يقال: رجلٌ صَوْمٌ وقومٌ صَوْمُ. 
الثالثة : قوله تعالى : أن مِئرّ» معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين 
وأئمة الفتوى: من أي وجه شئثّم» مُقْبلة ومذبرةً» كما ذكرنا آنفًا . وتأئرة تجىء 
ش سؤالاً وإخباراً عن أمر له جهات» فهو أعم فى اللغة من «كيف» ومن «أين» ومن 
«متى». هذا هو الاستعمال العربنٌ في «أَنَى؛. وقد فسّر الناس «أنَّى؛ فى هذه الآية 
)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(م): الأحاديث» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 2599/١‏ 
والكلام منه. 
(1) ينظر البيان والتحصيل 2178/18 وزاد المسير 701/١‏ . 
(*) المحرر الوجيز .79497/1١‏ 


(5) لم نقف عليهماء وذكرهما أبو حيان في البحر المحيط ؟/ 770 . 
(5) ينظر تفسير الرازي 5/ 9/0. 


4 سورة البقرة : الآية رففا 


بهذه الألفاظ. وفسّرها سيبويه ب «كيف» و«من أين»» باجتماعهما. وذهبت فرقة 
ممن فمّرها ب «أين» إلى أن الوطء في الدّبر مباح”2. وممن تُسب إليه هذا القول: 
معد نأ الم ونافع. وابنْ عمرّ» ومحمد بن كعب القُرَظىُ» وعبد الملك بن 
الماجشونء وحُكي ذلك عن مالكِ في كتاب له يسمّى «كتاب السرًه “داق 
أصحاب مالكِ ومشايحُهم يُنكرون ذلك الكتاب» ومالكٌ أجل من أن يكون له كتابُ 
سِرّء ووقع هذا القول في الْعتْبيّة”". 

وذكر ابن العربيع”" أن ابنَّ شعبان”*» أسندٌ جوازٌ هذا القولٍ إلى زمرةٍ كبيرة من 
الصحابة والتابعين» وإلى مالكِ من روايات كثيرة في كتاب «جماعٌ النسوان وأحكام 
القرآن» . 

وقال الكيّا الطبريُ: ورُوي عن محمد بن كعب القُرَظِيٌ أنه كان لا يرى 
بذلك بأسًا؛ ويتأوّل فيه قول الله عزّ وجل: «أنَانونَ الذّكانَ من الَْلِيِينَ ©© وِيَدَروَ مَا 
حَلقَّ حَلَقَ لك ركم من 1 س4 [الشعراء: ]١517-178‏ وقال: فتقديرٌه: تتركون مثلّ ذلك من 
أزواجكم, ولو لم يُبَحْ مثلٌ ذلك من الأزواج لما صحٌّ ذلك» وليس المباح من 
الموضع الآخَر مِثلّا له» حتى يقال: : تفعلون ذلك وتتركون مثلّه من المباح. 

قال الكيًا: وهذا فيه نظرء إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 
كاك تك ديرك ولد الوقاع حاصلة بهما جميعاًء فيجوز التوبيخ على هذا 
المعنى. وفي قوله تعالى : طَِدًا طهر كأوهْر ين عت مرك امد مع قوله: «كأنوا 
عَرْك» ما يدل على أن في المَأنَى اختصاصاًء وأنه مقصورٌ على موضع الولد. 

قلت: هذا هو الحقٌ في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البَر"' أن العلماء 


.799/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المفهم 167/4غ وينظر عقد الجواهر الثمينة .44/1١‏ 

(6) أحكام القرآن له 194-1١17 /1١‏ . 

(4) هو محمد بن القاسم بن شعبان» المصري» شيخ المالكية» يعرف بابن القّرْطي» توفي سنة (106ه). 
السير 27/8/15 

(6) أحكام القرآن له .157/١‏ 

2١١١/15 الاستذكار‎ )١( 


سورة البقرة : الآية 77" 8 


لم يختلفوا في الرّنقاء التي لا يُوصل إلى وطثها أنه عيب ترد منه”"©؛ إلا شيئاً جاء 
عن عمر بن عبد العزيز من وجو ليس بالقويّ أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرٌهاء والفقهاء 
كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المَسِيسٌ هو المبتَعَى بالنكاح» وفي إجماعهم على9© 
هذا دليل على أن الذَّبّر ليس بموضع وَظءِء ولو كان موضعاً للوّظء ما ردت من 

لا يُوصّل إلى وطئها في الفرج. . وفي إجماعهم أيضاً على أن العقِيم التي لا تلد 

لا تْرَد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. 

وها لست إلى مالك وأصحابه من هذا باطلٌ وهم مُبَرّؤون من ذلك؛ لأن إباحة 
الإتيان مختضّة بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: ظفأتا َرْكك4. ولأن الحكمة في 
خلق الأزواج بت النّسلء ك2 النسل لا يناله ملك التكاح» هذا خى الى : 


وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائط الذَّكَر” سو اءٌ في الحكم. ولأن 
القَذّْر والأذى في موضع اجو" أكده كثرٌ من دم الحيض.» فكان أشنع . وأما صِمَام 
البول فغير صمام الرّحِم. 


قال ابن العربي في قبَسِه*) ادكال خا لظي العا انكر ال مبازم ابر كر 
محمد بن أحمدٌ بن الحسين”"' فقية فقيه الوقت وإمامّه: الفرجٌ أشبة شيء بخمسة 
وثلاثين؛ وأخرج يده عاقداً بها.. وقال: مسلكٌ البول ما تحت الثلاثين» ومسلكٌُ 
الذكّر والحيض”" ما اشتملت عليه الخمسةٌ. 

وقد حرم الله تعالى الفرجٌ حال الحَيْض لأجل النجاسة العارضة» فأولى أن 
يحرّم الدّبُّر بالنجاسة”” اللازمة. 


)١(‏ في (م): به. 

(؟) قوله: على» ليس في («د) و(ز). 

(؟) في (د) و(ز): واللائط بالذكر. 

(4) هو ما يخرج من البطن. . 

(0) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس .19/7/١‏ 

0( هو أبو بكر الشاشي» شيخ الشافعية» توفي سنة (/001ه). السير 97/19 7. 

زفي في (م): والفرج. 

(4) في (د) و(ز) و(م): لأجل النجاسة. والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي /١‏ 211/4 والكلام منه. 


16 سوزة البقرة : الآية 717 


ل ير بي ع تي ست 


وقال مالك لابن وهب وعليّ بن زياد؛ لما أخبراه أن نآنا عر تعدترن عله 
أنه يُجِيرُ ذلك» فنفر من ذلك» وبادر إلى تكذيب الناقل؛ فقال: كَذْبوا علىّ» كذبوا 
عليّ» كذبوا عليّ! ثم قال: السْتم قوفاً عَرَا؟ ألم يقل الله تعالى: + نار حَرثٌ 
لَكّْ4؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع لبك 

وما استدلٌ به النخالف من أن قوله عزّ وجل : دن هِن» شامل 9) للمشاللف 
بجكم عمومهاء » فلا حَجَّةَ فيهاء إذ هي مخصّصة بما ذكرناه» وبأحاديتٌ صحيحةٍ 
حِسانٍ وشهيرةٍ رواها عن رسول الله كَل ائنا عشر صحابيًا بِمْنُونٍ مختلفة» ٠‏ كلها 
متواردةٌ على تحريم وطء”” النساء في الأدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده» 
وأبو داود والنّسَائِىُ والترمذيّ وغيرّهم. وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزيّ بطرقها 
في جزء سمّاه «تحريم المَحَلّ المكروه»” ا أبي العباس أيضاً في ذلك جزءٌ 
سمّاه «إظهارٌ إذْبارٍ من أجاز الوطء في الأذبار»””» 

قلت: وهذا هو الحقٌ المتّبع والصحيحٌ في المسألة» ولا ينبغي لمؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يُعرّج في هذه النازلة على زَّلّة عالم بعد أن تَصِحَّ عنه. دزا 
من َل العالم . وقد رُوِيَ عن ابن عمر خلافٌ هذاء وتكفير مَنْ فعلّه؛ وهذا هو 
اللائق ال “. وكذلك كذّّب ناف مَن أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر 
النّسائنٌ» وقد تقدّم”" . ».- وأذكر ذلك مالك واستعظمهء وكذّب من تسب ذلك إليه . 


وروى الدارِمئُ أبو محمد في مسئده عن سعيد بن يَسارٍ أبي الحَبّاب قال: قلت 


81-8 في (خ): النبت. والكلام من المفهم 4/. وذكر ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
ثلاث روايات عن مالك في نفي هذا الأمرء ثم قال : فهذا مالك قد صرح بكذب الناقل عنه في ثلاث‎ 
روايات» فكيف تحل نسبته إليه بعد ذلك؟!‎ 

(؟) في النسخ الخطية: شاملة» والمثبت من (م6. 

(0) في (د) و(ز) و(م): إتيان» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 2158/14 والكلام منه. 

(5) المفهم . وسيذكر المصنف طرفاً من الأحاديث التي أشار إليها . 

(5) أشار أبو العباس في المفهم إلى هذا الجزء. 

(3). المحرر الوجيز /1١‏ 2700-7949 وسيأتي لاحقاً حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف. 

(9) في المسألة الأولى. ْ 


سورة البقرة : الآية 777 1١١‏ 


لذبن غسرة ماافقو لانن الجوازع كقين اخنهن بوة فان رن اقسمية #اقكررة 
له الدُبرٌ؛ فقال: هل يفعلٌ ذلك أحدٌ من المسلمي0©! 

وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعتٌ رسول الله يَكةِ يقول: «أيّها النامنُ» إن الله 
لذ يشتح امن الحق ولا تأدوا عي ومثله عن على بن طَلْق7"©. 
وأسند عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «مَنْ أتى امرأةً في دُبُرِهاء لم ينظر الله 
تعالى إليه بوم القياوق 9 , 

ورّوى أبو داود الطَيالِسِيُ في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي يكدِ قال: «تلك اللوطيّةُ الصُّغرى»” يعني إتيان 
المرأة في دبرها. ْ ْ 

ورُوي عن طاوس أنه قال: كان بدءٌ عمل قوم لوط إتيانَ النساء في أدبارهنّ . 

قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيءٌ عن رسول الله يل استُغني ا سوا 

الرابعة: قوله تعالى : دمأ أتثيو» أي: قدّموا ما ينفعكم غدّاء فحذف 


وم ءءء لْقَيَموأ 


المفعول. وقد صُرّح به في قوله تعالى: «إومًا تُقَيْمُوأ اسيك ين حَيْر يَجَدُوهُ عند 


)١(‏ سنن الدارمي »)١١47(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد 
عنه مما يحتمل ويحتمل مردود إلى هذا المحكم. 

فق سنن الدارمي »)١١554(‏ وهو عند أحمد 2)7١1860(‏ وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
23٠١ /”‏ وقال: صححه الشافعي. وانظر مسند الشافعي 79/7. 

(؟) سنن الدارمي )١١41(‏ و(47١١)»‏ وأخرجه أيضاً الترمذي )١١754(‏ و(73١١)»:‏ وقال: حديث حسن. 
قال ابن كثير في التفسير: : ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل [190]. والصحيح أنه علي بن طلق. 

(5) سئن الدارمي 2»)١١5٠0(‏ وهو عند أحمد (7/7845). 

(5) مسند الطيالسي (2)5577 وهو عند أحمد (0707). وأخرجه ابن أبي شيبة 501/4ء والطحاوي في 
شرح معائي الآثار 47/7 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً» قال ابن كثير» وهذا أصحٌ. وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الخبير /181: والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقال البخاري في 
التاريخ الصغير ؟/77: والمرفوع لا يصح. اه. وانظر زيادة على ذلك: حديث ابن عباس (415؟) 
و(3707) وحديث أم سلمة ١(‏ في المسندء وستن أبي داود 2370-1775 717/78 وسئن 
الترمذي 578/7 -519»؛ وسئن النسائي الكبرى 8/ 2507-1١84‏ وزاد المعاد 4/ 547-178 . 

() الإشراف لابن المنذر 5/ .1١61/‏ 
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َوه [البقرة: »]1٠١‏ فالمعنى: قَدّمُوا لأنفسكم الطاعةً والعمل الصالح. 
وقيل: ابتغاء الولد والنّسل؛ لأن الولد خيرٌ الدنيا والآخرة؛ فقد يكون شفيعا 


كن 
واحله . 


وقيل: هو التزوّج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحاً طاهراً . 

وقيل: هو تقديمٌ الأفراط”"'» كما قال النبئُ يلِ: «مَن قَدَّم ثلاثة من الولد لم 
ارا الحلة ‏ تخكد اذ رلا تله القت :201 العديك: وشاتي في ابرض از إن 
شاء الله تعالى 9 : 

وقال ابن عباس وعطاء: أي: قَدَّمُوا ذِكْرَ الله عند الجماع» كما قال عليه السلام: 
«لو أنَّ أحدّهه”' إذا أتى امرأتّه قال: بسم اللهء اللهم جَبْنَا الشيطانَ» وجَنْبٍ الشيطانٌ 
ما رزقتناء فإنه إن يُقَذَّرْ بينهما ولدّء لم يَصُرَّه شيطان أبداً». أخرجه مسلم”. 


ا عي يمرو 


الخامسة: قوله تعالى: #وَاتّقُوا أله تحذير #واعلموا نحم مكو » خبر 
ار أي: فهو مُجازيكم على البرٌ والإثه'" ؟:“وزرى أبن 


2 


ونا و رع بلطتم وله «إنكم ملاقو الله حُفاةً عُراةً مُسْاةً غُرْلُا ثم تلا 


5٠١/١ في (د) و(ز) و(ظ) و(م) : تقدم الأقراط» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه. والأفراظ جمع قَرَط : وهو الذي يموت ولم يبلغ الحُلّم من الأولاد . معجم متن اللغة‎ 
«(فرط).‎ 

(؟) أخرجه أحمد (776): والبخاري )1586١(‏ (575057)) ومسلم (1717) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء وزاد البخاري إثر الرواية الأولى : قال أبو عبد الله: طون مَك إلا وَارُها» [مريم: .]/١‏ قال 
أبو عبيد في غريب الحديث 107/7 : قوله: «تحلّة القسم» يعني قول الله تعالى: : «وَإن ينك إِلَّا اوها 

كن عل رَيْكَ حَنْمَا تَْضِيا 9 » فلا يَردُها إلا بقدر ما يبر الله به قَسَمَه . 

(6) عند تفسير قوله تعالى: إن يَعَكْرْ إل ايها الآية (07/1. 

2( في (د) و(ز) و(م): أحدكم؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمطبوع من صحيح مسلم. 

(60) صحيح مسلم )١14754(‏ من حديث ابن عباس» وقد تقدم »191/١‏ وينظر تفسير البغوي -199/١‏ 
٠غ‏ والمحرر الوجيز »0٠/١‏ وزاد المسير ١/7651ءوأخرج‏ القول الأخير الطبري 4١17/4‏ عن 
عطاء عن ابن عباس . 

(1) المحرر الوجيز .7٠١/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 717 1 


رسول الله وَكةْ: «وَانُّوا لَه واعلموا نكم م4 . أخرجه مسلم بمعناه” . 
السادسة: قوله تعالى: 0 لْمُؤْمنِيتَ * تأنيس لفاعل لبر ومبتغي سنن 
عا افق 
الهدى ". 


قوله تعالى: «إورّلا يحَملُو 
بي ألثَاين وَألَهُ م م 

فيه أرب مسائل : 

الأولى: قال العلماء: لما أمرَ الله تعالى بالإنفاق وصحبةٍ الأيتام والنساء بجميلٍ 
المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيءٍ من المكارم تعذّلاً أن حلفنا ألا نفعل كذا . قال 
معناه ابن عباس والنَحَعِيُ ومجاهدٌ والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: هو الرجلٌ 
يَحلِفُ ألا يبَر ولا يَصِلَّ ولا يُصلِحٌ بين الناس» فيقال له: : بر فيقول: قد حلفتٌ”". 

وقال بعض المتأولين : المعنى: ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم اليرّ والتقوى 
والإصلاحء فلا يُحتاج إلى تقدير (لا» بعد «أن»©). 

وقيل: المعنى لا تُستكثروا من البمين باه فإنه آَهْيَت للقلوتب» لهذا قال 
تعالى: #واحَمظواً َيَسَتَكم [المائدة: : 84]. ١‏ وم من كثر البمينء ؛ فقال تعالى: ولا 
لع كل حَلَانٍ مَهِينِ؟ [القلم: »1٠١‏ والعربٌ تَمتَدِحٌ بقلة الأيُمان» حتى قال قائلهم: 
نكيل الآلابا حافظ لحميعة. إن صدزة مه نأك نت 

وعلن هذا #ان تجَروا» ماه اقلا ا فإِنّ 
الإكثارٌ يكون معه الجِدْتٌ وقَلَةٌ رَعْي لحقٌّ الله تعالى”'', وهذا تأويلٌ حسن. 


04 يَو ئَث 0 


ايحت وتمفوا أ وده لمحوأ 


هه 


586 
عَرْصحَة 


للق صحيح مسلم (5870): (/01)) وهو عند أحمد »)١19115(‏ والبخاري (36174). 

(؟) المحرر الوجيز .70١/١‏ 

(9) تفسير الطبري .37١-5/4‏ 

(5) المحرر الوجيز .8٠٠/١‏ 

(6) البيت لكثيّر» وهو في ديوانه ص86 وفيه: فإن سَبَمَتٌَ) بدل: وإن صدرت . قوله: : الأليق أي : 
اليمين» وجمعها: ألايا. . مختار الصحاح . 

(1) المحرر الوجيز .8700/١‏ 


5235 سورة البقرة : الآية‎ ١: 


مالك بن أنس: بلغني أنه الحَلِفُ بالله في كل شيء. 

وقيل: المعنى: لا تجعلوا اليمينَ مدل في كلّ حقٌ وباطل”"'. 

وقال الرَّجَاجٍ وغيره: معنى الآيةٍ أَنْ يكونّ الرجلّ إذا لب منه فعل : خير اعتل 
بالله» فقال: عليّ يمين» وهو لم يحلف""'. 

ال م لمعنى: إذا حلفيُّم على ألّا تَصِلُوا أرحامّكم ولا تتصدّقوا 
ولا تُصْلِحُواء وعلى أشباه ذلك من أبواب اليرّء فكَفُرُوا اليمين. 

قلت: وهذا حَسَنٌ لِمَا بينام وهو الذي يدل عليه سببٌ النزول» على ما نبيْنه 
ع 8 
لي فى ديك الاك ا 

2) 0 

وقيل: نزلت في الصّدّيق أيضاً حين حلف ألا يأكلَ مع الأضياف”") 

وقيْل : نزلت في عبد الله بن رَوَاحَةَ حين حلف ألّا يكلم بشير بنّ النعمان» 
وكان ختتّه على أخته”" 2 والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: «غْرْصةٌ لأبَدِيِكُْ»: أي: نَضباً؛ عن الجوهري””. 


.519/7 مجمع البيان‎ )1١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج »599/١‏ والمحرر الوجيز 27٠١ /١‏ وعنه نقل المصنف. 

(*) تفسير غريب القرآن /١‏ 80. 

(5:) عند تفسير الآية (7؟) منها . 

(0) تفسير البغوي والمحرر الوجيز 01١/١‏ وحديث الإفك أخرجه أحمد (2)10577: 
والبخاري (2)417650 ومسلم (170؟) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ومِشطح هو ابن أثاثة» اسمه 
عرف» ومشطح لقبه كان أبو بكر رضي الله عنه يصونه لقرايته» مات في خلافة عثمان.رضي الله عنه 
سنة (5"اه). الإصابة 14857/9-*181. 

(7) خبر الصديق رضي الله عنه مع أضيافه ورد في صحيح البخاري (5140)» ومسلم 2021001 دون ذكر 
سبب نزول الآية. 

0) المحرر الوجيز ٠1/١‏ وتفسير أبي الليث 0 وأسباب النزول للواحدي الآية: 7714. 

م2 الصحاح (عرض). 


سورة البقرة : الآية ‏ 5 7؟ 16 


وفلان عُرْضَةٌ ذاك» اوغزفة لل أ ي: مُفْرِنَ له قَوي عليه. والعرّضة: 
الهمّة. قال: 
ظ ا ات ا إن 
وفلانُ عُرْضَةٌ للناس : لا يزالون يقعون فيه . وجَعلتٌ فلاناً عُوْضْةً لكذاء أي : نصبئه 
لهء وقيل: العُرْضَةٌ من الشَّدَّة والقرّة» ومنه قولهم للمرأة: عُرْضَةٌ للدكاح» إذا صَلَحَتْ 
له وقَوِيّتْ عليه؛ ولفلانٍ عُرْضَة: أي: قوَةُ على السّفر والحرب”"» قال كعب بن زهير : 
من كل نَضاعَة*" الذّفْرَى إذا عَرِفَتْ ٠‏ عُرْضَتُها طامسٌ الأغلام مجهولُ0 
وقال عبد الله بن ادر 9) ْ 
قَهِنذِي لأيام الحروب وهذو ‏ لِلْهْوِي وهلذي عُرْضَةٌ لاريحَالنا 
أي: عدَّة. وقال آخر: 
وقال أوس بِنُ حجر : 
وأَدْمَاءَ مثلٍ الفحل يوماً عرضتّها لِرَحْلِي وقيهاهِرَّة” وتقادٌ 


)١(‏ في النسخ: أي عُرْضة لذلك» والمثبت من الصحاح» والكلام منه. 

(؟) قائله حسان» وصدر البيت: وقال الله قد يسَّرتٌ جندًا. وهو في ديوانه ص؟ . 

(6) تفسير الطبري .1١١/5‏ 

(4:) في (م): نضاخة» ل توه النظة في السخ» والمثبت من المصادر. 

)0( ديوان كعب بن زهير ص4 ؛ قاله يصف ثُوقاء وقوله : نضّاحة: أي: : شديدة النْضْحء وهو العَرّق ٠‏ انظر 
الصحاح الع وَالذّفْوَى: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. الصحاح (ذفر). 
وطامس : من الطموسء وهو الدروس والامّحاء. الصحاح (طمس) 

(5) بفتح الزاي» الأسدي. كوفي؛ له نظم بديع؛ .توفي زمن الحجاج. السير 7417/7 وورد البيت في الدر 
المصون5594/7.. واللباب 417//4. 

0) قال صاحب شرح شواهد الكشاف ص 017 : قيل البيت لأبي تمام؛ وهو في الكشاف 3537/١‏ 
ومجمع البيان 114/7» واللباب 48/4. وصدره: دعوني أَنْحْ وجداً كتوْح الحمائم. وفي الكشاف 
واللباب: فلا تجعلوني» وفي المجمع : فلا تجعليني. ١‏ 

(4) في (ز): قوة. ش 

(9) ديوان أوس ين خرص 54 ؤقية: جرات» يدل هدةد غولة: أدماءء وهو صلفة لناقة امن الأدمة + 


000 
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والمعنى: لا تجعلوا اليمينَ بالله قوَّةَ لأنفسكمء وعُدَّةَ في الامتناع من اليرّ. 

الرابعة: قوله تعالى: «أنت تبه وَتَنْه مبتدأء وخبرة محذوف. أي ار 
والتقوى» ات أولى وأمثل» مثل #طاعة وقول مغر توك 6 امد .]١‏ عن 
الرّجاجٍ والنحاس”© 

ركذل عله الكيجة ٠‏ أي لا تمتشكم النميق بالل عد وجل البرّ والعقوئ 
والإصلاح. عن الزجّاجٍ أيضاً”" . 

0 ا 0 

وقيل: معناه ألا تَبَوُواءِ فحدّف «لا»» كقوله تعالى: بين أنّهُ لَكُمْ أن 
تَضِلُوأ» [النساء: 06177 أي : لتلا تضلواء قاله الطبريٌ والتّحاس”*؟. 

ووجةٌ رابع من وجوه النّصب: كراهة أنْ تَبَرّواء ثم ُحذفت,ء ذكره النحاس 
والمهدوي”*'. 

دقيل: عراز رمع حص على فول الخليلٍ والكسائي» التقدير: في أن 
بَوُواء فأضيرت (في» وحُفضت بها”" . 

وطاسيةٌ» أي: لأقوال العباد. طعَلِيهٌ» بتّاتهم'" 


قوله تعالى : طلا بادك آم اَمو ف يتيك وَلكن يواد ينا كسَبَت موي 
له عن عم 9© > 
فيه أربع مسائل : 


وهي في الإبل: لون مشرب بياضًا أو سوادّاء القاموس (أدم). 

.71١/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ "٠١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 794/1١‏ . 

.7٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )( 

(5) تفسير الطبري 5/ 217-١١‏ وإعراب القرآن للنحاس .7117-111/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 711١/١‏ والمحرر الوجيز .7٠٠ /١‏ 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١/17١111-7ء‏ وانظر معاني القرآن للزجاج 2744-1594/١‏ ومشكل إعراب 
القرآن ص١17١‏ . 

(0) المحرر الوجيز .7٠٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7170 /ا١1‏ 


الأولى : قوله تعالى: يفوم اللّخو: مصدر لغا يلو ويَلْمَى لَعُواء ولَِيَ يَلْمَى 
لَخاً: إذا أتى بما لا يُحتاج إليه في الكلام» أو بما لا خيرٌ فيهء أو بما يُلعَى إِثمُه20. 
وفي الحديث: «إذا قلت لصاحبك والإمامٌ يخطب يوم الجمعة: أَنْصِتْء فقد 
لَعَوْتَ0”". ولغةٌ أبي هريرة: «فقد لَقَيْتَ2 وقال الشاعر 9 : 
ورب أسراب حجيج قشم عناللَّمًاورَكَتٍ اكلم 

وقال آي 249: 
ولستّ بمأخوؤ بلعو تقولُه إذالمتَعَمَدْعاقداتٍالعزائم 

الثانية: واختلف العلماء في اليمين التي هي لَعْوٌء فقال ابن عباس: هو قولٌ 
الرجل في دَرْجٍ كلامه واستعجاله في المحاورة: لا والله» وبلى والله؛ دون قصدٍ 
ل 

قال المروزِي: لغرٌ اليمينٍ التي اتفق العلماء على أنها لغرٌّ هو قولُ الرجل: 
لا والله» وبلى والله؛ في حديثه وكلامه غير معتَقَدٍ لليمين ولا مريدها. 

وروى ابنُ وهب» عن يونس» عن ابن شهاب. أنَّ عروة حدّئه أنَّ عائشةً زوج 
النبيّ يكل قالت: أُيْمان اللّغو ما كانت في الهِرّاء والهَوْلٍ والمُزاحةٍ والحديثٍ الذي 
لا ينعقذ عليه القلب0' . 

وفي البخاري”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل قوله تعالى: لا ادك 
آنه اَن فيه أَيَيِخٌ» في قول الرجل: لا واللهء وبلى والله. 

وقيل: اللغو ما يَحلفٌ به على الظّنّء فيكونٌ بخلافه» قاله مالك؛ حكاه ابن 


.717/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (0/7857), والبخاري (91"4): ومسلم (801) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) هو العجاج» والرجز معطوف على ما قبله» وسلف 188/7. 

(*) هوالفرزدق» والبيت في ديوانه ص١85.‏ 

)2 أخرجه الطبري ١5/5‏ بنحوه. 

(1) أخرجه الطبري .7١/5‏ 

.)43١5( رقم‎ )0 
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القاسم عنه» وقال به جماعةٌ من السلف”'". قال أبو هريرة: إذا حلفت الرجل على 
الشَّيء لا يظنٌ إلا أنه إياه» فإذا ليس هوء ذ وو للعو وليس فيه كفارة» ونحوه عن 
در 

ورُوي أنَّ قوماً تراجعوا القول عند رسول الله يكلِ وهم يرمون بحضرته؛ فحلف 
أحدّهم: لقد أصبتٌ وأخطأتٌ يا فلان» فإذا الأمرٌ بخلاف ذلك؛ فقال الرجل: 
حَنْتَ يا رسول اللهء فقال النبئ كل: نحن الأماة لقة لا بعلت فبهاا ولا كفار77, 
وفي الموطأ”*' قال مالك: أحسنٌ ما سمعتُ في ذلك" أنَّ اللمذغلت الأنسان 
على الشَّىءِ يُستيقنُ أنه كذلك» ثم يوجدٌ بخلافه» فلا كمَّارَةَ فيه. والذي يحلِفُ على 
الشَّيءِ وهو يعلم أنه فيه آثمْ كاذبٌ لِيُرضِيَ به أحداً» أو يعتذرٌ لمخلوق» أو يقتَطع به 
مالآ فهذا أعظم من"'' أنْ يكونَ فيه كفارةٌ؛ وإنما الكفارةة على من حلف ألا يفعل 
الشيء المباح له فِعلّه ثم يفعلّه» أو أنْ يفعلّه ثم لا يفعلّهء مثل: إن حلّف ألا يبيمَ 
ثوبّه بعشرة دراهم» ثم يبيعُه بمثلٍ ذلك» أو حلف ليضربنَ غلامه» ثم لا يضربه. 

ورُوي عن ابن عباس - إِنْ صم عنه ‏ قال: لَعْوٌ اليمين أنْ تحلف وأنت 
غضبان» وقاله ظاوي 00 

وروى ابن عباس أنَّ رسول الله يَكلِ قال: «لا يمينَ في غَُضَب)”” . 

وقال سعيد بن جبير: هو تحريمٌ الحلال؛ فيقول: مالي عليّ حرام إنْ فعلت 
كذاء أو الحلال علي حرام» وقاله مكحول الدَّمشقيُ؛ ومالك أيضاًء إلا في 
الزوجة» فإنه ألرّمَ فيها التحريم؛ إلا أنْ يُخْرجَها الحالف بقلبه. 


.؟501-754/1؟١ التمهيد‎ )1١( 

(0) تفسير الطبري .7١/5‏ 

(6 أخرج الطبري ٠١/4‏ عن الحسن مرسلاًء قال ابن كثير في تفسيره: هذا إسناد حسن عن الحسن ٠.‏ 

(8) موطأمالك ؟/لالا2. 

(5) في (م): هذا. 

 )5(‏ لفظة: #من؟ من (م). 

60 التمهيد /7١‏ 2149 والاستذكار 74./16» وأخرج أثر ابن عباس وطاوس الطبري 77/4. 

(4) وقعت في (د) و(م) زيادة: أخرجه مسلم» وهو خطأء فإن مسلماً لم يخرجه» وأخرجه الطبري 757/54» 
والطبراني في الأوسط 2»)23506٠0(‏ وضمّف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري /1١‏ 078 . 
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. وقيل: هو يمينٌ المعصية» قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن . 
وعروةٌ وعبد الله ابنا الرُبير» كالذي يقسم لَيَسْرينٌ الخمرء أو ليقطعنّ الرَّحِمء فيره ب 
ذلك الفعل» ولا كفارةً عليه" وحجتّهم حديثٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه. أن النبيّ يكل قال: «مَنْ حَلّف على يمين» فرأى غيرّها خيراً منها فليتركهاء فإنَّ 
تركّها كفارثُها» أخرجه ابن ماجه في سننه(", وسياتي في «المائدة» أيضاً”” . ٠‏ 

وقال زيد بن أسلم”*؟2: لغو اليمين دعاءٌ الرّجلٍ على نفسه: أعمى الله بصرّه 
أَدْمَبَ الله ماله هو يهوديٌ» هو مشرككء هو لِعَيّة"*© إن فعلّ كذا: مجاهد: هما 
الرجلان يتبايعان» فيقولٌ أحذهما: والله لا أبيعغك بكذاء ويقول الآخر: والله 
لا أشتريه بكذا. النخعئّ: هو الرجل يحلت ألّا يفعل السَّء» ثم يَنْسَىء فيفعله. 

وقال ابن عباس أيضاً والضَّحاك: غ0 اليمين هي المكمّرة» أي: إذا كُمْرت 
اليمِينُ» سقطت وصازت لغواء ولا يُوَاخِذٌ الله بتكفيرها والرّجوع إلى الذي هو 
ار ا لا: أن لقو انان 0 

قال ابن العربع”* ١‏ أما اليمينُ مع النسيان؛ فلا شك في إلغائها ؛ لأنها جاءت 
على خلاف قصدهء فهي لَعْوٌ مخض . 

قلت: ويمين المُكرّه بمثابتها. وسيأتي حكم مَنْ حلف مُكرهاً في «النحل» إِنْ 
شاء الله تعالى 9" . 


. 78/4 وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ 70١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) رقم .)7١١1١(‏ وهو عند أحمد (579/75). 

(5) عند تفسير الآية (89) منها . 

(5) في (خ) و(ظ) زيادة: وابنه. 

(0) .في (د) و(ز): عليه لعنة الله بدل: هو لِغَيّة. قال في اللسان (غوى): هو لِعّيّة ولِغِيّة» أي: لِرَنِيَةغ وهو 
نقيض قولك: لِرَشْدَّة. قال اللّحياني: الكسر في غِيّة قليل. 

(5) في (م): إِنَّ لغو. 

0) المحرر الوجيز ."01١/١‏ ولم نقف على قول ابن عبد البر الذي حكاه عنه ابن عظية. وأخرج هذه 
الأقوال الطبري 77/5. 

(8) في أحكام القرآن 5370/7 . 

(9) عند تفسير الآية )1١5(‏ منها. 
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قال ان العريه ”1 وآماسئ فال انيمي المخضية قاط[ #«لأن الجالت 
على ترك المعصيةٍ تنعقدٌ يميه غبادةٌ» والحالف على فعل المعصية تنعقدٌ يميئه 
معصيةً» ويقال له: لا تفعل» وكَفْرْء فإِنْ أقدّم على الفعل أُثِمّ في إقدامه؛ وبر في 
يمينه”"©. وأما من قال: إِنّه دعاءٌ الإنسانٍ على نفسه: إِنْ لم يكن كذاء فينزلٌ به 
كذ فيو فول لشو فئ طرق الكفارة: ولكييه متعقل ف القضين» مكروة» ورننا 
يُؤاحَذْ به؛ لأنَّ النبيّ يله قال: «لا يَدْعْوَنَ أحدّكم على نفسه» فربما صادف ساعةً 
لا يَسألُ الله أحدٌ فيها شيعاً إلا أعظاء إياه»”'. وأما من قال: إنه يمينٌ الغضبء فإنه 
يردُه حَلِفٌ النَّبٌ يله غاضباً ألّا يحمل الأشعريين» وحملّهم وكمرٌ عن يمينه. 
وسيأتي في «براءة»” 7" . 
قال ابن العربت”*: وأما من قال: إنه اليمينٌ المكفرةٌ» فلا تعلق :له بسكو 
وضَعّفه ابن عطية أيضاًء وقال”': قد رفع الله عزَّ وجل المؤاخذةً بالإطلاق في 
الله فحقيقتّها لا إثمَ فيه ولا كمّارة» والمؤاخذةٌ في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في 
اليمين” الَمُوس المَصْبُورة"» وفيما ترك تكفيرّه مما فيه كفارة» وبعقوبة الدنيا في 
إلزام الكفارة» فيضعف القولُ بأنها اليمينُ المكمّرة» لأنَّ المؤاخذةً قد وقعت فيهاء 
وتخصيصٌ المؤاخذةٍ بأنها في الآخرة فقط تحكم. 
)١(‏ أحكام القرآن 715/5 . 
(؟) في (د) و(م): قسمهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
() أخرجه أحمد (7010147): ومسلم )47١(‏ من حديث أم سلمة بنحوهء وأخرجه أيضاً مسلم )7٠009(‏ من 
حديث جابر بنحوه. 
(4:) عند تفسير الآية: (97) منها. 
(0) أحكام القرآن 7170/1 . 
(5) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
49 اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالفٌ مال غيره» سميت غموساً؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارء وفعول للمبالغة. النهاية (اغمس). 
واليمين المصبورة هي التي ألزم بها الحالف وحُبس عليهاء وقيل لها: مصبورة ‏ وإن كان صاحبها 
في الحقيقة هو المصبور ‏ لأنه إنما صيِرَ من أجلهاء فوُصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً . النهاية 


(صبر). 
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الثالئة: قوله تعالى: ف أَيْمَيحٌ» الأيمان جمعٌ يمينء واليمينٌ: ال 
وأصله أن العربّ كانت إذا تحالفت أو تعاقدث أخدّ الرجلٌ يمِينَ صاحبه بيمينه» ثم 
كَثْر ذلك حتى سَمَيَ الحَلِف والعَهْدٌ نفسّه يميئاً'2. وقيل: يمين» فَعيلٌ من اليّمْنء 
وهو البركة» سمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحقّظ الحقوق. ويمين تُذكر وثُونث» 
وتجمع : لمان 00 قال زهير: 

فا2 الح ا و 0 

0 درله تقال 517 كن يوَامدُخُ يا كسَبَثْ قلوبكٌ» مثل قوله: «ولكن 
يُوَلِنُحكُم يما عير لسن » [المائدة: 489]. وهناك يأتي الكلامٌ فيه مستوقى» إن 
كناء: الله تعالئ. 

وقال زيد بن أسلم : قوله تعالى : طولكك يوادم ا كسَبَتَ قلُوبكٌ» هو في الرجل 
يقول: هو مشرك إِنْ قعل ”” * اق هذا لنة إلا أن يَعَقِدَ الأشراك بقايه ويوكسبه. 
وطعَمُورُ ليم صفتان لائقتان بما ذُكر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو باب رفقٍ وتَّؤْسِعَة. 
قوله تعالى: طلِلَدِينَ يُوَلونَ ين يهم رَبْصٌ أَْبمةَ أَكْمُرٍ فإن فَآمُو ون أله حَفُودٌ 
حسم © وَإِنْ عزُْوأ الطلكقّ ون لَه سِيمٌ عَِيمٌ 69 » 

فيه أربع وعشرون مسألة: 

الأولى: قولّه تعالى: الَْدِنَ بُؤْونِ» ١يُؤْلُونَ؛‏ معناه: يَحَلِقُونَء والمصدر إلا 
آلب وألوة وإلوة؛ ومرا أب ابن عباتي «للليق يمرن . ومعدزه أن 
اليقسمون» تفسيرٌ «يؤلون». 


و 


3 


.70١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان زهير ص278 وتمامه: بِمَفْسَمَةٍ تمورٌ بها الدّمَاءُ. قوله بِمُقْسَمَة: موضع الحَلِف عند الأصنام. 
قاله تعلب في شرحه. 

(؟) أخرجه الطبري 15/4 بنحوه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): اللغوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 707/١‏ 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 2707/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 1 وابن المنذر في 
الإشراف 577/54ء والزمخشري في الكشاف .757/١‏ 


فا سورة البقرة : الآيتان ايف رقف 


و30 «للذين آلوا» يقال: آلى يُؤْلِي يلاع وتالى تألَياً وائتلى انتلاع) أئ: 
3ع. موده 


حلف”". ومنه ولا يَأتلٍ ولوأ ألْفَضْلٍ كد [النور: 7]» وقال الشاعر: 
عق لا انقيك اعدو اقصيدة . < تكون وتاعاابيا تت وري 


وقال 50 
كدي الآلآنا حافظ لتويفة., وا شيشة فب الأليةدزت 


وقال ابن دَرَيْد: 
انتم بات قم لاثِ يَرَتَم : نهنا الجا بحن أغواذ الود 

قال عبد الله بن عباس : كان إِيلَاءٌ الجاهلية السنةً والسنتين وأكثرٌ من ذلك»؛ 
يقصدون بذلك أذى”' المرأةٍ عند المّساءة» فوقْتٌ لهم أربعة أشهرء فمن آلى ]0 
من ذلك ؛ فل بإيلاء ري 

قلت: وقد آلى النَبِيْ يكل وطلقٌ وسببٌ إيلائه سؤالٌ نسائه إياه من التّفقة ما 
ليس عنده» كذا في صحيح مسله”"". وقيل: لأنّ زينتت ردّت عليه هديِّتّه 


)١(‏ في النسخ: وقرأء والمثبت من (م). 

(؟) انظر تفسير الرازي 7/ 86» وذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 2777/١‏ ونسبها هو والرازي 
لابن ممنعود رضي الله عنه» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 قراءة ابن مسعود: اللائي أَنُوا . 

(5) قائله أبو ذُؤيبٍ الهُذلي؛ وهو في ديوان الهذليين 2109/١‏ وفيه: فأقسمتُ بدل: فآليتُ» و: أدَغغكٌ 
بدل: تكونٌ. 

(4) هو كُثيرء وسلف البيت ص ١7‏ من هذا الجزء . 

)0( شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص 437» وقال في شرحه: قوله: ليد باليعمللات» أي : سما 
ِاليَمْمَلات» وانتصابها على المصدرء فكأنه قال: أولي أَلِيّهَ وَاليَعْمَلات جمع يَعْمَلّة وهي الناقة التي 
يُحمل عليها. وقوله: يرتمي بها النُّجاء؛ وهو السرعة» والأجواز جمع جَوْزء وهو الوسطء والفلا 
جمع فلاة» وكتابتها بالألف؛ لأنك تقول في الجمع: كَلّوات. 

(5) في (م): إيذاء. 

(0) في (م) بأقل . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 2177/١‏ وقول ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور (1884)) والبيهقي 
اا 


(9) برقم )١418(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وهو عند أحمد .)١846١6(‏ 


سورة البقّرة : الآيتان 5؟” )2 /ا؟"؟" فا 


فعض 2 فآلى منهنّ ' ذكره ابن 20 
الثانية: ويَلرّمُ الإيلاءً كل مَنْ يلزمّه الطلاق» فالحرٌ والعبدٌ والسّكران يلزمُه 
الإيلا» وكذلك السَّفيهُ والمولى عليه إذا كان بالغاً غيرَ مجنون» وكذلك الحَصِيٌ إذا 
لم يكن مَجَبوباً والشيحٌ إذا كان فيه بقيةُ رَمُقِ وتشاط”"2. 
واختلف قولٌ الشافغعن فئ المجبوب إذا آلى» ففئ قول: لا إيلاء له وفى 
قول: يصحٌ إيلاؤه لوَيَفِيءٌ باللسان]. والأوَّلُ أصحٌ وأقربُ إلى الكتاب والسّنّةَ فإنَ 
المَيْءَ هو الذي يُسَقِط اليمينَ؛ والَيْءٌ بالقول لا يُسقَِطها؛ فإذا بقيت اليمين المانعة 
من الحجنث بقي حكم الإيلاء”” . 
وإيلاءٌ الأخرّس بما يُفهّم عنه من كتابةٍ أو إشارة مفهومة لازمٌ له» وكذلك 
الأعجمئٌ إذا آلى من نشائه). 
الثالثة: واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين» فقال قوم: لا يمع 
الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحدّه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً 
لْيَحْلِفٌ بالله. أو لِيَضْمْتْ)9”. وبه قال الشافعئٌ في الجديد. 
وقال ابن غباس: كل يَمْين مَنعتثُ جماعاً فهي إيلاة©: وبه قال الشَّعبِنُ 
وَالنْخَعِيُ ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوريُ وأهل العراق» والشافعئٌ في القول 
الآخرء وأبو ثور وأبو عبيد وابنُ المنذر”" والقاضي أبو بكر بن العربع'*. 
)1١(‏ برقم (35070)» وفي إسناده حارثئة بن أبي الرجال؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال :447/1١‏ ضعّفه 
أحمد وابن معين» وقال النسائي: متروك» وقال البخاري: منكر الحديث؛» لم يعتدّ به أحد. 
(؟) الكافي 0917/5 . 
(). أحكام القرآن للكيا »١16٠١/١‏ وما بين خاصرتين منه. 
(5) الكافي لابن عبد البر 0917//7. 
)0( أخرجه أحمد (2)1595 والبخاري الختهضةة ومسلم )١1147(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 
() أخرجه البيهقي 7/ 781 


0) الإشراف ص775» والأقوال المذكورة منه. 
() أحكام القرآن /١‏ /ا/178-11. 


53> سورة البقرة : الآيتان 15" 2 /10؟" 


ُ 


قال ابن عبد البّرا'2: وكلّ يمين لا يَقَِرٌ صاحبّها على جماع امرأته من أ 
كا يك وريه قزل إن عافد يمه لي وار 

ذااءع ع 03 5 01 5 ع ا 
حلف بالله أو بصفةٍ من صفاته. أو قال: أقسم باللهء أو أشهد بالله. أو علي عهد الله 
وكَمَالبُه وميثاقه وْمَّتُه» فإنه يلزمّه الإيلاء. 


جُ 


فإن قال: أقسم أو أعزمء ولم يذكر: «بالله؛» فقيل: لا يدخلٌ عليه الإيلاء» إلا 
أنْ يكونَ أرادٌ: «بالله»» ونوا”'“. ومن قال: إنه يمينٌ يدخل عليهء وسيأتي بيانه في 
«المائدة» إِنْ شاء الله تعالى”" . 

فِإِنْ حلف بالصيام ألا يَطأ امرأتّه؛ فقال: إِنْ وطِنتُّك فعليّ صيامٌ شهر أو سنقء 
فهو مول. وكذلك كل ما يلزمُه من حجٌء أو طلاقء أو عتق» أو صلاة» أو صدقة. 
والأصل في هذه الجملة عمومُ قولِه تعالى: ظلْلَدِينَ يُؤْلُون» ولم يُفرّقء فإذا آلى 
بصدقة» أو عتقٍ عبد معيَّنِ أو غير معيّنء لزم الإيلاء'*. 

الرابعة: فإِنْ جلف بالله ألا يَطأء واستثنى فقال: إِنْ شاء الله فإنه يكون مُولياًء 
فإِنْ وطتها فلا كفارةً عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في 
«المبسوط»: ليس بمولٍء وهو أصحٌ؛ لأنَّ الاستثناء يحل اليمينَ» ويجعَلٌ الحالت 
الم حل وهو مذهبٌ فقهاءٍ الأمصار؛ لأنه بين باللاستثناء 0 
الفعل . ووجة ما رواه ابن القاسم مبنيٌ على أنَّ الاستثناة لا يحل اليمين» و 
يؤثّر في إسقاط الكفارة) على ما يأتي بيانه في «المائدة». فلما ارة 
منعقدةً» لزمه حكمٌ الإيلاء وإنْ لم تجبْ عليه كفارة"* 

الخامسة فإِنْ حلف بالئَِيَ أو الملائكة أو الكعبة ألّا يطأها؛ أو قال: هو يهوديّ 
أو نصرانيٌ أو زانٍ إِنْ وطئهاء فهذا ليس بمولٍء قاله مالك وغيرٌه. قال الباجي"'2: 
زفق الكافي ؟'/لاةه-98ه. 
(؟) المنتقى للباجي 717/4 . 
(9) عند تفسير الآية: (89) منها . 
(4) المنتقى 5/4 وأحكام القرآن لابن العربي 198/١‏ . 
(6) المنتقى 7/5 79. 
(5) المنتقى 79/54. 


سورة البقرة : الآيتان 7:9 2 /071” ا 


ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم. وأما لو أورده على أنه مولٍ بما 
قاله من ذلك أو غيره» ففي «المبسوطح» أن ابن الكاسم كفل .هن الرجل: يقول 
لامرأته: لا مرحبّاء يريد بذلك الإيلاء يكونُ مولياًء قال: قال مالك: كل كلام 
نوى به الطلاقٌ فهو طلاق» وهذا والطلاقٌ سواء. 

السادسة: واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن» فقال ابن عباس: 
لأركون هونا ست جلت الا بمسها أنذا . 

وقالت طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأتّه يوماً أو أقلّ أو أكثرء ثم لم يطأ أربعة 
أشهر» بانت منه بالإيلاء» رُوي هذا عن ابن مسعود والنخعيٌ وابن أبي ليلى 
والحَكم وحمادٍ بن أبي سليمان وقتادة» وبه قال إسحاق0©. 

قال ابن المنذر”"2: وأنكر هذا القولّ كثيد من أهل العلم. 

وقال الجمهور: الإيلاء هو أنْ يحلِف ألا يطأ أكثرٌ من أربعة أشهرء فإن حلف 
على أربعة أشهر”" فما دونهاء لا يكون مولياًء وكانت عندهم يمينئاً محضاً؛ لو 
وطئ في هذه المدَّةٍ لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان» هذا قولٌ مالكِ والشافعيٌ 
وأحمدٌ وأبي ثور. 

وقال الثوري والكوفيّون: الإيلاءٌ أنْ يحلف على أربعة أشهر فصاعداًء وهو 
قولٌ عطاء. 

قال الكوفيُون: جعل الله الترئُصض في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدّة الوفاةٍ 
أربعة أشهر وعشرا وفي العِدَّة ثلاثة قُروءء قلا ترصن بعد قالوا: فيج بعد 
العدة سقو ط الإيلاء» ولا يسقّط إلا بالمَىْى وهو الجماع في داخل المدّةء 
م5 الأربعة الأشهر. 


واحتجّ مالك والشافعيٌ» فقالا: جعل الله للمُوَلِى أربعة أشهرء فهي له بكمالها 


.7”٠7 /١ والمحرر الوجيز‎ 2٠١9-1١١4 /16 انظر الاستذكار‎ )١( 
.7775/4 في الإشراف‎ .)( 
(؟) لفظة: أشهرء ليست في (م).‎ 
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2ل يي 2 ري 29ت ؟ٍ 277 2س وي 


لا اعتراض لزوجته عليه فيها ؛ ؛ كما أنَّ الدَّيْنَ المؤْجلَ لا يستحقٌ صاحيّه المطالبة به 
إلا بعد تمام الأجل”'"2. ووجةُ قولٍ إسحاقٌ - في قليل الأمدٍ يكونُ صاحيّه به مُولِيا 
إذالم يطأ القيامنٌ على هن حلف على أكثرٌ من أربعة أشهر» فإنه يكونٌ مولياً؛ 
لأنه قَصَدٌ الإضرارٌ باليمين:: وهذا المعنى موجودٌ في المدّة القصيرة. 

السابعة: واختلفوا أنَّ مَنْ حلفت ألا يطأ امرأته أكثرٌ من أربعة أشهرء فانقضت 
الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأتّه» ولا رَفْعَنّْه إلى السلطان ليوقفّهء لم يلزمه شيءٌ 
عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: اباب مما 
الأربعة الأشهر طلقةٌ رجعية. ومنهم ومن غيرهم من يقول: يلزمه طلقةٌ بائنةٌ بانقضاء 
الأربعة الأشهر. 

والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحائةء وذلك أذَّ المولي لا يلزمّه طلاقٌ حتى 
يُوققّها'؟ السلطان بمطالبة زوجته له ليفية» فيراجمٌ امرآأته. بالوطء ويكفْرَ يميئّه أو 
يطل ولامتركه حي يفيء أن يطلق: 

والقّيْءُ: الجماعٌ فيمن يُمكِنُ مجامعتها”"". 

قال سليمان بن يسار: كان تسعةً عَشَرَ رجلاً”*“ من أصحاب النبيّ يَلهِ يوقفون 
فى الإيلاء» قال مالك”*2: وذلك الأمرٌ عندناء وبه قال الليث والشافعئٌ وأحمدٌ 
0 وأبو توه واعتازة ابن المتدر”: ١‏ 

الثامنة : وأجَلُ المُولِي من يوم حلت. ؛ لا من يوم تخاصمُه امرأثه. وترفعه إلى 
الحاكم» فإن خاصَمَيْه ولم ترضّ بامتناعه من الوطءء ضربّ له السلطان أجل أربعةٍ 


.١١ال الاستذكار /11/ 16د‎ )١( 

زقفق في النسخ: يقفه » والمثبت من (م)) وهو الموافق للكافي . 

(6) الكافي ؟019-0948/1. 

(4) في (د) و(ز) و(م): تسعة رجالء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) فى الموطأ .007/١‏ 

)000( في الإشراف /-781ء وانظر الاستذكار /١١/‏ /ا4» وقول سليمان بن يسار أخرجه الشافعي في 
الأم 0» وسعيد بن منصور في السئن »)١9416(‏ وابن أبي شيبة 2177/0 والبيهقي 1171/1 


ولفظه عند أكثرهم: ا ل 


سورة البقرة : الآيتان 5" 2 /1؟ ذا 


أشهرٍ من يوم حلف» ٠»‏ فإنْ وطئعء فقد فاء إلى حقٌّ الزوجة» وكمَّرَ عن يمينه» وإِنْ لم 
يفئ طَلّقَ عليه طلقةٌ ر جعيّة”"" . 

قال مالك: فإِنْ راجع لا تصح رجعتُه حتى يطأ في العِدَّة. قال الأبهري: وذلك 
أنَّ الكللاقٌّ إنما وقع لدفع الضرر» فمتى لم يطأ فالضردُ باقء فلا معنى للرّجْعة إلا 
أنْ يكونّ له عذرٌ يمنعه من الوّظءء فتصح رجعئه ؛ أن الْضرَرٍ قد زال وامتناعه من 
الوطء ليس من أجل الضررء وإنما هو من أجل العذر”©. 

التاسعة: واختلف العلماء في الإيلاء فى غير حالٍ الغضب» 00 
لا إيلاء إلا بتغعضب» ورُوِيَ عن علي بنِ أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه0 
وقاله الليث والشعِيُ والحسن وعطاء» كلهم يقولون : الإيلاءٌ لا يكون إلا على وجه 
مغاضبةٍ ومُشارّة تت ومناكدةٍ ألّا يجامعها في فرجها إضراراً بهاء وسواء كان في 
ضمن ذلك إصلاحٌ ولد أم لم يكن ٠‏ فإِنْ لم يكن عن غضب فليس بإيلاء . 

وقال ابن سيرين: سواء كانت اليمينُ في غضب أو غير غضب هو إيلاء» وقاله 
ابن استعودوالتورع ومالك آهل الغراق والشاقعك وأصصائ هوا جملاه إلا أنَّ مالكاً 
قال: ما لم يُردْ إصلاح ولد . 

قال ابن المنذر”'': وهذا أصحٌ؛ لأنهم لما أجمعوا أنَّ الظْهارَ والطلاقٌ وسائرٌ 
الأبنان سواءٌ في حال الغضب والرّضاء كان الإيلاء كذلك. 

قلت: ويدلٌ عليه عمومُ القرآن»ء وتخصيصٌ حالةٍ الغضب يحتاجٌ إلى دليل» 
ولا يؤخذ من وجو يلزم. والله أعلم. 

العاشرة: قال علماؤنا: ومن امتنمَ من وَظء امرأته بغير يمين حَلمّها إضراراً بها 


)١(‏ الكافي ؟/0919. 

(؟) انظر المدونة «/ 21١‏ والاستذكار 2817/1١17‏ والمنتقى 5/5 7. 
() أخرجهما الطبري 4/ 435-140 . 

 )8(‏ في (د) و(ز) و(م): وحرجة. 

(4) المحرر الوجيز .7"07/١‏ 

0) في الإشراف 177/5؟. 
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أجل. وقد قيل: يضربٌ أجل الإيلاء. وقد قيل: لا يدخل على الرجل الإيلاءٌ في 
هجرته من زوجته وإِنْ أقامَ سنينَ لا يغشاهاء ولكنه يُوعظ ويؤمرٌ بتقوى الله تعالى في 
الي 
الحادية عشرة: واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ امرأته حتى تَفْظِعَ ولدّها؛ لئلًا 
ا ( اه إل 0 0 كوت 
يُغِيلَ ولدّها”" ولم يُردْ إضراراً بهاء حتى ينقضي أمدٌ الرّضاعء لم يكن لزوجته عند 
مالكِ مطالبتُه'؛ لقصد إصلاح الولد. قال مالك”*2: وقد بلغني أن عليّ بن أبي 
طالب سُئل عن ذلكء فلم يره إيلاءً. وبه قال الشافعئٌُ في أحد قولّيهء والقولٌ 
الآخر يكونٌ مُولِياً» ولا اعتبارٌ برضاع الولدء وبه قال أبو حنيفة””". 
الثانية عشرة: وذهب مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعيٌ 
وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون مُولِيًا مَنْ حلّف ألَّا يطأ زوجتّه في هذا البيتٍ أو 
في هذه الدارٍ؛ لأنه يجدٌ السَّبيلَ إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن أبي ليلى 
وإسحاق: إِنْ تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاءء ألا ترئى أنه يُوقَففَ عند الأشهر 
الأربغة2©0» فإِنٌ حلف ألا يطأها فى مصره أو بلدوء فهو مول عند .مالك وهذا إنما 
يكونٌ في سفر يتكلّفٌ المؤونةً وَالكُلْفةَ دون جنّته أو مَرْرِعِتِه القريبة. 
الثالثةً عشرة: قوله تعالى: طين يََكهمْ» يدخلٌ فيه الحرائر والذَّمّياتُ والإماء 
إذا تَرَوّجْنَ. والعبدٌ يلزمٌه الإيلاء من زوجته؛ قال الشافعئٌ وأحمدٌ وأبو ثور: إيلاؤه 
)١(‏ الكافي 3077/7» وانظر المنتقى 702/4. 
زقفق في المعاجم: أغال الرجل ولدّه وأغْيّلّه: إذا عَشِيَ أمّه وهي تُرْضِعُه وأغالت المرأة ولدّها وآغْيَلَيْه : 
أرضعنّه وهي حاملء وسقَيْه لبنَ المَيْلء وفي مختار الصحاح: يقال: أضرّت الفِيلةٌ بولد فلان: إذا 
أتيت أمّه وهي تُرضعه. ووقع في (د) و(ز) و(م): يمغل» من المَغْلء وهو اللبن الذي ترضعه الأم 
ولدّها وهي حامل. 
زفرف الكافي 0/١‏ . ووقع في (خ) و(م): مطالبة. 
زفق في الموطأ 8/7 . 


(5) المنتقئ 275/5 وانظر الإشراف 2776/4 والاستذكار .1١8-1١6 /١1/‏ 
() الإشراف 7377/5. 


سورة البقرة : الآيتان "717 , /الا؟ 35> 
كل إبلاء الحن 3 حججتهم ظاهرٌ قوله تعالى: «لْلَِينَ مولن من يسَآبِهمْ» فكان ذلك 
لجميع الأزواج. 

كالانانن المددر”" ويه اقول وقال مالك والزُّهريُ وعطاء بن أبي رباح 
وإسحاق: أجله شهران. 

وقال الحسن والنَّحَعيُ: إيلاؤه من زوجته الأمةٍ شهران» وعد الحرة أربعة 
أشهر» وبه قال أبو حنيفة. 1 

وقال الشّعبيُ : إيلاء الأمةٍ نصفتٌ إيلاءٍ الحكة. 

الرابعة عشرة: : قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابّه والأوزاعيئ والنّحَعَيْ 
وغيرُهم : : المدخول بها وغيرُ المدخول بها سواءٌ في لزوم الإيلاء فيهما قال 
الزُهِرِي وعطاء والثوري: لا إيلاء إلا بعد الدخول. قال مالك: ولا إيلاة من 
صغيرة لم تبلّْء فإن آلى منها فبلَخث» لزم الإيلاءُ من يوم بلوغها"©. 

الخامسة عشرة: : وأما الذَمَيُ ؛ ؟ فلا يصحٌ إيلاؤه؛ كما لا يصحٌ ظِهارٌه ولا طلاقُه» 
وذلك أن نكاح أهل الشّرْك ليس عندنا بنكاح صحيح؛ وإنما لهم شبهةٌ بِدِء ولأنهم 
ل يُكلفون الشرائعٌ فتلزتهم كفاراث الأيمان. فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم يي 
لحاكمنا أنْ يحكمّ بينهم. ويذهبون إلى حكامهم. فإِنْ جرى ذلك مَجِرَّى التَّظالم 
بيهم ؛ حمطا دوه جور وري مير و" 

السادسة عشرة: قوله تعالى: «#رَيْصٌ أَرَيِمَةِ أ مم4 الترُص: التأنّي والتأخُرء 
مقلوبٌ التصبّر؛ قال الشاعر: 
ترتطن كيا رت التكون لعلهنا لل رقا أوايتتوك ل 0 

وأما فائدة توقيتٍ الأربعة الأشهرٍ فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما 


)١(‏ في الإشراف 577/4؟., والأقوال المذكور منه. 

(5) المحرر الوجيز .”"07/١‏ وانظر الإشراف 7/5 777-771 

(*) انظر المدونة / 2٠١6‏ ومختصر اختلاف العلماء 478/7 , 

ضق البيت لِفرّاص بن عُتبة الأزدي» وهو في جمهرة اللغة 2569/١‏ ومعجم الشعراء للمرزباني ص حت 
ومجمع البيان 777/7 . 


ين سورة البقرة : الآيتان 5!:؟! 2 /11؟ 


تقدَّم”''2 فمنعَ الله من ذلك» وجعل للزوج 58 أربعة أشهر في تأديب المرأةٍ 
بالهجرء لقوله تعالى: رَأفْجُرُوهُنَ في الْمصاجع » [النساء: 4"] وقد آلى النبئٌ كله من 
أزواجة قكرا نادي ليك 

وك كيل الأربعةٌ الأشهر هي التي لا تستطيع ذاثُ الزوج أن تصبرٌ عنه أكثر 
منها . وقد رُوي أنَّ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوفُ ليله بالمدينة» فسمع 


ألأطان هنا الليل واسُوَدٌ جانيّة. وأرَّمَنِي أنْ لا خبيب الاعِبة 
فوالله لولا اللا شىءغَيِرْهءُ لَرُمْرِعَ من هذاالسَرِيرٍ جَوائِبة 
مخافة ربّي والحَياءٌ يكمنِي وإكرامً بَعْلي أن تتتال فراكبة 
فلما كان من الغدء استدعى عمرٌ تلك”" المرأة» فقال لها: أين زوججكِ؟ 
قالت: بعقتٌ به إلى العراق! فاستدعى نساءًء فسألهنّ عن المرأة: كم مقدارٌ ما 
5 2 0 5 
تعد عن زوسهها؟ فقرن: : شهرين» ويَقِلّ صبرٌها في ثلاثة ثة أشهر» وينفد صبرها في 
أربعة أشهر» فجعل عمر مذّةٌ غَرْوٍ الرّجِلٍ أربعة أشهر» فإذا فنك أريعة خسن استرة 
الغازين» ووجة بقوم آخرين» وهذا ‏ والله أعلم ‏ يقو ري اختصاص هد الإيلاء 
بأربعة أشهر؟. 
السابعةً عشرة: قوله تعالى: 9تإن تَآمُر» معناه: رجعواء ومنه:. َف تَفيَة إل 
للحي 0 
مر ألو [الحجرات: 9]: ومنه قيل للطل بعد الزوال: فَيْءٌ؛ لأنه رجمٌ من””' جانب 
الجكبرق إلى جانب المغرب» يقال: فاء يَفِيء كَيْنَةَ وفيوءاً . وإنه لسريعٌ المَيْئة» يعني 
الرجوع. قال29 : 
.)١(‏ عند المسألة الأولى. 
(؟) سلف ص 35 من هذا الجزء. 
زفرف في (د) و(ز) و(م): : بتلك. 
(8) المنتقى 04 وأخرج القصة بنحوها مع الأبيات سعيد بن منصور في سئنه (1477): وعبد الرزاق 
(*9ه؟2)1 والبيهقي 89,», وعندهم أن عمر سأل حفصة بوكر احص الح 1 ا 


)2 في النسسخ: : عن» والمثبت من (م). 
() هو سحيم» » والبيت في ديوانه ص9١‏ » وحماسة ابن الشجري .0845/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان "١5‏ 2 /1؟9؟ 5١‏ 


ففاءث ولم تَقْضٍ الذي أَقْبَلَتْ له ومِنْ حاجةٍالإنْسانٍ ما ليس قاضيا 

الثامنة عشرة: قال ابن المنذر”'2: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن المي ءَ الجماع لمن لا عذرٌ له؛ فإِنْ كان له عذرٌ مرض أو سجن أو شِبِهِ ذلك؛ 
فإِنَ ارتجاعّه صحيحٌ» وهي امرأت فإذا زال العذرٌ بقدومه من سفره أو إفاقيّه من 
مرضهء أو انطلاقه من سجنهء فأبى الوَّظءَء قُرّقّ بينهما إِنْ كانت المدَّةٌ قد انقضت» 
قاله مالك في المدونة”'' والمبسوط. ْ 

وقال عبد الملك: وتكون بائناً منه يوم انقضت المدَّة» فإن صدق عذره بالفيئة 
إذا أمكتنه» حكم بصدقه فيما مضى؛ فإِنْ أكُزَبَ ما اذَّعاه من الفيئة بالامتناع حين 
القدرةٍ عليهاء حمل أمره على الكذب فيها واللّدَده“: وأئْضيت الأحكامٌ على ما 
كانت تجب في ذلك الوقت 

وقالت طائفة: إذا شهدت بيِّنةٌ بِمَيْئته في حال”؟» العذر ام قاله الحسن 
وعكرمة والنخعيٌ» وبه قال الأوزاعيٌ. وقال النْحَعيُ أيضاً: ب يصحٌ الفيء بالقول 
والإشهادٍ فقطء ويسقّط حكم الإيلاء» أرأيتَ إن لم ينتشر للوطء؟ 

قال ابن عطية””': ويرجع هذا القولٌ إِنْ لم يطأ إلى باب الضرر. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذرٌ يفِيءٌ بقلبه» وبه قال أبو قلابة. وقال أبو 
حنيفة : إن لم يقدر على الجماعء فيقول: قد فِنْتٌ إليها. 

قال الْكيا الطبري”©: أبو حنيفة يقولٌ فيمن آلَى وهو مريضٌ وبينه وبينها مده 
أربعةٍ أشهرء وهي رَثْقاء أو صغيرةٌ أو هو مجبوب: إنه إذا قَاءَ إليها بلسانه» ومضتٍ 
الهدة والعذرٌ قائمٌ» فذلك فَيْءٌ صحيح. والشافعيٌ يخالقُه على أحد مذهبيه. 


)١(‏ فى الإشراف 9/4؟7. 

فق عم 

© أي: الخصومة الشديدة. انظر مختار الصحاح . 

(4) في (خ)» و(ظ): إذا أشهد على فيئه بقلبه في حال» والذي في الإشراف 779/4» والكلام منه: إذا. 
أشهد على فيئه في حال. 

)2 المحرر الوجيز 27٠7/١‏ وما قبله منه. 

(5) في أحكام القرآن .1١49/١‏ 


نض سورة البقرة : الآيتان 5155 2 /110؟ 


وقالت طائفة: لا يكون الفيءٌ إلا بالجماع في حال العذرٍ وغيره؛ كذلك قال 
سعيد بن جبير» قال: وكذلك إِنْ كان في سفر أو سجن"'“. 
التاسعة عشرة: أوجب مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهوز العلماء 
الكفارةً على المُولي إذا قَاءَ بجماع امرأته. وقال الحسن: لا كفارة عليه» وبه قال 
النّحَعينُ ؟ قال النّحَعيُ : كانوا يقولون: إذا فاء لا كفارةً عليه”"©. وقال إسحاق: قال 
بعض أهل التأويل في قوله تعالى: طن فَآكهُو» يعني لليمين التي”" حَيْوا فيهاء 
وهر ملطت في الأنتإن الخص نارين فنين حلت على : أر طرق اد يان امن 
الخير ألا يفعلّه» فإنه يفعلّه ولا كفارةً عليه» والحبّة له قوله تعالى: إن تامو ون 
لَه عَمُوْدُ ع2 ولم بذكن كمارة؟ وأيق) فإن هذا تركث علي أن لكو اليفين :نا 
حُلِف على معصية» وتركُ وطءٍ الرّوجة معصية”*“. 


تلج وقد ندل لهذا القو ون لش ييدديت عرو ب تحتت” عن أبيه؛ عن 
عن النبئ يل قال: «مَنْ حَلَف على يمين» فرأى غيرّها خيراً منهاء فليترٌكهاء 
0 خرّجه ابن ماجه في سننه”». سيأتي لهذا مزيدٌ ييا في آية 
الأيمانٍ إن شاء الله تعالى9©. وحبةٌ الجمهور قولّه عليه الصلاة والسلام: 'مَنْ 
حَلّف على يمين» فرأى غيرّها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيزء ا 
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الموفية عشرين: إذا كَفَرَ عن يمينه سقّط عنه الإيلاءُ. قاله علماؤنا. وفي ذلك 
دليلٌ على تقديم الكمّارة على الحِنْث في المذهب» وذلك إجماع في مسألة الإيلاء؛ 


)١(‏ الإشراف-170-7784/4» وعنده أن قائلٌ ذلك سعيد ين المسيب» ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 
0ه لهماء وكذلك رواه عنهما الطبري 91-081/5. 

(0) الإشراف 770/5. 

(7) في (خ) و(ز) و(ظ): الذي . 

(4) المحرر الوجيز .707/١‏ 

(5) برقم ))5١١1١(‏ وقد سلف ذكره ص ١9‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ عند تفسير الآية: (88) من سورة المائدة. 

01 أخرجه أحمد (41/5): ومسلم )١5700(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 


سورة البقرة : الآيتان 7175 )2 بالا ذا 


ودليل على أبي حنيفةً في مسألة الأيمان؛ إِذْ لا يَرَى جوارٌ تقديم الكفارة على 
الحنْث. قاله ابن العربي”" . 

الحادية والعشرون: قلت: بهذه الآية احتجٌ”"' محمد بن الحسن على امتناع 
جوازٍ الكفّارةٍ قبل الحنث» فقال: لما كم الله تعالى للمُولِي بأحدٍ الحُكمين من 
فَيْءِ أو عزيمة 00 ؛ فلو جاز تقديم الكفارة على الحِنْث لَبَطلَ الإيلاء بغير فَيْءِ 
أو" عوية لو 9 2 لأنه إِنْ حَيْتَ لا يلزمُه بالحِنْث شيق. ومتى لم يلزم 
الحالفت”” بالحنث شيء”"' لم يكن مُولِياً» وفي جواز تقديم الكفارةٍ إسقاظ حكم 
الإيلاء بغير ما ذكر الله» وذلك خلاف الكتاب9 , 

الثانية والعشرون: قال الله تعالى: «إوإنَ عَرَّأْ ألطَلَقَ إن اه سمِيمٌ عَلِيةٌ» . 
العزيمة: تتميم العَقْدٍ على الشَّيءِء يقال: عَرّمَ عليه» يَعْزِم لما بالشم - وقزيمة: 
وعَزيماً» وعَرّماناً: واغترّمٌ اغتزاماً؛ وعزمتٌ عليك لتفّعلنَ أي: أقسمتٌ عليك. 
قال شَّمِر: العزيمةٌ والعزمٌ ما عَقَدْ عَقَدْتَ عليه نفسّك من أمرٍ أنك فاعلٌه” , 

والطلاق من: طُلّقتِ المرأةٌ تطلّقٌ - على وزن نصر ينصر طلاقاًء فهي طالق 
وطالقةٌ أيضاً. قال الأعشى : 

أيا جارتا بيني فإنكِ طالِقٌَ:0) 


ويجورٌ م طلقَت ‏ بضم اللام - مثل عَظم يَعْظمُ وأنكره الأخفش. 
والطلاق حل عُفْدَ عُقْدَو”'' النكاح» وأصلّه الانطلاق» والمطلّقات المخلّيات, 


.147 /١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): استدل. 

(5) في (خ) و(ظ): ولا. 

(5) في (م): الطلاق. 

(5) في (د) و(ز) و(م) : الحانث؛» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا .161/١‏ 
(1) في النسخ: شيئاًء وهو خطأ. 

(1) أحكام القرآن للكيا 0١‏ ؛ وانظر أحكام القرآن للجصاص /١‏ 75-7717 

(8) انظر تهذيب اللغة ؟/ 21618-١1617‏ والصحاح (عزم). 

(4) ديوان الأعشى ص7١7»‏ وعجزه: كذاكِ أمورٌ الناس غادٍ وطارنة 

' في النسخ: عقد» والمثبت من (م).‎ )١( 


73> سورة البغرة : الآيتان 775 » 7171 


والظلذق الكخلة يعال؟ تننية طالق: وناقة طالق+ أي : مهملة قد ركهت في 
المرعى» لا قَيْدَ عليها ولا راعي» وبعير ظُنّْقَء بضم الطاء واللام: غير مقيّدء 
والجمع أطلاق» وحُبس فلانٌ في السجن ظُلّقاًء أي : بغير قيدء والطالقٌ من الإبل : 
التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبُّها على الماء؛ يقال: استطلق الراعي ناقةً لنفسه”" . 
فسميت المرأة المخلق سبيلُها بما سٌميّت به التعجةٌ أو الناقة قة المهمّل”" أمرها 

وقيل: إنه ماخود هن طق الفريقغ وهو ذهابه شوطا لا يمنع» ات 
المخلاةٌ هُ طالقاًء لا تمنع من نفسها بعد أنْ كانت ممنوعة. 

الثالثة والعشرون: في قوله تعالى : طوَإنَ عا للق دليلٌ على أنها لا تُطَلَّنُ 
بمضئ مدَّة أربعةٍ أشهرء كما قال مالكء ما لم يقع إز نشاءٌ تطليق بعد المدّة» وأيضاً 
فإنه قال: «سميع»» وسميعٌ يقتضي مسموعاً بعد المضيّ . وقال أبو حنيفة: (سميع» 
لإيلائه» «عليم» بعزمه الذي دلّ عليه مُضِيٌ أربعةٍ أشهر"". ورّوى سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه قال: اسألتٌ ان عشر رجلاً من أصحاب رسول الله يك عن الرجل 
يُولِي من امرأته» فكلّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تمضيّ أربعةٌ أشهر» فيوقتق» 
ا 


قال 0 ابن الف 90 : وتحقينٌ الأمر أنَّ تقديرٌ الآية عندنا : «الِلَذِنَ يُؤْلُونَ 


عرد ا 20 عط لصوم جع ومهرا اه 2 ٠.‏ سيره 
من فايهم ريص 0 َشْهْرٍ فإن فاءو»ه بعد انقضائها مدن ألله حو تحيم 4 وَإِنْ عمو 
يا 4 يه مرعط 
ألطَلقَ إن للد عَلِيعٌ# . وتقديرها عندهم: + ِْالْلَذِيَ يُؤَلُونَ مِن نيهم ص١1‏ رَيعَةَ أَشْهْرٍ 


وو 


ا أنه عَمُوْدُ تَحِيِيٌ » وَإِنْ عرُّوأ ألطَلَقَّ»ه بترك الفيئةٍ فيهاء يزيد مد 
التريّص فيها طقن أنه سمي عَلِيهٌ». ابن العربي: وهذا احتمالٌ متساوء ولأجل 
تساؤيه توقّفت الصحابة فيه. 


(1) الصحاح (طلق). 

() في (د) و(ز) و(ظ): المهمولء وفي (خ): المهمولة؛ والمثبت من (م). 

() انظر أحكام القرآن للجصاص 2357/١‏ وتفسير البغوي 707/١‏ . 

(:) علقه البخاري إثر حديث (07941)» ووصله الطبري 681١/5‏ زالنا فط 4١51ء‏ والبيهقي لا ااا 
(5) أحكام القرآن .141/1١‏ 


سورة البقرة : الآية /؟؟ كا 


قلت: وإذا تساوى الاحتمالٌ كان قولٌ الكوفيين أقوىء قياساً على المعتدّة 
بالشهور والأقراء؛ إِذْ كل ذلك أجل ضربه الله تعالئى» فبانقضائه انقطعت العصمةٌ: 
أبنت من غير خلاف» ولم يكن لزوجها سبيلٌ عليها إلا بإذنهاء فكذلك الإيلاء» 
حتى لو نسي الفيء وانقضت المدّةء لوقع الطلاق» والله أعلم. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: لوَإنَ عر آلطَكَقَّ» دليل على أن الأمَةَ بلك 
اليمين لا يكون فيها إيلاء. إذ لا 0 عليها طلاق» والله أعلم. 

ا وَلْمُطلفنت يربص بأنشيِيهنَ تلد فوَوٌ ل ا ان 
لَه فى أَرحَامهنّ إن 7 موص 0 0 مولن أحق لَىَُ في ذَّلِكَ إِنْ أرادوا 
0 كا لدي د وَلرَجَالٍ عَلْهْنَّ درجة 1 ع 09 4 

قوله تعالى : «إولتلث يذ بيه كق ذهو فيه خصئ مسائل: 

الأولى : قوله تعالى: رَلمطلَدَتٌ» لما ذكرٌ الله تعالى الإيلاء وأنَّ الطلاقّ قد 
يقع فيه بَيّن تعالى حُكمٌ المرأة بعدّ التُطليق. 

وفي كتاب أبي داود والنُسائي " عن ابن عباس قال فى قول الله تعالى: 
« للقت يربص بأنفيِهنَ مَلَمَدَ ووَوْ)4 الآيةء وذلك أن الرجلّ كان إذا طلَّقَ امرأتّه 
فهو أحَنٌ بهاوإن طلّقّها ثلاثاً: فنْسِحَ ذلك وقال: 8االطَلقٌ عَرّتَاقٍ» الآية. 

والمطلّقاتٌ لفظٌ عموم: م لد بهن ؛ وخرجت 
المطلَّقةٌ قبل البِنَاء بآية الأحزاب : ظنَمَا لك عَلَتهِنَّ ين عِدَّوْ تَنَدُوتَا» [45] على ما 
يأتي» وكذلك الحامل بقوله: «وَأُوْدَتٌ الْدَمَالٍ لمن أن يَصَعَنَّ حَمْلَهُن 4 [الطلاق: 4]. 

والمقصودٌ من الأقراء الاستبراء» بخلاف عِدَّةٍ الوفاة التي هي عبادةٌ. وجعل الله 
عِذَّةَ الصغيرةٍ التي لم تَحِض والكبيرة التي قد يست الشهورٌ على ما يأتي. 

وقال قومٌ: إِنَّ العمومَ في المطلّقاتٍ يتناولٌ هؤلاء ثم سحن وهو ضعيف»ء 
وإلها الآية نكن جيف خاضة نوهو غرفت التساءه وعلية تفل 09 , 


. 7117/5 سنن أبي داود (5196)»: وسئن النسائي‎ )١( 
."05/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 


دنا سورة البقرة : الآية /717 


الثانية: قوله تعالى : 8 يربصَت4 التَريُْصضٌُ: الانتظارٌ؛ على ما قدّمناه. 


0 


وهذا خبرء والمراد الأمر؛ كقوله تعالى: والْوَلِدَتُ رْضِعَنَ أَوْكَدَهَنَّ» [البقرة: 
ولاجمع رجلٌ عليه ثيايّه»”'2: وحسبّك درهمٌ» أي: اكتفٍ بدرهم؛ هذا قولٌ 
كح من بن المعو 

ابن العرين”2: وهذا باطل» وإِنَّما هو خبرٌ عن حكم الشّرِع؛ فإن وُجدت مطلْقةٌ 
لا تتربّصُ فليس من الشرعء ولا يلزمُ من ذلك وقوعٌ خبر الله تعالى على خلاف 
مُخبره. وقيل: معناه ليتريّضْنَ» فحذف اللام. 

الثالثة : قرأ جمهور لكات «قرُوءِة على وزن تغوله الام همزة» ويروى عن 
نافع: «قُرُوٌه بكسر الواو وشدّها من غير همذ وقرأ الحسنٌ: «قَرْوه””' بفتح 
القاف-وسكون الزاء وا 0 


وقروء جممٌ أَقْرُو وأقْرَاءء والواحد قَرُ رم بم م القاف. قاله الأصمعيٌ» وقال أبو 
زيد: «قرء» بفتح القاف. وكلاهما قال: أقْرَأْتِ المرأةٌ: إذا حاضَتُ؛ فهى مُفْرئ» 


وقال الأخفش”'": أقْرَأت المرأة إذا صارت صاحبةً حيض؛ ؛ فإذا حاضّت قُلت: 


000( هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (750)) 
وابن حبان (77594). قال الحافظ في الفتح 1 : أورده بصيغة الخبر ومراده الأمر. قال ابن 
بطال: يعني ليجمع وليصل . وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط» كأنه قال: إن جمع 
رجل عليه ثيابه فحسن» ثم قَصَّل الجمع بصور على معنى البدلية. وسيذكره المصنف في المسألة الثالثة 
من تفسير الآية )7١(‏ من سورة الأعراف . 

.7947/١ الأمالي‎ )١( 

(5) أحكام القرآن 187/1١‏ . 

(4) قرأ بها من السبعة حمزة وهشام وقفآء وأما قراءة نافع المشهورة عنه فكقراءة الجماعة. انظر التيسير 
ص 78. 

(6) في (خ) و(د) و(م): قرءء والمثبت من (ز) و(ظ)»؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 27١5/١‏ وعنه 
نقل المصنفء وانظر البحر المحيط 1857/75 . 

() يعنى تنوين الواو الخفيفة يعد الراء. 

[49 ف مخاني القرآن يف 


سورة البقرة : الآية 717/8 ذا 


رأث )بلا آلف :يقال كرات" المرآة حيفة أو حيهتين. 

والقَّرْءُ: انقضاء"'' الحيض. وقال بعضّهم: ما بين الحيضتين. وأقرَأث 
حاجتئك : دَنْتْء عن الجوهري” ". وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يُسمّي 
الحيضٌّ قَرْءَاء ومنهم من يُسمّي الظهر قَرْءَاء ومنهم من يجمعُهما جميعاً؛ فيسمّي 
الظهرٌ مع الحيض قَرءَاء ذكره النحاس © . 

الرابعة: واختلف العلماء في الأقراء فقال أهل الكوفة: هي الحِيّضء وهو 
قول عمرٌ وعليٌ وابن مسعود وأبي موسى ومجاهدٍ وقتادة والضَّحاكِ وعكرمة 
والسدف. 

وقال أهل الحجاز: هي الأطهارٌء وهو قولُ عائشةً وابن عمرٌ وزيد بن ثابت 
والزُهريٌ وأبانَ بنِ عثمانَ والشافعيّ. 

فمَنْ جعل القَّرءَ اسماً للحيض سمَّاهُ بذلك؛ لاجتماع الدَّم في الرَّحِمء ومَنْ 
جعله اسماً للظهر فلاجتماعه في البَدن*, والذي يحققٌ لك هذا الأصل في القَرْء 
الوقْثُ؛ يقال: هيّت الرّيح لقَرئِها وقارئها أي : لوقتهاء قال الشاعر: 
كرفت العَمْرّ عَفْرَ بَني شُلَيلٍ إذا مَبََتْ لقارفهاالرّيا92) 

فقيل للحيض: وقتٌّ»ء وللظهر وقتٌّ؛ لأنّهما يرجعانٍ لوقت معلومء وقال 
الأعشى في الأطهار: 
أفي كل عام أنتٌ جَاشِمٌ غَرْوةٍ تسد لأتصاها عزيمَ تَرّائكا 


. 7174/9 في النسخ: أقرأت». وهو خطأء والمثبت من معاني القرآن والصحاح (قرأ)؛ وتهذيب اللغة‎ )١( 

. في (د) و(م): انقطاع‎ )١( 

() في الصحاح (قرأ) وعنه نقل المصنف كلام الأخفش السالف. 

(4:) في معاني القرآن 1957/١‏ . 

(5) تفسير الماوردي 2591-159٠ /١‏ وأخرج الآثار الطبري 4/ ٠٠-81‏ 

030 قائله: مالك بن الحارث؛, والبيت في ديوان الهذليين 241/7 0 4 بلفظ شنئت 
وقال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري 01١/4‏ : العقر: اسم مكان. كرهه كه يقل 
فيه. وشُليل: جد جرير بن عبد الله البَجلي. 


4 سورة البقرة : الآية لفق 


مورّئةٍ عرًا وفي الحَحيّ رِفْعَةً ‏ لِما ضاعَ فيها مِنْ قُرُوء نسائكا'" 
وقال آخر في الحيض: 
0 520000 لك فك كد بن 
يعني أنه طعتّهء فكانّ له دم كدّم الحائض . 
وقال قوم: 000 الماء في الحوض» وهو جمعهء ومنه القرآن 
لاجتماع المعاني» ويقال: لاجتماع جروقة»:ويقال::ما قرات الناقة على قظ أي: 
لم تجمع في جَوْفهاء وقال عَمرو بِنْ كلثوم: 
دراي ععَيَطل أدْمَاءَ بكر هِجَانٍ اللونٍ لم تقر ال 
فكأنَ الرَّحِمْ يجممٌ الدّم وقتٌ الحَيْضء والجِسْمٌ يجمه وقتّ الظهر”''. 
قال أبو عمر بن عبد البر”*©: قول مَنْ قال: إِنَّ القّرْءَ مأخودٌ من قولهم: 
الما في الحوض؟ ليس بشيء» أن القّرَءَ مهموزٌء وهذا غير مهموز. 
قلتٌّ: هذا صحيحٌ بنقل أهل اللّخة : الجوهري وغيره. واسم ذلك الماء قِرَى 
بكسن القاف مقضورة, 
وقيل: القُّرْءء الخروجٌ إمّا من ظهر إلى حَيْضِء أو من حيض إلى ظُهرٍ”"؛ 
وعلى هذا قال الشافعيٌ في قولٍ: القّرءُ الانتقال من الظهْرٍ إلى الحيض. ولا يرى 
الخروجٌ من التحيضن إلى الظهر قَرْءًا ام ا ا 
ويكون معنى قوله تعالى: «اوَلْطلفتٌ يربص بِأنَسِْهِنَ تلَنَدَ فووٌ»ه. أي : ثلاثة 


قَرَيْتٌ مه 


)١(‏ ديوان الأعشى ص ١5١‏ ورواية صدر البيت الثاني فيه: مورثة مالا وفي الحمد رفعة. قوله: جاشم: من 
جَشَم يَجِشِم من باب: فَهمء أي: تكلفه على مشقة. مختار الصحاح: (جشم). 

(؟) الرجز للعجاج وقد سلف ؟/ 187. 

() البيت من معلقته» وهو في شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس 371/15 قال النحاس: العيطل: 
الطويلة العنق. الأدماء: البيضاء. لم تقرأ جنيناً : لم تضم في رحمها جنيئاً . 

(4) المحرر الوجيز 27١4/١‏ والتكت والعيون ١/91؟.‏ 

(5) . في:الاستذكار 79/14 . 

(1) الصحاح (قرا)» وانظر تهذيب اللغة 774/4» ومجمل اللغة ”/ .169٠0‏ 

0 ماجمل اللغة */ ١٠6/ا.‏ 


سورة البقرة : الآية 777 عق 


أدوارء أو ثلاثةً انتقالاتِ» والمطلّقةُ متّصفةٌ بحالتين فقطء فتارةً تنتقلٌ من ظهر إلى 
حيض» وتارةً من حيض إلى ظهرء فيستقيم معنى الكلام في دلالته' على الظهر 
والحيض يسا فيصير الاسم مُشتركاً . 

أو يقال إذا كيت أن القزء الانتقال» فخروججها من حيض إلى ظَهْرٍ'" غيرٌ مُرادٍ 
بالآية أصلاً. ولذلك لم يكن الطَّلاقُ في الحيض طلاقاً سُنْيَاً مأموراً به» وهو 
الطَلاقُ للِدّة؛ فإنَّ المَلاقَ للِدَّة ما كان في الظُهرء وذلك يدلٌ على كون القُرءِ 
مأخوذاً من الانتقال. 

فإذا كان الطلاقُ في الظهر سئي فتقديرٌ الكلام: فَعِدَّتّهنَ ثلاثةٌ انتقالات» 
كلها الانتقال من الظهر الذي وقمَ فيه المَّلاقُ والذي هو الانتقالٌ من حيض إلى 
ظهر لم يُجعل قُرْءًا؛ لأنَّ اللغةَ لا تدلٌ عليه ولكنْ عرّفنا بدليل آخر أنَّ الله ة تعالى لم 
يرد الانتقال من حيض إلى ظهرء فإذا خرجَ أحذهما عن أن يكونّ مُراداً» بقيّ الآخر 
- وهو الانتقال من الظهر إلى الحيض - مُراداً» فعلى هذا عِدَّنّها ثلائةٌ انتقالات: 
أوَلّها الظهرء وعلى هذا يمكنٌ استيفاءً نَّلائةٍ أقْرَاء كاملة» إذا كان الطَلاقُ في حالة 
الظهرٍء ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجه ما. 

قال الكيا الطبري”": وهذا نظرٌ دقينٌ في غاية الانّجاه لمذهب 0 
ويمكنٌ أن يدكر"؟ أفن ذلك انض *' لا يَبِعُدُ فهمّه من دقائق ق حِكم الشّرِيعةٍ وهو أن 
الانتقال من الظهر إلى لضن إِنّما جعل قُرءاً لدلالته على بّراءة الرَّحِمء فإِنَّ 
الحامل لا تَحيضٌ في الغالب؛ فحيضها"'' علمٌ [على] براءة رَحِمهاء والانتقالٌ من 
حيض إلى طهر بخلافه فإِنَّ الحائضٌ يجوز أن تَحيّلَ في أعقاب حَيضِهاء وإذا 
)١(‏ في النسخ: ودلالته» والمثبت من أحكام القرآن للكيا /١‏ 156 وعنه تقل المصنف. 
() في (د) و(ز) و(م): من طهر إلى حيضء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكياء 

وللجصاص .75717/١‏ 
() في أحكام القرآن ١157/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(5) في (خ) و(ز) و(م): تذكر» والمثبت من (د) و(ظ). 
(6) في (خ) و(م): : سرآء وفي (د) و(ظ): اضرع والمثبت من أحكام القرآن للكيا 15/1 . 
(5) في (ز): فمحيضهاء وفي (م): فبحيضهاء والمثبت من (خ) و(د) و(ظ). 


ء سورة البقرة : الآية /؟71 


تمّادى أمَدُ الحمل وقَوِيَّ الولدُ انقطعٌ دمُهاء ولذلك تمتدحٌ العرب بحمل نسائهم في 
حالة الظهرء وقد مدحت عائشةٌ رسول الله كِ بقول الشاعر: 
ونية] موقل فكو هيه ١‏ وسشسناة تزفيفة وذاء متشتيعل 

يعني أنَّ أنه لم تحمل به في بقيّةِ حيضها”'. فهذا ما للعلماء وأهل اللّسان في 
تأويل القرْء . 

وقالوا: قرأَتٍ المرأءٌ قُرْءاً: إذا حاضّت أو طهُرت» وقرأت أيضاً: إذاا حملّت. 

واتفقوا على أنَّ القّرءَ الوقتٌ» فإذا قلت: والمطلّقاتٌ يتربّضنّ بأنفْسِهنٌ ثلاثة 
أوقات؛ صارت الآيةُ مفسّرةٌ في العدد محتملةً في المعدودء فوجبّ طلبٌ البيانٍ 
للمعدود من غيرها””'» فدليلّنا قولٌ الله تعالى: «امَطَيِعُومْنَ لِِدّترِنَ4 [الطلاق: ]١‏ 
ولا خلاف أنه يُوْمَرُ بالمّللاق وقتّ الظهرء ِيَحِبٌ أنْ يكونَ هو المعتبرٌ في العِدَّة 
فإنّه قال: ١فطلْقومُنٌ‏ [لعدّتهن] يَعني وقناً تَعتذُ به. تقال تعالي: «ولتسرأ اليد » 
[الطلاق: »]١‏ يدها تعن به المطلقة ) وهو الشُهر الذي تُطَلَّنُ فيه؛ وقال كَكلِِ لعمر: 
مره فلُْراجِغْهاء ثم ليمسكها حتى تَظهر ثم تحيض» ثم نهر فتلك الهدةُ التي 
أمرّ الله أنْ تُطَلّقَ لها النّساك»”". أخرجه مسلمٌ وغيده* . 

وهو نص في أنَّ زمنَ الظهر هو الذي يُسمَّى عِذَّه وهو الذي تُطلَقُ فيه النساء . 
ولا خلاف أن من طلّق في حال الحيض لم تَعتدٌ بذلك الحيض» ومن طلَّقّ في حال 
التلهر فإنّها تَعتدٌ عند الجمهور بذلك الشهرء فكان ذلك أولى2 . 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا /١‏ 2191-1607 والبيت لأبي كبير الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين للسكري 
ص77١٠»‏ والعْبّر: البقية» وقوله: وفساد مرضعة: يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغَيْل؛ وليس به داء 
شديد قد أعضل . قاله السكري. 
وأخرج مدح عائشة رضي الله عنها للنبي يلكِ بقول أبي كبير (ضمن قصة) أبو نعيم في حلية الأولياء 
/١‏ 45-46غ والبيهقي في السنن الكبرى 17/ 177» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 7١/601؟1-‏ 
701 والمزي في تهذيب الكمال 770-719/14. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 185/١‏ . 

() المنتقى للباجي 5/ 40 وما بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح مسلم (14171)» وأخرجه أيضاً مالك 2017/5 وأحمد (0149)» والبخاري .)015١(‏ 

(5) المنتقى للباجي 8/ 90. ' 


سورة البقرة : الآية م77 ١‏ 


قال أبو بكر بنُ عبد الرحمن: ما أدركُنا أحداً من فقهائنا إلا يقولٌ بقولٍ عائشة 
في أنَّ الأقراة هي الأطهار”" . 

فإذا طق الرجلٌ في هر لم يطأ فيه اعتدَّت بما بقي منه ولو ساعةً ولو لحظة» 
ثم استقبلَث ظهراً ثانياً بعد حيضةء ثم ثالثاً بعد حيضة ثانيق» افإذا رأتٍ الدّمَّ من 
الحيضة الثالثة حلّت للأزواج» وخرجّت من العِدَّة. فإِنْ طلّق مُطَلّقُ في ظهر قد مسّ 
فيه» لَزِمَه الطَلاقٌ وقد أساء؛ واعتدّت بما بقي من ذلك الظهر”" . 

وقال الزُهرِيُ في امرأة ظُّقت في بعض ظهرها: إنها تعتدٌ بئلائة أطهار سوى . 
بقية ذلك الظهر. قال أبو عمر”": لا أعلم أحداً ممن قال: الأقراءٌ الأطهارٌ؛ يقولٌ 
هذا غيرٌ ابن شهاب الزُهريٌ؛ فإنه قال: تُلغِي الظهرٌ الذي ظُلّقت فيه. ثم تعتدٌ بثلاثة 
أطهار؛ لأن الله عد وجل يقولٌ: مَلَاثةَ يدوه . 

قلت: فعلى قوله لا تل المطلّقةٌ حنى تدخلّ في الحيضة الرابعة» وقول ابن 
القاسم ومالك وجمهور أصحابه والشافعيٌ وعلماءٍ المدينة: إن المطلقة إذا رأت 
أوّلَ نقطة من الحيضة الثالثة خرجّت من العِضمة» وهو مذهبٌ زيد بن ثابت9©) 
وعائشة وابن عمرّء وبه قال أحمدٌ بنُ حنبل» وإليهكفت نارة بعك واصنيائ: 

والحجَّةٌ على الزُهريٌ أن النبي كل أَذِنَ في طلاق الظاهر من غير جماع» ولم 
0 ا 

وقال أشهي”) : لا تنقطعٌ العصمةٌ والميراتٌُ حتى يتحققّ أنه دم حيض؛ لئلا 
تكون ذُفعة دم من غير الحيض . 

احتمجّ الكوفيون بقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنتِ أبي حُبَيْش حينَ شكت 


.7١/18 الموطأ ؟/ لالا5, وانظر الاستذكار‎ )١( 
"086-085 /١ المحرر الوجيز‎ )( 

(©) في الاستذكار /١8‏ 'اء وانظر التمهيد 97/١6‏ . 
(5) المحرر الوجيز ."٠86/١‏ 

.97-97 7/1١6 التمهيد‎ )0( 

() المحرر الوجيز .7٠06/١‏ 


5 سورة البقرة : الآية 7١17/8‏ 


إليه الدّم: «إنما ذلك عِرْقّء فانظري» فإذا أتى قَرؤْكِ فلا تُصنِيء وإذا مر المَرء 
فتطهريء ثم صلَّي من القَرْء ء إلى القَّرْء؛: وقال تعالى: ظهَالَتِى بِسْنَ ين الْمحِضٍ مِن 
َيِه إن ايت مَهِدَممنَ تَلَنَهُ أَشْهْرِ» [الطلاق: 274. فجعل المأيوسَ منه 
الفحيضي؟ فدلٌ على أنهو العِدّة: وحمل العرهر منه “هو الأشهر ]ذا كان معدوما. 
وقال عمرٌ بحضرة الصحابة: عِذَّة الأَمَةِ حيضتان» نصفُ عِدَّة الحرّة» ولو قدرتٌ 
على أن أجعلّها حيضةً ونضفاً لَفعلتٌ0"؛ ولم يُنكر عليه أحدٌ. فدلّ على أنه إجماع 
منهم؛ وهو قولٌ 0 منهم الخلفاءً الأربعة وحيئك نا قالوا! 
وقونه تعالى : «اوَلنظلفَتُ ريض بِآنَشِهنَ تكتدَ ووو يدل على ذلك؛ لأنَّ المعنى 
يترتضة ثلاكة أفراء) هريد 0 وهذا لأ يمكنٌ أن يكونّ إلا على قولنا بأنّ 
الأقراءة الحِيّضٌ؛ لأنَّ من يقولٌ: إنه الطهرٌ يُجرّز أنْ تعتدٌ بظهرين0" وبعض آخر؛ 
لأنّهِ إذا طلّق حال الظهِر اعتدّت عندّه ببقية ذلك الظهر قرءاً . ش 

وعْبِدَنا تستأنفٌ من أوّل الحيض حتى يَصْدُقٌ الاسبٌ» فإذا طلّق الرجلٌ المرأةً 
في ظهر لم يطأ فيهء استقبلت حيضةً ثم حيضةً ثم حيضة؛ فإذا اغتسلت من الثالثة 
حرجت بن اليكو : 

قلت: هذا يردٌه قوله تعالى: سَعَرمَا َم سيم َال وَكَمَِييَة يا و6 [الحاقة: 7] 
فأثبتَ الهاءَ في «ثمانية أيام», لأنَّ اليومٌ تذكرء وكدلك القَء» فدل على أنه 
المرادٌ. 

ووافقنا ابر ختيفة على أنه [ذا: للقت حانضًا أنها لا تند بالحيضة اتن تالقنت 
فيهاء ولا بالطهر الذي بعدّهاء وإِنَّما تعتدٌ بالحيض الذي بعد الظهر. ْ 

وعندنا تَعِبَدُ بالظهرء على ما بيّناة: ظ 


)١(‏ التمهيد ».4١0-49/١6‏ والاستذكار ١/١48‏ 5» وأخرج الحديث أحمد (71/750) وانظر تفصيل القول 

(؟1) أخرجه الشافعي في مسنده "/ 0 (بترتيب السندي)؛ وعبد الرزاق )١171417/75-11741/1(‏ و(714174١))2‏ 
وسعيد بن منصور في سئنه (0)171/75-11170 والبيهقي /1/ 4760 و1575-1416 . 

إفرف في (خ) و(ظ) بقرأين. 

(8) المحرر الوجيز .7١5/١‏ 


سورة البقرة : الآية /؟1؟ : 


وقد انيكجاو افك اللنة ان تدرو عن العضن بامنم الجميع؛ .كما قال تعالئ: 
لالْحَج َنْهَرٌ مَمْلُوْصتُ 4 [البقرة: 1917]» والمرادٌ به شهران وبعضُ الثالث» فكذلك 
قوله: «ثلاثة قُروء». والله أعلم. 

وقال بعضن من يقولٌ بالخيض: إذا ظقّرت من الكالة) 'انقضت العدّة بعد 
العُسلء ويَطلتٍ الرَّجِعة. قاله سعيد بن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعك”" . 

وقال شّريك: إذا فرَّطتٍ المرآةٌ في العُسل عشرينَ سنةٌ؛ فلزوجها عليها الرّجعةٌ 
اال الف وروي عن إسحافٌ بن راهَوَيْه أنه قال: إذا ظعنتٍ المرأةٌ في 
الحيضة الثالثة؛ بانّت وانقطعت رَجعةٌ الزوج؛ إلا أنّها لا يَحِلَّ لها أنْ تتزمّجَ حتى 
تَغتسل من حيضتها. وروي نحوهٌ عن ابن عباس؛ وهو قول ضعيف, بدليل قول الله 
تعالى: لنَدًا بَمْنَ أجِلَهْنَّ قلا ناح عَلَتَكْد ذِيمَا هَمَلْنَ يه أَنفّسهنَ4”" [البقرة: 4؟] 
على ما يأتي . 

وأما ما ذُكرة الشّافعيُ من أنَّ نفس الانتقال من الشهر إلى الحيضة يُسبَّى قَرءًا ؛ 
ففائدته تقصيرٌ الدّة على المرأة» وذلك أنه إذا طلّق المرأةً في آخر ساعةٍ من ظهرها 
فدّخلّت في الحيض”' عَدَّنْهِ قَرءَاء وبنفس الانتقالٍ من الظهر الثالث انقطعّت 
العكمة وحلكة والله أعلم. 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ عِذَةَ الأمَةٍ التي تَحِيضُ من طلاق 
زوجها خيضتانٍ. 

وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عِدَّة الأمَةِ إلا كجِدّة الحُرّة» إِلّا أنْ تكونّ 
مضت في ذلك سن فإنَّ السّنةَ أحق أنْ تسب ©. 


)١١‏ الاستذكار 75/18 وعبارته: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وبطلت الرجعة» ولم يُعْتَبرٍ 
العْسْل. ْ 

(؟) الاستذكار 76/18 واعتبره قولاً شاذاً» وفيه: لو فرطت في الغسل عشر سنين. 7 

7) الاستذكار 5/14-/0". ١‏ ش 

(5) في (م): الحيضة. 

(6) الإشراف لابن المنذر 279١/4‏ والاستذكار 197/14 وأخرجه عبد الرزاق :)1784٠(‏ 


: سورة البقرة : الآية /؟1؟ 


وقال الأصم غَيدٌ الرحين بن كيسان زدارة بو على وجماعة اهل الطاعر إن 
الآياتِ فى عِذَةَ الّللاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامّة فى حقٌّ الأمّة والحرّة؛ فعدَهٌ 
ا ا 

واحتجٌ الجمهورٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «طلاقٌ الأمة طلقتان”" ؛ وعِدَّنّها 
حيضتان». رواه ايبن جريج عن سن بن أسلمء عن أبيه» عن الكاسج بن 
ميسو عق عافكة عالت: قال رسول الله وك: : «طلاقٌ الأَمَةِ تطليقتانٍ وقُرؤها 
حيضتان»”؟2 فأضاف إليها الّللاقّ والعِدّةَ جميعاً؛ إِلّا أنَّ مظاهرٌ بِنَ أسلم انفردّ بهذا 
الحديث وهو ضعيفٌ. ورُويّ عن ابن عمرّ: أيّهما رَقْ نقصّ طلاقه؛ وقالت به فرقة 
نر الجلماء: 

قوله تعالى: طولا يل لَتنَّ أن يَكْسْمْنَ مَا حَلَقّ أَنَدُ به أَرُحَامِهِنَ# فيه 5 
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الأولى: قوله تعالى : طوّلا يَلْ ل أن يَكْسْنَ ما حَلَ أنه ييه أََعَامهِنَ أي: من 
الحيض؛ قالّه عكرمةٌ والرُهريُ والنّخعيٌ. وقيل: الحمل؛ قالّه عمرٌ وابنُ عباس. 
زقال“مجاعة : الحرض والعم عا #وهذاا علق أن الحامل تحيفيل ”7 

والعتى المشقصنود :قن الآية أنهالما :داز آم الهدة 1 الحيض والأطهار 
ولا اطلاع عليهما إِلَّا من جهة النّساءء جَعلٌ القولٌ قولها إذا ادّعت انقضاء الهد أو 
عدمهاء وجِعلَهُنَ مُؤْتّمنَات على ذلك؛ وهو مقتضى قوله تعالى: «ولا يل يحل ل أن 
يَكْدْئْنَ مَا حَلَقَ أنَهُ 4 أَيحَامِهنَ#. وقال سليمان بن يسار: لم ترس فح القجاء 
فننظرٌ إلى قُروجِهنٌَ» ولكن رُكِلَ ذلك إليهنَّ إذ كن مُؤتَمئّات. 
)١(‏ الاستذكار 49/14. 
(؟) في (م): تطليقتان. 
قرف في (د) و(م): رواه ابن جريج » عن عطاءء» عن مظاهر» وزيادة عطاء بين ابن جريج ومظاهر خطأ. 
زفق أخرجه أبو داود (5149)) والترمذي (1487١١).؛‏ وابن ٠‏ ماجه(80١5١).‏ قال أبو داود: وهو حديث 

مجهول» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ب بن أسلم» ومظاهر 

لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وَل 

وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 
(6) الاستذكار 219-948/14 وأخرج أثر ابن عمر عبدٌ الرزاق (17901)-(15389)» والدارقطني 78/4 
(1) تفسير الماوردي ١/797ء‏ وأخرج الآثار الطبري 5/ .١١1-١١8‏ 


سورة البقّرة : الآية م/؟؟ 0 


ومعنى النّي عن الكتمان النّهِيْ عن الإضرار بالزوج وإِذْمَابِ حقّهء فإذا قالت 
الْمُطْلْقَةٌ: حِضْتُ؛ وهي لم تَحِضء ذهبّت بحقّه من الارتجاع» وإذا قالت: لم 
أحض؛ وهي قد حاصضّتء ألزمَنْه من النفقة ما لم يَلزْمُه فأضرَّت بهء أو تقصِدٌ 
بكذبها في نَفي الحيض ألا تُرئّجع حتى تَنقضي العِدَّةٌ ويّقطمَ الشَّرِعٌ حقّه. وكذلك 
الحامل تكتمٌ الحمل» لتقطعّ حقّه من الارتجاع. قال قّتادةُ: كانت عادتّهنّ في 
الجاهلية أن يكتمْنَ الحمل لِيُلحِفْنَ الولدَ بالزوج الجديدء ففي ذلك نزلت 
القيهة 0 , 

وحُكي أنَّ رجلاً من أشجع أتى رسول الله يكل فقال: يا رسول اذ 00 

امرأتي وهي حُبْلى» » ولستٌ آمَنُ أنْ تتزوّجٌ: فيصير ولدي لغيري؛ فأنز الله الآية» 
وردَّت امرأةٌ الأشجعئ عليه . 

الثانية: قال ابن المنذر”": وقال كل من حَفِظتٌ عنه من أهل العلم: إذا قالت 
العراة في عشرة أيام ' ا 0 إنها لا تَصد 
ولا يُقبلُ ذلك منهاء إِلّا أن تقول: قد أسقطت سِقطا قد اسْتَيَان خلفه. 

واختلفوا في المدَّة التي تُصدَّقُ فيها المرأةٌ؛ فقال مالك: إذا قالت: 
عدّتي في أمد تُنقضي في مثله العِدَّةٌ؛ قبل قولّها ؛ فإنْ أخبرت بانقضاء 007 
تقع نادراً؛ فقولان: قال في المدرّنة: إذا قالت: حِضْتٌ ثلاث حِيَِض في شهرء 
صَدّفَت إذا صدّقها النْساءء وبه قال شُرَيْحء وقال له علي بن أبي طالب: قَالُون. 
أي: أصبْت وأحسئْتٌ. وقال في كتاب مجح لا سيدق ِل في شهر ونِضفي9'. 
ونحوه قول أبي ثُور؛ قال أبو ثور: أقلّ ما يكون ذلك في سبعة وأربعينٌ يوماًء 
ويك أن أقل الظهر خمسة عشَّرَّ يوماًء وأقلُ الحيض يومٌ. وقال التُمْمان: لا تُصِدَّق 

في أقلّ من ستين يوما؛ وقال به الشافعك” . 


2 


.117-111١/5 وأخرج قول قتادة الطبري‎ 2700/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) لم نقف عليه. 

."٠6/5 الإشراف‎ )7( 

(:) في أحكام القرآن لابن العربي 147/١‏ وعنه نقل المصنف: لا تُصدَّق في شهرء ولا في شهر ونصف. 
(5) في الإشراف ١4/8‏ وعنه نقل المصنف: تُصِدَّق في انقضاء عدتها في أكثر من اثنين وثلاثين يوماً . 


5 سورة البقرة : الآية م4" 


قوله تعالى: اإن كم يُوْمِنَ أله وَلَوْوِ الآْ» هذا مامت ف 0 
تحريم الكتمان» وإيجابٌ لأداء الأمانة في الاخبار.عن الدسسم يقيقة نا 0 
أي: فسبيلٌ المؤمناتٍ ألّا يكتمْنَ الحقٌّ؛ وليس قولّه: «إنْ كُنْ يُؤمِنَّ لعي 
أبيح لمّن لا يؤمنُ أنْ يكثُمَ؛ لأنَّ ذلك لا يحل لمن لا يُؤْمِنُء وإلَّما هو كقولك: إِنْ 
كُنتَ أخي فلا تَظلمني» أي: فيّنبغي أنْ يحجُرّك الإيمانَ عنه؛ لأنَّ هذا ليس من 
فعل أهل الإيمان. 

قوله تعالى: 9 بعلن 1 أ حق روَهِنَ# فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قولّه تعالى: ظوَيموكبُنَ البُعُولَةُ جمع البَعْل» وهو الزوج؛ سمّي بَعْلاً 
لعلرّه على الزوجة بما قد مَلّكه من زوجيّتها؛ ومنه قوله تعالى: لاأَدَعُونَ بعلّذ 
[الصافات: 5؟١]‏ أي : رَبَاَّء لعلوّه في الربوبيّة”"". يقال: بَعْل وبُعُولة» كما يقال في 
جمع الذكر: دكن وذكورة رفي حا النسدل: فحل وقُحولة» وهذه الهاء زائدةٌ 
مؤكّدة لتأنيث الجماعة» وهو شاد لا يُّقاس عليه"”"» ويعتبر فيها السّماع؛ فلا يُقال 
في لَعْب: لُعُوبَةً. وقيل: هي هَاءٌ تأنيثِ دخلت على فُعُول. والبُعُولة أيضاً مصدر 
البَعْل. وبعَلَ الرجل يبِْعَل ‏ مثل منّع يَمْنَع ‏ بُعُولة» أي: صار بَعْلاً. والمُبَاعلة 
والبعال: الجماع» ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام لأيام التَّشْرِيقَ: «إنها أيام 0 


وشُرْبٍ وبعال»”* وقد تقدّم فالرجل بعل العرأةء والمرأة بَعْليّه . وباعَلَ مُبَاعَلّة: إذ 
باشرّها. وفلان بَعْل هذا؛ أي: مالِكّه ورَبّه. ولّه محامل كثيرةٌ تأتي إن شاء الله 
تال 


. 187/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ .)١( 

(؟) النكت والعيون للماوردي .797/١‏ 

() انظر معاني القرآن للزجاج .705/١‏ 

(:). أخرجه أحمد (161947) ومسلم )١147(‏ بلفظ: «أكل وشرب؛» من حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنهء وأخرجه أحمد أيضاً (151/45) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «طعم وذكرة. أما 
اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه ابن أبي شيبة 25١/5‏ والدارقطني 7١7/5‏ و4/ 2587 
والطبراني في الكبير »)١10417(‏ وأسانيد هذه الروايات ضعيفة. وقال المنذري في لفظة «يعال»: هي 
لفظ غريب. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ؟'/ 546 راق العين الور 133/1 لم19 


)2 في تفسير الآية "1 من سورة ة الصافات. 


سورة البقرة : الآية 77/8 ع 


الثانية: قوله تعالى: لحن رَوَِنَّ» أي : بمُراجعتهن ؛ فالمراجعة على ضربين: 
بتراجعة فى الجذةتعا شدي اع ع0 ونوا جع يو العنة علي عدن 
مَعْقِل!"'» وإذا كان هذا فيكونُ في الآية دليلٌ على تخصيص ما شَّملّه العمومُ في 
اللمستفات لان قولّه تعالى: «اوَلْظلَتُ يربص بِأنشْيِهنَ تَلَكَهَ وُوَوْ» عام في 
المطلقات ثلاثاً وفيما دُونّهاء لا خلاف فيه. ثم قوله: «وَبمولبنَ يم حكمٌ خاصٌ 
فيمّن كان طلاقها دونَ النّلاث. وأجمعَ العلماء على أنَّ الح إذا طلَّقّ زوجتّه 
الحرّةٌ» وكانت مَدْخولاً بهاء تطليقةً أو تطليقتين» أنَّه أحقٌ برَجعيِها ما لم تَنْقَضِ 
عذَنهها وإنْ كرِهَتِ”" المرأةٌ فإِنْ لم يُراجعها المطُلّقُ حتى انقضت عِدَّنُّها فهي أحدٌ 
ليس على سُنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء. 

ّ واكوى مه شاه ب عاو لي 

قال المهلب: وكل مَنْ راجع في العدة؛ فإنه لا يلزمه سيء من أحكام النكاح 
غير الإشهاد على المراجعة فقط. وهذا إجماعٌ من العلماء؛ لقوله تعالى: ندا بِْعَنَ 
أ سمه اممو وي الهس 3 دما الهس ع 

14 جهن فَأَمَيَكْرهن هن بمعروفي 1 رفون بمعرو وَأَشْهِدُوا ذوى عدلٍ 6 [الطسلاق: .]١‏ 
فذكرٌ الإشهاة في التّجمة؛ ولم يذكره في التكاح ولا في الطّلاق. 

قال ابن المنذر”*: وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفايةٌ عن 
ذكر ما رُوي عن الأوائل”'' في هذا الباب؟ والله تعالى أعلم. 

الثالئة: واختلفوا فيما يكونُ به الرّجل مراجعاً فى العِدَّة؛ فقال مالك: إذا 
وَطِئْهًا في العِدّة وهو يريدٌ الرّجعةٌ» وجَهِلَ أنْ يُشْهِدَء فهي رَجْعَةٌ. وينبغي للمرأة أنْ 
دلق سلف ص ٠‏ من هذا الجزء. وفيه: لامره فليراجعها». 
(؟) وفيه أن أخت معقل طلقها زوجها حتى انقضت عدتهاء فخطبها ٠‏ فأبى معقل» فنزلت الآية قلا 

صَصْلُوهْنَ أن يمَكِحْنَ أَرْوْجَهْنَ4 (البقرة: 717) أخرجه البخاري (4079). 

(5) في (خ) و(ظ): كرهته. 
(8) في (ظ): مستأذن. 

(05). الإشراف .7١7/5‏ 
(1) في (ز) عن ذكرنا الأقاويل. 


4 سورة البقرة : الآية /؟1؟ 
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تمنعّه الوَظْءَ حتى يُشْهِدَ”"'» وبه قال إسحاق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام”": (إِنْما 
الأعمال بالنيات» ولا 7 امرئ ما نَوَى». فَإِنُ وطىً في العدَّة لا ينوي الرّجعة 
32 6 9 ٍِ 
فقال مالك: يراجع في العدة. ولا يطأ حتى يُستبرئها من مائه الفاسد. 
قال ابن القاسم: فإن انقضت عِدَتُها لم ينكحْها هو ولا غيرٌه في بقية مُذَّة 
الاستبراء؛ فإن فَعَلَّ قْسِحّ يكاحه. ولا كاد تخريتها عليه لأن الماء ماوو. 
وقالكاطائنة: إذا جامتها فقد راجعها؛ هكذا'قال سعيديين المسدّب والحسِن 
2 0 و 2 0 5 5 (6). *ى -” 
البَصريٌ وابنُ سِيرين والزُهريُ وعطاء وطاوس والثوري. قالوا" ": ود 4 ؟ وبه قال 
أصحابٌ الرأي والأوزاعنٌ وابن أبى ليلى» حكاه ابن المنذر. وقال أبو عمر: وقد 
قيل: وَطْوْهُ مراجّعة على كل حالٍ» نواها أو لم يُنوهاء ويروى ذلك عن طائفة من 
أصحاب مالكء وإليه ذهبّ اللَّيتُّ. ولم يختلفوا فيمّن باع جاريتّه بالخيار أن له 
وطأها في مُدَّة الخيارء وأنه قد ارتجعها بذلك إلى مِلْكهء واختارٌ نقض البيع بفعله 
ذلك. وللمطلقة الرجعية حكمٌ من هذا''؟. والله أعلم. 
الرابعة: من قَبَّلَ أو باشرّ ينوي بذلك الرّجعةَ؛ كانت رَجعَةّ وإن لم ينو بِالقَبْلَةٍ 
والمباشرة الرَّجَعة؟ كان آثماً وليس بمراجع . والسنة أن يُسْهِدَ قبْلَ أنْ يَطأء أو قبل 
أَنْ يُقبّلَ أو يُبِاشِرَ . وقال أبو حنيفة وأصحابّه: إِنْ وطئهًا أو لَمَسَّها بشهوة» أو نظرٌ 
إلى فَرْجِها بشهوة» فهي رَجْعة؛ وهو قول الثوري» وينبغي أن يُشْهِدٌ. وفي قول 
مالكِ والشافعئ وإسحاقّ وأبي عُبَيْد وأبي ثور: لا يكونٌ رجعة؛ قاله ابن المنذر”” . 
)١(‏ الاستذكار .57/1١8‏ 
(؟) أخرجه أحمد )١18(‏ والبخاري )١(‏ ومسلم (1901) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وسلف 7/7 .717/١‏ 
(7) في (م): وإنما لكل . 
(4) المنتقى للباجي 1١7/5‏ . 
(0) في النسخ: قالء والمثبت من الإشراف 4/ ١7‏ والكلام منه. 
(5) الاستذكار 77/18 من قوله: ولم يختلفوا. 
0) في الإشراف 4/ 7017-7007 


سورة البقرة : الآية /77 1:8 


وفي «المُنتقى»”' قال: ولا خلاف في صِحّة الارتجاع بالقول؛ فأما بالفعل» 
نحوٌ الجماع والقَبْلة؛ فقال القاضي أبو محمد: يَصِحّ بها وبسائر”” الاستمتاع للدّة. 
قال :انق المؤاقة مكل الكقة للد أو أن يَنظْرَ إلى فَرْجهاء أو ما قارّبَ ذلك من 
محاسنها إذا أراد بذلك الرّجعةَ؛ خلافاً للشافعيٌ في قوله: لا نَصِح الرّجِعةٌ إلَّا 
بالقول. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة 29 . 

الخامسة: قال الشافعي” ““: إِنْ جامعها ينوي الرَّجعدَ» أو لا يَنويهاء فليسَّ 
بِرَجْعَة» ولها عليه مهرٌ مثلها. وقال مالك””؟: لا شيء لها؛ لأنه لو ارتجعها لم يكن 
عليه مهرٌء فلا يكون الوَّظْءٌ دون الرّجعة أولى بالمهر من الرجعة. وقال أبو عم 9©: 
ولا أعلمٌ أحدأ أوجبٌ عليه مهرّ المثل غيرٌ الشافعيّ» وليس قولّه بالقرِي؛ 00 
حكم الزوجاتء وتَره ويَرتُهاء ؛ فكيف يجبٌ مهرٌ المثل في وطء امرأةٍ حكمّها في أكثر 
أحكامها حكم الزّوجة؟ إلا أن الشّبهة في قول الشافعيٌ قو يه" ؛؟ لأنها عليه محمة إلا 
برجعة لها. وقد أجمعوا على أنَّ الموطوءةً يشّبهة يجبٌُ لها المه وحسبك بهذا . 

السادسة: واختلفوا: هل يسافرٌ بها قبل أنْ يرتّجعّها؟ فقال مالك والشَّافعيٌ : 
لا يسافرٌ بها حتى يراجعّهاء وكذلك قال أبو حنيفةً وأصحابه إِلّا رُكَر؛ فإنه روى عنه 
اشن نو 0 آن له أن يسافز بهنا قل الزعة» وروقاعته عمرواين ل 


0 -220 
لا يسافر بها حتى يراجة”'''. 


.١321١/4 )١( 

(؟) في (ظ): وكسائر. 

() الإشراف 0/:4”. 

(:) الاستذكار 517/148. 

(5) نقله عنه الباجي في المتتقى 1١7/4‏ . 

.757/1١8 الاستذكار‎ )0( 

(0) تحرف قوله في الاستذكار: إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية. إلى: لأن الشبهة في قوله فرية. 

() الأنصاري» أبو علي» فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة» نزل بغداد» وصئفء وتصدر للفقه» توفي سنة 
(15١ه).‏ السير 5147/9. 

(9) أبو الحسن التميمي. الحافظ» نزيل مصرهء ثقة ثبت» مات سنة (179ه). السير .1717/٠١‏ 

277/18 )الاستذكار‎ ١ 


066 سورة البقرة : الآية /17؟ 


السابعة: 0 هل له أنْ يدخل عليها ويرى شيئًا من محاسنها؟ وهل 
تتزينُ له وَتَتَصَرّف(؟ فقال مالك: لا يخلو معّهاء ولا يدخل عليها إِلّا بإذن» 
ولا ينظرٌ إليها 28 وعلّيها ثيايُهاء ولا ينظرٌ إلى شعرهاء ولا بأسَ أنْ يأكل معها إذا 
كان معّهما غيرُهماء ولا يبِيتٌ معّها في بيت» وينتقل عنها"" . 

وقال ابن القاسم : رِجَعٌ مالك عن ذلك» فقال: لا يدخلٌ عليها ولا يَرَى شعرّها. 

ولم يختل أبو حنيفة وأصحابه في أنّها تتزينُ له ونتظيِّبُ وتلبَّسٌ الْحَُلِيّ 


ام 001 


ف. 

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلّقّ الرجلُ امرأتّه تطليقةً فإنه يستأَؤِنْ عليها. 
وتلبّسُ ما شاءت من الثياب والحُلِيَ ؛ فإن لم يكن لّهما إِلّا بِيتُ واحدٌ؛ فليجعلا 
بيتهما سترأًء ويُسلُمُ إذا دخل. . ونحوٌه عن قَنَادة» ويُشْعِرُها إذا دخل بالتنخُم 
والتتحئْح . 

وقال الشافعئٌ: المطلّقَةٌ طلانًا يملك رجعتّها محرَّمةٌ على مطلّقها تحريم 
المبتوتة حتى يُراجعَ » ولا يراجم إلّا بالكلام؛ على ما تقدّم” . 

الثامنة: أجمع العلماء على أنَّ المطْلّقَ إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنتٌ 
راجعتُكِ في العِدّة. وأنكرّث؛ أنَّ القول قولّها مع يمينهاء ولا سبيل له إليها؛ غير 
أن الثعمانَ كان لا يرى يمينًا في النكاح ولا في الرّجعةٍٍ وخالمّه صاحباة» فقالا 
كقول سائر أَهْلٍ العلم. وكذلك إذا كانت الروجة مق فامعلف”؟ الحولئ 
والاجارية) والروج يدّعي الرّجعةٌ في العدّة بعد انقضاء العِدَّة وأنكرت» فالقولٌ قولٌ 
الدَوْجٍة الأمَةَ إن كذبها مولاها؛ هذا قولٌ الشافعيٌ وأبي ثور والتعمات. ونال 
يعقوبُ ومحمدٌ: القولٌ قولُ المولى» وهو أحقٌ بها". 


)١(‏ أي: تتطلع له وتتزيّن؛ ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(م): تتشرّف (في الموضعين) وهو تحريف. 
(؟) الاستذكار 256/14 ووقم فيه : ولا ينتقل عنهاء وهو خطأء وانظر المدونة 1714/7 . 

(”) الاستذكار 7/148 51-69. 

(5) . في (د) و(م): واختلف. 

.7١7/5 الإشراف‎ )0( 


سورة البقرة ؛ الآية /؟؟ ١ه‏ 
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التاسعة: لفظ الردٌ يقتضي زوالَ العِصْمَةٍء إِلّا أنَّ علمانا قالوا: إن الّجعيةً 
لاي الوَظْءِء فيكون الردٌ عائداً إلى الحل. 

وقال ليث بنْ سعد وأبو حنيفة وم قال بقولهما - في 0ل القن 
الوّظء _: إِنَّ الطلاقّ فائدبه : تنقيصٌ العدَّدٍ الذي جعل له [وهو الثلاثة] خاصةً» وأنّ 
أحكامٌ الزوجيّة اك نم بد متها شيء» قالوا: وأحكام الزوجيّة وإنْ كانت باقيةً 
الجر أة ها دامّت في العِدّة سائرةٌ في سبيل الزّوال بانقضاء العِدَّة: فالرّجعةٌ رد عن 
هذه السبيل التي" أخَدّتٍ تِ المرأةٌ في سلوكهاء وهذا ردٌّ مجازيٌ. والردٌ الذي 
حكمنا به ردٌّ حقيقيٌ: ٠‏ فإنّ هناك زوالَ مستنجز” '"' وهو تحريم الوَّظءِء فوقع الردُ عنه 
محقيقة : والله أعله”' . 

العاشرة: لفظ «أحَقُ» يُظْلَنُ عند تعارض حقَّين ويترجح احذهنا ‏ فالمدي عن 
الزوج في مدة التّريُص أحنٌ من حقّها بنفسها؛ فإنّها إنما تملِكُ نفسّها بعد انقضاء 
العدق ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «الأيّمُ أحنٌ بنفسها مِنْ وَلِيّها؛. وقد 
تدهم . 

الحادية عشرة: الرجل مندوبٌ إلى المراجعةٍء ولكن إذا قصدّ الإصلاحَ بإصلاح 
حاله معّهاء وإزالة الوَّحسْةٍ بيتهما؛ فأمًّا إذا قصَدّ الإضرارٌَ وتطويل العدّةُ والقطمٌ بها 
عن الخلاص من رِبْقَةٍ التكاح فمحرّم؛ لقوله تعالى: «إولا مُِكوُهُنَ جْرَانًا لتمتَدُوا» ثم 
مَنْ فعل ذلك فالرّجعةٌ صحيحة» وإن ارتكب النّهيَ وظلم نفسَه؛ 00 
ذلك المُقصِدّ طلَيْنا عليه . 

قوله تعالى: طوطن مثلُ الى عَلَهِنَّ بالْصُوف» فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَدَنٌَ»# أي: لَهنَّ من حقوق الزوجية على الرجل مثلٌ ما 
زفق في (د) و(ظ) و(م): الرجعة. 
(7) في النسخ: الذي» والمثبت من (م). 
قرف في (خ) و(ز) و(ظ): متنجز » والمثبت من (د) و(م). 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 1417/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(6) #8/ 54غ. 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ١88/١‏ 


6 سورة البقرة : الآية ١515/8‏ 


للرجال عليهنَّ؛ ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزيّنُ لامرأتي كما تتزيّنُ لي؛ وما 
لاب ا ا ا لا أن 

لله تعالى قال: «اوَطَنَ مِثْلُ ألَرِى عَلِنَ عبن موي27 أ زينة من غير مأثم . 

سان إل رص قي الس لكر المدونت ان را ا 
الذي عليهنَّ من التّلاعة فيما أوجبّه عليهنَ لأزواجهنّ. وقيل: إنَّ لَهِنَّ على أزواجهنّ 
ترك مضابَتِهنَ كما كان ذلك عليهنَ لأزواجهن. قاله الطبري”" . 

وقال ابن زيد: تتقونّ الله فيهنّ كما عليهنٌّ أنْ يَتقينَ الله عزَّ وجَلّ فيكم 
والمعنى متقاربٌ. والآيةٌ تعمّ جميعٌ ذلك من حقوق الرّوجيّة . 

الثانية : قول ابن عباس : (إنِي لأتَيّنُ لامرأتي » قال العلماء: أمَا زيئَةٌ الرّجال 
فعلى تفارْتٍ أحوالهم؛ فإنّهم يلوه ذتلك يعاق البق والوقاق»قركما كادف زرده 
تليق في وقت ولا تليق في وقت» وريه قلق :بالشيات» وزينةٌ تليق بالشّيوخ ولا تَلِيقُ 
بالشَّباب؛ ألا ترى أنَّ الشيحٌ والكهلّ إذا حفتٌ شاريّه لِيقّ به ذلك ورَّائَه» والشَّابٌ إذا 
قبن نلك شنج رقت؟ لأنَّ اللّحيةَ لم توفُّر بعدُء فإذا حَفٌ شاربّه في أرَّل ما خرج 
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وجهه سمح وإذا وَفْرَت لحيئه وحفٌ شاربّه زائه ذلك. وروي عن رسول الله لله َكل 
أنه قال: «أمرني ربّي أن أعفيَ لحيتي وأحفِي”*' شاربي 

وكذلك في شأن الكُسوة؛ ففي هذا رك الحقوق؛ فإنما يعمل على 
اللّبقَ والوئاق؛ ليكون عند امرأتِه في زينة تسرّهاء ويُعِفُها عن غيره من الرجال. 


)١(‏ أخرجه الطبري ١١٠١/4‏ و2177 وقوله: أستنظف» أي: أستوفي. 

(؟) في تفسيره 4/١٠٠»ء‏ وقال: هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. وقد نقل المصنف كلام الطبري هذا 
وما قبله بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7198-0 ونسب القول الأول للضحاك. 

() أخرجه الطبري .١١9/4‏ ْ 

(4) فى (ظ) (وأحف). والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »444/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
١ 1 533‏ 
وقد أخرج أحمد (5104)» والبخاري (0847)) ومسلم (109) من حديث ابن عمر مرفوعاً: «احفوا 
الشوارب» واعفوا اللحى». 

(5) في (ظ) انتفاء. 


سورة البقرة : الآية 77/7 0 


وكذلك الكحل من الرجال منهم من يَِلِينُ به ومنهم مَنْ لا يليقٌ به. فأما الظَيْبُ 
والسّواكُ والخِلالَ والرّميُ بالدَّرَن وفُضولٍ الشّعر والتطهيرٌ وقَّلْم الأظفار؛ فهو بَيّن 
موافقٌ للجميع. والخضاب للشيوخ والخاَم للجميع من الشباب والشيوخ زينةٌ؛ 
وهو حَلَيُ الرّجال على ما يأتي بياه في سورة التّحل”"©. ثمّ عليه أنْ يَتَوتََى أوقات 
حاجتها إلى الرجل؛ فيُعِمّها ويُغنيَها عن التَّطلع إلى غيره. وَإِنْ رأى الرجلٌ من نفسه 
عجَزاً عن إقامة حقَّها في مضجعها أخدّ من الأذوية التي تَيدٌ في باهه وتُقرّي شهوته 

الثالئة: قوله تعالى: «وَلبَالٍ عيهِنَ دربةُ» اع “مدرلة».ومدرجة العلويق 
قارعتّه؛ والأصل فيه الطيّ؛ يقال: دَرَجواء أي: طَوَّوًا عمرهم؛ ومنها الدّرجة التي 
يُرتَقى عليها. ويقال: رجل بين الرّجلة» أي: القوّة. وهو أرجل الرجلين» أي 
أقواهما. وفرس دجيل أي: قويَء ومنه الرّجْلُء لقُوّتها على المشيء فزيادةٌ درجة 
الرّجلٍ بعقله”'"' وقرَّتهِ على الإنفاق» وبالدّية والميراث والجهاد” . 

وَقَال خميك: الدّرجةٌ اللْحيةُ؛ وهذا إِنْ صمَّ عنه؛ فهو ضعيف لا يُقتضيه لفط ٠‏ 
الآية ولا معناها؟. 

قال ابن العربي””': فظوبى لعبدٍ أمسك عمًّا لا يعلمُ. وخصوصاً في كتاب الله 
تعالى؛ ولا يَخْفى على لبيب فضلٌ الرجال على النّساء؛ ولو لم يكن إلا أن المرأةً 
لقت من الرّجلء فهو أصلّها . وله أن يمنعّها من التُّصرف إلا بإذنه؛ فلا تصوم م إل 
بإذنه» ولا تحج إِلّا معّه. 

وقيل: الدّرجة الصّداقء قالّه الشعبي”". وقيل: جوارٌ الأوّب0© 


. منها‎ )١5( في تفسير الآية‎ )١( 

(؟) في (د) بفعله . 

(؟) أخرجه الطبري عن مجاهد .17١/4‏ 

(5) المحرر الوجيز 707/7 وأخرجه الطبري 157/4 . 
(0) في أحكام القرآن .1894-184/١‏ 

(5) أخرجه الطبري 777/5 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 189/١‏ . 


ان سورة البقرة : الآية 9؟؟ 


وعلى الجملة فدرجته”"' تقتضي التّفضيل» وتُشعر بأنَّ حٌّ الزوج عليها أويَفت 
من حقّها عليه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلو أمرث أخدا بالشجوة لغير 
الله لأمرْتُ المرأءً أنْ تَسجدَ لزوجها»”” . 

وقال ابن عباس : الدّرجة إشارةٌ إلى حَضٌ الرّجال على سن العِشْرَة والتّوسع 
للنساء فى المال والحُلقء أي: إن الأفضل ينبغي أنْ يَتَحَامّل على نفسه. قال ابن 
عطية” : وهذا وه 2 

قال الماورديّ: تحمل انها في حقوق التكاح ؛ له رفع العقد دوتها؛ ويلزمها 
إجابئه إلى الفراش» ولا يلزمّه إجابتها . 

قلت: ومن هذا قولّه عليه الصلاة والسّلام: «أيّما امرأةٍ دعاها زوججها إلى 
فراشه فَأَتْ عليه لعنثّها الملائكةٌ حنّى تُضبح”“. 


واه عي أي : منيع السلطان لا معترض عليه. «عكم» أي: عالم مُصيبٌ 


:أيه 4 مصمط ااه لعو د اكه كم غ#خ إعسرظ ري َك إشء 
قوله تعالى #الطللق مرتان فإ ك ممعروفٍ أو شسرب يإِحْسَنٍ و ع لكم 
« ل#رير ء م3 ري 8 -050 201 04 0 .ره 52 
أن تأخذوا 9 َأتَنِتموهن سَيْمَا إل ينان أل قم حَدُود نّم فإن - َ ألا يقما 
1 قر ونام عقيتا أ قدت به يزه لخقوة ار 94 تاتتوها فتن تند عازه 
اراس سا 2 
أنه مَأَوليكَ هُمْ الظبيئوت © » 

. 2 5 2 نان قا نا 

قوله : «الطكقُ تان فَإِمْسَاك' رمعم وف أو إحس حْسَنٍ فيه سبع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: #الطَلقٌ 462 بت أن م 
للطلاق عدد» وكانت عندهم اعد علوم مقدرةء وكان هذا في أوّل الإسلام 


)1غ( في (د) و(ز) و(م): فدرجةء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الترمذي »)١169(‏ وابن حبان (5177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 
)١11515(‏ و(15400):و(19835١1)‏ و(744171) من حديث ابن أبي أوفى ومعاذ بن جبل وعائشة 
رضي الله عنهم. 

(*) في المحرر الوجيز 7" وما قبله منه» وأخرج الطبري 1718-4 أثر ابن عباس . 

(5) أخرجه البخاري (0197)» ومسلم )١475(‏ من حديث أبي هريزة رضي الله عنه. 


سورة البقرة : الآية 94؟17؟ نك 


برهة» يطلن الرجل امراته ها تقاءمن الللاق* فإذا عدت تجلا من طلادفة راعقيا 
ما شاءء فقال رجل لامرأته على عهد النبي يلهِ: لا آويكِ ولا أدَعُك تَحِلَّينَء 
قالت: وكيف؟ قال: أطلَّقُكِء فإذا دنا مُضِيُ عِذَّتِكِ راجعتّك. فشكت المرأة ذلك 
إلى عائشة» فذكرت ذلك للنبي يك فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطلاق 
الذي للمرء فيه أن يرتّجع دون تجديدٍ مهر ووليّ» ونسخ ما كانوا عليه. قال معناه 
عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهه”''. 

وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهدٌ وغيرهم: المراد بالآية التعريفٌ بسنّة 
الطلاق» أي: من طلّق اثنتين فليئّقٍ الله في الثالثة» فإمًا تَرَكها غيرٌ مظلومةٍ شيئاً من 
حقّهاء وإما أَمْسَكها مُحمنًا عِشْرَتَهاء والآية تتضمّن هذين المعنييد0". 

الثانية : الطلاق هو حَلٌ العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 
والطلاق مباحٌ بهذه الآية وبغيرهاء وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن 

عمر: «فإن شاء أمسك وإن شاء طلَّقَه”" وقد طُلَّق رسول الله يل حفصة ثم 
راجعها ؛ خرّجه ابن ماجه”؟' . 

وأجمع العلماء على أنَّ من طلَّق امرأته طاهراً في طهر لم يَمَسَّها فيه أنه مطلّق 
للسّنة» وللعِدّة التي أمر الله تعالى بهاء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولاً بها قبل أن 
تنقضي عدَّتها ؛ فإذا انقضت فهو خاطبٌ من الحُطابِ. فدلٌ الكتاب والسّنة وإجماحٌ 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2184/١‏ والمحرر الوجيز »707/١‏ والخبر أخرجه الترمذي 
(215») والحاكم 180-717/4/5 وصححهء من طريق يعلى بن شبيب؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها: وأخرجه مالك 2088/7 والترمقذي »© والطبري ١١5/4‏ عن عروة 
مرسلاً ولم يذكر عائشة؛ قال الترمذي: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. وانظر تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية والتعليق على الحديث في حاشية تفسير الطبري 5/- -041 (طبعة الشيخ محمود 
شاكر). وأخرج أقوال الأئمة المذكورين الطبري 175/4-/1719. 

(؟) المحرر الوجيز »567/١‏ وأخبار ابن مسعود وابن عباس ومجاهد أخرجها الطبري 2179-178/4 
وخبر ابن مسعود أخرجه بنحوه ابن ماجه )3١71(‏ والنسائي في المجتبى .14٠/5‏ 

() أخرجه البخاري (0101)» ومسلم :)١417/1(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (01354). 

(4): سنن أبن ماجه (17١7)غ:‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ؟//91١1‏ وهو من حديث عمر رضي الله عنه. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


05 ْ سورة البقرة : الآية ‏ 9؟1؟ 


الأمّة على أن الطلاق مباح غير مخطوذ: قال ابن المندر”'“: وليس في:النهي عن 
الطلاق ولا في المنع منه خبر ا" 

الثالثة: سح جني ي أبو العباس محمد بِنُ موسى بن عليٌ 
الدُولابِنٌ ويعقوبٌُ بن إبراهيم» قالا اب لعي 6ه حدّثنا إسماعيل بن 
عا قوم ع1 حفية: بن مالك اللّحمِيَء عن مكحولء» عن معاذ بن جبل قال: قال 
لى رسول الله ككلِ: «يا معاذء ما خلق الله شيئاً' على وجه الأرض أحبٌ إليه من 
العتاق» ولا خلق الله تعالى شيئاً على وجه الأرض أبغضٌ إليه من الطلاق» فإذا قال 
الرْجل ل اللي ل 0ن 


ع 


لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاء اللهء فله استغناؤه ولا طلاقٌ عليه». 
هارونء أتبأنا 000 ن عمّا* 0 قال حميد: فلل اين 
هاروت: وأيّ حديث لو كان حميد بن مالك اللخميٌّ عونا ؟ قلت: هو جدّي» قال 
نويد سرزتي + الآن صار حديئ0 , 

قال ابن المنذر: وممن رأى الاستثئناء في الطلاق طاوسن وحماد والشافعيٌ وأبو 
ثور وأصحابتٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعيٌ» 


.59/١6 في الإشراف 5/*» وينظر التمهيد‎ )١( 

إفق في (د) و(ز) و(م): وليس في المنع منه خبر يثبت يثبت» وفي (خ) و(ظ): وليس في المنع عن الطلاق ولا في 
المنع منه خبر يثبت» والمثبت من الإشراف. 

() في ستته 4/ 18. 

هق في (م): بن» وهو خطأ. 

(0) قوله: شيئاً» من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني. 

(7) في (م): قال الرجل . 

(0) قوله: بإسنادهء من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني. 

)0( قال البيهقي في السئن 7/ 771: حميد بن الربيع ضعيف جداً» نسبه يحيى بن معين إلى الكذب؛ 
وحميد بن مالك مجهول» ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع. وينظر التحقيق في أحاديث الخلاف 
لابن الجوزي 7977/7 . 


سورة البقرة : الآية 74؟ لاه 
وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصّة. قال: وبالقول الأول أقول0©. 

الرابعة: قوله تعالى: طفَإِمَسَاكا مَعْرُوفٍ ابتداءء والخبر: أمثل» أو أحسنء. 
ويصح أن يرتفع على خبر ابتداع محذوف؛ أي: : فعليكم إمساكُ بمعروف. أو: 
فالواجبٌ عليكم إمساكٌ بما يعرف أنه الحق . ويجوز في غير القرآن «فإمساكاً» على 
التعي 1 

ومعنى «بإحسان»: ألا”" يظلمها شيئًا من حمّهاء ولا يتعدّى في قول. 

والإمساك: خلاف الإطلاق. . والتسريحٌ: إرسال الشيء؛ ومنه تسريح الشعر؛ 
ليخلّص البعض من البعض. وسّرّح الماشية: أرسلها؟؟. 

والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: : تركها حتى تتم العدَّة من الطلقة 
الثانية» وتكون أَمْلَكَ بنفسها””'؛ وهذا قول السديٌ والضحاك. 

ال ا أذ يطلّقها ثالثةٌ فيسرّحَها؛ هذا قول مجاهد وعطاء 
وغيرهما”''» وهو أصحٌ لوجوه ثلاثة: 

أحدها: ما رواه الدارقطنِي”'' عن أنس أن رجلاً قال: يا:.رسول اللهء قال الله 
تعالى: لالطَلَقٌ مرّتَانٍ» فلم صار ثلاثاً؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - 
في رواية ‏ هي الثالثة». ذكره ابن المنذر" . 


2317/٠١ ينظر الإشراف 2185/4 ولم نقف فيه على قول ابن المنذر الأخير. وينظر أيضاً المحلى‎ )١( 
. 41١/1 ومختصر اختلاف العلماء‎ 

0) ينظر إعراب القرآن للنحاس »771/١‏ والمحرر الوجيز .5٠5/١‏ 

©) في (د) و(م): أي لاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١‏ والكلام 
مله , 

(4) ينظر تفسير الرازي 4/5 .1١‏ 

(0) في (م): لنفسها. 

(1) المحرر الوجيز "0١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري 4/ 11-170 

372( في ستنه 5/5 . 

(8) الإشراف .١59/4‏ . والحديث أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن سميع عن أنس رضي الله 
عنهء وقال:. كذا قال: عن أنس» والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاً. اه. وقد: 
أخرج المرسل أبو داود ة في المراسيل »)255١(‏ وابن أبي شيبة 90 والطبري .١١/5‏ قال- 


04 سورة البقرة : الآية 5159 


ا ا ا ا 10 

الثاني: أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه قد قُرئ: «وإن"'' عزموا 
السراح». 

الغالثك”؟: أن فَعَّل تَمُعيلاً يعطي أنه أحدَّتَ فعلاً مكرّراً على الطّلّْقَة الثانية» 
وَليْس في القرك إجداتٌ فغل يعبر عنه بالتفعيل”؟ . 

قال اع ': وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: «#أرٌ َمْرِيٌ 00 
التللقةٌ الثالثة بعد الطلقتين» وإياها عنّى بقوله تعالى: طقن طَلْتََا كلا يل لَه من بَند 
عي تكن يربًا ع4 : وأجنعوا على أن مَن ظُلّق امرأته طلقةً د 
مراجعبّها ؛ فإن طلَّقها الثالثةً لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره» وكان هذا من 
مُحْكُم القرآن الذي لم يُختلف في تأويله. وقد رُوي من أخبار [الآحاد] العدول مثل 
ذلك أيضاً: حدَّئنا سعيد بن نصر قال: حدَّئنا قاسم بن أصبغ قال: حدّئنا محمد بن 
وَضَاح قال: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن 
سْمَيْع : عن أبي رَزِين قال: جاء رجل إلى النبيّ كَلْةِ فقال: يا رسول اللهء أرأيت 
فول الله تعالى : لاالظلَنُ عَرَتَانّ كَإمْسَالهًا مَمرُونٍ أو تريح بلِحْسَنٍ» فأين الثالثئةٌ؟ فقال 
رسول الله وَكِة: مَإِمسَالكا مَعْرُوِفٍ أو ريع بحسن . ورواه الشوري *؟ وغيرٌه عن 
إسماعيل بن سمي عن أبي رَزِين مثله. 


البيهقي :4٠/17‏ والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن النبي يق مرسلاء كذلك رواه 
جماعة من الثقات عن إسماعيل. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 4" أن المرفوع شاذء وأن 
المرسل هو المحفوظ. ورجح عبد الحق في الأحكام الوسطى ١90/7‏ المرسل أيضاء وتعقبه ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام "١7/7‏ بقوله: وعندي أن هذين الحديثئين صحيحان. وسيذكر 
المصنف الحديث المرسل لاحقاً نقلاً عن ابن عبد البر. 

. ١4ص في (م)2: إن» والقراءة لابن عباسء» وقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في (م): الثالثة. 

(*) المحرر الوجيز .705/١‏ 

(5) الاستذكار 68/14١غ»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز): الترمذي». وهو خطأء ورواية الثوري أخرجها أبو داود في المراسيل »)57١(‏ والطبري 
5/ لخن وقد تقدم الكلام على هذا الحديث آنفاً . 


سورة البقرة : الآية ١74‏ إن 


قلت: وذكر الكيا 00 الخبر وقال: إنه غير ثابت من جهة النقل؛ 
ورجّح قولّ الضحاك والسدى: وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق 
الخطاب في قوله تعالى: «إان سلتهَا ما يلَ لم ون بَنْدُ عق تكح وديا عي . فالثالئة 
مذكورة في صلة”"' هذا الخطابء مفيدةٌ للبَيْنُونة الموجبّة للتحريم إِلّا بعد زوج؛ 
فوجب حمل قوله: أو دس بيخ بِإِعْسَن» على فائدة مجدّدة» وهو وقوع البيئونة 
بالديين عند انقضاء العدّة» 15 أن المقصد9”© من الآية بيانُ عدد الطلاق الموجب 
للتحريم» ونسحٌ ما كان جائزاً من إيقاع الطلاق بلا عددٍ منحصورء فلو كان قوله: 
از تربع يإِعْسَنْ» هو الثالثة لَّمَا أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث؛ إذ 
اراتتضر علرر1عا دل على دقوع البينونة الزن لها إلا بعد ازوعء وإنما عُلم 
التحريم بقوله تعالى: <إد علتها ا يلْ ل ا بد عل تجح دما خر4 . قوجب الا 
يكون معنى قوله: أو دَمَ بين ينو الثالئة: ولو كان قوله: طأرَ مربي يإِحْسَنٌّ» 
بمعنى الثالثة» كان ل عَقِيبَ ذلك: #تَن طَلْقَهَا» الرابعة؛ لأن الفا اساي : 

قا اقنضى طلاقاً مستقبً بعد ما تدم ذكره؛ قثبت بذلك أن قوله تعالى: «أو 
تريخ يإِحَسنْ» هو تركها حتى تنقضي عِدَّتها . 


الخامسة: ترجم البخاري على هذه الآية: باب من أجاز الطلاق الثلاتٌ بقوله 
تعالى: لالطَلقُ عرَّتانِ فَإِمْسَاكُا رمَعرْونٍ أو تريح بإِْسَنٍ””'. وهذا إشارة منه إلى أن 
هذا التعديد إنما ةليه فمن ضيّق على نفسه لزمه9" . قال علماؤنا: وات 
أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» وهو قولٌ جمهور 


.890/١ وينظر أحكام القرآن للجصاص‎ 2117/78/١ أحكام القرآن‎ .)١( 

() في (خ) و(م): صلبء وفي أحكام القرآن للجصاص: صدر. 

(؟) في (خ): القصدء وفي (د) و(ز) و(م): المقصودء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 

للكيا والجصاص. 

(4:) في (د) و(م): وقد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في كتابي أحكام الكيا والجصاص 
المذكورين. 

(5) كتاب الطلاق» باب : ؛ (فتح الباري 9/ 07501 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 189/١‏ . 


5 سورة البقرة : الآية 5159 
ل ا ا 1011 در با ا 011 
السلف» وشِذَّ طاوسنٌ وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع 
واحدة» ويُروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجََاجٍ بن أرطاة. وقيل عنهما: 
لا يلزم منه شيء؛ عوقول مقامل :: اوتششكى عبن بداوة آنه عال9": لا يقغ 
والمشهورٌ عن الحسّجاج بن أرطاة وجمهور السلف والائمّة أنه لازم واقعٌ ثلاثاًء 
ولا فرق بين أن يُوقع ثلاثاً مجتمعةً في كلمة» أو متفرّقة في كلمات”" . 

فأمّا من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيٌّ» فاحتج بدليل قوله تعالى : « وَالْمَطلْقَتُ 
ررس بهن مَكقة وُوَوْ» . وهذا يعُمّ كلّ مطلّقةٍ إِلّا ما خُصٌ منه؛ وقد تقدّم. 
وقال: 8الطْلَقُ عَكارٌ» والثالثة: طَإمْسَاكا مرو أذ ميا بحسن . ومن طلّق 
ثلاثاً في كلمة فلا يلزم؛ إذ هو غيرٌ مذكور في القرآن. 

وأما مَن ذهب إلى أنه واقعٌ واحدةٌ فاستدلٌ بأحاديتٌ ثلاثة: 


أحدها: حديتٌ ابن عباس من رواية طاوس وأبي الكياء وفكرية 1 


وثانيها:. حديث ابن عمر على رواية مَن رَوى آنهظطلق اخراتة ثلاناء وأنه عليه 
الصلاة والسلام أمره برجعتها واحتسب الي ا 


5 


وثالها: أن رُكَانّة!"2 طلَّق امرأته ثلاثاً» فأمره رسول الله يل برَجْعَتهاء والرّجعةٌ 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مذهب. 

(؟) قوله: قالء ليس في (ظ). 

(9) ينظر الاستذكار »70-4/1١1/‏ والمنتقى 5/ ٠‏ ومختصر اختلاف العلماء 2477/7 وأحكام القرآن 
للكيا الطبري .11١ /١‏ 

(5) أخرجه مسلم )١7( :)1١417(‏ عن ابن طاوس» عن أبيهء أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي يل وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمرء فقال ابن عباس : نعم . 
وأخرجه أحمد (7416)» ومسلم )١5( :)١41/5(‏ عن ابن عباس مثلهء وليس فيه ذكر أبي الصهباء» 

' وسيذكره المصنف. أما رواية عكرمة عن ابن عباس فهي في حديث ركانة بن عبد يزيد» وستأتي. انظر 

المحلى .١518/٠١‏ 5 ش 

ادق في (: واحتسيت له وفي (): واحتسب عليه. 

(5) أخرج هذه الرواية الدارقطني في سننه 4/ لاء وسيذكرها المصنف. 

0) في (خ) و(ط): أن أبا رُكانة» والمثبت من باقي النسخ» ووقع أيضاً «أبو ركانة» في حديث أبي داود 
)5١195(‏ من راوية عكرمة» عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أمّ ركانة. ..» قال- 


سورة البقرة : الآية 51١ ١771‏ 


تقتضي وقوع واحدة. 

والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوئ أن شعيق بن :جبير ومتجاهداً وغطاء 
وعمرو بن دينار ومالك بن الحاررع7» ومحمد بن إياس بن البُكَيْر والنعمان بن أبي 
عياش رَوَوْا عن ابن عباس فيمن طذَّق امرأته ثلاثاً» أنه قد عضي ري :ورانت عند 
امرأته» ولا ينكحها إلا بعد زوج. وفيما”© رواه هؤلاء الأثمةٌ عن ابن عباس مما 
يوافق الجماعة ما يدل على وَهْن رواية طاوس وغيره» وما كان ابن عباس ليخالف 
الصحابة إلى رأي 0 

قال ابن عبد البر©2: ورواية طاوس وَهْمْ وغلط. لم يعرّج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب» وقد قيل: إن أبا الصهباء 
لا يُعرف في موالي ابن عباس © . 

قال القاضي أبو الوليد الباجك0©: وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك 
صحيحة. فقد روى عنه الأئمة: مَعْمَرٌ وابن جريج وغيرهُما9 ؛ وابن طاوس إمام. 
والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس قال: 


الذهبي في التجريد ص750: وهذا لا يصح.ء والمعروف أن صاحب القصة ركانة. اه. وسيتكلم 
المصنف على الحديث فيما يأتي. 
وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المشّلِبي كان من مسلمة الفتح. سكن المديئة 
وبقي إلى خلافة عثمان» وقيل توفي سنة (51ه). التهذيب .5١١/١‏ وانظر الإصابة 4/5". 

)١(‏ في النسخ: الحويرث» وهو خطاء والمثبت من المصادر. انظر المدونة ؟1/ 24171 ومصنف ابن أبي 
شيبة 1١/0‏ وشرح معاني الآثار 1/ 01 وسئن البيهقي /٠/‏ /800. ومالك بن الحارث السلمي الرّقي» 
ويقال الكوفي» توفي سنة (94ه). التهذيب .٠١/5‏ 

(؟) في النسخ: وماء والمثبت من (م). 

(؟) ينظر شرح معاني الآثار 9/ لاه ومختصر اختلاف العلماء 7/ 477. وسئن البيهقي 7/ /8-م 0# 
والاستذكار 2316/11 

() الاستذكار /ا١6/1١1.‏ 

(6) قال الحافظ ابن حجر في التهذيب 719/7: صهيب أبو الصهباء البكري البصريء ويقال: المدني» 
مولى ابن عباس . 

(0) المنتقى 5/:4. 


(49 روايتا معمر وابن جريج أخرجهما مسلم :)١151/5(‏ (16) و(15). 


7" سورة البقرة : الآية 1559 


ل ا ا ا 


كان الطلاقٌ على عهد رسول الله يلِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب 
طلاقٌ الغلاثِ واحدةٌ» فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أنادّ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم ''". ٠‏ / 

ومعنى الحديث أثهم كانوا يوقعون طلقةً واحدة بدل إيقاع الناسٍ الآن ثلاث 
تطليقات؛ ويدلٌ على صحة هذا الباريل اناتعدر فا إن الثاين افق مسجلا فى 
أمر كانت لهم فيه أناة؛ فأنكر عليهم أن أَحْدّئوا في الطلاق استعجالٌ أمر كانت لهم 
فيه أناة. فلو كان حالهم ذلك في أوّل الإسلام في زمن النبي كل ما قاله» ولا عاب 
عليهم أنّهم استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة. . ويدلٌ على صحة هذا التأويل ما 
رُوي عن ابن عباس من غير طريقٍ أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها 
مجتمعة» فإن كان هذا معنى حديثٍ ابن طاوسء» فهو الذي قلناه» وإن حمل حديث 

ابن طاوس”" على ما يَتَأوّل فيه مَن لا يُعْبأ بقوله» فقد رجع ابن عباس إلى قول 
الجماعة» وانعقد به الإجماع» ودليلّنا من جهة القياس أن هذا طلاقٌ أوقعه مَن 
يملكه». فوجب أن يُلزْمَه» أصل ذلك إذا أوقعه ا 

قلت: ما تأوّله الباجيٌ هو الذي ذكر معناه الكيا الطبريُ”؟؟ عن علماء الحديث: 
أي أنهم كانوا يطلّقون طلقة واحدة هذا الذي يطلّقون ثلاثء أي : ما كانوا يطلعوة 
في كل قرء طلقة؛ وإنما كانوا يطلّقون في جميع العِدَّة واحدةً إلى أن تين وتنقضيّ 
العدّة. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على 
طلقة واحدة”*؟» ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث. قال القاضي: وهذا هو 


)١(‏ هو حديث مسلم المذكور في التعليق السابق» وقال البيهقي 1/ /71: هذا الحديث أحدٌ ما اختلف افيه 
البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخاري» وأظنه إنما نركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن 
عباس ٠‏ 

(؟) في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المنتقى . 

(9) في المتتقى : مفرقا. 

(4) أحكام القرآن 1١11/١‏ . 

(0) في (خ) و(ظ): على الواحدة. 


سورة البقرة : الآية 7179 + 
اك : إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجل عليهم. 
ه: ألزمهم حُكمّها. 

وأمًا حديث ابن عمر فإن الدارقطنيّ”'' روى عن أحمد بن صبيح» ؛ عن طريف بن 
0 عن معاويةً بن عمار الذّهنيٌ» عن أبي الزبير قال: سألتٌ ابن عمر عن رجل 
طلّق امرأته ته ثلاثاً وهي حائض ؛ فقال لي: أتعرف ابن عمر؟ قلت: : نعم» قال: 
طلّقتٌ امرأتى تي ثلاثاً على عهد رسول الله يككِ [وهي حائض]» فردَّها رسول الله يكل 
إلى السّنة . 

فقال الدارقطنيٌ : ومن اسه والمحفوظ أن ابن عمر طلّقَ امرأته واحدةٌ 

في الحيض . قال عبيد اله29: وكان تطليقّه إياها في الحيض واحدةً غيرٌ أنه خالف 
الشّنة. د رسيي رحا رما تل ب مه اراي 
سعد وابن أبي ذثب وابن ميج وجايرٌ وأسماعيل بن إبراهيم بين عقبة عن ناقع: أن 
ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه» ويونسٌ بن جبير 
والشعبيٌ والحسن. 

وما دوك لايل : إنه حديث مضطربٌ منقطع, ' لا يستند من وجه يُحَبَحُ 
بغارزياة بي باود” ' من حديث ابن جريج» عن بعض بني أبي رافع - وليس فيهم من 
يُحتحٌ به - عن عكرمة؛ عن ابن عباس . وقال فيه: إن عبد يزيد طلَّق امرأته ثلادئ]0؟»؛ 
فقال له رسول الله كله : «أرجعها». وقد رواه أيضاً من طرقٍ عن نافع بن عجير © 


0( سنن الدارقطني 4/ /؛ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

زفق هو عبيد الله بن عمر العمري» وقد ذكر الدارقطني هذا القول لعبيد الله إثر تخريجه لحديث ابن عمر من 
رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وهذه الرواية أخرجها مسلم (1411) امد 00114 
وقد تقدم بعض ألفاظه ص امهنا العرة. 

(5) سنن أبي داود .)1١597(‏ وفيه: طلّق عبد يزيد أبو ركانة وإخحويه -آمٌ ركانة. . . وسلف الكلام عليه 
ص 5١1-5١‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): : وقال فيه إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً» وفي (ز): وقال فيه عبد يزيد بن ركانة 
أنه طلق امرأته ثلاثاً . ٠‏ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

(4) سنن أبي داود )51١5(‏ و(1707) و(0708), 
ونافع بن عجير هو ابن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي» ابن أخي ركانة. الإصابة 159/1٠١‏ 


5" سورة البقرة : الآية الف 


اااا يسبب ببس ست 


أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته البتّة» فاستحلفه رسول الله يكِ: ما أراد بها؟ 
فحلف ما أراد إِلّا واحدة؛ فردّها إليه. فهذا اضطراب في الاسم والفعل؛ ولا يحتحٌ 
٠‏ 3 000 
بشيء من مثل هذا ٠.‏ 

قلت: قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطنئُ في سنئه”"؛ قال في بعضها: 
حدّثنا محمد بن يحيى بن مرداس » حدَّثنا أبو داود السَجِسْتانىٌ ‏ حدَّئنا أحمد بن 
عمرو بن السرح وأبو ثُورٍ إبراهيمم بن خالد الكلبئُ وآخرونء» قالوا: حذثنا محمد بن 
إدريس الشافعئٌ» حدّثنى عمّى محمد بِنُ على بن شافع» عن عبد الله بن علىّ بن 
السائب» عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: أن فيان يز عبلدة يوي ظلق امراتة 
مهم الجرقة البّتة؛ فأخبر النبى يكل بذلك؛ وقال”*“: والله ما أردثُ إِلَا واحدة» 
فقال رسول الله يكلِ: «والله ما أردتٌ إِلّا واحدة؟» فقال رُكانة: والله ما أردثُ بها 
إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله كَلَدِه فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب» 
والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود*2: هذا حديثٌ صحيح. 

فالذي صحّ من حديث ركانة أنه طلّى امرأته البتدَ لا ثلاثاً» وطلاقٌ الببّةِ قد 
اختّلف فيه على ما يأتي بيانه» فسقط الاحتجاج والحمد (ه2©9» والله أعلم. 


0 روايةٌ الشافعئ لحديث ركانة عن عمّه أتمّء وقد زاد زيادة. 


)١(‏ قال الترمذي إثر الحديث (119/7): سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: فيه 
اضطراب» ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً. وقال الخطابي في معالم 
السئن / 77 : وكان أحمد يضعف طرق هذه الأحاديث كلها. وانظر فتح الباري 2571/9 وزاد 
المعاد ٠/١5؟.‏ 

(0) 4/«و"ا. 

زفية وقع في النسخ الخطية وسئن الدارقطني: عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة؛ وقد تقدم 
أن نافع بن عجير هو ابن أخي ركانة كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

(4) في (د) و(م): فقال. 

)02( سنن أبي داود إثر حديث (7708) وفيه قوله: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثًء 
لأنهم أهل بيته وهم أعلم بهء وابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

)03( في (د) و(ز) و(ظ): فسقط الاحتجاج بغيره والحمد لله» وفي (م): فسقط الاحتجاج بغيرهء والله أعلم . 

(97) الاستذكار /1١//ا؟.‏ 
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لا تردها الأصول؛ فوجب قبولّها لثقة ناقِلِيهاء والشافعيُ وعمّه وجدٌه أهلٌ بيت 
وكانةاكلمويفق و المطليوا' بن عيد يا وهم أعلم بالقصة التي عَرَضت لهم . 

فصل: ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطَلَيْطليُ”'' هذه المسألة في وثائقه©) 
فقال: الطلاقٌ ينقسم على ضَرْبَيْنَ: طلاقٍ نوه وطلاقٍ بدعةٍ. فطلاق السنة هو 
الواقع على الوجه الذي ندب الشرعٌ إليهء وطلاقٌ البدعة تَقِيضُهء وهو أن يطلّقها في 
حيض» أو نفاسء أو ثلاثاً في كلمة واحدةء فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف 
أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلّق: كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي 
طالب وابن مسعود: يلزمه طلقةٌ واحدة» وقاله ابن عباس. 

وقال: قولّه ثلاثأء لا معنّى له؛ لأنه لم يطلّق ثلاث مرّات» وإنَّما يجوز قوله 
في ثلاث» إذا كان مُخْبراً عما مضى فيقول: طلَّقتُ ثلاثاًء فيكون مخبراً عن ثلاثة 
أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأتٌ أمس سورةً كذا ثلاتَ مرات» 
فذلك يصحٌ: ولو قرأها مرةٌ واحدة فقال: قرأثُها ثلاث مراتٍ كان كاذباً. وكذلك لو 
حلف بالله ثلاثاً يردّد الحَلِفتء كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف فقال: أحلف بالله 
ثلاثاء لوايكن خلت إلا يعينا واحدق والطلاقٌ مثلّه. وقاله الزبير بن العرّام 
وعبد الرحمن بن عوف. ورَوّينا ذلك كلّه عن ابن وضّاح”*', وبه قال من شيوخ 


)١(‏ في (م): عبد المطلب. 

(؟) أبو جعفرء كبير طليطلة وفقيههاء توفي سنة (470ه). شجرة النور الزكية ص8١1‏ . 

زف نقل ابن تيمية في الفتاوى 81/77 جزءاً كبيراً من كلام ابن مغيث الآتي» وذكر أن اسم الكتاب هو: 
المقنع في أصول الوثائق وبيان ما في ذلك من الدقائق . 

هق كذا نقل ابن مغيث عن ابن وضاحء وقد نقل أقوال هؤلاء الصحابة عن ابن مغيث ابن تيمية كما أشرناء 
ونقلها أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 78 وقول ابن عباس في المسألة رواه عنه طاوس كما 
تقدم ص 04 من هذا الجزء؛ أما قول علي وابن مسعود فلم نقف عليه والذي في المصادر عنهما أنهما 
يقولان بإيقاع الثلاث ثلاثاً . انظر الموطأ ؟/ ٠00؛‏ ومصنف عبد الرزاق 7/ 750-7914, ومصئف ابن 
أبي شيبة 17/6 و7١‏ و14؛ وشرح معاني الآثار 408/7 والناسخ والمنسوخ للنحاس ب 
والمحلى 2177/1١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 1/ 787-778 40-778 والاستذكار 15/1197 
وابن وضاح هو محمد بن وضاح بن بَزيع المرواني» أبو عبد الله محدث الأندلس مع بقي» مولى 
صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل» توفي سنة (/141ه) . السير "/ 446 . 
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الل 1 1 101 
قرطبةً ابن زنباع”") شيخ هدى» وأحمد بن بقىّ بن مخلد””'» ومحمد بن عبد السلام 
0 فقيه وي وأصبغ ن الحباب» وستساعة ا 

وكان من حُيّجَة ابن عباس أن الله تعالى فرّق في كتابه لفظ الطلاق» فقال عر 
اسمه: #الللَنُ رّتَانّ» يريد أكثر الطلاق الذي كرن سه الاشناك بالمفروت 4 
وهو الرجعة في العِدّة. ومعنى”" قوله: أو تَرِيع بِْسَنٍ» يريد تركها بلا ارتجاعٍ 
حتى تنقضي عدَّتهاء وفي ذلك إحسانٌ إليها إن وقع ندم بينهما؛ قال الله تعالى: ل 
مَدْرى لَمَلَّ أنه يحْدتُ بَعْدَ دَلِكَ أمرا» [الطلاق: ]١‏ يريد الندمَ على الفُرقة» والرغبة في 
الرسعة: 


وموقع الغلاث غيرٌ خسن" ؛ لأن فيه ترك المندوحة التي وسّع الله بها ونبّه 
عليهاء َذِكُرُ الله سبحانه الطلاقّ مفرّقاً يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحدء وقد 
يخرّج بقياس من غير ما متالةافن العذةنة ما يدك على ذلك "من ذلق"" قرل 
الإنسان: مالي صدقةٌ في المساكين؛ أن الثلث يَجَزِيه من ذلك”"2. وفي الإشراف 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن كليب ابن زنباع » أبو عبد الله» روى عن محمد بن وضاح وغيره» توفي سنة 
(9ه) . تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 71/5. 

فق في (خ) محمد بن بقي بن مَخْلْد وفي باقي النسخ: محمد بن تقي بن مخلد؛ والمثبت من المصادر 
وهو الصحيح. ويكتى أبا عمر؛ كبير علماء الأندلس» وقاضي قرطبة» سمع من أبيه خاصة؛ وكان 
وقوراً حليماً كثير التلاوة ليلاً ونهاراًء توفي سنة (5 1لاه). السير 87/16. 

(0) في (د) و(ز) و(م): الحسني؛ وفي (ظ): الحسيني» والمعيت من (غ) وع و المتخيح 1 :وه و متمد ين 
عبد السلام بن ثعلبة بن زيد» أبو عبد الله أدخل الأندلس كثيراً من حديث الأئمة وكثيراً من اللغة 
والشعر الجاهلي رواية» توفي سنة (147ه). تاريخ علماء الأندلس ؟/5١.‏ 

(4) في (م): فريد وقته وفقيه عصره. 

)0( أصبع بن الحباب لم نقف على ترجمته» وقال ابن تيمية إثر هذا الكلام: وذكر هذا عن بضعة عشر فقيهاً 
من فقهاء طليطلة المتعبّدين على مذهب مالك بن أنس. 

ش زفق في (خ) و(ظ): وهي. 

0) في (د): محسن. 

)0( في (ز): ما يدلّ على آنه إذا جمع أنه لفظ واحد من ذلك. . . 

(9) المدونة ؟/93-/91. 1 
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لابق المدزة 9 : وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار 
يقولون: من طلّق البكر ثلاثاً فهي واحدة. 

قلت: وريما اعتلُوا فقالوا: غيرٌ المدخول بها لا عدّة عليهاء فإذا قال: أنت 
طالق ثلاثاً» فقد بانت بنفس فراغه من قوله: أنت طالق» فيّرِدُ «ثلاثاً» عليها وهي 
بائنٌ فلا يؤثّر شيئاً. .ولأن قوله: أنت طالق» مستقَل بنفسه؛ فوج ال تق 
البينونة”" في غير المداخول بها على ما يَرِدُ بعده» أصلّه إذا قال: أنت طالق. 

السادسة: استدلٌ الشافعيٌ بقوله تعالى: ظأأوْ مَرِيع بإِحْسَيّ» وقوله: 
#وسَرَحوشُن 4 [الأحزاب: 44] على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. وقد اختلف 
العلماء في هذا المعنى؛ فذهب القاضي أبو محمد”” إلى أن الصريح ما تضمّن لفط 
الطلاق على أي وجهء مثل أن يقول: أنت طالقء؛ أو أنت مطلّقة» أو قد طلقتّك» 
أو الطلاقٌ له لازم؛ وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يُستعمل فيه فهو كناية» 
وبهذا قال أبو حنيفة. وقال القاضي أبو الحسن: صريح ألفاظٍ الطلاق كثيرة» 
وبعضها أَبْيَنُ من بعض : : الطلاقٌ والسَّراحٌ والفِراقٌ والحرامٌ والحَلِيّة والبَرِية . وقال 
الشافعيٌ: الصريح ثلاثة ألفاظ. وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق م 
والفراق”''؛ قال الله تعالى: أو مَرفُوُنَ يمَعرُوبُ4 [الطلاق: ؟] وقال: «أو مره 

يلِعْسَنٍ» وقال: مَطْلْفُوسُنَ لِعِدّتبنَ4 [الطلاق: .]١‏ 

قلت: وإذا تقرّر هذا فالطلاق على ضَربين: صريح وكناية؛ فالصريحٌ ما ذكرناء 
والكناية ما عداه. والفرق بينهما: أن الغبريخ لا يفتقر إلى نية؛ بل بمجرّد اللفظ 
يقع الطلاق. والكناية تفتقر إلى نية» والحبّةٌ لمن قال: إن الحرام والخلِيّة والبَرِيّة 
من صريح الطلاق» كثرةٌ استعمالها في الطلاق حتى عُرفت به فصارت بَيّنَةَ واضحة 
في إيقاع الطلاق؛ كالغائط الذي وْضِع للمطمئنٌ من الأرض», ثم استُعمل على وجه 
.١5”/4 )١(‏ 
(؟) في (خ) و(ظ): البينونة به. 
(؟) المعونة "/847؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الباجي في المنتقى 1/4. 
(4) المنتقى 7/4 وينظر القبس ؟778/7. 
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المجاز في إتيان قضاء الحاجة» فكان فيه أَبْيّن وأظهر وأشهر منه فيما وضع لهء 
وكذلك في مسألتنا مغله0' . 

ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال: لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البئة منه شيئاً؛ 
من”" قال: البتة» فقد رمى الغاية القُضْوَّى. أخرجه مالك”" . 

وقد روى الدارقطنك”*) عن علي قال: الحَلِيّة والبَرِيّة والبنّة والبائن والحرام 
ثلاثء لا تَجِلّ لهه* حتى تنكح زوجا"" . 

وقد جاء عن النبئ يك أن البنّة ثلاث من طريق فيه لين» خرّجه الدارقطني”" . 
وسيأتي عند قوله تعالى : ولا تتَِدُوَا ءات أله هْرُوا» إن شاء الله تعالى* . 

السابعة: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلَّقَئّكِء أنه من صريح 
الطلاق في المدخول بها وغيرٍ المدخول بهاء فمن قال لامرأته: أنت طالق». فهي 
واحدةٌ إِلّا أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثاًء لزمه ما نواه فإن لم 
تاقينا فهي واحدة يمنك"؟ الرجغة . :ولو قال: 'أنك طالق» زفال: 0 
وَثَاق لم يُقبل قوله ولزمه. إلا أن يكون هناك ما يدل على صدقه. . ومن قال: 
طالقٌ واحدةًٌ» ولا رجعة لي عليك. فقوله: ولا رجعة لي عليك» باطل» وله 
الرجعةٌ لقوله: واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثاًء فإن نوى بقوله: لا رجعة لي 
عليك» ثلاثاًء فهي ثلاثٌ عند مالك”''2. 


.7/15 ينظر المنتقى‎ )١ 

(؟) في (م) و(د): فمن. 

(”) الموطأ ؟/669. 

0( في سئنه 77/14. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): لهء وليست في (ز)» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني. 

زفق في (د) و(ز) و(م) :” زوجاً غيره» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سئن الدارقطني. 

(0) في سننه 5/ ١7؛‏ من حديث علي رضي الله عنه؛ وقال عقبه: إسماعيل بن أبي أمية (وهو أحد رجال 
الإسناد) ضعيف الحديث» وقال فيه في الحديث قبله: ضعيفء متروك الحديث. 

(4) ص 5١‏ من هذا الجزء. 

(9) .في (م): تملك. 

(١٠)الكافي‏ 7/ 2515 وقد وقع في (د) و(م): لا رجعة لي عليك» بدون واو في الموضعين 
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واختلفوا فيمن قال لامرأته : قد فارقتّكِ» أو سرّحتّك » أو أنتِ 0 أو بْريّةق 
أوناتن» اووخيلك عل عاريفة أو أنتِ علىَ حرام» أو الحقي بأهلكء أو قد 
وهبئّكِ لأهلك. أو قد خلَّيتُ سبيلك؛ أو لا سبيل لي عليك؛ فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: هو طلاق بائن» ورُوي عن ابن مسعود قال”'': إذا قال الرجل لامرأته 
ا بأمرك» أو أمرّكِ لكِ. أو الحقّى بأهلك؛ فقبلوهاء فواحدةٌ بائنة9 . 

وروي عن مالك فيمن قال لامرأته: قد فارقتّك. أو سرّحتك. أنه من صريح 
الطلاق؛ كقوله: أنت طالق. ورُوي عنه أنها©» كناية يُرجَع فيها إلى نية قائلهاء 
ويُسأل ما أراد من العدد, فرخول بها كانت أو عير 07 

قال ابن المؤّاز: وأصحٌ قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة, إِلّا أن ينو 
أكثر» وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكه” . 

وقال انوايوسك : هي ثلاث؛ ومثله: خلعيُكِ. أو لا مِلْكَ لي عليك. 

وأمّا سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالكِ في كل مَن دخل بهاء لا يُنرّى فيها 
قاتلهاء ويُنوّى في غير المدخول بها. فإن حلف وقال: أردت واحدةً؛ كان خاطباً 
من الحُطَاب؛ لأنه لا يخلّي المرأةً التي قد دخل بها زوججها ولا يُبينها ولا بُبريها إل 
ثلاث تطليقات. والتي لم يدخل بها يحُلْيها ويُبريها وتُبيئها” الواحدةٌ. 

وقد روي عن مالك وطائفة من أصحابه» وهو قولٌ جماعة من أهل المدينة: أنه 


بيه 


)١(‏ في (ز) و(م): وقال. 

(0) في (د) و(ز) و(م): استقليء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 0 :» والطبراني في الكبير (4571).: والبيهقي 747-5457717 وعندهم: أو 
وهبها لأهلهاء بدل: الحقي بأهلك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح. وقوله: استفلحي بأمرك : أي فوزي بأمرك واستبدّي به. النهاية 439/7 . 

() في (د) و(ز) و(م): أنه والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي 1/ 0170: والكلام منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): أو غير مدخول بهاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 

() ينظر النوادر والزيادات .1١69/0©‏ 

زفق في (خ) و(ظ) و(م): ويبينهاء والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في المصادر. انظر الموطأ 
؟/007.» والاستذكار /ا١249/1‏ والكافي 577/7, والمنتقى .١4/4‏ 
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ا اكد ال رت لت ا ا 0 
يُنوّى في هذه الألفاظ كلّهاء ويلزمه من الطلاق ما نوى. وقد روي عنه في البتة 
خاصةً من بين سائر الكنايات: أنه لا يُنزّى فيهاء لا في المدخول بهاء ولا في غير 
المدخول يخ 

وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابه: له نيّنُه في ذلك كلّهء فإن نوى ثلاثاً فهي 
ثلاث»؛ وإن نوى واحدةً فهي واحدةٌ بائنة» وهي أحقٌ بنفسها. وإن نوى اثنتين فهي 
واحدة. وقال زفر: إن نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وقال الشافعيئ : هو في ذلك كله غيرٌ مطلّْقٍ حتى يقول: أردثُ بمخرج الكلام 
مني طلاقاً » فيكون ما نوى. فإن نوى دون الغلاث كان رجعيّاء ولو طلقها واحدة 
بائنة كانت رجعية. 

وقال إسحاق: كل كلام يشيه الطلاق» فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبو ثور: 
هي تطليقة رجعيةٌ ولا يُسأل عن نيته'" . 

وروي عن ابن مسعود: أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا في شُلْع أو إيلاء 
وهو المحفوظ عنه؛ قاله أبو عبيد. 

وقد ترجم البخاري: باب إذا قال فارقتّكِ أو سرَّحتُكِء أو البرية أو الخلية» أو 
ما عنى به الطلاق فهو على نيته”؟©. وهذا منه إشارةٌ إلى قول الكوفيين والشافعيّ 
وإسحاق في قوله: أو ما عنى به من الطلاق. والحجةٌ في ذلك: أن كل كلمة 
تحتمل أن تكون طلاقاً أو غير طلاق» فلا يجوز أن يَلْرّمَ بها الطلاقٌ إِلَّا أن يقول 
المتكلم : إنه أراد بها الطلاق» فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز إبطال النكاح؛ لأنهم 
قد أجمعوا على صحته بيقين. 

قال أبو عمر ©“ واختلف قول مالك في معنى قو الرنجل الامراته : اعتدّي» أو 


قرف 
2 


)١(‏ الكافى 5/7لا0. 

م( ينظر الإشراف 4 و1"9ء والاستذكار /ا١/‏ 85-178 و49. 
02 أخرجه الشافعي في الأم /1/ 2171 وعبد الرزاق .)11١1/67(‏ 
(5) فتح الباري 1759/9. 

(0) الكافي 2515/7 وينظر الاستذكار 74/17. 


سورة البقرة : الآية 174؟ فى 


قد خلَيتّك» أو حَبْلّكِ على غاربك؛ فقال2©0: لا ينوّى فيها وهي ثلاث. وقال مرة: 
ينرّى فيها كلّهاء في المدخول بها وغير المدخول بهاء وبه أقول. 

قلت: ما ذهب إليه الجمهورء وما روي عن مالك أنه ينوّى في هذه الألفاظ 
ويحكم عليه بذلك؛ هو الصحيح؛ لِمَا ذكرناه من الدليل؛ وللحديث”” الصحيح 
الذي خرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطنيٌ وغيرُهم عن يزيد بن ركانة”: أن 
ركانة بن عبد يزيد”2 طلّق ! مرأته سَهَيْمةَ البنَّهَ فأخبر النبئ يكل بذلك» فقال: «آله*» 
ما أردتٌ إلا واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما أردثٌ إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله 
كد قال ابن ماجه: سمعتٌُ أبا الحسن الطنافسي يقول: لدجم 
الحديتٌ 00م 


أراها 00 0 وفي رن الشافعيّ : إن أرأد 


لق في (م): فقال مرة. 

(؟) في (خ) و(ظ): والحديث. 

7) في قوله: يزيد بن ركانة» نظرء فالحديث من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة» عن أبيه» 
عن جدهء أنه طلّق امرأته. . . سنن أبي داود (5204): وسئن ابن ماجه (2)50691 وسئن الدارقطني 
5/5 *, وأخرجه أيضاً أحمد »6/54٠0(‏ والترمذي »)١197(‏ والعقيلي في الضعفاء ؟/787. 
فقوله: عن جذهء يعني جد علي وهو ركانة» كما ذكر الحافظ ابن عساكر في ترنييت أسماء 
الصحابة ص ٠هء‏ وقال الذهبي في الميزان 571/7 : كأنه أراد بقوله: عن جَدّهء الجدّ الأعلى» 
وهو ركانة. اه. ولم يجزم المِرّي بإيراد يزيد بن رُكانة في تهذيب الكمالء فأحاله على ترجمة 
ركانة, وإن كان قد رمز لرواية عليّ بن يزيد بن ركانة» عنه باد» ق6. ولم يذكر الحافظ ابن حجر 
يزيد بن زكانة في تهذيبه ولا في تقريبه» مما يعني أنه ليس من رجال التهذيب» فليس هو من رجال 
أبي داودء ولا رجال ابن ماجه» وليس من رجال هذا الحديث, والله أعلم. 
ووقع عند الترمذي: ١6ل‏ تانينق يزيه يج ركاه معلا مه ابم مغلا عل الجزي ني تينيب الكمان 
١/كلاا.‏ 

(4) في النسخ: أن ركانة بن يزيدء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سئن الدارقطني. 

(5) في (د): والله. 

() قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العقيلي :. عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة 
لا يتابع على حديثه؛ مضطرب الإسناد. وقال البخاري في التاريخ الكبير 701/1: لم يصح حديثه . 


8 سورة البقرة : الآية الخ 


طلاقاً فهو طلاقٌ وما أراد من عدد الطلاق» وإن لم يُرد طلاقاً فليس بشيءٍ بعد أن 
د 3 60 

وقال أبو عمر؟: أصلٌ هذا الباب في كل كناية عن الطلاق؛ ما روي عن 
النيئ يك أنه قال للَّتي تزوّجها ‏ حين قالت0©: أعوذ بالله منك -: «قد عُذْتٍ بِمُعاذِء 
الحقى بأهلك»©»2. فكان ذلك طلاقاً. وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره 
رسول الله :ل باعترالها: الحقي بأهلك”*2: فلم يكن ذلك طلاقاً» فدلٌ على أن هذه 
اللفظة مفتفرة إلى النية وأنها” لا يُقضى فيها إِلّا بما ينوي اللّافِظ بهاء وكذلك 
سائر الكنايات المحتملاات للفراق وغيره . والله أعلم. 

وأمّا الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق؛ فأكثر 

العلماء لا يوقعون بشيء منها طلاقاً وإن قصده القائل. وقال مالك: كل من أراد 
الطلاق بأي لفظٍ كان لزمه الطلاقٌ» حتى بقوله: كُلِي» واشربي» وقُومي» واقعدي» 
ولم يتابع مالكاً على ذلك إِلّا أصحابه. 

قوله تعالى: «ولا يحل كم أن تأْخُرُوأ يبآ ءَاتيسْمُوهُنَ سَيْنَا إِلّة أن يمَانآ ألا يق 
حَدُو لَه دن جنم آلا يتا حُدُود لله ها جاع عَليمَا يا قدت يده يِلَكَ حُدُودُ أل لا 
َتَدُوَها و يِتعَدَ حدُوة أل َأَوَْهِكَ هُمْ الطَمُونَ 4 

فيه خمس عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: طولا يحل لَحكُمْ أن تأحْدُوأ مآ ءَاتيتْمُوهُنَ يناه «أنْ» في 
)١(‏ الإشراف .١11١/5‏ 
(؟) الاستذكار /ا١1/١07-61.‏ 
(6) في (خ) و(ظ): فقالت له. 
دع أخرجه أحمد )١11011(‏ و(778394)» والبخاري (0161) من حديث أبي أسيد وسهل بن سعدء 

وأخرجه البخاري (0105) من حديث أبي أسيد وحدهء وأخرجه البخاري أيضاً (01014) من حديث 

عائشة» وأخرجه بنحوه مسلم )7١١1/(‏ من حديث سهل بن سعد. 
)6( أخرجه أحمد (2)161/89 والبخاري 26 ومسلم (51/59), وهو جزء من حديث كعب الطويل 

في قصة | لمخلفين عن غزوة تبوك. 


سورة البقرة : الآية 7179 رف 


موضع رفع ب ايجل0”" . والآية خطابٌ للأزواج» نوا أن يأخذوا من أزواجهم 
شيئاً على وجه المُضَارّة؛ وهذا هو الحُلع الذي لا يصحٌ إلا باللا ينفرد الرجل 
بالضرر؛ وخصٌ بالذّكر ما آتى الأزواجُ نساءهم؛ لأن العْرْف من”" الناس أن يطلب 
الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صَدَاقاً وجهازأ”"؛ فلذلك حُصٌٌ 
الدع 


وقد قيل: إن قوله: لوا يل فصل معترضٌ بين قوله تعالى : لظن عرّتاق» 
وبين قوله: طفن طلقهَا* . 

الثانية: والجمهور على أن أذ الفدية على الطلاق جائز» وأ وأاجونه تعن 
تحظير أَخَذٍ ما لّها إلا أن يكون النُسُورُ وفسادٌ الْعِشْرة من قبَلها”'. وحكى ابن 
المنذر”"' عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم ل ٠‏ فهو 
جائرٌ ماض» وهو آثمء لا يحل”"' له ما صنعء ولا يجبر على رذ ها 1خ . 

قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله» وخلافٌ الخبر الثابت 
عن النبيّ 10 وخلافٌ ما أجمع عليه عواة”"") أهل العلم من ذلك». ولا أحسث 


.71١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م): بين 

() في (خ) و(ز) و(ظ): وحباء. 

(5) المحرر الوجيز ."05/١‏ 

)0( ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 0/7“ والتمهيد *؟/ 8/7 

(7) المحرر الوجيز .”017//١‏ 

0) الإشراف ,715-7١6/5‏ والمحرر الوجيز ١//ا١7.‏ 

2 في النسخ: وخالعته» والمثبت من الإشراف والمحرر الوجيز. 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): ثم لا يحل» وفي (خ): : ولا يحل والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الإشراف 
والمحرر الوجيز. 

(١٠)في‏ (م): أخذه. وانظر مختصر اختلاف العلماء ”/ 554». وبدائع الصنائع 737/4. 

)يشير إلى حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه مع زوجته وسيذكره المصنف قريباً ٠‏ ويشير بقوله: وهذا 
خلاف ظاهر كتاب الله إلى قوله تعالى: «إوَلا يِل لَكُمْ أن تأحْدُوأ بآ مايوه م4 . 

(١١)في‏ (د) و(ز) و(م): عامة» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في الإشراف. 


:ىا سورة البقرة : الآية احرف 


ا ا 
أن لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأء ما وَجَدَ أمراً أعظعَ من أن ينطق 
الكتاب بتحريم شيء»؛ ثم يقابله مُقَابِلُ بالخلاف نضًا؛ فيقول: بل يجوز ذلك» 
ولا يُجبر على ردٌ ما أخذ. 

قال أبو الحسن بن بَطّال: ورَوّى ابن القاسم عن مالك ا وهذا القولٌ 
خلاف ظاهر كتاب الله تعالى» وخالاف حديث امرأة ثابت؟ وساي 

الثالثة: قوله تعالى: طإِلة أن ينها ألا يُِيمَا حُدُودَ ألو حرّم الله تعالى [على 
الزوج] في هذه الآية أن”" يأخذ إِلَّا بعد الخوف ألّا يقيما حدود الله وأكد التحريم 
نالو عيد لمر تعذئ الحدٌ. 

والمعنى: أن يظنّ كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حقٌّ النكاح لصاحبه حسب ما 
يجب عليه فيه لكراهة يعتقدهاء. فلا حرج على المرأة أن تفتدي؛ ولا حرج على 


الزوج أن يأخذ”؟ . 
والخطابٌ للزوجين» والضميرٌ في «أن يخافا» لهماء ودألا 0000 
وَ«خِفْتٌ؛ يتعدَّى إلى مفعول واحد. ثم قيل: هذا الخوفٌ هو ب بمعنى العلم» أ 


يعلما ألا يقيما حدودٌ الله» وهو من الخوف الحقيقئى» م 
المكروه؛ وهو قريبٌ من معنى الظن”"؟. ثم قيل :. «إلا أن يخافا» استثناء منقطعء 
أي: لكن إن كان منهن نشورٌ فلا جناح عليكم في أخذ الفدية. 

وقرأ جمزة: «إلا أن يُخافا» بِضمٌ الياء على ما لم يسم م فاعلّه9؟»: والفاعل 
محذوفٌ وهو الولاة والحكام. واختاره أبو عبيد؛ قال: لقوله عز وجل: «فإن 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ه/ 0 عن ابن القاسم 
خلاف هذا القول. وانظر المدونة ؟/ هاا والاستذكار 1077/ 180-11/8. 

زفق في المسألة الرابعة. 

() في النسخ : ألا والمغبت من المحرر الوجيز ١/707؛‏ والإشراف 4/ 510» والكلام منهماء وما بين 
حاصرتين منهما . 

(5:) أجكام القرآن لابن العربي ١954/١‏ . 

(0) ينظر الحجة للفارسي 78/7" وتفسير الرازي .37١//5‏ 

4 السبعة ص *187» والبي د‎ )١( 
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فم » قال : : فجعل الخوف لغير الزوجين؛ ولو أراد الزوجين لقال: فإن خافا. وفي 
هذا حجةٌ لمن جعل الحُلع إلى السلطان2 . 

قلت: وهو قول شعيد بن جبير والحسن وابن سِيرين. وقال شعبة: قلت 
لقتادة: عمّن أخذ الحسنٌ الحُلع إلى السلطان؟ قال: عن زياد”"» وكان والياً لعمد 
وعلي . 

قال النحاسى 9 : وهذا معروفٌ عن زياد» ولا معتى لهذا القول؛ لأن الرجل إذا 
خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به؛ ولا يجبره السلطان على ذلك؛ ولا معنى 
لقول من قال: هذا إلى السلطان. 

وقد أنكر©» اختيار أبي عبيد وردٌّ: وما علمتٌ في اختياره شيئاً أبعدَ من هذا 
الحرف؛ لأنه لا يُوجبه الإعرابٌ ولا اللفظٌ ولا المعنى. 

أما الإعراب: فإن عبد الله بن مسعود قرأ: «إلّا أن يخافوا»”” فهذا في العربية 
إذا رد إلى ما لم يسمّ فاعلّه قيل: إلا أن يُخاف. 

وأما اللفظ: فإن كان على لفظ «يُخافا» وجب أن يقال: فإن خيف. وإن كان 
على لفظ «فإن خفتم» وجب أن يقال: إلا أن تخافوا. 

وأما المعنى فإنه يَبْعْد أن يقال: لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا 
أن يخاف غيركم» 50000 فلا”'' جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية؛ 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس .71١4/١‏ 
(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 07؛ وقول الحسن وابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 


(2559؛ (2)554 وأخرج الطبري قول سعيد بن جبير 2141/4 أما خبر شعبة عن قتادة فأخرجه ابن 
سعد في الطبقات 7/ ١64‏ . قال الحافظ في الفتتح 791//9: وزياد ليس أهلاً أن يقتدى به. 

() في الناسخ والمنسوخ .07/١‏ 

(:) النحاس في إعراب القرآن .71١15/١‏ 

)6( في (خ) و(ظ): يخافاء وفي (ز) وهامش (خ): تخافاء وفي (د): يخافا يخافواء وفي (م): تخافا 
تخافواء والمثبت من إعراب القرآن للنخاس “40١‏ وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ,”019//١‏ 
وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١‏ وقيدها بالتاء ونسبها لابن عباس وللحجاج . ونقل أبو 
حيان في البحر المحيظ 147/1 عن ابن مسعود القراءتين بالتاء والياء. 

لقف في النسخ: : ولاء والمثيت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 


كلا سورة البقرة : الآية ١1١59‏ 


فيكون الخُلع إلى السلطان. . قال الطحاويُ20: وقد صخ عن عمر وعثمان وابن عمر 
جوازرٌه دون السلطان؛ وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخُلع؛ 
وحن فول السمهوز عن العلهاء ا" 

الرابعة: قوله تعالى: طن حِفْم ألا يع أي: على أن لا يقيما ظحَدُودَ أشّ» 
ل يي ع اد 011 والمخاطبةٌ للحكام 
لي ليل الأمر وإن لم يكن حاكماً . 

وتركٌ إقامة حدود الله هو استخفافٌ المرأة بحقٌّ زوجهاء وسوءٌ طاعتها إياه؛ 
قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. 

وقال الحسن ب بن أبي البحسين وقومٌ معة: إذا اقالت المرأة : لا أطيع لك أمراء 
ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أَبَرٌّ لك كَسَماًء حل الحُلع . 

وقال الشعبي : طلا با حُدُودَ نَع : ألّا يطيعا الله؛ وذلك أن المغاضَبَة تدعو 
إلى ترك الطاعة. 

وقال عطاء بن أبي رباح: يحل الحُلعَ والأخدّ أن تقول المرأة لزوجها: إني 
لأكرهك”*؟ ولا أحيّكَء ونحؤٌ هذا. 

طثلا جنا عَلهِمَا فيا أقَدَتْ بددُ» روى البخاري”* من حديث أيوب» عن 
عكرمة» من أن امرأة ثابت بن قيس أتتٍ النبيّ يل فقالت: يا 
رسول الله عابت رق قونن انا ايك © علية فين خلق زلا وين ولكذن لا أطنته: 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 7/7 477» وروى البخاري قبل الحديث (017177) الخبرين عن عمر وعثمان في 
جواز الخُلع دون السلطان معلقين مختصرين» وأخرجهما عبد الرزاق »)١١1811( »)١181١(‏ وأبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ (77؟): (2)7017 (778)» وانظر فتح الباري 1591/9. 

(؟) قول الطحاوي هذا ذكره النحاس في إعراب القرآن 7١4 /١‏ بتمامه» ولم ينسبه للطحاوي. 

زفق في (د) و(ز) هما 

(:) في (د) و(ز) و(م): أكرهك» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١7/١‏ ىا 
والكلام منهء والأخبار المذكورة أخرجها الطبري 1١15-11‏ 

)0( صحيح البخاري (011/0). 

() في (3د): ما أعيب» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 48 ما أعتب عليه بضم المثناة من فوق»- 


سورة البقرة : الآية 9794" /ا/ا 


مسح و 1111 ب 

فقال رسول الله يكِ: «أتردّين عليه حديقَتَهُ؟» قالت: نعم. 
وأخرجه أبن ماجه. عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن جميلة بنتّ 

0 افك النبيّ كَلِ فقالت: والله ما أعيبُ”" على ثابتٍ فى دين ولا خُلُقَ 

ولكني أكره الكفر في الإسلام؛ لا أطيقّه بغضاً! فقال لها النبئٌ يكلِ: «أتردّين عليه 

حديقَتّه ؟) قالت: نعم. فأمره رسول الله يكل أن يأخذ منها حديقّته ولا يزداد” . 
فيقال: إنها كانت تبغضّه أشدّ البغض» وكان يحبّها أشدَّ الحبٌ»ء ففّق 

رسول الله َك بينهما بطريق الخُلعء فكان أولّ خُلع في الإسلام؛ روى عكرمة» عن 

ابن عباس قال: أولُ من خالَمَ في الإسلام أختٌ عبد الله بن أبيّء أتت النبي كلل 
فقالت: يا رسول الى لا يجتمع رأسي ورأسّة أبدا ؛ إني رفعتٌ جانب الخباء فرأيئّه 

أقبل في عدَّق إذا() هو أشدّهم سواداًء وأقصرّهم قامة. وأقبحُهم وجهاً! فقال: 

«أتردٌين عليه حديقته؟» قالت: نعم» وإن شاء زِدْتهِ ؛ ففرّق بينهما . 
وهذا الحديث أصل في الحُلعء وعليه جمهورٌ الفقهاء”'؛ قال مالك: لم أَزَّلْ 

أسمعٌ ذلك من أهل العلم» وهو الأمرٌ المجتمّع عليه عندناء أن”" الرجل إذا لم 

- ويجوز كسرها من العتاب. .. والعتاب هو الخطاب بالإدلال» وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية 
ساكنة من العيب» وهي أَلْيّق بالمراد. 

)١(‏ اختلف في اسمها اختلافاً كثيراً تبعاً لروايات هذا الحديث؛ وقد فصل ابن حجر ذلك في الفتح 
ل وترجم .لها في الإصابة ١76/١‏ باسم جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله بن 
أبي» ثم ذكر في الإصابة أيضاً 18٠١-١-5‏ جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ونقل عن ابن 
سعد أنها أخت عبد الله بن عبد الله لأبويه» وكانت زوجة حنظلة بن الراهب غسيل الملائكة» ثم 
تزوجها ثابت بن قيس. ثم ذكر ابن حجر قول من قال إنهما واحدة» ورده بقوله: الصواب أنهما 
اثنتان» وأن ثابت بن قيس تزوج عمتها فاختلعت منهء ثم تزوج هذه ففارقها. 

(؟) في (خ): أعتبء وفي (ز): أعبت. وسلف الكلام عليه قبل تعليق. 

(©) .سئن ابن ماجه 2)7١65(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية ؟'/ ةلاء وقال: أصله في البخاري 


بدون الزيادة. 
(:) في (د) و(م): إذ. 
(60) تفسير الطبري 5/ 2178-1777 وقد صححه الشيخ محمود شاكر رحمه الله» وانظر كلامه عليه 087/5 . 
() ينظر الاستذكار /11/ 117/6. 
0) في (د) و(ز) و(م): وهو أن. 


72 سورة البقرة : الآية ١19‏ 


يض بالمرأة ولم يُسئ إليهاء ولم ثُوْتَ من قِبَلِهء وأحبَّت فراقه» فإنه يَحل له أن 
يأخذ منها كل ما افتدت بهء كما فعل النبئٌ ل في امرأة ثابت بن قيس» وإن كان 
النشورٌ من قِبَلِهِ بأن يضيّق عليها ويضرّهاء رَدَّ عليها ما أخذ منها'" . 

وقال عقبة بن أبي الصَّهْباء: سألتٌ بكر بن عبد الله المزنيٌ عن الرجل؛ تريد 
امرأثّه أن تُخالعهء فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاًء قلت: فأين قول الله ع 
وجل في كتابه: طبن حِفْمٌ ألا يها حدُوَ لَه ها جتاح عَلهمَا فنا قدت يدت»؟ قال: 
نُبختء قلت: فأين جُعلت؟ فال: في سورة «النساء»: طهَإِنْ أَردتُمُ أسَيِبَدَالَ دنج 
تكاب ويح وََكَيشْرَ إِعَدَدُنَ ينانا م5 كَأْمْدُوا منة كصيئا أتَأَحْدُتَهُ بُهَمَمًا وَإِْما 
مِيًا4”"' .]1٠01‏ قال النحاس””": هذا قولٌ شادْء خارجٌ عن الإجماع لشذوذه؛ 
وليس”؟؟ إحدى الآيتين دافعة للأخرى فيقعٌ النسخ؛ لأن قوله: طفن حِفمم4 الآية؛ 
ليس بمُّزال”*؟ بتلك الآية؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في طاوَإِنَ ردقه 
أَمْيَبْدَالَ دَيْج كات رَرْج» لأن هذا للرجال خاصة. 

وقال الطبرئ 1 الآيةٌ يَُكُمَة» ولا معنّى لقول بكر إن أرادت هي العطاء» فقد ‏ 
جوّز النبئ كل لثابتِ أن اتذعن زوحه مساق [ليي"" كا قم 

الخامسة: تمسَّك بهذه الآية مَن رأى اختصاص الخُلع بحالة الشّقاق والضَررء 


وأنه شرط في الخُلع» وَعَضِد هذا بما رواة أبو داود*2 عن عائشة: أن حبيبة بنتّ 


. 199 /11/ والاستذكار‎ 25٠ ينظر المدونة ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبزي 71/4١-157ء‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص48. 

2 في التاسخ والمنسوخ ؟'/١اه.‏ 

حق في (م): وليست. 

(5) في (د) و(م): ليست بمزالة. 

(9). ينظر تفسير الطبري 4 -17. وينظر أيضاً في رد قول بكر بن عبد الله المزني أحكام القرآن 
للجصاص 3/1 والمحلى شرف والاستذكار /1١5/1/ا١2»‏ والمحرر الوجيز ة ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص88. 

[49 قوله: كما تقدم» من (م) وقد تقدم الحديث آنفاً . 

(4) سنن أبي داود (777)» وأخرجه أيضاً الطبري 2178/4 والبيهقي ا/ 716. 


سورة البقرة : الآية 7179 /ى ‏ 


دق زفق 
بهل ' كائق عبد ثايت به فيس بن + شَمَّاسء فضربها فكسر نُعْضَها'"'؛ فأتت 
رسول الله كَكِدْ بعد الصبحء فاشتكت إليه» فدعا النبيثٌ يكل ثابتاً» فقال: شيل بعفل 
مالها وفارِقها». قال: ويَصْلُح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أَصْدَفْتُها 
حديقتين وهما بيدها””؛ فقال النبيٌ ككلِ: «حَذْهُما وفارِقُها» فأخذهما وفارقها. 


الذي عليه امهرد من لفقم ء أنه يجوز الخُلع من غير اشتكاءٍ ضرر” دكي 
دلّ عليه حديث البخارية” “وغيرة: وآما١الآية‏ ف شكة فيل لأن الله عز وجل لم 
يذكرها على جهة الشرط» وإِنَّما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الحُلع» ٠‏ فخرج القول 
على الغالب؛ والذي يقطع العذرٌ ويوجب العلم قوله تعالى: «#قإن طِبْنَ لك عن مَىّو 
2 مد سا ل ص جع ع7 . 

السادسة: لما قال الله تعالى: قلا جُنَاحَ عَلهِمَا فا أقنَدَتْ بدُ» دن على جواز 
الخُلع بأكثرٌ مما أعطاها . وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعيٌ وأبو 
حنيفة وأصحابهم وأبو ثور: يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه؛ كان أقلّ مما 
أعطاها أو أكثر منه. . وروي هذا عن عثمان بِنٍ عفان وابنٍ عمر وقّييصة والنَحّعي . 
واحتجٌّ قبيصةٌ بقوله: ظثَلا ججح عَلْهِمَا يا اكَْدَتْ 1 وقال مالك: .ليس من 
مكارم الأخلاق» ولم أرَ أحداً من أهل العلم يكره ذلك . 


)١(‏ ابن ثعلبة الأنصارية من بني النجار» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 147/17 : وجائز أن تكون هي 
وجميلة بنت أبي سلول اختلعتا من ثابت جميعاً . 

(؟) في النسخ: بعضهاء وهو خطأء وانظر حاشية تفسير الطبري (طبعة الشيخ محمود شاكر) في التعليق 
على الحديث 5/ 000 . والنْمْض: : غرضوف الكتف . القاموس (نغخض). 

زفرف في النسخ : : ومع ما بيدهاء والمثبت من سئن أبي داود وتفسير ير الطبري . 

.5١/5 المنتقى‎ )4( 

)0( صحيح البخاري (011750)» وقد تقدم في المسألة السابقة. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 195 . 

0) الإشراف 25١7/5‏ وينظر الاستذكار 2118/11 والآثار عن عثمان وابن عمر وقبيصة والنخعي 
أخرجها الطبري 151-108/4. 
وَقَِيصَةٌ بن ذُوَيْبِ أبو سعيد الخزا عي المدني ثم الدمشقي» الوزيرء الفقيه» ولد عام الفتح» وتوفي سنة 
(45ه) السير 7857/5. 

(48) ينظر النوادر والزيادات 7014/6. 


نه سورة البقرة : الآية 119 


وروى الدارقطنيُ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ أنه قال: كانت أختي تحت رجل من 
الأنصار تزرّجها على حديقة يقةء فكان”'' بينهما كلام؛ فارتفعا إلى رسول الله َكل 
فقال: «تردّين عليه حديقته ويطلّقك؟» قالت: ل وأزيدٌه. قال: «رُدّي عليه 
د وو ". وفي حديث ابن عباس «وإن شاء زدتُه»” ** ونم وك 

وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر ممًّا أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء 
والأوزاعئ؛ قال الأوزاعيٌ : كان القضاءٌ لآ يُجيزون أن يأخذ إِلَّا ما ساق إليها. وبه 
قال مدا واتيعا 17 

واحتجوا بما رواه ابن جَرَيْج : : أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شَمّاس 
كانت عنده زيئب بنثٌ عبد الله بن أبيَ بن سَلُول» وكان: أمدقيا حديقة» فكرهته» 
فقال النبئ يكلِ: «أما الزيادة فلاء ولكن حديقته»» فقالت: نعم. لأ عها لةاوخلي 
سبيلها» فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلتٌ قضاء رسول الله عَلِةِ. سمعه أبو 
الزبير من غير واحد؛ أخرجه الدارقطنكخ*' . 

ورَوَى عن عطاء مرسلاً؛ أن النبي يك قال: «لا يأخذٌ من المختلعة أكثرٌ مما 
أعطاها»9' . 

السابعة: الحُلع عند مالكِ رضي الله عنه على ثمرة لم يَبْدٌ صلاحُهاء وعلى 


)١(‏ في (ز): وكان. 

(5) سئن الدارقطني ”/ 704 وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1190)؛ وهو 
من طريق عطية العوفي عن الحسن بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال ابن الجوزي : هذا إسناد 
لا يصح؛ أما عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا 
على التعجب. وأما الحسن بن عمارة فقال شعبة: هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعهاء وقال 
يحيى : يكذب» وقال أحمد والرازي والنسائي والفلاس ومسلم بن الحجاج والدارقطني: هو متروك» 
وقال زكريا الساجي: أجمعوا على ترك حديثه . 

(*) تفسير الطبري 118-177//5» وقد تقدم في المسألة الرابعة. 

(5) الإشراف »5١17/5‏ وينظر الاستذكار 1798/11 . 

)0( في سئنه / 7060 قال الحافظ في الفتح 8 وسئده قوي مع إرساله. وصحح إسناده ابن 
الجوزي في التحقيق 784/17 . 

(7) سئن الدارقطني *'/ 766» وأخرجه أبو داود في المراسيل (/579). 


سورة البقرة : الآية 71794 ام 


جمل شاردء أو عبد آبق» أو جنين في بطن أمهء أو نحو ذلك من وجوه الغَرّر 
08 بخلاف البيوع والتكاح» وله المطال بذلك كلّه؛ فإن سلم كان له» وإن لم 
يَسْلّمِ فلا شيء له2©30؛ والطلاق نافد على حكمه. 

وقال الشافعيٌ: الخُلعٌ جائز وله مهرٌ مثلها. وحكاه ابن خُوَيْزْمنداد عن مالك 
قال: لأن عقود المعاوّضات إذا تضمّنت بدلاً فاسداً وفاتت» رُجع فيها إلى الواجب 
في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخُلْع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخُلع 
جائز» وله ما في بطن الأمّة وإن لم يكن فيه ولد فلا شي نه 

وقال في «المبسوط» عن ابن القاسم: يجوز بما يُئْمره نخلّه العامَ» وما تلد 
غنمه العام خلافاً لأبي حنيفة والشافعئ ؛ والحجة لما ذه إليه مالك واد بن القاسم 
عمومٌُ قوله تعالى: 9ثَلَا جْناحَ عَلهِمَا فا أَفْنَدَتَ بوة»»؛ ومن جهة القياس أنه مما يُملك 
بالهبة والوصية» فجاز أن يكون عوضاً في الخُلع كالمعلوم””. وأيضاً فإن الخُلع 
طلاقء والطلاق يصحٌ بغير عِرَضٍ أصلاً ؛ فإذا صحّ على غير شيء فَلأنْ يصع 

سِدٍ العرض أدلى؛ لأن أسوأ حالٍ المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولمًّا كان 

00 الذي هو عَقَد عَقْدُّ تحليل لا يفسده فاسلٌ العوض» فلن لا يَفْسُّدَ الطلاق الذي 
هو إتلافٌ وحَلّ عقدٍ أولى. 

الثامنة: ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. وفي الخُلع بنفقتها على 
الابن بعد الحولين مدَّةً معلومة قولان: أحدهما: يجوز؛ وهو قول المخزوميٌ» 
واختاره سحنون. والثاني: لا يجوز؛ رواه ابن القاسم عن مالك» وإن شَرّطه الزوج 
فهو باطل موضوع عن الزوجة” . 

قال أبو عم 0 ؟: : من أجاز الخُلع على الجمل الخارّة والعة الأبق “وهو ذلك 
من الغررء لزمه أن يجوّز هذا. 


.6094/7 الكافي‎ )١( 
.777/4 ينظر الإشراف‎ )0( 
.73719//7 المنتقى 57/4 » وينظر المدونة‎ )0 


(4) ينظر الكافي ؟/ 59460», والمنتقى 57/4. 
)2 الكافي 6/7 . 


م سورة البقرة : الآية 9؟1؟ 


وقال غيره من القّرويين”'": لم يُمنع مالك الخُلع بنفقةٍ ما زاد على الحولين 
لأجَل الغَرّره وإنما منعه لأنه حقٌّ يختصٌ بالأب على كل حال» فليس له أن ينقله 
إلى 5 والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهي الرضاع قد تجبٌ 
على الأمّ حالَ الزوجية وبعد الطلاق إذا أَغسّر الأب؛ فجاز أن تُنقل هذه النفقة إلى 
الأم؛ لأنها كك لها و ا بوانت فى« المشر ‏ على هذا بقوله تعالى: 
رودت وْضِعْنَ أَوَلَدَهْنَّ حولي كين لِمَنْ أرَاد أن بع لاذه" . 


التاسعة: فإن وقع الخُلع على الوجه الفح كاين فمات الصبيٌ قبل 
انقضاء المدة» فهل للزوج الرجوع عليها ببقية سقبة النفقة؟ فروى ابن الموّاز عن مالك: 
لا يتبعها بشيء.. وروى عنه أبو الفرج: فك ا د الزوجة 
بالحُلع» فلا يسقط بموت الصبئء كما لو خالعها بمالٍ متعلّقٍ بذمّتها.. ووجه الأول 
أنه لم يشترط لنفسه مالاً يتموّلهء وإنما اشترط كفايةً مُؤْنَةٍ ولده؛ فإذا مات الولد لم 
كله الرخرع علبه] ينوي كما ل تلز ريل الإنحاق على صبين ين فمات 
الصبيٌ ' » لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه إنما قصد بتطوعه تحمّل مؤنته» والله أعله. 
قال مالك: لم أرَ أحداً يتبع بمثل هذاء ولو اتبعه لكان له في ذلك قول”*2. واتفقوا 
على أنها إن ماتت فنفقةٌ الولد في مالها*'؛ لأنه حقٌّ ثبت فيه قبل موتهاء فلا يسقط 
بموتها. 

العاشرة: ومن اشترط على امرأته في الخُلع نفقةَ حملها وهي لا شيء لهاء 
فعليه النفقةٌ إذا لم يكن لها ما تنفق'""2. وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه 
منها. قال مالك: ومن الحقٌ أن يكلّف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمّه نفقتة» 
إذا لم يكن لها ما تنفق عليه 
)000( جمع قَرَوِيَ نسبة إلى القيروان كما ذكر ابن ماكولا في الإكمال 1/ 40: وينظر الأنساب .11١7/1١‏ 
(0) المنتقى 57/4. 
زفق الكافي ؟/ 096. 
(5) ينظر الكافي ؟/ 096. 
53( في (د) و(م): إذا لم يكن لها .مال تنفق منه» والكلام في الكافي ؟7/ 595. 


سورة البقرة : الآية ١179‏ لذ 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في الخُلع : هل هو طلاقٌ أو فسخ؟ فرّوي عن 
عثمان وعليٌ وابنٍ مسعود وجماعة من التابعبه20: هو طلاق» وبه قال مالك 
والغوري والأوزاعئٌ» وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعئٌ في أحد قوليه. فمن نوى 
بالحُلع تطليقتين أو ثلاثاًء لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوى 
الزوج ثلاثاً كان ثلاث وإن نوى اثنتين فهو”" واحدةٌ بائنة؟ لأنها كلمة واحدة. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: إن نوى بالحُلع طلاقاً وسمّاه فهو طلاق» وإن لم 
يَنْو طلاقاً ولا سمّى لم تقع قرقة؛ قاله في القديم. وقوله الأول أحبٌ إلى المزنيئ» 

ؤقال أبنو ثور إذا لم يسم الطلاق فالحُلع قُرقةٌ وليس بطلاق» وإن سمّى تطليقةً 
فهي تطليقة؛ والزوج أُمْلَكُ برجعتها ما دامت في العِدَّة. 

وممن قال: إن الخُلع فسمٌّ وليس بطلاق إِلّا أن ينويّه ابنُ عباس وطاوس 
وعكرمة وإسحناق واحيد”” . 


20 


واحتجُوا بحديث ابن عيينة »'٠‏ عن عمروء عن طاوس» عن ابن عباس: أن 


إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال*2: رجل طلَّق امرأته تطليقتين» ثم 
اختلعت منهء أيتزوَّججُها؟ قال: نعمء لينكخهاء ليس الخُلع بطلاق؛ ذَكر الله 7 
وجل الطلاق في أوَّل | ية الفا لولحم نارين اولك فليس الخُلع بشي : 

ثم قال: طالطَلَقُ عَرّنَانِ كإمْسَالكًا مَغرُونٍ أو تريح ِإِحْسَنٌّ». ثم قرأ: لان طَلْمَهَا م1 


يم مو 


عل لم من دع بَعْدُ حَقٌٍ 3: 4 5 0 


. 445-44١ /5 ينظر تخريج هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): فهي. 

(؟) ينظر الإشراف »5١18/4‏ والتمهيد 57/ 270177-8١‏ والاستذكار :»1817-184/١7‏ ومعالم السئن 
0 

(4) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما ني 
التمهيذد ”/ ا/اثلا2 والكلام منه. 

(6) قوله: فقالء ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١1111(‏ وسعيد بن منصور »)١506(‏ وينظر الإشراف .71١8/5‏ 


:م سورة البقرة : الآية 7179 


قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثاً» وكان قوله: #إقإن 
02240 0 8 ص 
طَلْقهَا بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع؛ فكان يكون التحريم متعلقا بأربع 
انف 
تطليقات 2. 


واحتحُجوا أيضاً بما رواه الترمذيّ وأبو داود والدارقطنيُ عن ابن عباس : أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله يه فأمرها رسول الله ككِ أن 
تعتدٌ بحيضة. قال الترمذيٌ: حديث حسن غريب”'"'. وعن الْربَيّع بنت مُعَوّذْ بن 
عفْراء”" أنها اختَلَعَتْ على عهد النبئّ كل فأمرها النبيئ يل أو أمرت ‏ أن تعد 


لكا 


بحيضة . قال الترمدئ: حديث الربيّع الصحيح أنها ا 


قَالَذا “فيذا يدل علي أن الك 02 فسحٌ لا طلاق؛ وذلك أن الله تعالى قال: 
« لفك يسنت 5 يهن تَكَتَهَ ووه ولو كانت هذه مطلّقةٌ لم يقتصر بها على 


قر واحد 2 


قلت: فم اطلق أفرأً: ته تطليقتين» ثم خالعهاء ثم أراد أن يتزوّجهاء فله ذلك 
- كما قال ابن عباس - وإن لم تنكح زوجاً غيره؛ لأنه ليس له غير تطليقتين والحُلع 
لغوٌ. ومن جعل الخُلع طلاقاً قال2: لم يَجُرْ أن يرتجعها حتى تنكح زوجاً غيره؛ 
لأنه بالحُلع كملت الثلاثٌ؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

فال النامي لساعيل إن إسحات: كيف يجورٌ القول في رجل قالت له امرأته : 
0 فطلّقهاء إنه لا يكون طلاقاًء وهو لو جعل أمرها بيدها من غير 

شرو لنت تقشنا كان طلاقاً؟! . 


.500 /7 ينظر معالم السئن‎ )١( 

(؟1) سنن الترمذي »)١186(‏ وسئن أبي داود (77785)» وسئن الدارقطني */ 704 وسيأتي كلام المصنف 
فيه لاحقاً . 

() الأنصارية» من بني النجارء لها صحبة ورواية» وأبوها من كبار البدريين» قتل أبا جهل» عمرت دهراً 
وتوفيت في خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين. السير 198/7 . 

(5) سنن الترمذي (1186). 

(5) معالم السئن 107/75. 

(1) قوله: قال من (م) وليس في باقي النسخ. 


سورة البقرة : الآية 779 6م 


قال'©2: وأما قوله تعالى: يان طَلْمََا كلا يل لم من بَنَدُ حي تتكح زربا غَرة»4 
فهو معطوف على قوله تعالى: #الكَنُ مَّتَاقّ»؛ لأن قوله: ظأز كَترِيع بإِحْسنّ» 
إنما يعني به: أو تطليق. فلو كان الحُلع معطوفاً على التطليقتين» لكان لا يجوز 
الخُلع أصلاً إِلّا بعد تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد(". 

وقال غيره: ما تأوّلوه في الآية غلظ. فإن قوله: 9الظَلَقُ مَرّتَانِ» أفاد حكم 
الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجَهٍ الحُلع» وأثبت معهما الرجعة بقوله: ظكَإِمْسَاكا 
مَعْرُوقِ» . ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخُلعء فعاد الشُلع إلى الثنتين 
المتقدّم ذكرهما؛ إذ المراد بذلك بِيانُ الطلاق المُظْلّقَ والطلاقٍ بعِوّض» والطلاقٌ 
الثالث بعوّض كان أو بغير عوضء فإنه يقطع الحل إِلّا بعد زوج. 

قلت: هذا الجواب عن الآية» وأمًّا الحديث فقال أبو داود لمّا ذكر حديث ابن 
عباس في الحيضة: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن مَعْمرء عن عمرو بن مسلم» 
عن عكرمة؛ عن النبّ كَكْهِ مرسلاً. وحدّئنا المَعْنّبييُ عن مالكِ عن نافع عن ابن عمر 
قال: عِدَّةَ المختلعةٍ عدَّة المطلّقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا . 

قلت: وهو مذهب مالكِ والشافعئ وأحمد وإسحاقّ والثوريّ وأهل الكوفة'. 
قال الترمذي”*؟2: وأكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ يله وغيرهم . 

قلت: وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي» وإرساله 
كما ذكر أبو داودء فقد قيل فيه: إن النبي يَكلِ جعل عدَّتها حيضةً ونصفاًء أخرجه 


)١(‏ قوله: قال» ليس في (خ) و(ظ). 

() التمهيد ؟/ 8/ا". 

() هذا القول الذي نقله المصنف عن أبي داود وقع في بعض نسخ سنن أبي داودء كما ذُكر في حاشية 
السئن بتحقيق محمد عوامة / 24٠‏ ووقع في النسخ الأخرى أن قول ابن عمر هو: عدة المختلعة 
حيضة ‏ دون ذكر قول أبي داود: والعمل عندنا على هذا وأخرجه ابن أبي شيبة 0/ .1١5‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ ؟/ 510 موافقاً لما نقله المصنف . قال ابن عبد البر في التمهيد /١1‏ /ا/اا: 
رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمرء وهو أصح عن ابن عمر. وانظر الاستذكار 1١91/1‏ و195. 
ومرسل عكرمة أخرجه عبد الرزاق .)١14868(‏ 

(:) ينظر الاستذكار /ا1/ .1١95‏ 

(6) سنن الترمذي إثر حديث .)١1١48(‏ 


1م سورة البقرة : الآية 9؟1؟ 


الدارقطنيُ من حديث معمرء عن عمرو بن مسلم. عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاء فجعل النبئُ يل عِدّتها حيضةً ونصفاً”" . 
والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة» 
وهو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعانيٌ اليمانيُ: خرّج له البخاري 
وحده”") ندع جا او ود ب ا ل 1 
الحُلع فسخ. وفي أن عدّة المطلقةٍ حيضة» وبقي قوله تعالى : «اوَلْمطلْقتُ يرن 
أنشسهنّ تلك فروو» نضا(" ذ ا ل 

قال الترمذيُ”*': وقال بعض أصحاب النبئ ككلِ: عدَّة المختلعة حيضة:؛ قال 
إسحاق: وإن ذُّمَبَ ذاهبٌ إلى هذا فهو مذهب قويّ. 

قال ابن المنذر؟2: قال 00 مق عمز: عدبيا سيفية” ويه قال 
أبان بن عثمان وإسحاق. وقال علي بن أبي طالب: غَدّتها عد التطلقة؛ ويقزل 
عثمان وابن عمر أقول» 000 

قلت: قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال: عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة» وهو صحيح. 

الثانية عشرة: واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاعَ الخُلع على غير عوض؛ 
فقال عبد الومَّابٍ”*': هو حُلع عند مالك. وكان الطلاق بائناً. وقيل عنه: لا يكون 
بائناً إلا بوجود الهوضء قاله أشهبٌ والشافعنُ؛ لأنه طلاق عَرِيَ عن عوض 
واستيفاء عدد. فكان رجعيًا كما لو كان بلفظ الطلاق. ْ ١‏ 


. 7176 /7” سنن الدارقطني‎ )١( 

(1) هشام بن يوسف قاضي صنعاء وفقيههاء من أقران عبد الرزاق ولكنه أجل وأتقن مع قدم موته؛ توفي سنة 
(1919ه). السير 4/ 2058 وقد روئ له كما في التقريب إضافة إلى البخاري أصحابٌ السئن الأربعة. 

(7) في النسخ: نصء والمثبت من (م). 

() سنن الترمذي إثر حديث .)١186(‏ 

(0) الإشراف 7588/5. 

(7) مصنف ابن أبي شيبة 0/ 211١4‏ والتمهيد 77/4/77. 

(10) أخرجه عبد الرزاق .)١١870(‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار :194/١7‏ ليس بالقوي» ولكن 
جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة عدة المطلقة. 

.41/5/١ المعونة‎ )6( 


سورة البقرة : الآية 179؟ /ام/ 


زفق 
200 


قال ابن عبد الير27: وهذا أصحٌ قولَيْه عندي وعند أهل العلم والنظر 
الأول أن عدم حصول العوض في الخُلع لا يُخرجه عن مقتضاهء أصل ذلك إذا 
خالع بخمر أو خنزير. 

الثالثة عشرة: المختلعةٌ هي التي تختلع من كل الذي لها. والمفتديةٌ أن تفتدي 
ببعضه وتأخذ بعضّه. والمُبَارئة هي التي بارأت زوجّها من قبل أن يدخل بهاء 


فتقول: قد أبرأتكَ فبارئني؛ هذا هو”" قول مالك. 


وروى عيسى بن دينار عن مالكُ: المبارئة هي التي لا تأخذ شيعاً ولا تعطي» 
والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيدٌ من مالهاء والمفتدية هي التي تفتدي 
ببعض ما أعظاها وتمسكٌ بعضه؛ وَعَكَ1 قله يفون قل الدعزلا وبعده؛ فما كان قبل 
الدخول فلا عِدَّة فيه والمصالحة مثلّ المبارئة. 

قال القاضي أبو محمد وغيره: هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنّى واحدٍ وإن 
اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع» وهي طلقة بائنة سمّاها أو لم يسمّهاء لا رجعة له 
في العدّة» وله نكاحها في العدّة وبعدها برضاها بِولِيٌ وصّداقء قَبْل”'' زوج وبعده 
خلافاً لأبي ثور؛ لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخُلع 
رجعيًا لم تملك نفسهاء فكان يجتمع للزوج العوض والمعوّض عنه'*) 

الرابعة عشرة: وهذا مع إطلاق العقد تافل فلو نذلت' له العودن :قرط 
الرّجعة؛ ففيها روايتان؛ رواهما ابن وهب عن مالك: إحداهما ثبوتهاء وبها قال 
سحنون. والأخرى: نَفْيّها. قال سحنون: وجة الرواية الأولى: أنهما قد اتّفقا على 
أن يكون العوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق» وذلك”"' جائز. ووجة 
قف الكافي 097/7 . 
(؟) في النسخ: وعند أهل العلم في النظرء والمثبت من الكافي. 
() قوله: هوء ليس في (د) و(ز) و(ظ). 

(8) في (م): وقبل. 


(5) ينظر التمهيد 7؟4/79/الا2 والكافي 597”/7»: والمنتقى 78-51//4. 
زقف في (م): وهذا. 


44 سورة البقرة : الآية ٠77٠‏ 


الرواية الثانية: أنه شَرَط في العقد ما يمنع المقصود منهء فلم يثبت ذلك» كما لو 
شرط في عقد النكاح: أن لا أطأ(" . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: م ب ا بِيّن تعالى أحكام 
النكاح والفراق قال: وتَكَ عَدُودُ أسَِّ» التي ميك فاوتتالياء كما كن تحريمات 
الصوم في آية أخرى فقال: طتَِكَ حَدُودُ أله فا تَمَروْصضسًا» فقسّم الحدود قسمين: 
منها حدودٌ الأمر بالامتثال» وحدودٌ النهي بالاجتناب» ثم أخبر تعالى فقال: «إومن 
يتَعَنَّ حَدُود أ د 
قوله تعالى: إن طَلْتَّا كلا يلُ ل ب بد حي تك رَدًا َب إن لها كلا 


ل ل ل ريه 0 5 1 اا ىل ار سخ سح سا اراي بر يا سس عرس 2 
جتاح عَلَبهِمَآ أن يترَاجعآ إن ظنا أن يقيما حَدُود الله وتلك حدود الله ينها لِعَوْم 


مَل ©> 


الأولى: احتجّ بعض مشايخ خُراسانَ من الحنفية بهذه الآية على أنَّ المختلعة 
يلحمّها الطلاق» قالوا: فشرعٌ الله سبحانه صريحح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لأنَّ 
الفاء حرف 0 فيبعد أن يرجع مم إلى قوله : 9 الطلقٌ ينان 4 ؟ أن الذي ين 
من الكلام يمنعٌ بناء قوله: 9ن طَلَمَهَاك على قوله: لالطّلَقُ مرّتَانِّ». بل الأقربُ 
عَوْدُه على ما يليه كما في الاستثناء» ولا يعود إلى ما تقدّمه إلا بدلالة» كما أنَّ قوله 
تعالى: ظررَبتئُكُمْ أل في حُبُوركم ين يسَآبِكُم الى دَحَلْشُم بهنَ» [النساء: *؟] 
نار" متضورا تريح للد ع عافن قا ماقام عل ا ل ا 1 
)١(‏ في (م): أطأهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المنتقى 58/4 والكلام منهء وينظر 
المعونة 481/1/7» وقد وقعت العبارة الأخيرة فيه بلفظ : كما لو شرطت في التكاح أن لا يطأ. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .195/١‏ 
9) في النسخ: فصارء والمثبت من أحكام القرآن للكيا 01١‏ والكلام منه» وانظر أحكام القرآن 
للجصاص او" . 


سورة البقرة : الآية "٠٠‏ 4 


وقد اختلف العلماء ء في الطلاق بعد الخُلع في اعد فقالت طائفة: إذا خالع 
الرجلّ زوجتّه» ثم طلقّها دهي في العِدَّةء لحقها الطلاق ما دامت في العِدَّة 
كذلك قال سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنَحَعيٌ والزُهريُ والحَكم وحمّاد 
والثوري وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثان وهو أنَّ الطلاقٌ لا يلزهاء وهو قولُ 
ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسنٍ وجابر بن زيد والشافعيّ وأحمدٌ وإسحافٌ 
وأبي ثورء ولق مالك إلا أنَّ مالكاً قال: إن افتدت منه على أنْ يطلْقّها آثم 
طلقها طلاقاً] ثلانًا متتابعًا نسمًا حين طلقّهاء فذلك ثابتٌ عليه وإِنْ كان بين ذلك 
صْمَاتٌ فما أتبعه بعد الصّمات فليس بشيء وإنما كان ذلك لأنَّ نسقّ الكلام 
بعضه على بعض متصلاً يوجبٌ له حكماً واحداً» وكذلك إذا اتصل الاستثناء 
بالبعين نال ال وثبتَ له حكم الاستثناء» وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما 
تقدَّم من الكلام. 

الثانية: المراد بقوله تعالى: لون طَلْتها4 الطلقةٌ الثالثة طلا يَلْ لم ون بَندُ عق 
َع نْبا غيرُ4 . وهذا مجممٌ عليه لا خلاف فيه. 

واختلفوا فيما يكفي من النكاح, وما الذي يبيح التحليل» فقال سعيد بن المسيب 
ومن وافقه: مجرّدٌ العقَدٍ كافٍ». وقال الحسن بِنْ أبي الحسن: لا يكفي مجرّدُ الوطء 
حتى يكونٌ إنزال» وذهب الجمهورٌ من العلماء والكاقّة من الفقهاء إلى أنَّ الوطء كافٍ 
في ذلك» وهو التقاءً الختانين الذي يوجبٌ الحدَّ والغسل» ويُفسِد الصّومٌ والحجٌ» 
ل ل 

قال ابن العربي”" ': ما مرّت بي في الفقه مسألةٌ أعسرٌ منهاء وذلك أن في' 8 
أصول الفقه أن الحكم هل يتِعلّقُ بأوائل الأسماءِ أو بأواخرها؟ فإنْ قلنا: إِنَّ الحكم 
)١(‏ الإشراف 719/4. . وما سلف بين حاصرتين منه؛ وفيه: وإن كان بين ذلك صمتء فليس بشيء؛ بدل 

قوله: وإن كان بين ذلك صّمات . . الخ. 
(5) انظر الاستذكار ,1617-١67/15‏ والتمهيد 770/9. 


() أحكام القرآن لابن العربي 198/١‏ . 
(5) في (م): من 


0 سورة البقرة : الآية  7٠‏ 


يتعلّق بأوائل الأسماء؛ لزمنا مذهبٌ سعيد" '' بن المسيب. وإِنْ قلنا: إِنَّ الحكمّ 
يتعلّق بأواخر الأسماء؛ لزمنا أنْ نشترط الإنزال مع مغِيب الحَشّفة في الإحلال» 
لأنه آخرٌ ذوقٍ العْسَيّلة على ما قاله الحسن. 
قال ابن المنذر: ومعنى ذَوقٍ المُسيلةهو. الوطء» :وعلى هذا جماعةٌ العلماء إلا 
سعيدٌ بن المسيب» فقال: أما الناس فيقولون: لا تحلّ للأوّل حتى يجامعها الثاني» 
وأنا أقول: إذا تزوّجها تزويجا”" صحيحاً لا يريد بذلك إحلالّها؛ فلا بأس أن 
يتزرّجها الأوّل. وهذا قولٌ لا نعلم أحدًا وافقه علية إلا طائفةٌ من الخوارج» والسنة 
فستقى بها عَم سواه" . 
قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير؛ ذكره النّحاس في كتاب 
«معاني القرآن» له”؟». قال: وأهلُ العلم على أن النكاح هاهنا الجماع؛ لأنه قال: 
تنما 2 0 1*4 لقداتقامت الزوجية؛ فصار انك الجمع؛ لا ا 
قلت: وأظبُّهما 9 ديف الفتيلة: ا فأخذًا بظاهر 
القرآن» وهو قوله تعالى : حو تن روجا #4 والله اع 0 
روى الأثمةُ واللفظ ا قالت: قال رسول الله ككةِ: «إذا طلق 
ماه 7 م 6 .ال 3 وامويمه 
الرجل امرأته ثاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا عيره» ويذوق كل واحدٍ منهما عسيلة 
زفق 
صاحيها ١‏ . 


0 
0-2 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لزمنا أن نقول بقول سعيدء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي . 

(؟) كذا في النسخ والإشراف» وفي (م): تزوجًا. 

(”) انظر الإشراف .73١١-1١99/54‏ 

(4) ١/05٠»ء‏ وانظر تفسير الرازي .1١١7/5‏ 

(0) لفظة: غيره» من (م). 

(5) انظر التمهيد 277٠/17‏ والمحرر الوجيز .7”509/١‏ 

0) سئن الدارقطني / ٠م"‏ وأخرجه أيضاً أحمد (15701) بنحوه. وأصل الحديث في صحيح 
البخاري (2)7519 ومسلم )١477(‏ ضمن قصة امرأة رفاعة. 


سورة البقرة : الآية 4١ 77٠١‏ 


قال بعض علماءٍ الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أنْ 
يفسحّهء ولا يعتبر فيه خلافه؛ لأنه خارجٌ عن إجماع العلماء. 

قال علماؤنا: ويّفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يذوقّ كل واحدٍ 
منهما عُسَيلةَ صاحيه» استواؤهما في إدراك لذَّةِ الجماع؛ وهو حجةٌ لأحد القولين 
عندنا في أنه لو وطئها نائمةً أو مغمى عليهاء لم تحلّ لمطلّقها؛ لأنها لم تذق 
العْسَيْلةَ؛ إذ لم تدركها. 

الثالثة: روى النسائئٌ عن عبد الله قال: لعن رسول الله يَلةٍ الواشمة 
والمستوشمة» والواصلةً والمستوصضلة؛ وآكل الربا ومؤكله؛ والمحلّلَ والمحلّل له2"0. 

وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: لعن“رسول الله 6 المحلّل 
وَالْمَحَلن :90 وقال: هنا حديثٌ حسن صحيح. وقد رُوي هذا الحديتٌُ عن 
النبئ َل من غير وجه”", والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيئ يك 
منهم عمر بن الخطاب وعثمان بِنُ عفان وعبد الله بنُ عمرو””' وغيرهم» وهو قولٌ 
الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوريٌ واب بِنُ المبارك والشافعيٌ ومالك وأحمدٌ 
وإسحاق» وسمعت الجارودٌ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا”©؛ وقال: ينبغي أن يرمى 
بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. وقال سفيان: إذا تزرّج الرجل المرأة ليُحلّهاء 
ثم بدا له أن يمسكها فلا تَحِلُّ له حتى يتزرّجها بتكاح جديد. 

قال أبو عمر بن عبد البَر"2: اختلف العلماء في نكاح المحلّل» فقال مالك: 


,.)17847( وهو عند أحمد‎ .)00١1١( والكبرى‎ »١154/7 النسائي في المجتبى‎ )١( 

فق سنن الترمذي (110). 

شرف منها حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد )6٠ ٠(‏ وأبو داود (لال/1١؟),‏ ع ا 
ماجه .)1١9176(‏ 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (/87410): والبيهقي 7١8/1‏ . 
وحديث ابن عباس» وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أخرجهما ابن ماجه (1975). (1975). 

(4) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لسئن الترمذي “59/7 . 

(5) في (خ) و(د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهامش (خ)» وهو الموافق لسئن الترمذي . 

() في التمهيد "777-1579/11. 


دن ش سورة البقرة : الآية غرف 


المحلّل لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحاً جديداً» فإن أصابها فلها مهرٌ مثلهاء 
ولا تُحلّها إصابتّه لزوجها الأوّل» وسواء علِما أو لم يعلّما إذا تزوّجها ليُحلهاء 
ولا يُقَرٌ على نكاحه ويفسخء وبه قال الثوريٌ والأوزاعىّ. 

فيه كول توي عن العوري:في نكاح اليا والسحلل أن البكاع: جادر 
والشرط باطل» وهو قولٌ ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. 

ورُوي عن الأوزاعئّ في نكاح المحلل: بئس ما صنعء والنكاخ جائز. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: النكاح جائدٌ إذا'' دخل بهاء وله أنْ 
نمكي إن كنام: وقال أبر عضي عرة هو وأاضفاتة لا تحل للأوّل أن 5 
اليا رالا : تحلّ له بهذا النكاح إذا اا تيا . ولم يختلفوا أن 50 
نكاح هذا الزوج صحيح» أن له أن يقي عَليف 

وفيه قولٌ ثالث: قال الشافعيئ: إذا قال: أتزوّجك لأحِلَّكِه ثم لا نكاح بيننا 
بعد ذلك فهذا ضربٌ من نكاح المتعة» وهو فاسدٌ لا يقر عليه ويُفسخ. ولو وطئ 
على هذا لم يكن تحليلاً. فإن تزرّجها تزوّجاً مطلقاً لم يشترط ولا اشترط عليه 
التحليلٌ» فللشافعيّ في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدٌهما مثل قولٍ مالك» 
والآخرٌ مثلٌ قولٍ أبي حنيفة. ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن التكاح 
اس وهو قولٌ داود. 

قلت: وحكى الماورديُ عن الشافعيّ أنه إن شرط التحليلٌ قبل العقد صحّ 

النكاخ» عله للأوّل» وإن شرطاه في العقد بطل النكاح» ولم يخلّها للأوّل» 
قال: وهو قولٌ الشافعيّ. 

وقال الحسن وإبراهيم: إذا همّ أحدٌ الثلاثة بالتحليل فسد النكاح؛ وهذا 
تشديد. 

وقال سالم والقاسم: لا بأس أنْ يتزوّجها ليُحلّها إذا لم يعلم الزوجان» وهو 
1) في (م): إِنْ. 
)١(‏ في (م): في أنَّ. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠7؟‏ نت 
0 وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد. وقاله داود بِنُ علي إذا لم يظهرُ ذلك في 

شتراطه في حين العقد©. 

الرابعة: مدان نكاح”'' التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح» وسواءٌ شرط 
ذلك أو نواه ومنى كان شيء من ذلك فسد نكاحٌه ولم يقر عليه ولم يحَذُلْ وطؤه 
العرأة الوويعهاة . وعِلْمُ الزوج المطلّق وجهلّه في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغي له 
- إذا علم أنَّ الناكح لها لذلك تزرّجها عأن تر عفرا ههه ولا تايا عيذ 
مالك إلا نكاح رغبةٍ لحاجته إليهاء ولا يَقصد به التحليل» ويكون وطؤه لها وَطءًا 
مباحاً؛ لا تكون صائمةٌ ولا مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكونٌ الزوج بالغ مسلماً . 

وقال الشافعيٌ : إذا أصابها بنكاح صحيح وعَيِّبَ الحَشَّفَّةَ في فرجهاء فقد ذاقا 
الشكلة وسواء في ذلك قويٌ التكاح وضعيفّه» رعرا اده ود ام" باهر ركان 
[ذلك] من صبيّ أو مراهق أو مجبوب بقي له ما يُمَْبه بيب كما يغيّب غيرٌ الخَصِيّء وسواء 
أصابها الزوج مُحرِمةٌ أو صائمة. وهذا كل - على ما وصف الشافعي - قولٌ أبي حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح» وقول بعض أصحاب مالك" . 

الخامسة: قال ابن حبيب: وإِنْ تزوّجها؛ فإِنْ أعجبته أمسكهاء وإلا؛ كان قد 
احتسب في تحليلها الأجرّء لم يجزء. لِمَا خالط نكاحه من نية التحليل» ولا تحل 
بذلك كول" , 

السادسة: وطء السيّد لأمَته التي قد بَّتّ زوججها طلاقّها لا يُحلّها؛ إِذْ ليس 
بزوج» روي عن علي بن أبي طالب" . وهو قولٌ عَبيدةً ومسروق والشَّعبِيٌ وإبراهيم 


27986 /4 والكافي 5/ 574» والبيان والتحصيل‎ »574- -77/١7 والتمهيد‎ ء٠15١‎ /١7 انظر الاستذكار‎ )١( 
ووقع فيه: : وهو بعيد جداً» بدل : وهذا تشديد.‎ 

(؟) في (م): مدار جواز نكاح . 

زفرف الكافي ١‏ لامع اول 

(4:) في النسخ والتمهيد: أوء والمثبت من (م). 

(5) التمهيد 7/١1‏ 7.979 وما بين حاصرتين منه» وانظر الاستذكار 15//ا61١-1684.‏ 

(5) انظر النوادر والزيادات 2087/4 والبيان والتحصيل 7877/4. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ,)1١8٠5(‏ 


04 سورة البقرة : الآية 5٠١‏ 


م اا يي 


وجابر بن زيد وسليمانَ بن يسَار وحَمّاد ب بن أبي سليمانٌ وأبي الرّنادء وعليه جماعة 
فقهاء الأمصار. ررح عفان رويس لكاو لبي حوق ذلك إزانه تحلها 
إذا غَشِيَّها سيدها غشياناً لا يريد بذلك مخادعةً ولا إحلالاً» وترجع إلى زوجها 
بيخطبةٍ وصداق. والقول الأوَّلُ أصحٌ؛ لقوله تعالى: عق تمكح روجا خيرة * والسيد 
إنما تسلّط بملك اليمين» وهذا واضح”"". 

السابعة: في موطأ مالك”" أنه بلغه أنَّ سعيد بنّ المسيّب وسليمان بنَ يسار 
سئلا عن رجل زرَّج عبداً له جارية لهء فطلقَّها العبدٌ البتة» ثم وهبها سيّدُها له. هل 
تحلُ له بيلك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكس زوجاً غيره. 

الثامنة: رُوي عن”" مالك”*؟ أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمةٌ 
مملوكة؛ فاشتراها وقد كان طلَّقها واحدة: فقال: تحلّ له بولك يمينه ما لم يبت 
طلائّهاء فإن ببّ طلاقّها فلا تحلٌ له بملك يمينه حتى تنكصٌ زوجاً غيره. قال أبو 
ع وعلى هذا جماغةٌ العلماء وأئمةٌ الفتوى: مالك والثوري والأوزاعيٌ 
والشافعيُ وأبو حنيفة وأحمدٌُ وإسحاقٌ وأبو ثور. وكان ابن عباس وعطاءٌ وطاوس 
والحسنٌ يقولون: إذا اشتراها الذي ببَّ طلاّها حلَّت له يملك اليمين» ان 
قوله عز وجل: «##أوٌ ما ما مَلَكتَ أيدكة [النساء : *]. قال أبو عمر: عط مد 
القول؛ لأنّ قوله عبَّ وجل: و مَا مَلَكتْ َبَتَك لا يبيح الأمهاتٍ ولا الأخوات» 
فكذلك سائترٌ المحرّمات. 

التاسعة: إذا طلّق المسلم زوجته”"' الذمّية ثلاثاًء فنكحها ذمئٌّ ودخل بهاء ثم 
طلّقها؛ فقالت طائفة: الذميُ زوجٌ لهاء ولها أن ترجعٌ إلى الأوّل؛ هكذا قال 


.7417/-17 41/17 انظر الاستذكار‎ )١( 

0 كا/لالاه. 

() قوله: رُوي عن» ليس في النسخ الخطية . 
)5( في الموطأ ااا 

)0( في الاستذكار 47/15 7415-7 . 

(3) لفظة: زوجتهء من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية "17٠‏ أن 


الحسن والزهري”") 0 الثوريُ والشافعيٌ وأبو عبيد وأصحابٌ الرأي 

قال ابن المنذر”2: وكذلك نقول؛ لأن الله تعالى قال: عي تدك رَوبًا ربك 
والنصرانيٌ زوج. وقال مالك وربيعة: 00 

العاشرة: النكاح الفاسد لا يحل المطلقةً ثلاثاً في قول الجمهور: مالكِ 
والثوريّ والشافعيّ والأوزاعيّ وأصحاب الرأي وأحمدّ وإسحاقٌ وأبي عبيد؛ كلّهم 
يقولون: لا تحلّ للزوج الأوّل إلا بنكاح صحيح؛ وكان الحَكُم يقول: هو زوج. 

قال ابن المنذر””": ليس بزوج؛ لأنَّ أحكامَ الأزواج في الظهار والإيلاء 
واللعات غيرٌ ثابتةِ!'' بينهما. وأجمع كل من يُحّظ عنه من أهل العلم أنَّ المرأءً إذا 
قالت للزوج الأوّل: قد تزرّجت ودخل على زوجي وصدّقها أنها تحلّ للأوّل. قال 
الشافعيٌ: والوّرّع ألا يفعلَ إذا وقع في نفسه أنها كُذّبته. 

الحادية عشرة: جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديدء وهو 
قولة: لآ أرئى معلل وله محلل و0 رجمتّهما. وقال ابن عمر: التحليل 
سفاح؛ لا يزالان زانيين ولو أناكا! مقر لي 

قال أو 0 لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ؛ لأنه قد صم عنه أنه وضع 
الحدّ عن الواطئ فرجًا حرامًا قد جهل تحريمّه. وعذدّره بالجهالة؛ كزيل أولى 
بذلك» ولا خلاف أنه لا رجمٌ عليه. 

قوله تعالى : ظنَّإن طَلْتَهَا نا جح عَلَِِمَآ أن يََاجمَآ إن طن أن مقِيمَا حدُود اله ويك 
حَدُود أله يُبيَنهَا لِعَورِ يَمَلَمُون» : 

فيه أريع مسائل : 
)١(‏ لفظة: الزهري ليست في (د) و(ز)» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للإشراف. 
(؟) في الإشراف.4/١١7»‏ وما قبله منه. 
(9) في اللإشراف 2»73١7-5١١/5‏ وما قبله منه. 
(5:) في النسخ: ثابت» والمثبت من (م)» وهو الموافق للإشراف .7١7/4‏ 
(5) لفظة: له؛ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد 17/ 71720. 
(7) . في التمهيد 2770/11 وما قبله منه» وأثرعمر أخرجه البيهقي 708/1 وانظر مصنف عبد الرزاق 744/5 


045 سورة البقرة : الآية ٠؟؟‏ 


الأولى : قوله تعالى: قَن طَلَتَهَا» يريد المتزوج”'" الثاني . «إفلا ناح عَلَهِمَآ»» 
أي : المرأة والزوج الأوّل؛ قاله ابن عباس» ولا خلاف فيه. 

فال اين انسور" ف :اجيم اهل الغ على ان الع إذا طلن زوجي نوناك قم 
انقضت عدَّتهاء ونكحت زوجًا آخرّء ودخل بهاء ثم فارقها وانقضت عدَّنُهاء ثم 
نكندها الأول" أنيا كون عت على ثلات تطليقات” 

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم تتزوّج غيرهء ثم ترجع 
إلى زوجها الأوّل» فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقهاء وكذلك قال 
الأكابر من أصحاب رسول الله يكِ: عمر بن الخطاب وعليٌ بن أبي طالب وأبيُ بن 
كعب وعمرانٌ بن خصين وأبو هريرة. ورُوني'*؟ ذلك عن زيد بن ثابت ومُعاذ بن 
جبل وعبدٍ الله بن عمرو بن العاصء وبه قال عَبيدة السَّلْماننُ وسعيد بن المسيب 
والحسن البصريٌ ومالك وسفيانٌ الثورئٌ وابن أبي ليلى والشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ 
وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر. 

وفيه قولٌ ثانٍ: وهو أن النكاح جديدٌ والطلاقٌ جديدء هذا قولٌ ابن عمر وابنٍ 
عباس» ويه قال عطاء والنحَعيُ وشريح والنعمان ويعقوب. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”” قال: حدّئنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمشء 
عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: أيهدِم الزوجٌ الثلاتٌ» ولا يهدم 
الواحدة والاثنتين! 

قال: وحدّئنا حفصء عن حجّاج. عن طلحةً» عن إبراهيم أنَّ أصحابٌ 
عبدٍ الله كانوا يقولون: يهدِم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث» إلا عَبيدةً) 


فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقهاء ذكره أبو عمر”"' . 


)١(‏ في (م): الزوج. 

(؟) في الإشراف .7١7-5١7/5‏ 
(7) في (م): ثم نكحت زوجها الأول. 
(5) في (ز) و(م): ويروى. 

)2 في المصئف ه/”7١٠.‏ 

زف4 في الاستذكار .119-1١48/14‏ 


سورة البقرة : الآية 7٠‏ لا 


وقال ابن المنذر"'': وبالقول الأوَّلِ أقول. وفيه قولٌ ثالث وهو: إن كان دخلٌ 
بها الأخير فطلاقٌ جديدء ونكاح جديدء وإِنْ لم يكن دخل بها فعلى ما بقي؛ هذا 
قولٌ إبراهيم النخعيّ . 

الثانية: قوله تعالى: إن ظنَآ أن يُقيمَا حُدُودَ الله شرط . قال طاوسر”” : إِنّْ ظنَّ 
أن كل وان مهفا حمسن عدر صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضّهء أي: إذا علما 
أنه يكون بينهما الصلاحٌ بالنكاح الثاني» فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته 
أو صَداقِها أو شيءٍ من حقوقها الواجبةٍ عليه» فلا يحل له أنْ يتزرّجَها حتى يبيّنَ 
لهاء أد يعلمَ من نفيه القدرة على أداء حقوقهاء وكذلك لو كانت به عله تمنقه من 
الاستمتاع » كان عليه أن يبيْنَء كيلا يَعْرَ المرأةة من نفسه. وكذلك لا يجوز أنْ يَمَْها 
تنسب يدعية؛ لا مال رلا صناعةٍ يذكرها وهو كاذبٌ فيها. وكذلك يجب على 
المرأة إذا علمت من نفسها العجرٌ عن قيامها بحقوق الزوج» أو كان بها علةٌ تمنع 
الاستلاع ان اجنود أو جذام أو برصء أو داء في الفرجء لم يجز لها أنْ تَعْرَى 
وعليها أنْ : تِبِينَ له ما بها من ذلك؛ كما يجب على بائع السلعة أن يينَ ما بسلعته 
من العيوب. . ومتى وجد أحدٌ الزوجين بصاحبه عيبًا فله الردّ فإِنْ كان العيبٌ 
بالرجل فلها الصّداقٌ إِنْ كان دخل بهاء وإنْ لم يدخل بها فلها نصفّه. وإن كان 
العيبٌ بالمرأة ردّها الزوجٌ؛ وأخدّ ما كان أعطاها من الصَّداقء وقد رُويَ أن 
النبيّ كْهْ تزوّج امرأةً من بني بَيَاضَة فوجد بكشْجها بَرّصاء فردّها وقال: الدلّستم 
علت»40' , 
)١(‏ في الإشراف .7١/4‏ 
فق أورده النحاس في معاني القرآن ١لا‏ . 
() في (م): ولا مال له. 
(5) أخرجه أبو يعلى (2)53949 وابن عدي في الكامل ١097/1‏ والبيهقي 7/ 7١54‏ من طريق جميل بن زيد 

عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيها أن هذه المرأة من بني غفار. 

وأخرجه أحمد (؟75١2)15‏ والبخاري في التاريخ الكبير 777/1 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 

(141) من طريق جميل بن زيد عن كعب بن زيد رضي الله عنه بنحوه. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 777 من طريق جميل بن زيد عن عبد الله بن كعب بنحوه وقال: 

جميل بن زيد لم يصح حديثه وقال ابن عدي : جميل بن زيد يُعرف بهذا الحديث» واضطرب الرواة عنه- 


044 سورة البقرة : الآية ترف 


سس ب 


واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العِنّينِ إذا سلّمت نفسَّهاء ثم قُرّق بينهما 
بِالعْنّة؛ فقال مرّة: لها جميع الصداق» وقال مد لها نصفٌ الصّداق؛ وهذا ينبني 
على اختلاف قوله بم تستحق الصداقٌ بالتسليم أو بالل ا 

الثالئة: قال ابن خويزمنداد: وانختلف أصحابنا؛ هل على الزوجة خِذمةٌ أمْ 
لا0"'؟ فقال بعض أصحابنا #البيق 'علن الووسة عن ؛ وذلك أنَّ العقدّ يتناولٌ 
الاستمتاع لا الخدمة؛ ألا ترى أنه ليس بعقد إجارةٍ ولا ا وإنما هو عقَد 
على الاستمتاع» والمستحَقٌ بالعقد هو الاستمتاع دون غيره» فلا تُطالّب بأكثرٌ منه» 
ألا ترى إلى قوله تعالى: قَإِنْ أَلْعَنَكْمْ قلا لا بَنَمُوأْ عَلَيِنَّ تسيديلاً» [النساء: 54]. 
وقان بشن ا مسحابيا:خليها دم ةا كلها :قزق كانك شريفة الميحل لمان أبزة:أر 
رق فعليها التدبيرٌ للمنزل وأمرٌ الخادم ؛ وإن كانت متوسّطةٌ الحالٍ فعليها أنْ تفْرشَ 
5 ونحو ذلكء وإن كانت:دونَ ذلك فعليها أنْ تَقُمّ البيت» وتطبخ وتخسل: 
بإدكات مر ضام الكُرْدِ والدَّيْلّم والجبلٍ في بلدهن» كُلْفت ما يكلّفه. نساؤهم» 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: وطن يِثْلُ الَدِى عَليِنَّ بالمعروف» . 

وقد جرى عرفٌ المسلمين في بلدانهم في قديم الأمرٍ وحديئه بما ذكرناء ألا 
ترق أن أزواج النبيّ ككل وأصحابه كانوا يتكلّفون الطحينّ والخبيز والطبيخ وش 
الفرش وتقريب الطعام وأشباءً ذلك» ولا نعلم امرأةً امتنعت من ذلك»؛ ولا ره 
لها الامتناع؛ بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك» ويأخذونهن 
بالخدمة©2» فلولا أنها مستحقةٌ لما طالبوهنٌ ذلك. 


5-4 


الرابعة: قوله تعالى: ظوَتلكَ حَدُودُ لله يُبَيِئهَا لِتوْرِ يَملَمُونَ» حدود الله: ما منع 


بهذاالحديث. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/ 19/7 : فيه اضطراب كثير على جميل بن زيد 
راويه. ونقل الحافظ أيضاً في تعجيل المنفعة /١‏ 140 عن أبي القاسم البغوي قوله: الاضطراب في 
حديث الغفارية منه . 

)١(‏ في (م): الدخول. 

(؟) انظر الكافي ؟/ 054. 

5) في (م): أو. 

(:) في (خ) و(ز) و(ظ): يأخذونهم. في الخدمة» وفي (د): يؤاخذونهم . والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية "١‏ 48 


منهء والحدٌ مانم من الاجتراء على الفواحشء وأحدّت المرأة: امتنعت من الزينة 
ورجلٌ محدود: ممنوعٌ من الخيرء والبرّاب حدّادء أي: مانع”'. وقد تقدَّم هذا 
مستوفى”"". وإنما قال: طلِمَرْرِ يَنلموَنَ4 ؛ لأنَّ الجاهلّ إذا كثر له أمره ونهيه» فإنه 
ل يتعاهدٌه. والعالم يحفظ ويتعاهد؛ فلهذا المعنى خاطبّ العلماءء ولم 
0ن" 


ل 


قوله تعالى : طوَإدًا طَلَدَم ادك مْلْنَ هن تألكوش وف أو سَيَحُوهُنَ منود 
ولا مسِكوْهُنَ صْرارًا 0 ومن يِنْمَل ذَلِكَ فَقَدَ ظام نَفْسَةُ و تيا ايت 1 


2” 


ددرا ذ ع ع 0 وم مآ أل عَليحُْ ف الككت 1 ك2 5 7 
00 طب سِ عَم © » 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: من متهن معنى ابَلَعْنَ: قاربُن» بإجماع من 
العلماء؛ ولآن المع تفط | إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيارٌ له في 
الإمساك', وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي؛ لأنَّ المعنى يقتضي ذلك» 
فهو حقيقةٌ في الثانية» مجارٌ في الأولى*». 


الثانية: قوله تعالى: 0 كوه يَمونٍ» الإمساك بالمعروف هو القيامٌ بما 
يجب لها من حقٌّ على زوجها؛ ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك 
بالمعروف أن الزوج إذا لم يجذ ما ينف على الزوجة أنْ يطلقها ؛ فإِنْ لم يفعلٌ خرج 
عن حَدٌ المعروفء فيطلّق عليه الحاكمٌ من أجل الضرر اللاحقٍ لها في بقائها”' عند 


.7١6/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) م 1 

(؟). تفسير أبي الليث .7١9/1١‏ 

(4:) المحرر الوجيز .":9/١‏ 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص ١/798؛‏ 2149 وتفسير البغوي 251١-7094 /١‏ وأحكام القرآن للكيا 
ا/رادار:8. 

(5) في (م): من بقائها . 
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1- ١ 


وَأتَّضُأ 


ل سورة البقرة : الآية "11١‏ 


من لا يقدر على نفقتها”": والجوع لا صبرٌ عليه؛ وبهذا قال مالك والشافعيٌ 
وأحمد وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطّان وعبد الرحمن بِنُ مهدي؛ وقاله 
من الصحابة عمرٌ وعلي أب تهريرة» :رمق التا شين مدن السكببوقال: إن ذلك 
سُنَّه. ورواه أبو هريرة عن النبئ 6" . 


وقالة طاففة: “له فرق ستهساء ويلزئها الصبد علية».وتتغلق التفقة يذمنه يحكم 
الحاكم؛ وهذا قولٌ عطاء والزهري» وإليه ذهب الكوفيون والثوريٌ» واحتجوا بقوله 
تعالى: «وَإن > دو عَُرَرَ مَنَظِرَةُ إل مَيْسَرَوٌ» [البقرة: 2]18١‏ وقال: «إوأنككأ 
الذي ينك 6 الآية [النور: 77]؟ فندب تعالى إلى إنكاح الفقيرء فلا يجوز أنْ يكون 
الفقرٌ سبيًا للقُرقة» وهو مندوبٌ معه إلى النكاح. وأيضاً فالتكاح”" بين الزوجين قد 
انعقد بإجماعء قاذ يفاق سكهيا إلا بإجماع مثلهء أو بسّنَةِ عن الرسول يَكِلةٍ 

لكا 

لا معارض لها 


والحجة للأوّل قوله يل في صحيح البخاريّ: «تقول المرأة إما أن تطجمني وإما 
أن تطلقني2*2. فهذا نص في موضع الخلاف. والقُرقةٌ بالإعسار عندنا طلقةٌ رجعية 
خلافاً للشافعيئ فى قوله: إنها طلقةٌ بائنة؛ لأنَّ هذه قُرقةٌ بعد البناء لم يستكمل بها 


.7١١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سيذكره المصنف قريباً» وفي رفع المصنف للحديث نظر. 

() في (م): فإن التكاح. 

(8) انظر الإشراف »١55-١57/4‏ ومختصر اختلاف العلماء 7/1 1755-/751. 

(0) صحيح البخاري (0700) وهو قطعة من حديث» وفي رفعها نظرء فهي من قول أبي هريرة رضي الله . 
عنه كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠8‏ . وقد قال أبو هريرة ذلك بإثر روايته لحديث: 
«أفضل الصدقة ما ترك غنَّىء واليدٌُ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». تقول المرأة: إما 
أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد... الخ. وفي آخره: فقالوا: يا أبا هريرة؛ سمعتّ هذا 
من رسول الله كِِ؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة. قال الحافظ: يعني من استنباطه مما فهمه 
من الحديث المرفوع. وأكّد الحافظ نسبة القول لأبي هريرة بما جاء مصرّحاً به في روايةٍ 
للإسماعيلي» وفيها: قال أبو هريرة: تقول امرأتك. . . الخ» وذكر الحافظ أنه لا حجة في رواية 
عاصم؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً : «المرأة تقول لزوجها أطعمني». لأن في حفظ 
عاصم شيئا . 


سورة البقرة : الآية ١٠١١ ْ "1١‏ 


عددَ الطلاق؛ ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية؛ أصلّه طلاق 
الول 

الثالثة: قوله تعالى: «#أوْ سَرْحوهُن رونب 6 يعني فطلقوهنٌ» وقد تقدَّم . ١‏ 
مُسِكوْهُنَ يمارا لِتعلدوأ»» روى مالك عن ثور بن زيد الدّيلي: أن الرجل كان يطلّق 
امرأته» ثم يراجعها ولا حاجةً له بهاء ولا يريدٌ إمساكها ؛ كيما يطرّل بذلك العدّةً 


20-8 سس | ا سو مع 


عليهاء وليُضارّهاء فأنزل الله تعالى: #ولا مُسِكوْهُنَ ضِرَارا لِنْعندُوأ ومن يِتْمَلْ ذَلِكَ فَقَدْ 
ظَلمَ نَفْسَةُ). 5 يعظهم الله 0 
وقال الزجاج”" : هقَقَدَ ظَلرَ نَنْسَةُ»4 يعني عرَّضّ نفسّه للعذاب؛ لأنَّ إتيانَ ما 
نهى الله عنه تعرّض لعذاب الله. 
وهذا الخبرٌ موافقٌ للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهلٌّ الجاهلية من الطلاق 
والارتجاع حسْبٌ ما تقدَّم بيانه عند قوله تعالى طاألظلَنُ عيّكَانّ4 [الآية: 9؟؟]. 
فأفادنا هذان الخبران أنَّ نزول الآيتين المذكورتين كان فى معنى واحدٍ متقارب» 
وذلك حبس الرجل المرأةً ومراجعتّه لها قاصداً إلى الإضرار بهاء وهذا ظاهر. 
الرابعة: قوله تعالى: «دلا تدا مات ع اله هرو معناه لا تأخذوا 
أحكامَ الله تعالى في طريق الهزل”' فإنها جد كلّهاء فمن هزل”* فيها لزمته. قال 
أنو الفرواء" : كان الرجل يُطَلّق في الجاهلية» وبقول: إنما طلّقتٌ وأنا لاعبٌ» 
وكان يعيّق وينكح. ويقول: كنت لاعباً؛ فنزلت هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: ذمن طلق أو حرّرء أو نكح أو أنكح. فزعم أنه لااعب» فهو جدًا. رواه 
)١(‏ انظر الإشراف 4/ .١45‏ ومختصر اختلاف العلماء 255/9 والاستذكار 1594-158/14. 
زفق موطأ مالك ؟ لثمف وثور بن زيد الديلي المدني مولى بني الدّيل بن بكر» ثقَةَء مات سئة (ه"ام). 
تقريب التهذيب ص لا. 
(") في معاني القرآن .71١ /١‏ 
(4) في (د) و(ز) و(خ): الهزء؛ والمثبت من (ظ)؛ ولم يرد قوله: «في طريق» في (ز) . 
)0( في (د): هزأ. 


(5) أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن 0 : والواحدي في الوسيط 0778/١‏ والرازي فى تفسيره 
118/5 


دريل سورة البقرة : الآية ١11١‏ 


مَعْمّر قال: حدّثئنا عيسى بن يونس» عن عمروء عن الحسن» عن أبي الدرداء فذكره 
ا 

وفي موطأ مالكِ”'" أنه بلغه أنَّ رجلاً قال لابن عباس: إِنْي طلقت امرأتي مئة 
مرة» فماذا ترى عليّ؟ فقال ابن عباس : لقت منك بثلاث» وسبعٌ وتسعون اتخذت 
0 الله 00 
الب 8 رجلاً طلق البعده فا فغضب» ا ات م - أو 
دِينَ الله هزوًا ‏ ولعبّاء طاو الك اي 0 الل م م ا 
غيره) . إسماعيل بِنّ أمية هذا كوو الالو 

ورُوي عن عائشة: أنَّ الرجل كان يطلق امرأتّه؛ ثم يقول: والله لا أوررئك 
ولا أدعك. قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كدتٍ تقضين عدّتك راجعتّك» فنزلت: 

وَلَا كَتَمِلُ 0 6 يت أله 40 . 

قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلةٌ فى معنى الآية؛ لأنه يقال لمن سخر من 
آيات الله + اتخدّها. هزرًا.. ويقال ذلك: لمن كفر بهاء ويقال ذلك لمن طرحهاء:ولم 
يأخذْ بهاء وعمل بغيرها؛ فعلى هذا تدخل هذه الأقوالٌ في الآية. وآيات الله: 
دلائله وأمرّه ل 

الخامسة: ولا خلافٌ بين العلماء أنَّ من طلَّى هازلاً أنَّ الطلاقّ يلزمّه 
واختلفوا في غيره على ما يأتي بيانه في ابراءة» إن شاء لي 


)١(‏ 'روأه ابن مردوّيه كما في تفسير ابن كثير من طريق عمرو ‏ وهو ابن عُبيد ‏ عن الحسن عن أبي الدرداء 
موقوفاًء وعمرو هذا كان يكذب على الحسن كما في المجروحين لابن حبان 7/ .7١‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة ٠١7/0‏ من طريق عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلا . 

06١0/5 )90( 

() سئن الدارقطني 4/ :7١‏ وضعف إسناده الحافظ في الدراية 1١77/7‏ . 

4 أخرجه الترمذي »)١١917(‏ والحاكم 7/ »708٠‏ والبيهقي 7/ 717 بنحوه» وسلف ص 00 من هذا الجزء . 

(5) معاني القرآن للنحاس .511-51١/١‏ 

(5) عند تفسير الآية 56 منها. 


سورة البقرة : الآية' 7177 1١٠١‏ 


خوج أبو داود عن أبي هريرة أنَّ رسول الله كلِ قال: «ثلاث جِدُهن جد 
وهزلهن جِدٌّ: النكاح» والطلاق» والرّجعة»” . 

وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدّرداء كلهم قالوا: ثلا 
لا لعبّ فيهنَّ؛ واللاعبٌ فيهنَّ جادٌ: النكاحٌ والطلاق والعتاق0©. 

وقيل: المعنى: لا تتركوا أوامرّ الله فتكونوا مقصّرين لاعبين. ويدخل في هذه 
الآية الاستغفارٌ من الذنب قولاً مع الإصرار فعلاًء وكذا كل ما كان فى هذا المعنى 
فاعلمه. 

السادسة: قوله تعالى: 5 ووأ نعَمَتَ ألم لَه عَلِِكٌ» . أ بالإسلام وبيان 
الأحكام. ظوَالْحِكْمَةٍ4: هي السنةٌ المبيّنة على لسان رسول الله كل مرادً الله فيما 
لم ينص عليه في الكتاب”". «يَِظكٌ ب4ه. أي : يخوّفكم. طوَائوًا اه وَأعلَبوَا أن 
أللَّهَ يكل سَيْءٍ عَلِيم ب تقدّه* . 
قوله تعالى: او د آليْسَآه ةم 011 لض أَجِلْهَنَّ مد مَصَْلُوهُنَّ أن يكحن ١‏ أَزُوجَهَنّ 
إذَا رْصُوأ بيهم 0 دّلِكَ عا بده من كن عدم يُؤْمِنْ به ولي الآ 
دك نك كك مَلفير وله يعم وم 1 تلئرة © > 

0 7 تعالى : 000 فلا نَمَصَلوهنٌ » روي أن تشقل ين تار كاك أخنّه تحت 
أبي البدّا”” 'فطلقينا وتركها حتى اتققيك عددي ثم ندم فخطبهاء فرضيت وأبى 
أخوها أنْ يزوجهاء د يي و وام قال 


07 .89( وابن ماجه‎ ».)١184( سنن أبي داود 27194 وأخرجه أيضاً الترمذي‎ )١( 

مم( أخرج هذه الأقوال عبد الرزاق في المصنف 2)1١744(‏ 70 

."1٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )( 

.11:9-518/١ )8( 

)0( في النسخ: أبي الدحداح؛ (في الموضعين) تبع فيه المصنف أبا الليث السمرقندي في التفسير »51١ /١‏ 
والمثبت من أسد الغابة /ا/ 20٠‏ والإصابة 77/1١‏ و45» وفتح الباري 187/4 . 


٠١‏ سورة البقرة : الآية غرف 


البذّاحف فقالة ام او 

وروى البخاري”" عن الحسن أن أختّ معقل بن يسار طلقها زوججها [فتركها] 
حتى انقضت عدَتُّهاء فخطبها فأبى معقل» فنزلت: ظفلا َصْلوهنَ أن يكحن أَزوجَهْنَ» . 

وأخرجه أيضًا الدارقطنك”؟» عن الحسن قال: حدَّئني معقّل بن يسار قال: كانت 
لي أختٌ» فحُطبت إلى وكنتٌ أمنعها الناس» فأتى ابن عم لي» فخطبها فأنكحتها ' 
إياهء فاصطحيا ما شاء الله .ثم طلّقها طلاقًا رجعيّاء ثم تركها حتى انقضت عِدَّنُهاء 
فخطبها مع الحُطَاب» فقلت: منعتّها الناس» وزوّجتّك إياهاء ثم طلقتها طلاقاً له 
رجعةٌ ثم تركتها حتى انقضت عدَّنُها فلما خطبت إليّ أتيتني تخطبها مع الخطاب! 
لا أزرجَك أبدًا! فأنزل الله» أو قال: أنزلت: طوَإدًا طلَقْمٌُ الس قْلَنَ أجلن قلا 
صَصْلُوسْنَّ أن يكحن أرواجهنَ » فكمّرت عن يميني وأنكحتها إياه. في رواية 
ا فحميَ معقل من ذلك أنََاّ وقال: حَلَّى عنها وهو يقدرٌ عليهاء ثم 
يخطبها! فأنزل الله الآية» فدعاه رسول الله يكل فقرأ عليه الآية» فترك ا 
وانقاد لأمر الله تعالى. 

قبل # فلن معفل إن سنان بالنون. قال النحاس”ا؟: رواه الشافعنٌ في كتبه عن 
معقل بن يسار أو سنان”'2. وقال الطحاويٌ: هو معقل بن سنان. 

الثانية: إذا ثيت هذا ففي الآية دليلٌ على أنه لا يجوز النكاح بغير وَلِيّ؛ لأنّ 
أختٌ معقل كانت تيّباً» ولو كان الأمرٌ إليها دون وَلِيّها لزوّجت نفسّهاء ولم تحتج 
إلى وليّها معقل؛ فالخخطاب إِذَا في قوله تعالى: طثلا سَسُنُومُنَ للأولياء» وأنَّ 
الأمرّ إليهم في التزويج مع رضاهنّ . 


)١(‏ في (م): وزوّجها. 

(1) انظر تفسير أبي الليث 0 ٠؛‏ وأبو البداح هو ابن عاصم الأنصاري الصحابي. الإصابة .137/1١١‏ 
() رقم (5079) وما بين حاصرتين منه. 

(4) في سننه 3377/8 . 

)0( رقم (0771). 

6 في معاني القرآن 11/1 

(1) رواه الشافعي في الأم 118/0 وفيه: معقل بن يسار. 


سورة البقرة : الآية 77 6 

وقد قيل: : إن الخطاب في ذلك للأزواج» وذلك بأنْ يكونَ الارتجاع مضارَةٌ 
عضلاً عن نكاح الغير بتطويل العدّة عليها©. واحتج بها أصحاب أبي حنيفةٌ على 
ا ؛ قالوا: لأنَّ الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: 9ك جل 

ع نكم دنا وك » ولم يَذكر الولِي”". وقد تقدّم القول في هذه 

0 *7والآكل امت لما دكراد ين سيب القزرنن والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: 98وَإدًا بَلَمْنَ أجَلَهُنَ» جلَهُنَّ4 بلوعٌ الأجل في هذا الموضع : تناهيه؛ 
لأنّ ابتداء النكاح إنما يتصوَّرٌ بعد انقضاء العدَّة. و«اتَصِلُوشَنَ4 معناه تحبسوهنٌ. 
وحكى الخليل: دَجَاجةٌ مُعضِلٌ: قد احتبس بيضها©». 

وقيل: 0 وهو راجمٌ إلى معنى الحبس» يقال: أردتٌ 
أمرًا فعضلئّني عنه» أي : : منعتني عنه وضيّقتَ علىّ. وأعضّل الأمرٌ: إذا ضاقت 
علب كه لحيل ةبوت نولي إن لقصل مو لقصل إن لجان فا يقدة حال رن 
الجيلةٍ فيه. 

وقال الأزهري : : أصل العَضْل من قولهم : : عَضّلت الناقةٌ إذا نشب ولدّهاء فلم يسهُلْ 
خروججه؛ وعضّلّت الدجاجة : نشب بيضها. وفي حديث معاوية”*؟: مُعْضلة ولا أبا 
حسن.ء أي : : مسألةٌ صعبة ضِيْقةُ المخارج . وقال طاوس : : لقد وردت عُضَلَ أقضيةٍ ما قام 
بها إلا ابن عباس . دكل مُشكل عند العرب مُعضل» ومنه قو الشافعي0©: 
إذا المعْضِلاتٌ تَصدّينني كشفتٌ حقائقّهابالنظ5 

ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. وداءً عضالء أي: شديدٌ عَسِيك”" البُرْءِ أعبًا 


.709/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن. للجصاص ٠٠/١‏ 4» وأحكام القرآن للكيا الطبري /١‏ 180-145. 

() ص 88 من هذا الجزء. 

(4) معاني القرآن للنحاس .717/١‏ 

(4) رواه الخطابي في غريب الحديث »؛ وأورده ابن الأثير في النهاية / 104» وابن منظور في 
اللسان (عضل). 

(7) طبقات الشافعية للسبكي .70٠/١‏ 

(0) في (م): عسر 


6 سورة البقرة : الآية 117 
حر لا ا ل 


الع فلانٌ أيّمهء أي: منعهاء يَعْضّلها ويعضلها ‏ بالضم والكسر ‏ 
20 
لغتان ©. 
الرابعة: قوله تعالى: ظطدَّلِكَ بُوعْط يوء من 35 ولم يقل : 0 لأنة يمول 
على معنى الجمع. ولو كان «ذلكم» لجازء مثل: : دلي أي لك لم مله وَأ يتلّو> » 
أي : : ما لكم فيه من الصلاح لاوَأنمٌ لا تَعلَمُو» ذ ذلك7" , 
قوله تعالى : طوَلوْلاثُ بس أولدَهنَ حولي كيل لمن أواد أن يم الَاعَة 


َع 1 01 ل رع 2 59 - 52 00 0 0007 تح ني 8 
عَلَّ الْوَلُودِ لم رفن وكسَوحن انون لا مُكَلَْكُ تقس إِلَّا وسعها لا نضآدٌ وَلِده 


7 - 00 0-4 
- 


وها يك تزرة أ يولي صقل ثارث مل َلك فَإِنْ أرادَا وِصَالَا عَن راضٍ ينها 


كار ا +2 بع عي لذ 4 أ ككمئرا قت ا جع عل ا عن 


م اكيم شر وله لَه وأغاموأ أن أنه يا 7 بَصِرٌ © » 

فيه ثمان عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: وَالولِدتُ» ابتداء. رَضعَن عن ولد هُنَّ) في موضع الخير. 
اوحولين مين # ظرف ا 


ولما ذكر الله سبحانه التكاح والطلاق ذكرٌ الولد؛ أن الزوجين قد يفترقان و 
ولد؛ فالآية ذا في المطلتنات اللّاتي لهنَّ أولادٌ من أزواجهنٌ, قاله السدّي 
الف وغيرهماء أي : هنّ أحقٌ برضاع أولادهنٌ من الأجنبيات؛ لأنهنٌ أخنى 
وأرفة وانتزاع الولدِ الصغير إضرارٌ به وبهاء وهذا يدل علئ أن الولدَ وإن فطم 
فالأمُ أحقّ بحضانته لفضل خحُنوٌها وشفقتها؛ ؛ وإنما تكونُ أحقّ بالحضانة إذا لم 
تتزرّج على ما يأتي. 


)١(‏ في النسخ: أعضلء والمثبت من (م): وتهذيب اللغة ١‏ ». ومجمل اللغة 7/7 3717» والصحاح 
(عضل) . 
(7) انظر تهذيب اللغة /١‏ 4195-41/4. 
(0) انظر معاني القرآن للنحاس 1 9,9 والوسيط ."45/١‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس .71١5/١‏ 
(0) أورده عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز /1”. 


سورة البقرة : الآية 119 ؟ و١١‏ 


00 هذا يُشكل قوله : «وعل المؤلود لم يتن كسمن بالمررُو» ؛ لأنَّ المطلقة 
تحن الكسرة ة إذا لم تكن رجعيةٌء بل : تستحق الأجرةً إلا أنْ يُحمل على مكارم 

00 فيقال: ا 0 وكسوتها. 

وقيل: الآية عامَةٌ في المطلّقات اللواتي لهِنّ أولادٌ وفي الزوجات. والأاطهن 
أنها في اي حال بقاء النكاح؛ لأنهنَّ المستحقاتٌ للنفقة والكسوةء 
والزوجة 7 تستحق النفقة والكسوة؛ أرضعت أو لم ترضعء والنفقة والكسوة مقابلة 
التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يُتومّم أنَّ النفقةٌ تسقطء 
فأزال ذلك الوهمٌ بقوله تعالى: وَعَلَ الود أمُ4. أي: الزوج «ينفي وَكموَمنَ» في 
حال الرّضاع؛ لأنه اشتغالٌ في مصالح الزوج» فصارت كما لو سافرت لحاجة 
الزوج بإذنه؛ 3 النفقة لا تسقط7' , 

الشانية: قولّه تعالى: ليُضِمَنَ» خبرٌ معناء الأمر على الوجوب لبعض 
الوالدات: , وعلى جهة الندبٍ لبعضهنّ على ما يأتي”". وقيل: هو خبرٌ عن 
المشروعية كما تقدّم. 

الثالثة: واختلف الناس في الرّضاع؛ هل هو حقٌ للأمَ» أم هو”" حنٌّ عليها؟ 
واللفظ محتمل؛ لأنه لو أراد التصريمٌ بكونه عليها لقال: : وعلى الوالدات رَضاعٌ 
افون كما يا تعالى : لوطل الود له يهن وكنْونَ» . ولكن هو عليها في حال 
الو ' وهو عُرفٌ يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أنْ تكونٌ شريفة ذاتٌ ترف 
فعُرفها ألّا ترضِعٌ» وذلك كالشرط””“. وعليها إِنْ لم يقبل غيرّها”2 واجبٌء وهو عليها 


.176-١17 14/5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .,7”٠١ /١‏ 

() في (م): أوهو. 

(4) في النسخ: في حق الزوجية» والمئبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 2٠١4/١‏ 
والكلام منه. 

."٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )6( 

(7) في (م): يقبل الولد غيرها. 


4م١٠‏ سورة البقرة : الآية 717 


ل ل ملي ب 22 7 ل ا 7 22 تت 


إذا عدم [الأب] لاختصاصها ان . فإن مات الأب ولا ال 1 07 
التدوية" أن ال و وي كنات لواصم رضاعه 

وأما المطلقة طلاقٌ بينونةٍ فلا رضاع عليهاء ار ا إلا أن تشاء 
هي ؟ ؛ فهي أحقٌ بأجرة المثل» هذا مع يُسر الزوج» فإن كان ا لم يلزمها الرضاع 
إلا أَنْ يكون المولود لا يقبل غيرهاء. فتُّجْبّر حينئذٍ على الإرضاع . وكل من يلزمها 
الإرضاع؛ فإنْ أصابها عذرٌ يمنعها منه» عاد الإرضاع على الأب. 

وررق قن نالك الات ذا كان نحلم ولاهان نتن أن الرضاع على 
الأمّ؛ فإن لم يكن لها لبن ولها مال» فالإرضاعٌ عليها في مالها””». 

قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جدّاً» وإِنْ علا؛ وسيأتي ما للعلماء 
في هذا عند قوله تعالى: طوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ4”". يقال: رَضِع يَرْضَع رّضاعة 
ورَضَاعا» ورَضع يَرْضِع رضاعاً ورضاعة بكسر الراء في الأوّل وفتحها في الثاني - 


واسم الفاعل راضمعٌ فيهما. والرّضاعة: اللؤم مفتوح الراء لا غير”” . 


الرابعة: قولّه تعالى: طعَوكيع: أي: سنتين» من حال الشيء إذا انقلب؛ 
فالحول متقلت من الوقث الأول إلى الثاني. وقيل: سمي العام 00 لاستحالة 
الأمور فيه في الأغلب. جين > قَيّد فيد بالكمال؛ لأنّ القائل قد يقول: أقمت عند 
فلانٍ حولين وهو يريد حولًا وبعضٌ حول آخرا “. قال الله تعالى: ظكَمَن تَمَجلَ في 
يَوْمينِ؟ [البقرة: 270 وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 27١4 /١‏ وما بين حاصرتين منه. 
.4١ 5/5 )0(‏ 

(7) التفريع ؟/5١1.‏ 

(؛) المعونة ؟/9175. 

.711-71١ /١ المحرر الوجيز‎ )0( 

() عند المسألة الخامسة عشرة. 

(0) أنظر معاني القرآن للزجاج 715/١‏ وتهذيب اللغة /١‏ 47 . 
(6) انظر النكت والعيون 91١‏ والمحرر الوجيز .7”١١/١‏ 


سورة البقرة : الآية “71/1 أل ل 


وقوله تعالى: لمن أرَاد أن ب اَذه دليلٌ على أن إرضاعٌ الحولين ليس 
حتمّاء فإنه يجوز ره ولكنه تحديدٌ لقطع التنازع بين الزوجين في 
مدّة الرضاعء فلا يجب على الزوج إِعطاءٌ الأجرة لأكثرٌ من حولين. وإن أراد الأب 
المْظْمّ قبل هذه المدّة» ولم ترض الأمّ» لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو 
النقصانٌ إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. 

وقز اجا مه واي لي «لمن أراد أن تَيِمّ الرضاعةٌ»”'' بفتح التاء ورفع 
«الرّضاعة» على إسناد الفعل إليها" . 

وقرأ أبو حَيّوّة وابنٌ أبي عَبْلّة والجارود , بن أبي سَبرَّة يكسرالراء من 
«الرّضاعة0”" وهي لغ كالحضارة والحضارة. ورُوي عن مجاهد أنه قرأ: 
«الرضعة» على وزن الفعلة ' . 

وردي عن ابن عباس أنه قرأ دأ يُكمل الرضاعة»”*©. النحاس”©: لا يَعرف 
البصريون «الرّضاعة إِلّا بفتح الراءء ولا «الرّضاع» إِلّا بكسر الراء» مثل القتال. 
وحكى الكوفيون كسر الراء مع الهاء وفتحها بغير هاء. 

الخامسة: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعةٌ من العلماء من هذه 
الآية أن | الرّضاعة المحرّمة الجاريةة مجرى النَّسب إِنّما هي ما كان في الحولين؛ لأنه 
بانقضاء لكان بلك الراك وارلا ماه يع اران ' معتبرة”"". هذا قوله في 
موظئه”", وهي روايةٌ محمد بن عبد الحَكم عنه.ء وهو قولٌ عمرٌ وابن عباس » 


)١(‏ في النسخ: يتم» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس 2715/١‏ وفي القراءات الشاذة ص4١‏ قراءةٌ مجاهد: أن يتم» بالياء. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 27١١/١‏ والقراءات الشاذة ص15١»‏ وإعراب القرآن للنحاس ,#15/1١‏ وزاد 
المسير 2177/١‏ وتفسير الرازي 1717/5 . 

(5) المحرر الوجيز 7١١/١‏ وينظر القراءات الشاذة ص4١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 251١/١‏ وينظر المصاحف لابن أبي داود :01١‏ وتفسير الرازي 1177/5. وفي 
القراءات الشاذة ص ١4‏ عن ابن عباس: أن تكملوا الرضاعة . ش 

(7) إعراب القرآن ."151/١‏ 

0 المحرر الوجيز .91١17/١‏ 

.501/5 )8( 


7119 سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 


وروي عن ابن مسعودء وبه قال الزهري وقتادةٌ والشَّعبِنُ وسفيان الثوريُ والأوزاعيٌ 
والشّافعيٌ وأسئد وإنتعتاف وأبو يومف ومحيد واب ثور 

وروى ابن عبد الحكم عنه"'؟ الحولين وزيادةً أيام يسيرة. عبدٌ الملك: كالشهر 
ونحوه. ١‏ 

ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرّضاع الحولين والشهرين بعد الحولين» 
وحكى عنه الوليد بِنُ مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رَضاع بشهر أو شهرين 
أو ثلاثة فهو من الحولينء وما كان بعد ذلك فهو عبث. 

وحُكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعدّ الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع'"'؛ 
والصحيح الأورّل لقوله تعالى: لاوَالوَلِدَتُ يتن أََكَدَهنّ عون عايكينٍ ب>. وهذا يدل 
على أن لا حكمّ لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن ع عباس قال: قال رسول الله يك : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 
قال الدارقطنيئٌ : لم يسنده عن ابن عيينة غيرٌ الهيّم بن جميل» وهو ثقةٌ حافظ”" . 

قلت: وهذا الخبرٌ مع الآية والمعنى» ينفي رضاعة الكبير» وأنه لا حرمة له. 
وقد رُوي عن عائشة القولُ به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن 
أبي موسى الأشعريّ أنه كان يرى رضاع الكبير. ورُوي عنه الرجوع و وسيأتي 
في سورة النساء مبناً إن شاء الله تعالى*؟ . 

البنايينة: قال سيور المقنرين : إن هلين الحولين لكل ننه وروي عن أبن 
عباس أنه قال”2: هي في الولد يمكتٌ في البطن ست أشهرء فإن مكث سبعة أشهر 
فرضاعه ثلاثةٌ وعشرون شهراً» فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهراء 


)١(‏ لفظة: عنهء من (م). 

() الإشراف »١١7/4‏ وانظر النوادر والزيادات 5/ هلا والاستذكار 2708/14 والتمهيد 711//8. 
(0) سنن الدارقطني 714/8 . 

(8) ينظر الموطأ 25017//7 والاستذكار 2717/18 والتمهيد 701//8. 

(0) :عند تفسير الآية: 7 منها . 

.7٠١١/4 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ١1١ 71٠“‏ 


0 أحدٌ وعشرون شهراً؛ لقوله تعالى: «إوََلمٌ وَفْصلْمٌ 
مون لمن سبَر4 [الأحقاف : 6. وعلى هذا تتداخل مدَّةٌ الحمل ومدَّةٌ الرضاعء ويأخدٌ 
الواحد من الآخر. 

السابعة: : قوله تعالى: #وعل لَؤلُور لوي . أ وعلى الأبه: ويجوز في 
العربية: وعلى المولود لهم؛ كقوله تعالى: وتوم من يِسْتهَعُونَ لَك [يونس: ١4]؛‏ 
لأنّ المعنى وعلى الذي وُلد له و"الذي» يُعبّر به عن الواحد والجمع كما تقدَّم . 

الثامنة: قوله تعالى: «#ررفٌَ وَكسْوَينَ» الرزق في هذا الحكم الطعامٌُ الكافي» 
وفي هذا دليل على وجوب نفقةٍ الولد على الوالد”' لضعفه وعجزه. 
ا 0 لأنّ الغذاة يصل إليه بواسطتها في الرّضاع كما قال: #وإن 
أثلت عل َأنفقُوأ عَلونَ 4 [الطلاق: 5]؛ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. 

وأجمعٌ العلماء على أنَّ على المرء نفقةً ولده الأطفالٍ الذين لا مال لهه”". 
وقال يله لهند بنتِ عتبةً وقد قالت له: إِنَّ أبا سفيانٌ رجلٌ شحيحٌ» وإنه لا يُعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِىَ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمه. فهل عليّ فى 
ذلك جناح؟ فقال: «خذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . 

والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف». أي : : بالمتعارف في عرف الشرع من 
غير تفريط ولا إفراط . 

ثم بيّن تعالى أن الإنفاقٌ على قَدّر عِنَى الزوج ومَنْصِبها من غير تقدير مُدٌ 
ولا غيره بقوله تعالى: الا ُكلّنُ كنس إِلَّا وُسمَهاًه 7 على ما يأتى بيانه في الطلاق 
إنْ شاء الله تعالى”“2. وقيل: المعنى: أ لا تكلب المراة السير عل الشين فى 
الأجرة. ا ا بل يراعى القصد. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): : الوالد على الولدء والمثبت من باقي النسخ» در المواتق لاحكام ليرا لابن العربي 
١/٠3ء‏ والكلام منه. 

.١58/5 الإشراف‎ )0( 

(9) سلف ذكره 7/7 789. 

(4) المحرر الوجيز ."1١/١‏ 

(6) عند تفسير الآية (/9) منها . 


711 سورة البققرة : الآية‎ ١1 


التاسعة: في هذه الآية دليلٌ لمالكِ على أنَّ الحضانة للأم؛ فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النكاح» وذلك حقّ لهاء وبه قال أبو حنيفة. 0 
الشافعيّ : إنابيلح الولك تمان سحين - وهو سن التمييز - حير بين أبويْهء فإنه"") 
تلك الحالة تد عد ل تارتت ووظائفي العبادات» وذلك يستوي فيه 
الغلام والجارية9) 

ورّوى النسائئ””" وغيره عن أبي هريرة أنَّ امرأةً جاءت إلى النبيّ يكل فقالت له: 
زوجي يريد أنْ يذهب بابني» فقال له النبيّ يكلله: «هذا أبوك وهذه أمّكء فخذ أيّهما 
شئت» فأخذ بيد أمّه. 

: وفي كتاب أبي داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يكل وأنا 
قاعدٌ عندّى نقانت: يانرمتر نا اش إن ووس ريد اذ ينعت باب وقد سقاني من 
بثر أبي عِتبَة وقد نفعني» فقال النبيُ يل: «اسْتَهِما عليه؛ فقال زوجها: من يحاقني 
في ولدي! فقال النبيٌ يكله: «هذا أبوك وهذه أمك». فخذ بيد أحدهما شئت» فأخذ 
بيد أمّه «فانطلقت به , 

ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعيّ قال: حدَّئني عمرو بِنُ شعيب» عن أبيه؛ 
عن جدّه عبد الله بن عمرو أنَّ امرأة جاءت إلى النْبِيّ يل » فقالت: يا رسول الله 
إِنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءَء وثدبي له سقاء: وحجري له حواءً» وإنَّ أباه طلّقني 
وأراد أنْ ينتزعّه مني ؛ فقال لها رسول الله كن «أنتٍ أحقٌ به ما لم تنكحي)”"؟. ْ 

قال ابن المنذر” '؟: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الزوجين 
إذا افترقا ولهما ولد أنَّ الم أحقٌ به ما لم تُتكح. 1 


)١(‏ في النسخ: فإن» والمثبت من (م). 

(؟) انظر الإشراف 21075-161/١‏ وتحفة الفقهاء 7/ 2770 وأحكام القرآن لابن العربي .5١37/١‏ 

() في المجتبى 5/ 185-140. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1101) بنحوه. 

(5) سئن أبي داود (07777: وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ٠(‏ 5. وقوله: بثر أبي عِنّبة : بئر معروفة 
بالمدينة عندها عَرَض رسول الله يلٍِ أصحابّه لما سار إلى بدر . النهاية (عنب). 

(6) سنن أبي داود (5715)» وهو في مسند أحمد 0 

() في الإشراف 4 . 


سورة البقرة ؛ الآية 77 ول 


وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة 
إذا لم تتزوّج أنها أحقٌ بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً؛ إذا كان 
عندها في حرز وكفاية» ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج237. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميّر وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى بهء 
قال ابن المنذر: وثبت أن النبيّ يك قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير”'. 
روى أبو داود عن عليّ قال: خرج زيد بِنْ حارثة إلى مكة» فقدم بابنة حمزة» فقال 
عع انا جلها أنا أحقٌ بهاء ابنةُ عمي» وخالتُها عنديء والخالةٌ أمّ. فقال 
عليّ: أنا أحقٌ بهاء ابنةٌ عمي وعندي ابنة رسول الله يك وهي أحقٌّ بها. وقال 
في آنا أعق بهاء أنا خرجتٌ إليهاء وسافرثٌ وقدمت بها. فخرج النبئٌ كلِ. فذكر 
حديثًا قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة أ05 . 

العاشرة: قال ابن المنذر”'»: وقد أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن لا حقٌّ للأمّ في الولد إذا تزرّجت. 

قلت: كذا قال في كتاب الإشراف له. وذكر القاضي عبد الومّاب في شرح 
الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقّها من الحضانة بالتزوّج . 

وأجمع مالك والشافعييٌ والنعمان وأبو ثور على أنَّ الجدّةً أمّ الأمّ أحنٌّ بحضانة 
الولد. 

واختلفوا إذا لم يكن لها أمّ وكانت لها*» جدة هي أمٌّ الأبء فقال مالك: أمْ 
الأب أحقٌ إذا لم يكن للصبيّ خالة. وقال ابن القاسم: قال مالك وبلغني ذلك عنه 
أنه قال: الخالة أولى من الجدة أمّ الأب. وفي قول الشافعيٌ والنعمان: أمّ الأب 
أحقّ من الخالة. وقد قيل: إِنَّ الأب أولى بابنه من الجدّة أم الأب©©. 


.774/7 انظر الكافي‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي .7١1/١‏ 

(؟) سنن أبي داود (7774)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (8077) بنحوه. 
(:) في الإشراف .16١/5‏ 

(5) في (م): وكان لهاء وفي الإشراف: وكانت لهم. 

(5) الإشراف 5/؟69١-167,.‏ 
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الأو عت 7 
الأبء ثم العمة» وهذا إذا كان كل واحدٍ من هؤلاء مأموناً على الولدء وكان عنده 
في حرز وكفاية» فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حنٌّ في الحضانة» وإنما ينظر في 
ذلك إلى من يَحوظ الصبيّ ومن يُحمِن إليه في حفظه ويُعَلّمهُ الخير. وهذا على قول 
من قال: إِنَّ الحضانة حَنُ الولدء وقد رُوي: ذلك عن مالك» وقال به طائفة من 
أصحابه؛ ولذلك”' لا يّرونَ حضانةً لفاجرة» ولا لضعيفةٍ عاجزةٍ عن القيام بحقٌ 
الصبيئ لمرض أو رَمانة. 

وكو ]نل حبيت عن نظت وآين الناتمكتون ع الفا أن السفيانة للك انم 
الجدَّة للأم» ثم الخالةٍء ثم الجدّةَ للأب» ثم أختٍ الصبئ» ثم عمّةٍ الصبي» ثم ابنة 
أخي الصبيء ثم الأب. والجدَّةُ للأب أولى من الأختء والأختُ أولى من العمّة؛ 
والعمةٌ أولى ممن بعدّهاء وأولى من جميع الرجالٍ الأولياء. وليس لابنة الخالةٍ 
ولا لابنةٍ العمة ولا لبنات أخواتٍ الصّبيَ من حضانته شية. فإذا كان الحاضن 
لا يُخاف منه على الطفل تضيِيعٌ ولا دخول”" فساد؛ كان حاضنًا له أبدًا حتى يبلعّ 
الحُلّمِ . وقد قيل: حتى يَدْكَرا)» وحتى تتزرّج الجارية» إلا أنْ يريدٌ الأب نقلةَ سفرٍ 
وإيطانء فيكون حينئذ أحقٌّ بولده من أمّه وغيرها إن لم تُرد الانتقال. وإن أراد 
الخروج لتجارةٍ لم يكن له ذلك. وكذلك أولياء الصبئٌّ الذين يَلُون ماله" إذا انتقلوا 
للاستيطان. وليس للأمٌ أنْ تنقلَ ولدّها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو 
المسافةٍ التي لا تُقصّر فيها الصلاة. ولو شّرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه 
لا يترك ولدّه عندها إلا أنْ تلتزم نفقئّه ومؤونته سنينَ معلومة» فإن التزمت ذلك» 
لزمهاء فإن ماتت لم تُنْبِع بذلك ورثّها في تركتها. وقتاقيل > لك ذل انوعد من 


وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية» ثم الأخت بعد 


)١(‏ في الكافي ؟170/1. 

)١(‏ في (م): وكذلك. 

() في (م): أو دخول. 

(5) قوله: يثغر من الإئغارء وهو سقوط سن الصبي. النهاية (غر) . 

(5) في (د) و(ز) و(م): يكون مآله؛ والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 7706/7 . 
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تركتهاء والأوّل أصحٌ إن شاء الله تعالى؛ كما لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحمل والرضاع فأسقطتء. لم تتبع بشيءٍ من ذلك”"“. 

الحادية عشرة: إذا تزوّجت الأم لم يُنعْ منها ولدّها حتَّى يدخل بها زوجها عند 
مالك. وقال الشافعيٌ: إذا نكحت فقد انقطع حقّها. فإِنْ طلقّها لم يكن لها الرجوع 
فيه عند مالك في الأشهّر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن 
خوير تداك أيضًا عن فالك آنه اعحكلف قوله ف :ذلك قال مره ثرة إلبيا ١‏ وقال 
مرة: لا 0 ١‏ 

قال ابن المنذر”"': فإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدهاء ثم رجعت إليه؛ 
فهي أحنٌّ بولدها في قول الشافعيٌّ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوّجت» 
ثم ظُلّقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حمّها من الولد. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الومَّابِ”© : فإن طلّقها الزوج أو 
مات عنهاء كان لها أخذّه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 

الثانية عشرة: فإن تركت المرأةٌ حضانة ولدهاء ولم تُرد أخدّهء وهي فارغدةٌ غير 
مشغولة بزوج» ثم أرادت بعد ذلك أخذّه نُظر لها؛ فإن كان تركّها له من عذر كان 
لها أخدّه؛ وإِنْ كانت تركته رفضاً له ومقنًا لم يكن لها بعد ذلك أخدُه*©. 

الثالثة عشرة: واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاقٍ والزوجة ذمّية» فقالت 
طائفة: لا فرقٌ بين الذّمّية والمسلمةٍ وهي أحنُ بولدها. هذا قولٌ أبي ثور وأصحاب 
الرأي وابنٍ القاسم صاحب مالك. 0 ْ ْ 

قال ابن انين 0 وقد روينا حديثاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول» وفي إسناده 
)١(‏ الكافي ؟575-516/1. 
0( الكافي هده 


() في الإشراف .1١617/4‏ 

(4) في المعونة ؟/941. 

(5) الكافي ؟575/1. 

(5) في الإشراف 14/ 2.١05‏ وما قبله منه» والحديث الذي سيشير إليه ابن المنذر أخرجه أحجمد (17710/010)» 
وأبو داود (75745)» والنسائي في الكبرى (5761)» من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه. 
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مقال. وفيه قولٌ ثانٍ أنَّ الول مع المسلم منهماء هذا قولٌ مالكِ وسوّار وعبد الله بن 
الحسن» وحكي ذلك عن الشافعيّ. 

وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان» أحدهما حرّء والآخر مملوك» فقالت 
طائفة: الحرٌ أولى» 1 قولٌ عطاءٍ والثوريّ والشافعيئّ وأصحاب الرأي. وقال 
مالك في الأب إذا كان حرا وله ولدٌ حر والأمٌ مملوكة: إِنَّ الأمّ أحنٌ بهء إلا أنْ 
تباع فتنتقل » فيكونُ الأب أحن له 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «لا تَُسَآدَ وَلِدَه) يوَلدِهَا ولا مَولْودُ لو يوَلرِوْ» المعنى : 
لا تأبى الأمٌ أنّْ ترضعّه إضراراً بأبيه أو تطلبٌ و ل 
يمنمَ الأمّ من ذلك مع رغبتها في الإرضاعء هذا ا 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة ة والكسائي: «تُضارً» بفتح الراء المشدّدة”"'» وموضعه 
جزمٌ على النهي. » وأصله: لا تضارِزء 0 فأدغمت الراء الأولى في 
الثانية» وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهكذا يفعل في المضاعًف إذا كان قبله 
فتح أو ألِف؛ تقول: عضّ يا رجل» وضارٌ فلانا يا رجل”". أي: لا يُنَزِعٌ الولدٌ 
منهما إذا رضيت بالإرضاع وألِقّها الصبيٌ. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عن عاصم وجماعةٌ: «تُضارٌ» بالرفع”'“ عطفاً 
على قوله: تَُكَُكُ تَفْسٌَ». وهو خبرٌء والمراد به الأمر. ورّوى يونس عن الحسن 
قال: يقول: لا تفبار زوجيناء تقول: لا أرضعهء ولا يضارّها فينزَعَه منها وهي 
تقول : أن رضي 

ويحتمل أنْ يكونّ الأصل: «تضارِرٌ»»: بكسر الراء الأولى» ورواها أبان عن 
عاصم”"؟: وهي لغةٌ أهلٍ الحجاز. ذهوالدةٌ» فاعله. 


.١؟9/١ وتفسير الرازي‎ 25١7/١ انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن عامر أيضاً. السبعة ص147» والتسيير ص١4.‏ 

(*) انظر معاني القرآن للزجاج »71/١‏ والوسيط .741/١‏ 

(4) انظر إعراب القرآن للنحاس 2717/١‏ والسبعة ص187» والتيسير ص١8.‏ 

(6) أخخرجه الطبري 7١7/5‏ بنحوه. 

(5) انظر إعراب القرآن 271177/١‏ ومعاني القرآن 777/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير الرازي 119/5. 
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ويحتمل أنْ يكونّ «تُضَارَرُه: فهوالدة» مفعول ما لم يسمٌّ فاعله. ورُوي عن 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ: «لا تُضَارَّر» براءين الأولى مفتوحة'" . 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: «تُضَارٌ» بإسكان الراء وتخفيفِها. وكذلك «لا 
يُضَارْ كاتبٌ00" وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجزْ حذفُ 


أحديهما للتخفيف؛ فإما الإدغامٌُ» وإما الإظهار. ورُوي عنه الإسكان 
واللورة, وروي عن ابن عباس والحسن: دلا تضارر» تكسبر الراء 


4 1١ 


0 


ال 
الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ» هو معطوفٌ على قوله: 
طوعَل الْولُود» . 


واختلفوا في تأويل قوله: طإوَعلَ ألوَايثِ مثْلْ دَلِكَ» فقال قتادةٌ والسدي 
والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارثٌ الصبئ أن لو مات؛ قال 
بعضهم: وارثّه من الرجال خاصة يلزمّه الإرضاعء كما كان يلزم أبا الصبيّ لو كان 
حيّاء وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره: هو وارثٌ الصبيّ من كان من 
الرجال والنساءء ويلزمهم إرضاعٌه على قَذْر مواريئهم منه”"» وبه قال أحمد ‏ 
وإسحاق. 

وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بِنُ إسحاقٌ في كتاب «معاني القرآن» له: 
فأما أبو حنيقة فإنه قال: تجب نفقةٌ الصغير ورضاعُه على كل ذي رجم مُخرم» 
مثل أنْ يكون رجل له ابنُ أختٍ صغيرٌ محتاج وابنُ عم صغيرٌ محتاج وهو وارثه. 
فإِنْ النفقة تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرئه» وتسقط عن ابن العم لابن 
)١(‏ المحرر الوجيز 27١5/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص4١‏ . 
(؟) هي من العشرة» انظر النشر .778-111//1١‏ 
(*) المحرر الوجيز 2717/١‏ والمحتسب .1١67/1١‏ 
(8:) المحرر الوجيز "١7/١‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ١7117/1ء‏ والقراءات الشاذة ص 14. 


(5) في (د): إذ. 
(7) المحرر الوجيز 27١5/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري .771-1571١/4‏ 
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عمّه الوارث. قال أبو إسحاق: فقالوا قولاً ليس في كتاب الله ولا نعلم أحداً 
قاله. 

وحَكى الطبري”'' عن أبي حنيفة وصاحبيّه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه 
الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم مَحُرم منه» فإِنْ كان ابنَ عم وغيرّه ليس بذي 
رجحم مُخحُرم» فلا يلزمه شيء. ' 

قل المرأد عصية الأب؛ عليهم النفقةٌ والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو 
الصِبيٌ وللصبِيٌ:مَالُ أخذ رضاهٌه من المالء وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة 
وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأمّ على إرضاعه. 

وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن النضر”' قاضي عمر بن عبد العزيز: 
الوارث هو الصبيٌ نفسه؛ وتأوّلوا قوله: «وَعَلَ ألْوَارثِ» المولودٍء مثل ما على 
المولود لهء أي: عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه . 

وقال سفيان: الوارثٌ هنا هو الباقي من والدّي المولود بعد وفاة الآخر منهماء 
فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» ويشاركُها العاصبٌ في 
إرضاع المولودٍ على قَدْر حَظه من الميراث . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو كان اليتيم فقيراً لا مال لهء وجب على الإمام القيامٌ به 
من بيت المالء» فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخصٌ به فالأخصٌء 
والأمٌ أخصٌ به فيجب عليها إرضاعٌه والقيامٌ به» ولا تَرجع عليه ولا على أحد. 
والرضاع واجبٌ والنفقةٌ استحباب» ووجهُ الاستحباب قولّه تعالى : لوالولاتُ يُضِعْنَ 
ولَدَهُنَّ حون عَمِلينٍ » وواجبٌ على الأزواج القيامُ بهنَّء فإذا تعذر استيفاءً الح لهنّ 
بموت الزوج أو إعساره» لم يسقط الحقٌ عنهنّ» ألا ترى أنَّ العدَّة واجبةٌ عليهنٌ 
والنفقة والسكنى على أزواجهنَّ » وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدّة عنهنٌ . 
)١(‏ في تفسيره 7157/54. 
(؟) وقع في النسخ الخطية؛ والمحرر الوجيز ١/؟١7؛‏ والكلام منه: بشير بن نصرء.وهو خطأء والمثبت 

من أخبار القضاة لوكيع / 554 و7580ء والإكمال لابن ماكولا /١‏ 7857. 
(5) المحرر الوجيز 1١5/١‏ وأخرج.هذه الأقوال الطبري 771-175/0. 
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وحكى”'' عبد الرحمن بن القاسم في الأسديّة”" عن مالك بن أنس رحمه الله أنه 
قال: لا يلز م الرجل نفقةٌ أخ ولا ذِي قرابة ولا ذِي رحم منه. اقال: وقو قولٌ الله عز 
وجل : لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » هو منسوخ . 

قال النحاس”": هذا لفظ مالك» ولم يبيِّنْ ما الناسحٌُ لها ولا عبد الرحمن بنُ 
القاسم» ولا علمت أنَّ أحدًا من أصحابهم بيّن ذلك» والذي يُشبه أنْ يكون الناسخ 
لها عندّه ‏ والله أعلم ‏ أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوججها من مال 
المتونّى نفقة حولٍ والسّكتى» ثم سخ ذلك ورفعه؛ نُسخ ذلك أيضاً عن الوارث. 

قلت: فعلى هذا تكون النفقةٌ على الصبيئٌ نفسه من ماله» لا يكون على الوارث 
منها شيءٌ على ما يأتي . 

كه م 4 رةه 

قال ابن العربي: قوله: «#و عل الرارت كل ذلك »تال ابن العاسي عن مالك 
هي منسوخة. وهذا كلام تَشْمئا تشمكا ننه قلوت الغافلين» عي ار فيه ألبابٌُ الثشاذين» 
والأمر فيه قريب! إ|وذلك أن العلماء المتقدّمين من الفقهاء والمفسرين كانوا وق 
التخصيض تبلشاء لأنه رفعٌ لبعض ما يتناوله العمومٌ مسامّحةً وجرى ذلك في 
ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدّهم» وتحقيقٌ القولٍ فيه: أنَّ قولّه تعالى: 
طوَعلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ» إشارةٌ إلى ما تقدّم» فمن الناس من رده إلى جميعه من 
إيجاب النفقةٍ وتحريم الإضرارء منهم أبو حنيفة من الفقهاء» ومن السلف قتادةٌ 
والبرة؛ ونسسد [لن عمرب" وقالة. طائقة من العلجاء : إن معت “قوله تعالن و2 
لْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ » لا يرجع إلى جميع ما تقدَّم» وإِنّما يَرجع إلى تحريم الإضرار» 
والمعنى: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم”*“ ما على الأب» وهذا هو 
)١(‏ في (م): وروى. 
(؟)2. هي لأسد بن الفرات تتضمن أسئلةً وجهها إلى عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك فأجابه إلى ما طلب» 

فسميت تلك الكتب بالأسدية» انظر ترتيب المدارك .1459/١‏ 
() في الناسخ والمنسوخ 77/7 و57» وانظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 218١‏ والمحرر الوجيز 

1 1 
(4) في (م): وتحتار. ش 
(5) في النسخ: الإضرار مع الأم؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي .7١6 /١‏ 


77 سورة البقرة : الآية‎ ١6 


الأصلٌ» فمن ادّعى أنه يَرجع العطفث فيه إلى جميع ما تقدّم فعليه الدليل”'. 

قلت: قوله: وهذا هو الأصلء» يريد في رجوع الضميرٍ إلى أقرب مذكورء وهو 
صحيحء إِذْ لو أراد الجميعَ الذي هو الإرضاع والإنفاقُ وعدم الضررء لقال: وعلى 
الوارث مثل هؤلاء؛ فدل على أنه معطوفٌ على المنع من المُضارّة» وعلى ذلك 
تأوّله كافّة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الومّابِ", :وهو أن العا دنه أن 
الوالدة لا تضارٌ ولدّها في أنَّ الأب إذا بَذَّلَ لها أجرةً المثل ألّا ترضعهء «إولا مول 
َمُ بولَدئُ» في أن الأمّ إذا بذلت أنْ ترضعه بأجرة المثلٍ كان لها ذلك؛ لأنَّ الأمّ 
أرفقٌ وأحنٌ عليه ولبئها خيرٌ له من لبن الأجنبية. 

فال ابن عغخطبة”؟: كال كالاك رجه زافو جميع امتيعابه والشفية اننا 
والرُهريُ والضّحاك وجماعةٌ من العلماء: المراد بقوله : «مثلٌ ذَلِكَ» ألا يُضَار9؟»؛ 

وأما الرزقٌ والكسوة فلا يجب شية منه» ورّوى ابن القاسم عن مالك أنَّ الآ 

تبنت أن الرزق والكييوة ؛ على الوارث» ثم تسخ ذلك بالإجماع من الآمة في ! 
يضارٌ الوارث» والخلاف هل عليه رزقٌ وكسوة أم لا؟ 

وقرأ يحيى بنُ يعمر: «وعلى الْوَرَتَقه بالجمع”*. ع ل فإن 
استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج قيل 
لهم: ليع عرو كي كز :رسع عجرا كاد ار شين بعرم ولا خلاف أن 
صرف الصدقةٍ إلى ذي الرّحم أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلها في 


الآية 
لا 


.08-61//0 وأخرج هذه الآثار الطبري‎ 25١6 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر المعونة 975/5. 

() في المحرر الوجيز .7١7/١‏ 

(4) في (ز) و(ظ) و(م): تضارء والمثبت من (د) و(خ)؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز .7١7/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني بنحوه في الأوسط (8877)» قال الهيثميُ في مجمع 
الزوائد 1١7/7‏ : فيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف, وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك» وبقية 
رجاله ثقات. 


سورة البقرة : الآية ‏ 71717 ١1١‏ 


الأقربين)(07) ار ولا حجة فيه على ما راموه. والله أعلم. 
وقال النحاس”'"': وأما قولٌ من قال: «#وعَلَ لْوَاثِ مِثْلُ ذَلِكَ > ألا يضار فقول 
حسن ؟ أن أموال الناس محظورةٌء فلا يخرج شىء منها إلا بدليل قاطع . وأما قولٌ 
من قال: على ورثة الأب» فالحجة أن النفقة كانت على الأب» فورثتّه أولى من 
ورثة الابن. وأما حجة من قال: على ورثة الابن» فيقول: كما يرثونه يقومون به. 
قال النحاس: وكان محمد بن جرير”” يختار قولَ من قال: الوارث هنا الابن» 
وهو وإنْ كان قولاً غريبًا؛ فالاستدلالُ به صحيحٌ» والحجةٌ به ظاهرة؛ لأنَّ مالّه 
الصبي. فإن قيل: قد قال الله عز وجل: لوَعَلَ الْؤلود لَه نتن مكمْوَتمنَّ بالمدروف» , 
ا 3 5 )2 
قيل: هذا الضميرٌ للمؤنث» ومع هذا فإن الإجماعَ حَد 0 لا يسع 
مسلمًا الخروج عنه. 
وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين» فحجته أنه لا يجوز للأمّ تضييع 
وليهاء وقد مات من كان ينفقٌ عليه وعليها. وقد ترجم البخاريُ على ردٌ هذا 
القولِ: باب وعلى الوارث مثل ذلك» وهل على المرأة منه شيءٌ» وساق حديتٌ أمْ 
جلنة وهر 
والمعنى فيه: أنَّ أمّ سلمة كان لها أبناء من أبي سلمة؛ ولم يكن لهم مالء 
فسألتٍ النبئّ كل فأخبرها أن لها فى ذلك أجْرًا. فدلٌ هذا الحديثٌ على أن نفقة 
بنيها لا تجب عليهاء ولو وجبت عليها لم تقل للنبيّ يككهِ: ولستٌ بتاركتهم . 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)١5075(‏ والبخاري (5054): ومسلم (4448) من حديث أنس رضي الله عنه قال ذلك 
0( في الناسخ والمنسوخ 07/1 
(9') في تفسيره 4/ 7784-17 . 
(8) كذا في (د) و(ز) و(م)» ووقع في (خ) و(ظ): جدا الآية» وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس 2318/15 
)« صحيح البخاري رقم (0759) و(:/077). 


١1‏ سورة البقرة : الآية رخفا 


وأما حديثٌ هندٍ فإنَّ النبيع يكللةِ أطلقها على أخذ نفقتها ونفقةٍ بنيها من مال الأب» 
ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لما لم 
يلزم الأمهاتٍ نفقاتٌ الأبناء في حياة الآباء؛ فكذلك”' لا يلزمهنّ بموت الآباء . 


و 0-5 


وآما قول ميخ قال إن التفقة والكسوة حا ار ا 
على الرتيل أذ يتنو على كن ذي وحن تقزم ا كانه فقيرا. عل العا "اويا 
عُورِضَ هذا القولٌ بأنه لم يؤخز” "' من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنةٍ 
صحيحة» بل لا يُعرفٌ من قولٍ سوى ما ذكرناه. فآما :القران فقن قال ال عر وج: 
وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ» فإن كان على الوارث النفقةٌ والكسوةٌ فقد خالفوا ذلك» 
508 ترك خاله وابنَ عمه فالتفقةٌ على خاله وليس على ابن عمّه شية؛ فهذا 
مخالفٌ نصّ القرآنِ؛ لأنَّ الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحدء ولا يرث 
وحده في قول كثير من العلماءء والذي احتجوا بن لبن على كلدي وج 
مَحْرّمء أكثرٌ أهل العلم على خلافه. 
السادسة عشرة: قوله تعالى: طَإِنَ ناا يصَالَا4 الضمير في «أرَادَا للوالدّين. 
وافِصَالًا؛ معناه فِطامًا على الرضاع”*“» أي: عن الاغْيَذَاء بلبن أمّه إلى غيره من 
الأقوات. والفِصَالٌ والمّصْل: الفطام» وأصله التّفريق» فهو تفريقٌ بين الصبيّ 
والتّديء ومنه سمي المُصِيل ؛ لأنه مفصول عن امه" . 
عن يَاضٍ ماه أي: قبل الحولين. طلا جُناعَ عََهماه: أي: في فصلهء 
نذلف أن الل منبعاته لما فطرن مك الوه ان تعره سن أن مطا هما بد لكل 
وفصالهما هو الفصالٌ» ليس لأحدٍ عنه مَنْرّع؛ إلا أنْ يتف الأبوان على أقلّ من 
ذلك العددٍ من غير مضارّة بالولدء فذلك جائدٌ بهذا البيان9' . 


)١(‏ في النسخ: في حياتهن فكذلك» والمثبت من (م). 

(') في الناسخ والمنسوخ 59-58/7. 

(9) في النسخ: يوجدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ؟٠/58.‏ 
(؟) المحرر الوجيز١/١7”1.‏ 

(0) انظر النكت والعيون ١/١٠١ء‏ وتفسير الرازي 171١/5‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي .7١0/١‏ 
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وقال قتادة: كان الرضاع واجيّا في الحولين؛ وكان يحرمٌ الفطامُ قبله. ثم حُقُْف 
وأبيح الرضاع أقلّ من الحولين بقوله: لقن ادا وصَالَاع الآية2"0. وفي هذا دليلٌ 
على جواز الاجتهادٍ في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاوٌرٌ فيما يؤدّي إلى 
صلاح الصغيرء وذلك موقوفٌ على غالب ظنونهماء لا على الحقيقة واليقين”" . 

والتشاوّر: استخراجٌ الرأي» وكذلك المَشْوَرّة”" » والمَشُورَة كالمعونة» وشت 
العسل: استخرجتهء وشُرْتُ الدابة وشرّرتهاء أي: أجريتها لاستخراج جريهاء 
والشُوّار: متاعٌ البيت؛ لأنه يظهر للناظرء والشّارة: هيئة الرجل» والإشارة: إخراج 
ما في نفسك وإظهاره”؟'. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: ظوَلنْ ردم أن تَْيَضِعُوَا أوتدُ». أي: لأولادكم 
غيرٌ الوالدة؛ قاله الزجاج””. قال النحاس”": التقديرٌ في العربية: أنْ تسترضعوا 
أجنبية لأولادكم؛ مثل: ل كلوهُمْ أو وََوْهُمَ» [المطففين: "] أي : كانُوا لهم أو وزنوا 
لهمء وحذفت اللام؛ لأنه يتعدّى إلى مفعولين» أحدّهما بحرف» وأنشد سيبويه”؟: 
أمرتك التعيرٌ فافعلا ما أمرك نه فقد تركتّك ذا مال وذا نّضَّسٍ0 


1١/1١ ؛: وابن عطية في المحرر الوجيز‎ ١ وأورده البغوي في تفسيره‎ »*٠ 4 أخرجه الطبري‎ )١( 
وعندهم أن التخفيف وقع بقوله تعالى: 8ِلمَنْ أوادَ أن يي اَذه وأور مثل ينا ذكرة المططة انق‎ 
.7ا/1/1١ الجوزي في زاد المسير‎ 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 27506 وزاد المسير .71/7/١‏ 

(9) في (م): المشاورة. 

(5) تفسير الرازي 177/5» وانظر الصحاح (شور)»ء وتهذيب اللغة 4٠6-407 /١١‏ . 

(5) في معاني القرآن .7314/١‏ 

(7) في إعراب القرآن .711//١‏ 

0) في الكتاب .”1//١‏ 

(8) إعراب القرآن للنحاس 23317/١‏ والبيت اختلف في نسبته» فنسبه سيبويه في الكتاب /١‏ لالاء وابن 
الشجري في أماليه 5 لعمرو بن معد يكرب». وهو في ديوانه ص75 ونسبه الآمدي في المؤتلف 
والمختلف ص7١‏ لأعشى طرودء وعنده: الرشد بدل: الخيرء وذكر البغدادي في الخزانة 744/١‏ أن 
اسم أعشى طرود إياس بن موسى» وذكر أيضاً أن هذا البيت نُسب إلى العباس بن مرداس» ولحُفاف بن 
ندبة» ولزرعة بن السائب. 
وذكرة المبرّد في الكامل »48/١‏ والمقتضب ”77/7 من غير نسبة . 


ل سورة البقرة : الآية ‏ 177" 


ولا يجوز: دعوتٌ زيدّاء أي: دعوت لزيد؛ لأنه يؤدّي إلى التلبيس» فيَعتَبرَ في 

هذا انو السّماع. 
قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليلٌ على جواز اتخاذ الظثئْر إذا اتفق الآباء 

والأمهاتٌ على ذلك. وقد قال عِكرمة في قوله تعالى: «لا نْصََانٌ وَلِدَة)# : معناه 
الْثْره حكاه ابن عطية7'. 

والأصل أنَّ كل أمّ يلزمُها رضاعٌ ولدها كما أخبر الله عنَّ وجل فأمر الزوجاتٍ 
بإرضاع أولادِهنّ» وأوجب لهِنَّ على الأزواج الشقة والكيوة والروضية قاتعة فلن 
كان الرضاعٌ على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهنّ وكتبوقينة :إلا أن مالك 
رحمه الله دون فقهاءِ الأمصار استثنى الحسِيبة» فقال: لا يلزمُها رضاعة؛ فأخرجها 
من الآية وخصّصها بأصلٍ من أضزل الفقة» :وهل العمل بالعافة*"2 وهذا :فق" لم 
يتفطنْ له إلا مالك2. والأصل البديعٌ فيه أن هذا أمرٌ كان في الجاهلية في ذوي 
الحَسَّبء وجاء الإسلام فلم يُغْيِّره وتَمَادى ذوو الئّرْوَةِ والأحساب على تفريغ 
الأمّهات للمُيْعة بدفع الرّضَعاء للمراضع إلى زمانه» فقال بهء وإلى زمانناء» فتحققناه 
5 0 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: «إإدًا سَلَمْثْم4 يعني الآباء» أي: سلمتم الأجرةً إلى 
المرضعة الظئْرء قاله سفيان. مجاهد: سلّمتم إلى الأمهات أجرهنَّ بحساب ما 
ا 0 وقرأ الستةٌ من ٠‏ السّبعة : «ما آتَيْتَم» بمعنى ما 
أعطيتم . وقرأ ابن كثير : «أََيتُوه”"' بمعنى ما جئتم وفعلتم؛ كما قال زُمَير”: 


.5١/8 وأخرجه الطبري‎ *0١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي 2307/١‏ والكلام منه: العمل بالمصلحة. 
(9) في (م): أصل. 

(5). في أحكام القرآن لابن العربي 2»35١075/١‏ والكلام منه: لم يتفطن له مالكي . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .5١5/١‏ 

(1) أخرج القولين الطبري 8/ 251437 1557. 

(0) السبعة ص 2١187”‏ والتيسير ص١48.‏ 

(4) في ديوانه ص95١١1.‏ 


سورة البقرة : الآية 4 77 1١6‏ 


و 


وما كان مِنْ خَحَيْر أنَوْهُ فإنما توارته آباءآبائهه قبل 

قال قتادة والزهري”'': المعنى: :«سلمثم ما اتنثم من إرادة الامسد ماع أي 
مكل واجددمه الأبوين ورّضيّ» وكان ذلك على اتفاقٍ منهما وقصدٍ خير وإرادة 
معروفي من الأمر. وعلى هذا الاحتمالٍ فيدخل في الخطاب: باسلمتم»”” الرجالٌ 
والنساءء وعلى القولين المتقدّمين الخطابٌ للرجال. 

قال أبو عليّ: المعنى إذا سلّمتم ما آنيتم نقدّه أو إعطاءه؛ فسشُذِف المضاك 

قيم الضمير مقامه. فكان التقدير: ما آتيتموى 00 الضمير من الصلة؛ وعلى 
ل الو د لأنهم الذين يُعطون أ 0 

قال أبو علىّ: ويحتمل أن تكون «ما» 1 ي: إذا سلمعم الإتوان. 
والمعنى كالاوّل» لكن يُستغنى عن الصلة'" من حذف المضافيء ثم حَذْف 
الضمير. 
قوله تعالى : الي يتوه مك ويَدمُدد تنا يوبن هن مه أبر 
مَعَغَْ دَدَا بدن أجَلْهُيّ م1 م المعروف ونه 
بنا منت جد > 

فيه خمس وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: وَالَدِنَ يون مكمه لما ذكر عرَّ وجل عَِذَّةَ الطلاق 
وانفيل بذكرها ذكرٌ الإرضاع. ذكر عدَّة الوفاة انعا ؛ لئلا يتَوهم 9 عدَّة الوفاة وَ مثل 
عَدَة ال 
أدؤااء 7 7 زوجات. 00 0 قال معناه 0 واختاره 


)١(‏ أخرج قولهما الطبري 0/ 47؟5144-1. 

(5) في (خ): مسألة» وفي باقي النسخ : سلمتم» دون باء. والمثبت من المخرر الوجيز .717/1١‏ 

(؟) في النسخ: الصيغة» » وفي (م)» والمحرر الوجيز 2317/١‏ والكلام منه: الصفة والمثبت من الحجة 
لأبي علي الفارسي 7/ 77-7756 والبحر المحيط 719/7. 


5 سورة البقرة : الآية تغرف 


2 م 


النحاس”''“2. وحذّْفُ المبتدأ في الكلام كثيرٌء كقوله تعالى: قل أَنَأَئَِمكُم بِمَرٌ من 
كله النَار [الحج: 671 أي: هو النار. 

وقال أبو علي الفارسي: تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كرض 
بعدّهم. وهو كقولك: السَّمْن مَنَوَانٍ بدرهمء أي: مَتَوانْ فنه يدرف ”” '. وقيل: 
التقدير: وأزواج الذين يُتَوفُونَ منكم يتربصن» فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. 

وحكى المهدويّ عن سيبويه أنَّ المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال 
بعض نُّحَاةٍ الكوفة: الخبر عن «الذين» متروك» والقصد الإخبارٌ عن أزواجهم بأنهن 
0 وهذا الفط معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدّم. 

الثانية: هذه الآيةٌ في عدَّة المتونّى عنها زوججهاء وظاهرها العموم؛ ومعناها 


الخصوص. وحكى المهدوي عن بعض العلماء ءِ أنَّ الآيد تناولت الحوامل» ثم نُسخ 
0 


لد 


ذلك بقوله طرَأودَتُ الحَمَالٍ لَمَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حَمَلَمُنَ » [الطلاق: 4] 

وأكثر العلماء على أنَّ هذه لآية ناسخةٌ لقوله عد وجل : «وَلدِنَ يُتَوييرتَ 
مِنكُ ودود أَزونبًا وَصِيّةٌ لهم متَنمًا إل الول خَيَ 2 إِخرع» [البقرة: ٠55]؛‏ 
لأنَّ النامسسَ أقاموا بُرهة من الإسلام؛ إذا توفي الرغك وعلت رات حافة 
أوصى لها زوجها بنفقة سَّنّة وبالشُّكنى ما لم تخرج فتتزوّج؛ ثم نُسخ ذلك بأربعة 
أشهر وعشرء وبالميراث. 

وقال قوم: ليس في هذا نسمٌ» وإنما هو نقصانٌ من الحول» كصلاة المسافرٍ 
لمّا نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخاً. وهذا غلظ بِيّنَ؛ لأنه إذا كان 
حكمها أنْ تعتدٌ سنة إذا لم تخرج» إن خرجت لم تمنع» ثم أزيل هذاء ولزمتها 
العدّة أربعةً أشهر وعشراً. وهذا هو النسخ» وليس*؟ صلاةٌ المسافر من هذا في 


.71١8/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 715/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() لم نقف على قول أبي علي الفارسيء وانظر معاني القرآن للأخفش 0:”» ومشكل إعراب القرآن 
صض١1/١1١.‏ 

) . المحرر الوجيز 1/ 5-117 71. 


(54) المحرر الوجيز .715/١‏ 
() في (م): وليست. 


سورة البقرة : الآية ؟ 77 يفنل 


شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في 
صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر بحالها(”©؛ وسياتي9؟. 

الثالثة: عِدَّهٌ الحامل المتونّى عنها زوججها وضع حملها عند جمهور العلماء. 
وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنَّ تمامَ عِذَّتها آخِرُ الأجلين””؛ واختاره 
سحنون من علمائنا. وقد رُوي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا©». 

والحجة لما روي عن علي وابن عباس رَوْمٌ الجمع بَيْن قوله تعالى: وَآلدِيَ 


سوه مدخ م كع ممدو در 45 ع كرسده كيهو املع كي اله ال امي 
يتوفون منكم ويذدون أزوجا يرصن بأنفسِهن أريمَة أَشْمُرٍ وَعَشْرَا © وبين قوله: «إرازلتُ 


و 26 


لدَمَالٍ لََلهْنَ أن يَصَعْنَ حملن 4 وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجليُن فقد عملت 
بمقتضى الآيَتَيْن» وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدَّةِ الوفاة» 
والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا نظرٌ حسن لولا ما يعَكر عليه 
من حديث سبْيْعَةَ الأسْلّمية”' وأنها نَفِست بعد وفاةٍ زوجها بليال» وأنها ذكرت ذلك 
لرسول الله يكِ فأمرّها أنْ تتزوّج؛ أخرجه في الصحيح. فبيِّنَ الحديتٌ أنَّ قولّه 
تعالى : ولت لدَمَالِ َبَلهُنَ أن يِصَعْنَ حمَلَمْنَ» محمولٌ على عمومه في المطلقات 
والمتونّى عنهن أزواجهنء وأن عِذَةَ الوفاة مختصةٌ بالحائل من الصّنفِينء ويَخْتَضد 
هذا بقول ابن مسعود: ومن شاء باهلتّه أنَّ آيةَ النّساءِ القصرى نزلت بعد آيةٍ عدَةٍ 
اي , 

قال علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخدٌ لهاء وليس ذلك مرادّه. والله أعلم. 
وإنما يعني أنها مخصّصةٌ لها؛ فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . وكذلك حديتٌ 


ولوماة 


سَبَيْعَة متاخر عن عدو الوافاة: لأ قصة سُبِيعةَ كانت بعد حَبَة الوّداع» وزوججها هو 


)00( الناسخ والمنسوخ 7٠١/١‏ ولال8-1/ا» وحديث عائشة أخرجه البخاري :)56٠0(‏ ومسلم (2)186 وهو 
عند أحمد (17758) بنحوه . 

(؟) عند تفسير الآية: )١151١(‏ من سورة النساء. 

(©) المحرر الوجيز 2١5/١‏ وانظر الإشراف 781/4. 

هق أخرجه عبد الرزاق (11770)» وانظر الاستذكار 1/ 017 والمتتقى 4/ 177؛ وإكمال المعلم 1/6 

(5) المفهم 5/ .78٠‏ والحديث أخرجه أحمد 374 والبخاري (01715): ومسلم .)١484(‏ 

() أخرجه البخاري (5515): ومسلم .)١480(‏ 


48> سورة البقرة : الآية 4 71 


سَعْد بن حَوْلَة» وهو من بني عامر بن لوي وهو ممن شهد بدرأء توفي بمكة حينئذ 
وهي حامل» وهو الذي رَنَى له رسولٌ الله يكن من أنْ تُوفّي بمكة*". وولدت بعدّه 
بنصف شهر. وقال البخارع"'" : بأربعين ليلة: 

وروى مسلم'" من حديث عمرّ بِنٍ عبد الله بن الأرقم أ نستي نالك 
رسول الله يِه عن ذلك قالت: فأفْتاني بأئي قد حَلَلتُ حين وضعتٌ ضعتٌ حَمْليء وأمرني 
بالتزويج”؟» إن بَدَا ِي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأساً أن تتزدّجَ حين وَضعث وإن 

وعلى هذا جمهورٌ العلماء وائمة الفقهاء. 

وقال الحسن والشعبئٌ والنخعيٌ وحَمّاد: لا تنكح النفساءً لكادامت نيتم 
يفاسها . فاه شترطوا شرطين : وَضْعٌ الحمل» والظهْرَ من دم النفاس. والحدية سني 
عليهم» والعد ل ل ار «فلما تَعَلَّتْ من نِفاسها تجمّلّت للحُطّاب» كما في 
صحيح مسلم وأبي داود” *»؛ لأنّ «تَعَلْتْه وإِنْ كان أصلّه طهرت من دم نفاسها على 
ما قاله الخليل فيهملٌ أنْ يكوثٌ المرادٌ به هاهنا تَعَلَّت من آلام يَفاسِهاء »أي : 
اسَتَقّلّت من أوجاعها . ولو سُلَّمِ أنَّ معناه ما قال الخليل فلا حجةً فيه؛ وإنما الحجةٌ 
فى 'قولة عليه السلام لسسيعة لسَبَيْعةَ : «قد حللتٍ حين وضعت»» فأوقع الحِلّ في حين الوضع 
وعلّقه عليه» ولم يقل: إذا انقطع دمُكِ ولا : إذا طهرتٍ؛ نصح ما قاله الجمهور”"' . 

الرابعة: ولا خلاف بين العلماء على أنَّ أجَلَ كل حامل مطلقةٍ يملك الزوجٌ 
وكيا ال لآ يلك» 2 كانت أو أمَةء أن مُدَيَرَةَ أوامكاتية أناتضم ححملها””. 


.181-158٠0/4 المفهم‎ )١( 

(؟) عند الجديث (59:9). 

() رقم 2)١584(‏ وسلف ذكره قريباً . 

(4) في (م): التزوج. 

)0( ا وسئن أبي داود (7707): وسلف ذكرهء وقوله: تعَلَّت من قولهم: 56 
الرجل من عِلّته إذا برأء أي : خرجت من نفاسها وسلِمت . النهاية (علا) . 

() المفهم 4/ »2781-78٠١‏ وانظر إكمال المعلم 0/ 190-54 . 

0) الإشراف 73817/5. 


سورة البقرة : الآية 5 7 64> 


واختلفوا في أجل الحامل المتوفّى عنها كما تقدّم» وقد أجمع الجميمٌ بلا 
لاقي بينهم أن رجلا لو توفي :وترك آمرأة حاملة: فانعضيت اربعة أشهر وعقة 
أنها لا تحل حتى تلدء فَعُلِم أنَّ المقصودّ الولادة. 

الخامسة: قوله تعالى: يريّصَنَ» التريُص: التأنّي والتصبّر عن النكاح» وتركُ 
الخروج عن مسكن النكاح» وذلك بألا تفارقه ليله . ولم يذكر الله تعالى السّكنى 
للمتونّى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلّقة بقوله تعالى : كيم وليس في لفظ 
العِدَّةِ في كتاب الله تعالى ما يدل على الإخدّاد وإنما قال: ١ايَتَرَبَضْنَ»‏ فبيّتت السنة 
جميعٌَ ذلك. والأحاديث عن النبي يك مُتَظَاهرةٌ بن التَريُصٌ في الوفاة إنما هو 
بإحداد» وهو الامتناع من لزي وبس المصبوغ الجميلٍ والطيب ونحوهء وهذا قولٌ 
جمهور العلماء. وقال الحسن بن أبي ا 0 ليس الإحداد بشيء؛ إنما تترئصض 

عن الزوج» ولها أنْ تَتزيّن وتَتطيّب. وهذا ضعيفٌ”"؛ لأنه خلافٌ السُِّنةِ على ما 
نبيئه إِنْ شاء الله تعالى. 


5 _ لاه ٠‏ 0 3 1 
وثبت أن النبي ككل قال للفرَيْعَة بنتٍِ مالك بن سِنَانء وكانت متوّفى عنها: 
«امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابٌ أجلّه؛؛ قالت: فاعتددتثٌ فيه أربعة أشهر 
وعشراً. وهذا حديث ثابت اخرجه مالك" عن سعيدابن إسمطاق 07 بن كس بن 


زف أخرجه الطبري 5/0 76. 

(6) المحرر الوجيز .7١5/١‏ 

() في الموطأ 417 وأخرجه أيضاً أحمد (770417) وقريعة بنت مالك بن سنان هي أخت أبي سعيد 
الخدري, كان يقال لها: الفارعة؛ شهدت بيعة الرضوان. وحديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في 
بيتها حديث مشهور استعمله أكثر فقهاء الأمصار. الاستيعاب 177/17. 

(4) كذا وقع في النسخ الخطية» والموطأ ؟”/ 551 (برواية يحيى). قال ابن عبد البر في التمهيد ١؟//77:‏ 
هكذا قال يحيى [ابن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ عن مالك]: سعيد بن إسحاق» وتابعه بعضهم» 
وأكثرٌ الرواة يقولون فيه: سعد بن إسحاق» وهو الأشهرء وانظر الاستذكار 14/ .18٠‏ 
وسماه سعداً محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ (547) والشافعي في الأم 3009-6 وفي 
مسنده (6/ 01 ترتيب السندي). وأبو مصعب الزهري في الموطأ (17/017). 


ريل سورة البقرة : الآية 7115 
ا ل 2 ليشت 
عجرم رواه عنه مالك والشوري وؤُهيب”' بن خالد وحماد بن زيد وعيسى بن 
يونس وعدد كثير وابن عُييئة والقطانُ وشعبة» وقد رواه مالك عن ابن شهاب 
وحسيّك! قال الباجت”': لم يرو عنه غيرٌه» وقد أخذ به عثمان بن عفان. 

قال أبو عمر”": وقضى به في اعتداد المتوقّى عنها في بيتهاء وهو حديتثٌ 
معروف مشهور عند علماءٍ الحجاز' والعراق أنَّ المتوفى عنها زوججها عليها أن تعتدٌ 
في بيتها ولا تخرج عنهء وهو قولٌ جماعة فقهاءٍ الأمصار بالحجاز والشام والعراق 
0 ركان قارة يذب إلى أن الكتونى هديا دوجي لون عليه أن 'تعند في 
بيتها وتعكد نحي كناءت) لأنَّ الشكن إنما ورد به القرآن في المطلقات» ومن حجته 
أنَّ المسألةَ مسألةٌ خلاف. قالوا: وهذا الحديثٌ إنما ترويه امرأة غيرٌ معروفةٍ بحمل 
اط وزودات الشعى ]يعات كم + والأسكاع الار جب الانوش كات ال أو 
سنةٍ أو إجماع . 

قال أبو عمر : أما السنة فثابتةٌ بحمد الله» وأما الإجماع فمستغئى عنه بالسنة؛ 
لأنَّ الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجةٌ في قول من وافقته السنة» وبالله 
التوفيق. وروي عن علىٌ وابن ع عباس وجابر وعائشة مثل قولٍ داود» وبه قال جابر بن 
زد وعطاءٌ والحسنْ 0 0 

ين : إنما قال الله تعالى : #8يَرَيْصْنَ بِأنشسهِنَّ أَريمَة أَشَمْرٍ 
ولم يقل : يعتَّدِدْن في بيوتهن» ولتعتدٌ حيثُ شاءت» لس ال 


وسغط 
اوعفرا 


وذكر عبد الرزاق”' قال: حدّثنا مَعْمَرهِ عن الزُهري» عن عروة قال: خرجت 


)١(‏ في النسخ: وهبء وهو خطأء والتصويب من المنتقى 2174/4 والكلام منه» ومن طريق وهيب 
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 358. 1 

(؟) في المنتقى 0175/54 وما قبله منه. 

إفرة في التمهيد 0 والاستذكار .1817/١148‏ 

(5) لفظة: زوجهاء من (م)» والتمهيد .71١7/5١‏ 

(0). انظر معالم السنن / 27417 والاستذكار 1837/14 . 

(1) أخخرجه عبد الرزاق .)١7١61(‏ 

(0) في المصئف (1108684). 


سورة البقرة : الآية ١ 11٠5‏ 


عائشة بأختها أمّ كلثوم ‏ حين قُتل عنها زوججها طلحة بنُ عُبيد الله إلى مكة في 
عَمْرَة وكانت ثُفتي المتوفّى عنها زوجها بالخروج في عدّتها . 

قال: وحدّثنا الثوري» عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: 
أبَى النامنُ ذلك عليها7" . 

قال: وحدّثنا معمرء عن الزهريّ قال: أخذ المترخٌصون في المتوفى عنها 
زوجُها بقول عائشة» وأخذ أهلٌ الوَرّعَ والعزم بقول ا 

وفي الموطأ””: أنَّ عمر بنَ الخطاب كان يردٌ المتوفّى عنهنّ أزوا جهن من 
البَيْدَاء يمنعهن الحجّ. وهذا من عمرّ رضي الله عنه اجتهاد؛ لأنه كان يرى اعتدادً 
المرأةٍ في منزل زوجها المتوفّى عنها لازماً لها» وهو مقتضى القرآنٍ والسنة» فلا 


يجوز لها أن تخرج في حَجٌ ولا عمرة حتى تنقضي عدّتها. وقال مالك: تردٌ ما لم 
0 2 
حرم ٠.‏ 


السادسة: إذا كان الزوج يملك رَكَبَةَ المسكن؛ فإنَّ للزوجة العدّةٌ فيه؛ وعليه 
أكثرٌ الفقهاء: مالك وأبو حنيفة والشافعئٌ وأحمد وغيرُهم؛ لحديث المْرَيْعة. وهل 
يجوز بِيعٌ الدارٍ إذا كانت مِلْكاً للمتوفى وأراد ذلك الورثة؟» فالذي عليه جمهورٌ 
أصحابنا أنَّ ذلك جائزء ويشترط فيه العِدّة للمرأة. قال ابن القاسم: لأنها أحنٌ 
بالسّكنى من العُرّماء. وقال محمد بن عبد2») الحكم: البيع فاسد؛ لأنها قد ترتابُ 
فتمتدٌ عِذَّنُها. وجةُ قولٍ ابن القاسم: أنَّ الغالبَ السَّلامةٌ» والرّيبة نادرةٌ وذلك 
لا يؤثّر في فساد العقود؛ فإِنْ وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابث؛ قال مالك في 
كتاب محمد: هي أحقٌ بالمُقام حنَّى تنقضي الريبةٌ» وأحبٌ إلينا أنْ يكونَ للمشتري 
الخيار في فسخ البيع أو إمضائه» ولا يرجع بشيء؛ لأنه دخل على العِدّة المعتادة» 
)١‏ مصنف عبد الرزاق (15566). 
(؟) مصنف عبد الرزاق (17080). 
5" الركوه. 


(5) انظر الإشراف 2776/4 والمنتقى 178/4 . 
(6) قوله: عبدء من (د)ء والمنتقى 15/5 . 


فشن سورة البقرة : الآية 1915" 


ولو وقع البيع بشرط زوال الرّيبة كان فاسداً. وقال سّحنون: لا حجة للمشتري وإن 
تمادت الرّيبةٌ إلى خمس سنين ؛ لأنه دخل على العِدَّة وَالعِدَةٌ قد تكون خمسّ 
سنين» ونحوّ هذا رَوى أبو زيد عن ابن القاسه"". 

السابعة: فإن كان للزوج السّكنى دون الرَّقَبَة» فلها السكنى في مذَّةٍ العِدَّىَ 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للمُرَيْعة ‏ وقد علم أن 
زوجها لا يملك رَقَبَةَ المسكن -: «امكثي في بيتك حتى يبلعّ الكتابٌ أجلها. 
لا يقال: إن المنزل كان لهاء فلذلك قال لها: «امكثي في بيتك»» فإن مَعْمراً روى 
عن الزُهريَ أنها ذكرت للنبي يك أنّ زوجها قُتل» وأنه تركها في مسكن ليس لها 
واتكاذئعةة وذكر الحديف؛ ولنا هه حنية المعتى أنه ترك كارا يبلك شكتاها يلكا 
لا بَبِعةَ عليه فيه؟ فلزم أنْ تعتدٌ الزوجةٌ فيه» أصلّ ذلك إذا ملّك رقبتها”” . 


0 


الثامنة: وهذا إذا كان قد أدّى الكراء»ء وأما إذا كان لم يؤدٌ الكراءة؛ فالذي في 
المدوّنة””: أنه لا سُكنى لها في مال الميتٍ وإن كان موسراً»ء لأنَّ حقّها إنما يتعلق 
بما يملكه من السّكنى ملكا تامّاء وما لم ينقّدْ عوضه لم يُملكه ملكا تاماًء وإنما مَلكَ 
العوضٌ الذي بيده ولا حقٌّ في ذلك للروجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لانَّ ذلك 
مالٌء وليس بسكنى. وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله . 


التاسعة: قوله يك للمْرَيْعة: «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتاب أجلّها يحتمل أنه 
أبيها يذلك لما كان ووجها كذ اذى عراة المسكنء أو كان أسكن فيه إلى وفاتة 
أى أن اهل المترل أناحوا لها :الفدة فنه يكراء او يفن كزاء0 .ع أرما شاء عالق 
من ذلك مما رأى به أنَّ المُقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدَّثّها9 . 
)١(‏ المنتقى .106-١75/5‏ 
(0) المنتقى 2176/5 والحديث من طريق معمر أخرجه عبد الرزاق »)١7١1/7(‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (77720). وسلف ذكره عند المسألة الخامسة. 
(9) 5/هلاء. 
زفق المنتقر 0/5" 
(1) المنتقى 15/5. 


سورة البقرة : الآية 5 7؟ رفرنا 


العاشرة: واختلفوا في المرأة يأتيها نَعْيْ زوجها وهي في بيتٍ غير بيتِ زوجهاء 
فأميها بالمجوع :]ان مشكنة وقراره مالك بن أنس»؛ ورُوي ذلك عن عمرٌ بن عبد 
العزيز رضي الله عنه. وقال سعيد بن المسّيب والنَّحَعىَ : تعتدٌ حيث أتاها الخبر» 
لا تبرحٌ منه حتى تنقضي الهِدَّة. قال ابن المنذر”'2: قول مالكِ صحيحٌء إلا أن 
يكونّ نقَلّها الزوج إلى مكانء فتلزم ذلك المكان 

الحادية عشرة: ويجوز لها أنْ تخرجَ في حوائجها من وقت انتشارٍ الناسٍ بكرةً 
إلى وقت هدوئهم بعد العَتّمة» ولا تبيثٌ إِلّا في ذلك المنزل. 


وفي البخاريّ ومسلم عن أم عطية أنَّ رسول الله كَلِ قال: «لا تُحِدٌ امرأةٌ على 
ميّت فوقٌ ثلاثِ إلا على زوج أربعةة أشهر وعشراًء ولا تلبَسُ ثوباً مصبوغاً إلا 
ثوب عَصبء ولا تكْتحِلء ولا نَمَسُ طيباً إلا إذا ظهّرت نُبْذَةَ من مُسْط أو 
أملقَار»؟) ْ 


وفي حديث أمْ حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدٌ على ميّتٍِ 
قوق ثلاث إل على زوج أريعة أ* غً]: الدي9؟ 
وو !1 بج اربعة اسهر وعسر 


الإحداد: ترك المرأةٍ الزينةً كلّها من اللباس والظّيبٍ والحُليٌ والكخل 
والخْضَابٍ بالحئاء ما دامت في عدّتها؛ لأن الزينة داعيةٌ إلى الأزواع: فتهيت عن 
ذلك قطعًا للذرائع» وحماية لحُرمات الله تعالى أنْ تنتيقك» وليس دَمْن المرأة رأسّها 
بالرّيت والشّيرجٍ من اليب في شيء. يقال: امرأة حادٌ ومُحِدٌ. قال الأصمعّ: 


)١(‏ في الإشراف 2776/4 وما قبله منه. 

() صحيح البخاري (0747)) ومح ميلج 010005140 7؛»؛ وهو عند أحمد (84٠5/ا7).‏ 
قوله: ثوب عَضبٍ: : هي بُرودٌ يمنيّة يُعصب غَزلُها ؛ أي: يجمع ويُشدء ثم يُصبغ ويُنسج» وقيل: هي 
برود مُخطلطةٌ والعصب: الفتل» والعصّابٌ الغزّال» فيكون النهي للمعتدة عما صّبِغْ بعد النسج . النهاية 
(عصب»» وقوله: تُبذة: قطعة» النهاية (نبذ)» وقُسط: ضربٌ من الطيب» وقيل: هو العود» والقّسط: 
عَفَار معروف في الأدوية طيب الرائحة» تُبخر به النفساء والحائض . النهاية (قسط). وقوله: أظفار: 
جنس من الطيب لا واحدّ له من لفظه» وقيل: واحده ظفرء وقيل: هو شيء من العطر أسودء والقطعة 
منه شبيهةٌ بالظفْر. النهاية (ظفر) . 

(؟) أخرجه أحمد (77170)» والبخاري (0779)» ومسلم )١587(‏ واللفظ له. 


عر سورة البقرة : الآية كرف 


ولم نعرف «حدَّّثْ0('؟2. وفاعل «لا يحلٌ» المصدرٌ الذي يُمكن صياغتُه من «تجد؛ مع 
«أنْ) المرادة» فكأنه قال: الإحداد”"' . 

الثانية عشرة: وصفه عليه الصلاة والسلام المرأةً بالإيمان يدل على صحة أحدٍ 
القولين عندنا في الكتابية المتوفّى عنها زوجُها إنها لا إحدادً عليهاء وهو قول ابن 
كنانة وابنٍ نافع» ورواه أشهب عن مالك وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر”"» ورّوى 
عنه ابن القاسم أنَّ عليها الإحداد كالمسلمة؛ وبه قال الليثُ والشافعيّ وأبو ثور 
وعامةٌ أصحابناء لأنه حكمٌ من أحكام العِدَّةِء فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم 
المسكن الم 

الثالثة عشرة: وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «فوقٌ ثلاث إلا على زوج» دليل 
على تحريم إحدادٍ المسلمات على غير أزواجهنّ فوقٌ ثلاث» وإباحةٌ الإحداد عليهم 
ثلاثاً تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلّها إلى آخر ثالثها؛ فإِنْ مات حميمُها في بقية 
يوم أو ليلة» ألغتهدء وحسّبت من الليلة القابلة”*“. 

الرابعة عشرة: هذا الحديتٌ بحكم عمويه يتناول الزوجاتٍ كلَّهن المتوفّى عنهِنّ 
أزواجهنّ» فيدخل فيه الإماءً والحرائرٌ والكبار والصغار؛ وهو مذهبٌ الجمهور”"'. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحدادٌ على أمةٍ ولا على صغيرة”" » حكاه عنه القاضي 
أبو الوليد الباجي". قال ابن المنذر”؟: أما الأمةٌ الزوجة فهي داخلةٌ في جملة 
الأزواج وفي عموم الأخبارء وهو قولٌ مالكِ والشافعيٌّ وأبي ثور وأصحاب الرأي» 


.١514/6 انظر المنتقى‎ )١ 

زفق المفهم 000 

(). في الإشراف 794/4. 

(8) انظر المفهم 787/5» وإكمال المعلم 51/0 . 

(0) المقهم 71814/54. 

(7) في (م): الجمهور من العلماء. 

(0) المفهم 1584/4.» وانظر الإشراف 55/4» والاستذكار 14/ .77١‏ 
)0( في المنتقى 4/ 150.. 

(9). في الإشراف 7596/5. 


سورة البقرة : الآية 5 7؟ حكرنل 


ولا أحفظٌ في ذلك عن أحد خلافاً» ولا أعلمُهم يختلفون في أنْ لا جداة”؟ على 
أمّ الولد إذا مات سيدها؛ لأنها ليست بزوجة:» والأحاديثٌ إنما جاءت فى 
الأزواج. قال الباجي”': الصغيرة إذا كانت ممن تعقلٌ الأمرّ والنهي» وتلتزم ما 
خَدٌ لها أمرت بذلك» وإن كانت :لا تُدرك شيئاً من ذلك [تحد] لضغرها» فرُوّئ 
ابن 0 عن عيسى : يُجنْبها أهلّها جميعٌ ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها. 
والدليل على وجوب الإحدادٍ على الصغيرة ما رُوي أن النَّبِىَ يل سألته امرأة عن 
57 31 0 ِِ 6 2 )م د .م مات . 
بنتٍ لها توفي عنها زوجهاء فاشتكت عيئها أفتكخلها”*'؟ فقال النبئٌ يكلةِ: «لا2. 
عرتية أو كلذيا ؟ كل ذلك يقول: «لا»» ولم يسأل عن سِنّْهاء ولو كان الحكم يُفترق 
بالصغر والكبرٍ لسأل عن سِنّْها حتى يبيِّنَ الحكم» وتأخيرٌ البيانٍ في مثل هذا 
لا يجوز» وأيضاً فإن كل من تمتها العنّة بالوفاة لزمها الإحداة كالكيير0». 
. الخامسة عشرة: قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً أنَّ الخضاب داخلٌ في جملة 
الزبنه الكعيره عدي" واجسعوا على آنه لا يجوز نهنا لكاي اعبات الع ك1 
والمعَصْمّْرة» إلا ما صبغ بالسواد» فإنه وخضن فيه عروةٌ بن الزبير ومالك والشافعي» 
وكرهه ال وقال الزُهري : لا تلبس ثوب عَصْبٍء وهو خلافٌ الحديث. 
وفي المدوّنة' قال مالك: لا تلبس رقيقٌ عَضْب اليّمَنْء ووسّع في غليظه. قال 

)0( في (م): في الإحداد.» وهو خط ووقع في (ظ): في أن الإحدادء وفي (خ) و(د): ألا حداد 
أدغمت أن في لاء والأفضل هنا فصلها كما جاء في (ز)» وهو المثبت. 

زف في المنتقى. ١418/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() هو يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مُرَيْنْء أصله من طليلطة» وانتقل إلى قرطبة» روى الموطأ عن 
مطرف بن عبد الله. وغيره» كان موصوفاً بالفضل والحفظ ومعرفة مذاهب أهل المدينة. توفي سنة 
(5669م). الديباج المذهب ل وعيسى الذي روى عنه أعلاه هو ابن دينار. 

(5) في (خ) و(ظ): أفتكحلهاء وفي (د): أنْ تُكحلّهاء ولم تجود الكلمة في (ز). 

(5) انظر المنتقى /١‏ 46١غ»‏ والحديث أخرجه البخاري (7757), ومسلم )١584(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها بهذا اللفظ. وهو عند أحمد )١5500١(‏ بنحوه. 

(5) انظر الإقناع 7717/1 . 

0) الإشراف 4/ 596» والمفهم 2589/4 وعنه نقل المصنف» وانظر إكمال المعلم 4/9/,. 

(م4) 5؟/29. 


يرن سورة البقرة : الآية 5 1" 


ابن القاسم: لأنَّ رقيقّه بمنزلة الثياب المُصَبّعَةِ» وتلبس رقيقٌ الثياب وغليظّه من 
الحرير والكتّان والقُطن. 

قال ابن المنذر””'2: ورخّص كل من أحفظ عنه في لباس البياض» قال القاضي 
عياض" : ذهب الشافعي إلى أنَّ كل صبغ كان زينةٌ فلا تمسَّه الحادٌ رقيقاً كان أو 
غليظاً : ونحوه للقاضئ عبد الوهاب قال : كل ما كان من الألوان تتزينٌ نه النساء 
لأزواجهنّ فلتَمتّنع منه الحادّ. ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيِّدَ البياض الذي 
يُتَزيّن به» وكذلك الرفيعٌ من السواد. ورّوى ابن المواز عن مالك: لا تلبسٌ ليا 
وإن كان حديداء وفى الجملة أنْ كل ما تلبسه المرأة على وجِهٍ ما يستعمل عليه 
الحلىَ من التجمّل فلا تلبسّه الحادّ. ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليّواقيت 
وَالرُمرّد وهو داخلٌ في معنى الحلت”*". والله أعلم. 

السادسة عشرة: وأجمع الناس على وجوب الإحدادٍ على المتونّى عنها 
زوججهاء إلا الحسنّ» فإنه قال: ليس بواجب”'» واحتج بما رواه عبد الله بنُ 
شدّاد بن الهاد عن أسماء بنت عُمّيس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال 
لي رسول الله يكلِ: «تَسَلبي ثلاثاًء ثم اصنعي ما شئتٍ»"؟. قال ابن المنذر: كان 
الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الإحدادء وقال: المطلقة ثلاثاً 
والمتوفى عنها زوبججها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الأخبار 
عن النبي كل بالإحداد» وليس لأحد بَلَغنْهِ إلا التسليم؛ ولعلّ الحسن لم تَبِلُفْهه أو 
بَلَعْنْه فتأوّلها بحديثٍ أسماءً بنتٍ عُميس أنها استأذنت النَبِيّ يله أن تُحِدَّ على جعفر 
وهي امرأته» فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعت إليها بعدّ ثلاثةٍ أيام أن تطهري واكتحلي. 
)١(‏ في الإشراف 2597/4 وانظر المفهم 789/54. 
(؟) في إكمال المعلم 7810//4. 
() في المعونة 910/1. 


(5) المنتقى :1١41//5‏ 
(5) انظر الإشراف 2595/5 والإجماع ص١1١1ء‏ والاستذكار 148/14١51؟.‏ 


() أخرجه أحمد (2)77478 قوله: تسلبي» أي: البّسي ثوب الجدادء وهو السلاب» والجمع سكليه 
وتسلبت المرأة إذا لبسته» وقيل: هو ثوب أسود تُغطي به المُحدٌ رأسها. النهاية (سلب). 


سورة البقرة : الآية 5 17" 1١‏ 


قال ابن المنذر وقد دفع أهلّ العلم هذا الحديتٌ بوجوهء وكان أحمد بن حنبل 
يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به؛ وقاله إسحاق2' . 

السابعة عشرة: ذهب مالك والشافعئٌ إلى أن لا إحدادٌ على مطلقة رجعيةً كانت 
أو بائنة واعتدة أو أكدرة "وهو كُوَلُ ربيعة وعغطاء: 'وذهب الكوفيون: بو ختينة 
وأصحابه والثوريٌ والحسن بن حَيَّ وأبو ثور وأبو عبيد إلى أنَّ المطلقة ثلاثاً عليها 
الإحدادء وهو قولٌ سعيد بن المسيب وسليمانَ بن يسار وابن سيرين والحكم بن 
مُتيبة”"؟. قال الحَكم: هو عليها أؤكدٌ وأشدٌ منه على المتوفّى عنها زوجُهاء ومن 
جهة المعنى أنهما جميعاً في عِذَّة يُحفظ بها النسب. وقال الشافعئُ وأحمد 
وإسحاق: الاحتياط أنْ تتقي المطلقة الزينة9". 


5 5 5 5 3 تاق 0 0 0 و 5 

قال ابن المنذر ©) : وفي قول التْبيّ يلةِ: «لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر أنْ تحِدَّ على ميّت فوقٌ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» دليل على أنَّ 
المطلقةً ثلاثاً والمطلّقُ حَيٌّ لا إحدادٌ عليها . 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء غلن أن من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتهاء ثم 
توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدّةٌ الوفاة» وترثّه . .واختلفوا فى عِذَّةَ المطلقةٍ ثلاثاً 
في المرضء» فقالت طائفةٌ تعتدٌ عِذَّةَ الطلاق؛ هذا قولٌ مالك والشافعيئ ويعقوبٌ 
وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن ل 10 وبه نقول؛ أن الله تعالى جعل عِدةّ 
المطلقاتٍ الأقْرَاء. وقد أجمعوا على أن" المطلقةً ثلاثاً لو ماتت لم ينها 
المطلق. وذلك لأنها غير زوجةء وإذا كانت غير زوجة فهو غيرٌ زوج لها. وقال 
)١(‏ انظر الإشراف 5 مو والمغني ., وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1 

حديث قوي الإسناد. 
0( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة » وهو خطأء والمثبت من (خ). 
) انظر الاستذكار 20777-1717١7/١14‏ والمنتقى 00 والمغني 0 
(4) في الإشراف 791/4. 
(5) في الإشراف 787/4-/7/817ء وما قبله منه. 
() لفظة: أنَّ من (ز). 


كرا سورة البقرة : الآية 1715" 


الفوريٌ: تعتدٌ بأقصى العدّتين. وقال التُعمان ومحمد: عليها أربعة أشهر وعشر 
تُستكمل في ذلك ثلاتٌ حِيّض . ْ 
التاسعة عشرة: واختلفوا فى المرأة يبلعّها وفاةٌ زوجها أو طلاقّهء فقالت 
طائفة: العِدَّةُ في الطلاق بارا ديه يموت بطل هذا قول ابن عمر وابنٍ 
مسعود وابنٍ ع عباس » وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين» الله ذفت نالك 
والشافع وأحمدٌ وإسجاقٌ وأبو عبيد والثوريٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي وابن 
المنذر. وفيه قولٌ ثانٍء وهو أن عِدَّتها من يوم يبلعُها الخبرء رُوي هذا القول عن 
٠‏ عليّء وبه قال الحسن البصريٌ وقتادةٌ وعطاء الخراسانئٌ وجلاس بن عمرو. وقال 
سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: إن قامت بيّنة فعدّتها من يوم مات أو طلّق» 
وإن لم تقم بينةٌ فمن يوم يأتيها الخبر”": والصحيح الأوّلُ لأنه تعالى علَّقَ العِدَةٌ 
بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحدادٌ انقضت العدّةء فإذا 
تركته مع عدم العلم فهو أهون؛ ألا ترى أنَّ الصغيرةً تنقضى عِدَّتها ولا إحداد 
عليها؟ وأيضًا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملاً لا تَعلم طلاقٌ الزوج أو 
ولالد ا رف حاىا لوليا ار ولا فرق بيه عل المسالة وين الجالة 
المختلف فيها”". ووجة من قال بالعِدَّة من يوم يبلعُها الخبر؛ أنَّ العدّة عبادةٌ بترك 
الزينة؛ وذلك لا يصحٌ إلا بقصدٍ ونية» والقصدٌ لا يكون إلا بعد العلم. والله أعلم. 


الموفية عشرين: عِذدَّة الوفاة تلزم الحرّةٌ والأمة» والصغيرة والكبيرة» والتي لم 
تبلّغ المحيض» والتي حاضتء واليائسةً من المحيض» والكتابية دخل بها أو لم 
يدل بها إذا كانت غير حامل» [وعدَّةٌ جميعهن إلا الأمة] أربعةٌ أشهر وعشرةٌ أيام؛ 
لعموم الآيةٍ في قوله تعالى : طيَرَيْنَ بهن لَبمَهَ در وَعَثْرا» . وعِدَّةُ الأمةٍ 
المتوفّى عنها زوجُها شهران وخمسٌ ليال”". قال ابن العربيّ 0 نصف عِدَّةِ الخرة 


.784/5 الإشراف‎ )١( 

.77,5/5 الإشراف‎ )١ 

) المنتقى ١75/4‏ دون قوله: الكتابية» وما بين حاصرتين منه. 

(4) في أحكام القرآن 5١١/١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص 418/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 5 717 اخريل 


إجماعاً» إلا ما يُحكى عن الأصمٌ فإنه سرّى فيها بين الحرة والأمةٍ وقد سبّقه 
اعد اك اسيك لم معي 

قال الباجي”'': ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يُروى عن ابن سيرين» وليس 
بالثابت عنه أنه قال: عدّتها عدَّةٌ الحرّة. 

قلت: قول الأصم صحيحٌ من حيتٌ النظرء فإنَّ الآياتٍ الواردةً في عدة الوفاةٍ 
والطلاقي بالأشهر والأقْرَاء عامةٌ في حقٌّ الأمة والحرّة؛ فعِدَّةُ الحرّة والأمة سواءٌ 
على هذا النظرء فإِنَّ العموماتٍ لا فصل فيها بين الحرّة والأمة» وكما استوت الأمة 
والحرّةٌ في التكاح» فكذلك تستوي معها في العدّة. والله أعلم. 

قال ابن العربي”"': وروي عن مالك”" أنَّ الكتابيةً تعتدٌ بثلاث حِيض؛ إِذْ بها 
يَبْرأ الرجم» وهذا [منه] فاسدٌ جدّاء لأنَّ في ذلك إخراجها”*» من عموم آي الوفاة 
[وهي منها]ء وإدخالها””' في عموم آيةِ الطلاق وليست منها. 

قلت: وعليه بناءٌ ما في المدوّنة: لا عدَّةً عليها إِنْ كانت غيرٌ مدخولٍ بها؛ لأنه 
قد محلم براءةٌ رجمهاء وهذا يقتضي أنْ تتزرّج مسلماً أو غيرّه إثرٌ وفاته؛ لأنه إذا لم 
يكن عليها عدّةٌ للوفاة ولا استبراءٌ للدخول» فقد حلَّت للأزواج" . 

الحادية والعشرون: واختلفوا في عِدَّة أمّ الولد إذا تُوفّي عنها سيدهاء فقالت 
طائفة: عِدّتها أربعةٌ أشهر وعشر؛ قاله جماعة من التابعين» منهم سعيد والزهري 
والحسن البصريّ وغيرهم» وبه قال الأوزاعئٌ وإسحاق. وروى أبو داود والدارقطنيٌ 
عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تُلبّسوا علينا سُنَةَ نبيّنا يك عِذَهُ 
المتوفّى عنها زوججها أربعة أشهر وعشر؛ يعني في أمّ الولد» لفظ أبي داود. وقال 
)١(‏ في المنتقى 141/4: 
(؟) في أحكام القرآن 25١١/1١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(6) في المدونة ؟/ 148. 
(4) في (م): لأنه أخرجها. 
(5) في (م): وأدتلها. 
0) المتتقى 5//ا17. 


للا سورة البقرة : الآية 5 7 


الدارقطنين : موقوف. وهو الصوابء وهو مرسلٌ؛ ل ا ا 
2 صسوع 


قال ابن المنذر”'2: وضكًف أحمدٌ وأبو عبيد هذا الحديث. وروي عن علي 
وابن مسعود أنَّ عِدَّتها ثلاث حيض؛ وهو قولٌ عطاء وإبراهيم النخعيٌ وسفيان 
الثوري وأصحاب الرأي؛ قالوا: لأنها عِذَةّ تجب في حال الحرية» فوجب أن تكون 
عِذَةٌ كاملة؛ أصَله عِدَةٌ الحرة. 

وقال مالك والشافعينٌ وأحمد وأبو ثور: عِدَّنُها حيضة؛ وهو قولٌ ابنٍ عمر. 
وروي عن طاوس أنَّ عِدّتها نصف عِدَّةِ الحرّةٍ المتوفّى عنها؛ وبه قال قتادة. 

قال ابن المنذر”": وبقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل فيه وليس فيه 
سنةٌ تتبع» ولا إجماعٌ يُعتمدُ عليه. وذكر اختلافهم في عِدَّتها في العتق كهو في 
الوفاة سواءء إلا أنَّ الأوزاعي جعل عِدَّتها في العتق ثلاث حِيّض. 

قلت: أصحح هذه الأقوال قولُ مالك؛ لأن الله سبحانه قال: 9اوَلْمطلْفَتُ 
َس بِأنشيهنَ َلكَدَ فُوَعْ» فشرط في تربص الأفْرَاءٍ أنْ يكونَ عن طلاق» فانتفى 
بذلك أن يكون عن غيره. وقال: طوَالدِنَ يُتَوَورَدَ من وَيَدَرودَ اونا ريصن أنه 
أَريمَةٌ دُرٍ وَعَثَرَ4 فعلّق وجوب ذلك بكون العريضة وو :فد على أن الأمة 
بخلافها. وأيضاً فإنَّ هذه أمةّ موطوءة بِمِلْك اليمين» فكان استبراؤها بحيضة» أصل 
ذلك الأمة9؟ , 

الثانية والعشرون: إذا ثبت هذا؛ فهل عِدَةُ أمْ الولدٍ استبراء محضٌ”'' أو عدّةء 
فالذي ذكره أبو محمد في معونته'" أن الحيضة استبراء وليست بعدّة. وفي 
المدوّنة" أنَّ أمّ الولدِ عليها العِدّةء وأنَّ عدّتّها حيضة» كعدّة الحرَّةِ ثلاتٌ حيض. 
)١(‏ سنن أبي داود (7704)» وسئن الدارقطني 7٠9/7‏ و١71.‏ 
(1) في الإشراف 2784/4 والأقوال المذكورة منهء وانظر الاستذكار 14/ 189-144 . 
() في الإشراف 789/5. 
(4) انظر المعونة /١‏ 975. 
(0) في (ز): بحيض. 
7 975/5. 
0 4#5/5, /5ء وانظر الموطأ 097/7. 


سورة البقرة : الآية ؟ 7" ١:١‏ 


وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا هي عدّةٌء فقد قال مالك"2: لا أحبٌ أن تواعدٌ 
أحدًا ينكها حتى تحيضٌ حيضة. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: لا تبيت 
إلا في بيتهاء فأثبت لمدّة استبرائها حكمَ العِدّة. 

الثالثة والعشرون: أجمع أهل العلم على أنَّ نفقة المطلقة ثلاثاً أو مطلقةٍ للزوج 
عليها رجعةٌ وهي حامل» ذاضيت" 4 لفؤلة قيال «رإن كن أوْلَتِ حل وفوا علتِنَ 
حَقَّ يَصَعْنَ مهن [الطلاق: 900 . 

واختلفوا في وجوب نفقةٍ الحامل المتوفّى عنها زوججهاء فقالت طائفة: لا نفقةً 
لها؛ كذلك قال جابر بنْ عبد الله وابن غ عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاريٌ وربيعة ومالك وأحمدٌ وإسحاق» 
وحكى أبو عبيد”© ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ وهو أنَّ لها النفقة من 
جميع المال» ورُوي هذا القول عن عليٌّ وعبد الله» وبه قال ابن عمر وشريح وابن 
سيرين والشعبيٌ وأبو العالية 0 وججلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان 
وأيوب السختياني وسفيان الثوريٌ وأبو عبيد. 

قال ابن المنذر”': وبالقول الأوّل أقول؛ لأنهم أجمعوا على أنَّ نفقةً كلّ من 
كان يُجبرٌ على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجاته'" ووالديه» تسقط عنه؛ 
فكذلك تسقط عنه نفقةٌ الحامل من أزواجه. 

وقال القاضي أبو محمد””"': نَّ نفقة الحمل ليست بدَيْن ثابتٍ فتتعلّقَ بماله بعد 
موتهء بدليل أنها تسقط عنه بالإعسارء فأ تسقط بالموت أولى وأحرى. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #آزيمَة د أدْمْرٍ وَعَثْر» اختلف العلماء ء في 


.178/7 في المدونة‎ )١( 

() في (م): واجبة. 

9) الإشراف 70/17//5. 

(5) في الإشراف 778/4: وحكى أبو يوسف. 

(0) في الإشراف 2778/5 وما قبله منه. 

إفى في (د) و(م): وزوجته» والمثبت موافق للإشراف. 
(0) في المعونة 975/1 . 


5: الآية‎ ١ سورة البقرة‎ ١ 


الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتاً لعِدّة المتوفّى عنها زوجهاء هل تحتاج 

فيها إلى حيضة أم لاء فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضةٍ تأتي 

بها في الأربعةٍ الأشهر والعشرء وإلا فهي مُسْتّرابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر 
من :أريعة اشهن وعشنء :إللآ أن تستريت نفشها زيبة به لآن هذه المدّة لا بد افيها 
من الحيض في الأغلب من أمر النساءٍ إلا أنْ تكونّ المرأة ممن لا تحيض أو ممن 

عَرَفت من نفسها أو عُرف منها أنَّ حيضتها لا تأتيها إلا في أكثرٌ من هذه المدّة"" . 

9 5 7 0# 
الخامسة والعشرون: قوله تعالى: 9وَعَشْرا * روى وكيع» عن أبي جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أنه سئل: لم ضَمَّت العشرٌ إلى الأربعة 
الأشهر؟ قال: لأنَّ الروح تُنمّخ فيها"'". وسيأتي في الحجٌ بيانُ هذا إن 

شاء الله تعالى 9 
وقال الأصمعيّ: ويقال: إِنَّ ولد كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي 

مرككض . وقال غيره: أركضت فهي مركضة وأنشد: 

ومركضة صَرِيحِيٌ أبوها 20 تهان لها القٌّلامةٌ والغلام” 
وقال الحَطَابِىٌ: قوله «وعَشْرًا» يريد والله أعلم ‏ الأيام بلياليها . 
ركان اشيرق رقنا اليك سفت لون اليزلة مه اليذه والقمى : رمتو سي 

2س ا 7 2 : (6) 0 يوج)زل. ا ٠»‏ 

كل مذةٍ من يوم وليلة» فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر . وقيل: لم يقل: 

عشرة؛ تغليباً لحكم الليالي» إذ الليلة أسبقٌ من اليوم» والأيام في ضمنها. «وعَشْرًا» 

أخفٌ في اللفظء فتُعْلّبُ الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ؛ لأنَّ ابتداء 

الشهور بالليل عند الاستهلال» فلما كان أوَّلُ الشهر الليلةَ غَلّب الليلة» تقول: 

. 3/7/7 وبداية المجتهد‎ »١565 /5 انظر المعونة ”/ 417-916» والمنتقى‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7908/0. 

() عند تفسير الآية (0) منها.. 

42 معاني القرآن للنحاس 2177/١‏ والبيت لأوس بن غلفاء الهجيمي» وذكره ابن منظور في اللسان 
(صرح). ونقل عن ابن برّي قوله: صواب إنشاده: ومركضةٌ صريحيٌ. . . يريد أنه معطوف على ما 
قبله . ع 

)0( انظر معاني القرآن للنحاس ”© وتفسير البغوي 25١5/١‏ وإكمال المعلم 78/6. 


سورة البقرة : الآية 5 71 ١5‏ 


صمنا خمساً من الشهر؛ فيُغْلَّبٍ الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب مالك 
والشافعئٌ والكوفيُون إلى أنَّ المرادّ بها الأيامُ والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقدّ 
عاقدٌ عليها النكاح على هذا القولٍ وقد مضت أربعةٌ أشهر وعشرٌ ليالي» كان باطلاً 
حتى يمضي اليوم العاشر. 

وذهب بعض الفقهاءٍ إلى أنه إذا انقضى لها أربعةٌ أشهر وعشرٌ ليالي حلّت 
للأزواج» وذلك لأنه رأى الهدَّة مبهمةً» فغلّب التأنِيتٌ» وتأوَّلهًا على الليالي. وإلى 
هذا ذهب الأوزاعئٌ من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين”'' ورُوي عن ابن 
عباس أنه قرأ: «أرْبَعَةَ أشهّر وعَشْرَ لَيَالو0' . 

قوله تعالى: ليا بَكَنَ َكهُنَ لا ممح عَلََيْ ًا كمََنَ إن أنه مروف 
َأنَّهُ يمَا تَمَلوَنَ 6 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: أضاف تعالى الأجل إليهنَّ؛ إذ هو محدودٌ مضروب في أمرهن”": 
وهو عبارةٌ عن انقضاء العِدّة. 
الحكم هو للحكام والأولياء. #فِيمَا كَمَأْنَّ4 يريد به التزوّج فما دونه من التزين 
واطراح الإحداد''“. 8 بِلْسَمُوفْ» أي : بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج 
وتقدير الصّداق دون مباشرة العقد؛ لأنه حقٌّ للأولياء كما تقدّم؟. 

الثالثة: وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء منّهن من التبرّجٍ والتشوّف للزوج 
فى زمان العِدّة. وفيها ردّ على إسحاق فى قوله: إن المطلقة إذا طعنت فى الحيضة 
الثالئة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأوّلء إلا أنه لا يحل لها أن تتزوّج حتى 
تغتسل. وعن شّريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة؛ 
قال الله تعالى: هَدًا بَلَدْنَ أجَلَهُْنَ ذا جتاح عَلَتَكْد فِيمَا مَعَلْنَ يه أَنمسِهنَ. وبلوغ 
)١(‏ انظر الإشراف 4/ 25817 وتفسير الرازي 8/ 2170 والمغني 2574/1١‏ والمفهم 580/4؟. 
(؟) لم ينقل عن ابن عباس هذه القراءة غير ابن عطية في المحرر الوجيز .7١4/١‏ 
7©) المحرر الوجيز .7”١5/١‏ 


(8) المحرر الوجيز .7١4/١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .7١7/١‏ 


"765 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الأجل هنا انقضاء العِدّة بدخولها في الدّم من الحيضة الثالثة» ولم يذكر غسلاًء فإذا 
انقضت عِدّتها حلّت للأزواج» ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن 
ابن عباس لو صَحْ يحتمل أن يكون منه على الاستحباب» والله أعله”"' . 
قوله تعالى : طاولا جْتَحَ عَلِدكْمْ يما عَرَضْثْر بو ين حِظبَة الدَل أو أختشر 
ف 00 عِلمّ َه أككم سَتَدْووبمُنَ ولكن لا واعِدُوهْنَ يرا إل أن تَمُولوا مول 
تنثوة" ولا مرا عفد ليسكا عي يِب الككث كبَذْ وأغلئرا أن أله ينك 
َ ف أنشيخ تأعذئوة واكثنا 7 هه 
قوله تعالى: ##9ولا جتاح عَلَِكُمَ فِيمَا عَيَضْكُر بوء مِنْ حِطَبَةَ لبس إلى قوله 
ممروئا فيه تسع مسائل : ظ 
الأولى: قوله تعالى: «وَلا مجتاح» أي: لا إِنْمء والججناح: الإثم» وهو أصحٌ 
في الشرع. وقيل: بل هو الأمر الشاقٌ» وهو أصحٌ في اللغة» قال الشَّمَّاخْ: 
إن سساو :ودرا ونا انتج . نوها ديهف النكا؟ 
وقوله طعَلِنِكُمْ فِيِمَا عَرَضْكُّم» المخاطبةٌ لجميع الناس» والمرادُ بحكمها هو 
الرجل الذي في نفسه تزوّج”" معتدّة. أي : لا وِزْرَ عليكم في التعريض بالخطبة في 
عِدَّة الوفاة. والتعريض: ضِدٌ التصريح» وهو إفهامٌ المعنى بالشيء المُحتَّمِل له 
ولغيره» وهو من عُرْضِ الشيء» وهو جانبه» كأنه يحوم به على الشيء ولا يُظهره”*“. 
وقيل: هو من قولك: عرّضتٌ الرجل» أي: أهديتٌ إليه تُحَْفْةَء وفي الحديث: 
أنَّ رَكْباً من المسلمين عرّضوا رسول الله كل وأبا بكر ثياباً بيضًا”©؛ أي: أَهْدَوا 
لهما. فالمعرّض بالكلام يُوصل إلى صاحبه كلاماً يُفهم معناه. 
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.7ا/-7”5/١14 الاستذكار‎ )١( 

(7) الصواب أنه لبشر بن أبي خازم» وليس للشماخ كما ذكر المصنف» وهو في ديوانه ص40» والرواية 
فيه: إذا ركبت بصاحبها . : 

إفر4 في النسخ الخطية والمحرر الوجيز /١‏ 1.19 (والكلام منه): : تزويج» ل 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي 7١7/١‏ . 

(0) لم نقف عليه . 


سورة البقرة : الآية ©1؟ ١0‏ 


الثانية: قال ابن عطية”©: أجمعت الأمّة على أن الكلام مع المعتدّة بما هو 
: 25 قف 7 05 نل 1 ١‏ كت 5 
نص في تزوّجها"" وتنبيه عليه لا يجوز» وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها 
بما هو رفث وذكرٌ جماع أو تحريض عليه لا يجوزء وكذلك ما أشبهه؛ وجُوّز ما 
عدا ذلك. ومن أعظمه قُرباً إلى التصريح قولٌ النبيّ يك لفاطمةٌ بنت قيس: «كوني 

ني م 
عند أم شريك» ولا تستيتي بنفسك 7 
عدَة البينونة فالصحيح جوازٌ التعريضٌ لخطبتهاء والله أعلم. 

وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة؛ جماعها يرجع إلى قسمين: 

الأوّل: أنْ يُذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها. 

والثاني: أن يشير بذلك إليها دون واسطة»ء فيقول لها: إني أريد التزويج» أو 
. إنك لجميلة» إنك لصالحةء إِنّ الله لُسائقٌ إليك خيراً. إني فيك لَراغبٌ» ومن يرعَب 
عنك» إنك لنافقة”*»» وإن حاجتي في النساء» وإن يُقدّر الله أمراً يكن. هذا هو 
تمثيل مالك وابن شهاب* . 

وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسكء. ولا بأس أن يُهدي 
إليهاء وأن يقومّ بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنهء قاله إبراهيه” . 

وجائرٌ أن يمدح نفسه» ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواجء وقد فعله أبو 
جعفر محمد بن علي بن حسين» قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علىّ محمد بن 
وقرابتي من عليٌ؛ وموضعي في العرب. قلتٌ: غَمَر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجلّ 


٠ .7١6/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

() في النسخ الخطية والمحرر الوجيز: تزويجهاء والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (2)171778 ومسلم )١580(‏ مطولاً من حديثها رضي الله عنها . 

() نفقت الأيم: إذا كثر حُطّابها . اللسان (نفق). 

(0) انظر أحكام القرآن لابن العربي ١/7175-717ء‏ والمحرر الوجيز ."16/١‏ 

() قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول إبراهيم أخرجهما الطبري 777/0 و777-750. 


720 سورة البقرة : الآية‎ ١.5 


يُوْحَذْ عنك» تَحُظبني في عِدَّتي! قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله َلهِ ومن 
علىَء وقد دخل رسولُ الله يل على أمّ سلمة وهي مُتَأيّمة من أبي سَلَّمةء فقال: 
القد علمتٍ أني رسولٌ الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك خطبة» أخرجه 
الدّارقطني”" . 

والهدية إلى المعتدّة جائزة» وهي من التعريضء» قاله سحُنون وكثير من 
العلماء» وقاله إبراهيم. وكرءَ مجاهدٌ أن يقول”"': لا تسبقيني بنفسك» ورآه من 
المواعدة سِرًا. قال القاضي أبو محمد بن عطية”؟: وهذا عندي على أن يتأوّل قول 
الننين يكل لفاطمة أنه على جهة الرأي لها فيمن يتزرّجهاء له أنه آرادها لفسةة ول 
فهو خلافٌ لقول النبي َل 

الثالثة: قوله تعالى: ين حِطْبَمَ أَليَسَوِ»# الخظبة ‏ بكسر الخاء _: فِعْل الخاطب 
من كلام وفَضْد واستلطاف بفعل أو قول. يقال: خطبها يحُظبها تحظباً وخِظبَة. 
ورجل تاب : كثيرٌ التصرف في الخطظبة» ومنه قول الشاعر: 
بَرَّحَ بِالعَيِْئَيْن حَظَابٌ الكُنَبْ 'يقول إن خناطِبٌ وقد كذَبُ 

والحطيب: الخاطب. والخْظَيبَى : الخظبّة» قال عدِيُ بن زيد يذكر قصدّ جَذِيمَة 
الأبرّش لحف الكيايلة : ظ 


)١(‏ في سئنه 373714/7. سكينة بنثت حنظلة : هي عمة عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل كما الدارقطني. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار :١١57/5‏ حديث سكيئة منقطع؛ لأن محمد بن علي وهو الباقر ‏ لم 
يدرك النبي يَكِْ. وانظر أحكام القرآن لابن العربي 2717/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 18". 

هع في (م): أن يقول لها . 

() في المحرر الوجيز 215/١‏ والكلام الذي قبله منه ما عدا قول إبراهيم» وقد ذكره المصنف قريباً . 

(5) المحرر الوجيز 27١6/١‏ والرجز أورده صاحب اللسان (خطب) و(كثب) وقوله فيه: الكُنّب: جمع 
كُثبة» وهي القليل من الماء واللبن. القاموس المحيط (كثب). وقوله: عسًا: العْسٌ: هو القَدّح 
الضخم» اللسان (عسس). وقوله: حَلَّب: هو اللبن المحلوب» اللسان (حلب). قال ابن الأعرابي 
كما في اللسان (كثب) -: يقال للرجل إذا جاء يطلب القرى بعلة الخطبة: إنه ليخطب كُثبة. 

(5) قيل: هي امرأة من الروم» وأمها من العمالقة» وكانت تتكلم العربية» وكانت ملكة على قنسرين 
والجزيرة» خطيها جذيمة الأبرشء فغرّرت به وأجابته» فلما دخل بلادها قتلته» وفي أمثال العرتبف:ع 


سورة البقرة : الآية 71٠‏ ا ١‏ 


لخطييق الس غدزث وشانك :. بوشن ذواث قافتلة لمووييكا 

والخْظبٌء الرجل الذي يخظب المرأة» ويقال أيضاً: هي يظبه ويِظبَتُه التي 
يخظبها''". والخِظبّة فعلة» كجلسة وقِعْدة» والحُظبّة ‏ بضم الخاء ‏ هي الكلام 
الذي يقال في النكاح وغيره”"“ . قال النحاس”": والحُظيّة: ما كان لها أوَّل وآخرء 
زكذااها كان على فكلة» تنح الأغلة والمطكو. 


الرابعة: قوله تعالى: «آرٌ أَحَنَشْرٌ ف أَنشيكةْ» معناه: ستَرثم وأضمرتّم من 
التزوّج بها بعد انقضاء عدَّتها. والإكئّان: الستر والإخفاءء يقال: كننته وأكننته 


> ضوعو 


بمعنى واحد. وقيل : كنت أي : صُئْته حتى لا تصيبه آفدٌ وإن لم يكن مستوراً» ومنه 
يضل مكنون ودر مكلوق وأكتتته أشررةة لغيه 

وقيل: كدّنْت الشيء من الأجرام: إذا سترته في ثوب”" أو بيت أو أرض ونحوه. 
وأكْتَنْتُ الأمر في نفسي. ولم يُسمع من العرب: كننته في نفسي. وتقول”"': أكَنّ 
البيتٌ الإنسان» ونحو هذا. 

فرفع الله الجنَاحَ عمن أراد تزوّج المعتدّة مع التعريض ومع الإكنان» ونهى عن 
المُوَاعَدَة التي هي تصريحٌ بالتزويج» وبناء عليه» واتفاق على وَعْد. ورَخخص لعلمه 
تعالى بِعَلَبَّة النفوس وطمّحانها" وضعف البشر عن مَلْكها. 

الخامية:: اسعدلت الشافعية بيده الآية على أن التعزيفن :لا يسنا في ع 


أعرٌ من الزبّاء. انظر تهذيب اللغة 2147/1 والمستقصى في أمثال العرب .147/١‏ وخزانة الأدب 
70 والبيت في المستقصى ضمن قصيدة» والتهذيب» واللسان (خطب). 

)١(‏ الصحاح (خطب). 

(؟) المحرر الوجيز .١6/١‏ 

(؟) في إعراب القرآن .718/1١‏ 

(4؛) في مختار الصحاح: الضّغْطة: الشدة والمشقة» ويقال: اللهم ارفع عنا هذه الضّعْطة. 

(0). انظر معاني القرآن للزجاج 7317/١‏ وإعراب القرآن للنحاس .718/1١‏ 

(3) في (د) و(ز) و(م): بثوب. 

(0) في (م): ويقال. 

(4) في (د) و(ز) و(م): طمحهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحرر الوجيزء والكلام منه 
56 


7178 سورة البقرة : الآية‎ ١4 


وقالوا: لما رفّع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح. دَنَّ على أن التعريض 
بِالقّذْف لا يوجب الحدّ؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريضٌ في النكاح مقام التصريح. 

قلنا”'2: هذا ساقظ؛ لأنْ الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في 
الخطبة» وأذِن في التعريض الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليلٌ على أن التعريض 
يُْفهم منه القذف» والأعراض يجب صيانتهاء وذلك يوجب حدَّ المعرّض؛ لثلا 
يتطرّق”" الفسَّقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يُفهم منه ما يفهم بالتصريح. 

السادسة: قوله تعالى: لعَلمَ أَلَهُ أَنَكمّ سد سَتَدْوُونَيْنَ» أي : إما سِرًا وإما إعلاناً في 
نفوسكم وبألسنتكم» فرخّص في التعريض دون التصريح. الحسن: معناه 
كر 

السابعة: قوله تعالى: وَلكن لا وَاعِدُوهُنَ يراه أي: على سرّء فحذف 
الحرف؛ لأنه مما يتعدّى إلى مفعولين أحدهما بحرف ج2؟. 

واختلف العلماء في معنى قوله تعالى: «سِرًا» فقيل: معناه: نكاحاء أي: لا يقل 
الرجلّ لهذه المعتدة تزوّجيني» بل يُعرّض إن أرادء ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا 
تنكح غيره في استسرار وحُحفية. هذا قول ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه 
والشعبيَّ ومجاهد وعكرمة والسدّيّ وجمهور أهل العلم. «وسِرًا» على هذا التأويل 
نصب على الحال» أي: مستسِرين. 

وقيل: السّر الزناء أي: لا يكوننّ منكم مواعدةٌ على الزنا في العِدّة» ثم التزوّج 
بعدّها. قال معناه جابر بن زيد وأبو مِجلّز لاحق بن ميد والحسن بن أبي الحسن 
وقتادة والنخعيّ والضحاكء وأن السْرّ في هذه الآية الزناء أي: لا تواعدوهنّ 
زنً*'» واختاره الطبري"''؛ ومنه قول الأعشى: 


)١(‏ القائل هو ابن العربي في أحكام القرآن 27١4/١‏ وهذه المسألة بتمامها منه. 

(؟) في (خ) و(د): يتعرض. 

(*) انظر المحرر الوجيز /١‏ 717-716ء وقول الحسن أخرجه الطبري 2571/6 وابن أبي حاتم (11770). 
(5:) إعراب القرآن للنحاس ."1١9/١‏ 

(4) انظر المحرر الوجيز 27١5/1١‏ والأقوال السابقة أخرجها الطبري 1/7/0؟1-/ا/9؟. 

(7) في تفسيره 7174-151/8/8» وانظر أحكام القرآن لابن العربي .7١14/١‏ 


سورة البقرة : الآية ©" 1:84 


فلا تقرَيَنَ جارة إن سرّها عليك حرام فانْكَحَنْ أو تَأبدا0© 
وقال الحطيئة : 
0 9 و 2 8 زفق 
ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارّهم أنف القصاع 
وقيل: السّر الجماع» أي: لا تصفوا أنفسكم لهنّ بكثرة الجماع ترغيباً لهن في 
التكاح» فإنْ ؤكر الجماع مع غير الزوجة”" فُحَشن. هذا قول الشافعت©؟. 
وقال امرق القيس: 
الااؤقيت تشباسة البو انمي كبز :الا سين الشد أتفات © 
وقال رؤية * 
تكن عن اسرارا تعد ل © 
أىق: كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. 
وقد يكون السّرٌ عُقْدةَ التكاح؛ سِرًا كان أو جهراًء قال الأعشى” : 
كلد رسيتي برولنن اتج سيرج تاهما 
آراد: لن0 يطلبوا تكاحها لكثرة مالهاء ولن تسلموها لقلة مالها: 
5 لال ل دس و . وسكس كن مت عراعمي يي 4 6 2 5 
وقال ابن زيد: معنى قوله: «ولكن لا نَوَاعِدُوهُنَ سرّا» أي” : لا تنكحوهنٌ 
)١(‏ ديوان الأعشى ص7١‏ . 
(1) ديوان الحطيئة ص77. قال شارحه: أُنُف القصاع: جَيّد الطعام وصفوته. 
[فرف في (م): الزوج. 
(4) انظر معاني القرآن للفراء /١‏ 167» وتفسير البغوي .715/١‏ 
)2 ديوان امرئ القيس ص78 »2 وفيه: اللهوء بدل: السر. 
قال شارحه: بسباسة: هي امرأة عيّرنُه بالكبّرء وأنه لا يحسن اللهوء فنفى ذلك عن نفسه. 
() ديوان رؤية ص5 ١٠.ء‏ وفيه: فغفتء بدل: فكفت» وقوله: أسرارها: جمع سرّ ووقع في (م): إسرارها 
(بكسر الهمزة) وهو خطأ. وقوله: العسق: مصدر: عَسِقٌ به» أي: لزق به ولزمهء وأولع به. انظر 
اللسان (عسق). ٠‏ 
(9) في (م): أن. 


١6‏ سورة البقرة : الآية ©؟1؟ 


وتكتمون ذلك» فإذا جلك ا ليه ودخَلتم بهن ' وهذا هو معنى القول الأوّل؛ فابنٌ 
زيد على هذا قائلٌ بالقول الأوّل» وإنما شَذْ فى أن سمّى العَقَدَ مُوَاعَدَةه وذلك قَلِقٌّ. 

وحكى مكين”" والثعلبي عنه أنه قال: الآيةُ منسوخةٌ بقوله تعالى: ولا شَرْمُوا 
عُقْدَةَ أأيِكاع» . 

الثامئة: قال القاضى أبو محمد بن عطية: أجمعت الأمةٌ على كراهة المُواعدة 
في العِدَّة للمرأة في نفسهاء وللأب في ابنته البكرء وللسيد في أمَتِه. قال ابن 
الموّاز: وأما الوليّ الذي لا يملك الجَبْرَ فأكرهة» وإن نزل لم أفسَحّه. وقال مالك 
رحمه الله فيمن يُواعد في العِدّة ثم يتزوّج بعدها : فراقها أحبٌ إلىّء دخل بها أو لم 
يدخل» وتكون تطليقة واحدة» فإذا جرت خطنها مع الطاب هذه نقانة ابن 
وهب. وروئ أشْهَبُ عن مالك أنه يُفرّق بيتهنما إيجاباً: وقاله ابن القاسم. وحكى 
ابن حا رث”'"' مثلّه عن ابن الماجشون» وزاد ما يقتضي أن التحريم ا 

وقال الشافعيّ: إِنْ صرّح بالخطبة وصرّحت له بالإجابة ولم يعقد النكاح حتى 
تنقضي العِدَّةء فالنكاح ثابتٌّ؛ والتصريح لهما مكروه؛ لأنْ النكاح حادثٌ بعد 
الخطبة» قاله ابن المنذر؟ . 

التاسعة: قوله تعالى: إل أن تَمُولُوا مَوَْا مَمْرُوكًاً» استثناءٌ منقطع بمعنى 
لكن» كقوله: « إل ا [النساء: 47] أي: لكن خطأ. والقول المعروف هو ما 
ع 5000 : 1 3 
أبيح من التعريض. وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتذة: 
احبسي علي نفسّكء فإنَّ لي بك رغبةٌ» فتقول هي: وأنا مثل ذلك» وهذه'” شبه 
المواعدة' . 
)١(‏ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص186» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 

0*:*: دون ذكر الثعلبي. وقول ابن زيد أخرجه الطبري 1778/6. 
4 في (د) و(ز) و(م): ابن الحارث. وهو محمد بن حارث بن أسد الحُشَّنِي . سلفت ترجمته .7٠١ /١‏ 
() المحرر الوجيز 295/١‏ وانظر المدونة 479/1 . 
(#) الإشراف 0/5". 


(5) انظر المحرر الوجيز +77177/١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري 8/ 37817. 


سورة البقرة : الآية 1704" ١١‏ 


لي امورب م سا رو 


قوله تعالى: كلا َرْمُوا عُقَدَةَ أليّكاح حَقٍّ يبْلْعْ لتب أَجَلْمُ4 فيه تسع مسائل : 
ا 000 | يدي 2 ع ا 0 فيه 

الأولى: قوله تعالى: إلا سَْرْمُوا» قد تقدّم القول في معنى العزم”'"'» يقال: 
عزم الشيء وعزم عليه. والمعنى هنا: ولا تعزموا على عٌقدة النكاح. ومن الأمر 
البَيّن أن القرآنَ أفصحٌ كلام فما ورد فيه فلا مُعترض عليه» ولا يَشْكُ فى صحته 
وفصاحتهء وقد قال الله تعالى: «إوإنَ عَرَباْ ألطَلّقَ» [البقرة: 7717]» وقال هنا: إلا 
َرْمُوا عَقَدَة ليٍكاع» والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العِدَّة ثم 
حذف على ما تقدَّم. وحكى سيبويه”"': صرب فلانٌ الظهرَ والبطنّ» أي: على. 
قال سيبويه: والحذف فى هذه الأشياء لا يُقاس عليه" . قال النحاس :. ويجوز أن 
يكون: «ولا تعقدوا عَقدةَ النكاح»؛ لأنْ معنى «تعزموا» وتعقدوا واحَد؛ ويقال: 
«تعزّموا؛ بضم الزاي . 

الثانية: قوله تعالى: ظحَقٌّ يبَلمّ الْككبُ أَجَلَبُ يريد تمامً العدَّة. والكتاب هنا 
هو الحَدٌ الذي ججُعلء والقَّدْر الذي رُسِم من المدّة» سمّاه”؟ كتاباً؛ إِذْ قد حَدَّه 
00 ع ود 2 دم م4 سو 03 
وفرضّه كتاب الله كما قال: «#اكتب لَه عَلَيَحُ» [النساء: 74]» وكما قال: ##إإنَّ 
لصَّلَرةٌ كنت عَلَ المُؤبنيت كتنبا مَوْفوتَا» [النساء: ١0٠20*؟‏ فالكتاب: الفرضء» أي: 
حتى يبلغ الفرضٌ أجلّه؛ ظكْيِبَ عَلَكُمْ أَلصيَامُ4 [البقرة: 187] أي: فُرض. وقيل: 
في الكلام حذف» أي: حتى يبلعّ فرضٌ الكتاب أجلّه””'.: فالكتاب على هذا 
التأويل بمعنى القرآن. وعلى الأوّل لا حذفء فهو أولىء والله أعلم. 

الثالثة: حرّم الله تعالى عَقّدَ النكاح في العِدَّة بقوله تعالى: ولا تَرِمُوا عَقَدَةَ 
لياح حىٍّ يَبْلْعّ الكتب أجلد» وهذا من المُحكم المُجِمّع على تأويله؛ أن بلوعَ 
للق ص ”7 من هذا الجزء. 
(؟) في الكتاب 2109/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 719/١‏ والكلام إلى آخر 

هذه المسألة منه. 
(*) في النسخ الخطية: عليهاء والمثبت من (م). 
فق في (م): سماها. 
(5) المحرر الوجيز .117//١‏ 
(7) انظر معاني القرآن للزجاج .718/١‏ 


"126 سورة البقرة : الآية‎ ١6] 


أجله انقضاءٌ العِدَّة. وأباح التعريضٌ في العِدّة بقوله: «ولا جتاح عَلِتَكُمْ نيما عَرَضْتم 
بد- مِنْ خِطبَهَ أَليْسَو4 الآية. ولم يختلف العلماءٌ في إباحة ذلك» واختلفوا فى ألفاظ 
التعريض على ما تقدَّم”'2. واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عِدَّتها جاهلاً» أو 
يُواعِدها ويعقد بعد العدّة» وقد تقدّم هذا في الآية التي قبلها. 

واختلفوا إن عَرّمَّ العْقْدَةَ في العِدّة وعْئِرِ عليه» ففسخ الحاكم يكاحهء وذلك قبل 
الدخول وهي : 

الرابعة: فقول عمر بن الخطاب وتناع من الفلناء ان :ذلك لا وين مجرييا : 
وأنه يكون خاطباً من الحُطّابء وقاله مالك وابن القاسم في «المدوّنة)”" في آخر 
الباب الذي يليه: ضَرّْبٍ أجل [امرأة] المفقود. 

وحكى ابن البَجَلّاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبّد في العقد وإن فسخ قبل 
ال ووجهه أنه نكاح فى الْعِدَّةَ فوجب أن يتأئّد به التحريم» أضله إذا سس 
بها . 

وأما إِنْ عقد في العِدّة ودخل بعد انقضائها وهي: 

الخامسة: فقال قوم من أهل العلم: ذلك كالدخول في العِدّة» يتأبّد التحريم 
بينهما. وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبّد بذلك تحريم. وقال مالك: يتأبّد 
التحريم. وقال مرة: وما التحريم بذلك بالق والقولان له في «المدونة» في طلاق 
ال : 

وأما إن دخل فى العدّة وهى : 

السادسة: فقال مالك واللَّيث والأوزاعي: يَُرّق بينهما ولا تجل له أبداً. قال 
)١(‏ في المسألة الثانية من تفسير قوله: طوَلا متاح عَلِتَكمْ يما عَرَضْثْر يوه مِنْ حِطبَة لَه . 
(؟) 400/5» وسيذكر المصنئف حديث عمر رضي الله عنه كاملاً في المسالة السابعة. 
[فرف المحرر الوجيز 211/١‏ وما بين حاصرتين منه ومن المدونة. 
(4) لم نقف على قولي مالك هذين في هذا الموضع من المدونة الذي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 

١‏ >” ونقله عنه المصتف» والقول الثاني لمالك في المدونة 1 ذكره في باب: الرجل 

يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه. 


سورة البقرة : الآية 1١ 7٠‏ 


مالك والليث: ولا بملك اليمين؛ مع أنهم جوّزوا التزويج بِالمَرْنَِ بها('2. واحتججوا 
بأنّ عمر بن الخطاب قال: لا يجتمعان أبداً . قال سعيد: ولها مهرها بما استحل 
من فرجهاء أخرجه مالك في «موطئه”" وسيأتي. وقال الثوريّ والكوفيون 
والشافعيّ: يفرّق بينهما ولا يتأيّد التحريم» بل يفسخ بينهما ثم تعتدّ منهء ثم يكون 
خاطباً من الحُطّاب. واحتجُُوا بإجماع العلماء على أنه لو رَّنَى بها لم يَحَرّمْ عليه 
تزويجهاء فكذلك وطؤه إيّاها في العِدّة. قالوا: وهو قول عليّ. ذكره عبد الرزاق. 
وذكر عن ابن مسعود مثلّهء وعن الحسن أيضا9© . 
وذكر عبد الرزاق عن الثوريّ» عن أشعثء» عن الشعبيّ» عن مسروق أن عمر 
رجّع عن ذلك وجعلّهما يجتمعان“. 
وذكر القاضي أبو الوليد الباجيّ في «المنتقى» فقال: لا يخلو الناكح في العدّة إذا 
بئى بها أن يبنيَ بها في العِدّة أو بعدّهاء فإِنْ كان بئّى بها في العِدّة فإنَّ المشهورَ من 
المذهب أن التحريم يتأبّد» وبه قال أحمد بن حنبل. وروى الشيخ أبو القاسم في 
تفريعه أن في التي يتزوّجها الرجل في عِدَّةٍ من طلاق أو وفاة عالم”' بالتحريم 
روايتين: إحداهما: أن تحريمه يتأيّد على ما قدّمناه. والثانية: أنه زانٍ وعليه الحذٌء 
ولا يلحق به الولد؛ وله أن يتزوّجها إذا انقضث عِدّتهاء وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. 
ووجه الرواية الأولى - وهي المشهورة ‏ ما ثبت من قضاء عمر بذلك» وقيامه 
به" في الناس» وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتُنقل في الأمصارء ولم يُعلم له 
مخالث» فثبت أنه إجماع . 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهرّاسي .199/١‏ 
(؟) 2075/5 وسعيد المذكور: هو ابن المسيّب» وهو أحد رواة أثر عمر رضي الله عنه الذي سيأتي ‏ كما 
ذكر المصنف - في المسألة السابعة. 
0) انظر مصنف عبد الرزاق )١٠١67"7(‏ و(877١1)‏ و(/ا67١1).‏ 
(4) لم نجده في مصنف عبد الرزاق» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (/191) من طريق هُشيم بن بشير» عن 
الأشعثء به. وأورده بالإسناد الذي ذكره المصنف ‏ دون ذكر عبد الرزاق ‏ البيهقئٌ في السئن الكبرى 1/ 
47 وابنُ عبد البر في الاستذكار 2777/17 ثم قال: قال عبد الرزاق» عن الثوري بذلك كله . 


() في (د) و(ز) و(م): بذلك. 


"16 سورة البقرة : الآية‎ ١6 


قال القاضئ أبو مخمد: .وقد روي مغل ذلك عن على بن آبي طالب؛ 
ولا مُخَالِفَ لهما مع شهرة ذلك وانتشاره» وهذا حكم الإجماع"'". 
ووجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممنوع» فلم يتأبّد تحريمه» كما لو زوّجت 
المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر. والله أعله”"' . 
وأسند أبو غمر قال2"0: حدثئا عبد الوارث بن سفياق» حدّثنا قاسم بن أصبغ » 
عن محمد بن إسماعيل» عن تُعيم بن حماد؛ عن ابن المبارك» عن أشعث» عن 
الشعبئ» عن مسروق قال: بلغ عمرٌ بن الخطاب أن امرأةٌ من قريش تزوّجها رجل 
من نَقِيف في عِدَّتهاء فأرسل إليهما ففرّق بينهما وعاقبهما وقال: لا تَنكحْها أبداء 
وجعل صَداقها في بيت المال» وفشا ذلك في الناس» فبلغ عليًا فقال: يرحم الله أميرَ 
المؤمنين» ما بال الصّداق وبيت المال! إنما جَهِلا فينبغي للإمام أن يردَّهما إلى 
السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصّداق بما استحل من فرجهاء 
ويفرّق بينهما» ولا َل عليساء وتكمل عِدَّتها من الأوّل» ثم تعتد من الثاني عذَةٌ 
كاملة ثلاثة أقراءء ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال: أيها 
الناس» ردُّوا الجهالات إلى السبنة0؟. شْ 
قال الكيا الطبري”*؟: ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاح9©) 
وهي في عِدّة من غيره أن النكاح فاسد. وفي اتفاق عمر وعلىّ على نفي الحد 
)١(‏ ذكر أبو محمد بن عطية في المحرر الوجيز 7١9/١‏ قولاً لعلي رضي الله عنه خلا قول عمر رضي الله 
عنهء وذكر ذلك أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار 2518/17 وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
)1١67(‏ عن عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وني بهاء ففرّق بينهماء وأمرها 
أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدةً مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار» إن 
شاءت نكحت وإن شاءت فلا . 
(؟) المنتقى 711//9. 
(9) لفظة: قالء زيادة من (خ) و(ظ) . 
(4) الاستذكار 2774/١7‏ وأخرجه من طريق ابن عبد البر ابن عطية في المحرز الوجيز .718-11//١‏ 
(5) في أحكام القرآن .199/١‏ 
000 في (د) و(ز) و(م): نكاحها . 


سورة البقرة : الآية ١66 7١176‏ 


عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يُوجب الحدّء إلا أنه مع الجهل بالتحريم 
متفق عليه» ومع العلم به مختلف فيه. 

واختلفوا في العِدَّة”''؛ هل تعتدٌ منهما جميعاًء وهذه مسألة العِدّتين» وهى: 

السابعة: فروى المدنيون عن مالك أنها نيم بقية عدَّتها من الأوّل» وتستأنف 

عدّةٌ أخرى من الآخر؛ وهو قول الليث والحسن بن حي والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق. وروى عن علي كما ذكرناء وعن عمر على ما يأتي. وروى محمد عن 

'"' القاسم وابن وهب عن مالك: أن عدَّتها من الثاني تكفيها من يوم قُرّق بينه 
وبينهاء سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور؛ وهو قول الثوري والأوزاعيّ 
وأبي حنيفة . وحجّتهم الإجماع على أن الأرَّل لا ينكحها في بقية العدّة منه؛ فدلٌ 
على أنها في عدّة من الثاني» ولولا ذلك لَنكحها فى عدّتها منه. أجاب الأوّلون 
فقالوا: هذا غير لازم؛ لأن منمٌ الأوّل من أن ينكحها في بقية عِدَّتها إنما وجب لما 
يتلوها من عدّة الثاني» وهما حقّان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين؛ 
لا يدخل أحدهما فى صاحبه) 

وخرج مالك عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن 
لَيْحَة الأسدية كانت تحت رُشيد الثقفيّ» قطلقهة ٠‏ فتكحث في عِدّتهاء فضربها 
عمر بن الخطاب» وضربٌ زوجها بالمِحْمَقَة ضَرَبات وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أيْما امرأة نكحث فى عِدّتها فإن كان زوجها الذي تزوّج 
بها لم يدخل بها قُرّق بينهماء ثم اعتدَّتْ بقية عِدَّتها من الزوج الأوّل» ثم كان 
الآخر خاطباً من الححظاب» وإن كان دخل بها قُرّق بينهما ثم اعتدَّت بقية عدَّتها من 
الأوّلء ثم اعتدّت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً. قال [مالك]: وقال سعيد بن 
المسيب: ولها مهرها بما اسْتَحَلّ من فرجها29؟. 


)١(‏ قوله: في العدة» زيادة من (خ) و(ظ). 
زفق في (د) و(ز) و(م): محمد بن القاسم . 
انظر الاستذكار .7570/١15‏ 

(4) في الموطأ 2077/5 وما بين حاصرتين منه. 


71١٠0 سورة البقرة : الآية‎ ١65 


قال أبوخد 20 وأما ظَلّيّْحة هذه فهي ظليحة بنت عُبيد الله أتُ طلحة بن 
عبيد الله انيمي وفي بعض نسخ «الموطأ» من رواية يحيى : طليحة الأسدية» وذلك 
خطأ وجَهْلء ولا أعلم أحدًا قاله. 

الثامنة: قوله: فضربها عمرٌ وضرب زوبجّها بالمحمّقة ضَرّبات”". يريد على 
وجه العقوبة لما ارتكباه من المحظورء وهو النكاح في العدّة”". 

وقال الزهريّ: فلا أدري كم بلغ ذلك الجَلّد. قال: وجَلَّدَ عبد الملك في ذلك 
كلّ واحد منهما أربعين جلّْدة. قال: فسئل عن ذلك قَبيصةٌ بن ذُوَيْبِ فقال: لو كنم 
1-0 5 5 دق 

وقال ابن حبيب في التي تتزوّج في العدّة فَيِمَسُّها الرجلء أو يُقبّلء أو يُباشرء 
أو يَعْمِرْء أو ينظر على وجه اللذة: إن على الزوجين العقوبة وعلى الوليّ وعلى 
الشهود؛ مَن”* عَلِمَ منهم أنها فى عدّة» ومن جَهل منهم ذلك فلا عقوبةً عليه. وقال 
ابن الموّاز: يُجلد الزوجان الحدّ إن كانا تعمَّدَا ذلك. فَيُحمل قول ابن حبيب على 
مَن عَلِم بالعِدَّة» ولعله جَهِل التحريمَ ولم يتعمّد ارتكابَ المحظورء فذلك الذي 
يُعافّبِء وعلى ذلك كان ضربٌ عمرّ المرأةً وزوجّها بِالمِحْمَقّة ضَرّبات. وتكون 
العقوبة والأدب فى ذلك بحسب حال المُعاقّب. ويُحمل قول اين الموّاز على أنهما 
عَلِما التحريم وتقحّما”" ارتكابّ المحظور جُرأةً وإقداماً. وقد قال الشيخ أبو 
القاسم: إنهما روايتان في التعمد. إحداهما: يُحدّء والثانية: يُعاقب ولا يُحد". 
)000( في الاستذكار .7١19/15‏ 
(؟) في (د) و(ز) و(م): فضربها عمر بالمخفقة وضرب زوجها ضرباتء والمثبت من (خ) و(ظ). 
(*) المنتقى ”7716/7 

أورده المصنف. 
)0( في (د) و(ز) و(م): ومن» وهو خطأ. 
(7) في (د) و(ز) و(م): واقتحماءوكلاهما بمعنى» وهو: إدخال النفس في الشيء من غير رويّة وتَعبت. 


انظر اللسان (قحم). 
0) المنتقى رذاك فرظ 


سورة البقرة : الآية 5" /زه ١‏ 


التاسعة: قوله تعالى: ظوَأعَكمَُا أن لَه يَمْكَمُ ما ين أنشِكٌ كَحْدَرُوة» هذا نهايةٌ 
التحذير من الوقوع فيما نهى عنه37 , 


قوله تتعالى : طلا بتاع لبك إد سل امه ما م مقع أ قفيشا له 
سه ومن عل للويع دَُْ و الثقر َدَرمٌ منَعا ليوف عَنًا على 
لحري © » 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: الا جُتاع عَلْيْ إن م 4 هذا أيضاً من أحكام 
المطلّقات: وهو ابتداءٌ إخبار برفع الحرّج عن المُطلّقَ قبل البناء والجماع» فرّض 
مهراً أو لم يفرض . 
ولما نهى رسول الله يك عن التزوّج لمعنى الذّوق وقضاء الشهوة» وأمر بالتروج 
لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقَضْدٍ دوام الصحبة؛ وقع في نفوس المؤمنين أن 
من طلّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه؛ فنزلت الآيةٌ رافعة للججناح في 
ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسّن. 
وقال قوم: لا جاح عَلِتكخْ4 معناه : لا طلبَ لجميع”" المهرء بل عليكم 
نصفٌ المفروض لمن فرّضّ لهاء والمتعةٌ لمن لم يفرض لها0". 
وقيل: لما كان أمرٌ المهر مُؤكّداً في الشرع فقد يُتُوهّم أنه لا بدَّ من مهر؛ إما 
مسمّى وإما مهر المثل» فرفع الحرّج عن المطلّق في وقت” التطليق وإن لم يكن 
في التكاح مهر. 
وقال قوم: لا جبَاحَ عَلْنخْ4 معناه: في أن تُرسلوا الطلاق في وقت الحيض» 
بخلاف المَدُخول بهاء إذ غير المدخول بها لا عِدَّةَ عليها . 


.71١8/1١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
في (خ) و(ظ): بجميع.‎ )1( 

(*) المحرر الوجيز ."18/١‏ 
هق لفظ : وقت» من (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز .71١8/١‏ 


م١‏ سورة البقرة : الآية 1١15‏ 


التي 111 ورد كو ا 1 01 

الثانية: المطلقات أربع: 

مطلّقة مدخولٌ بها مفروضٌ لهاء وقد ذكر الله حُكمها قبل هذه الآية» وأنه 
لا يُستردٌ منها شيء من المهرء وأن عِدَّتها ثلاثة قروء. 

ومطلّقة غير مفروض لها ولا مَدُخول بهاء فهذه الآيةُ في شأنها ولا مهر لهاء 
بل آم الرت تعالى بإمتاعهاء وبيّن فى سورة الأحزاب"'2 أن غير المدخول بها إذا 
ظُلْقَتْ فلا عِدَّة عليهاء وسيأتي. ْ 

ومطلّقّة مفروض لها غير مدخول بها؛ ذكّرها بعد هذه الآية إذ قال: «إوإن 
لو ين مل أ كتشوش كذ وخر كن طريصَة4 . 

ومطلّقة مدخولٌ بها غير مفروض لها؛ ذكرها الله في قوله: «كْمَا أَسْتَمْتَعُمُ بو 
تمن 5 ان 

فذكر تعالى في هذه الآية والتي بعدها نطلقة قبل التسيس وقبل الفرضى» 
ومطلّقة قبل المَسْيس ونعد الفرقضن؛ فجعل للأولى المُبْعَة وجعل للثانية نصفٌ 
الصّداق لما لحن الزوجة من دَخخض العقدء ووَصْم الحِلّ الحاصل للزوج بالعقد؛ 
قاب الفيس بالمهر الواجت"": 

الثالثة : لما قَسَم الله تعالى حال المطلّقة هنا قسمين: : مطلقّة سُّمّي!*' لها المهرء 
ومطلّقة لم يُسَمّ لهاء دل على أن نكاح التفويض جائزء وهو كل نكاح قد من غير 
ذكر الصّداق» ولا خلاف فيه» ويفرض بعد ذلك الصَداقٌ» فإِنُ فُرض التحقّ بالعقد 
وجازء وإن لم يفرض لها وكان الطلاق» لم يجب صَداق إجماعاً ؛ قاله القاضي أبو 
الع 0 

وحكى المهدوي عن حمّاد بن أبي سليمان أنه إذا طلّقها ولم يدخل بها ولم 
يكن فَرَضَ لها أير على نصف صَداق مثلها . 


.)89( الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الرازي ١45/5‏ . 

(*) انظر أحكام القرآن لابن العربي 7١19/1١‏ . 
(:) في (م): مسمى. 

)2( في أحكام القرآن .7١14/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7 ١68‏ 


وإِنْ فَرَضَ بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق» فقال أبو حنيفة: لا يتنصّف 
بالطلاق؛ لأنه لم يجب بالعقد؛ وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى: «اوَإن 
طَلَتَتُمُوهُنَ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوشُنٌ وكَدَ هرضم لنَّ فَرِيصَةٌ؟ [البقرة: 707]» ونجلاف القياس 
اننا فإن الفرن بعد البهد يلدق بالعت» مرجت أذ فت الطلوقة أضل 
الفرض المُقترن بالعقد”" . 

الرابعة: إِنْ وقع الموثٌ قبل الفرض» فذكر الترمذيّ عن ابن مسعودء أنه سُئل 
عن رجل تزوّج امرأةً لم يَفْرِض لها ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: 
لها مِثْلَ صَداق نسائهاء ولا وس ولا قَططء وعليها العدّة» ولها الميراث» فقام 
مُعقِل بن سنان”" الأشجعيّ فقال: قضّى رسول الله ِ في بَرْوّع بنتِ واشق امرأةٍ 
هنا مثل ما" قَضَيْتَ» فَفَرِحَ بها ابن مسعود. قال الترمذي: حديتٌ ابن مسعود 
حديثٌ حسن صحيح. وقد رُوي عنه من غير وجهء والعمل. على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبيّ يَكْهِ وغيرهم» وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يكِهِ منهم على بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوّج الرجل المرأة”*' ولم يدخُلْ بها ولم يفرض 
لها صَداقاً حتى مات قالوا: لها الميراتُ» ولا صَداق لهاء وعليها العِدّة» وهو قول 
الشافعيّ. وقال: ولو ثبتَ حديثٌ بَرْوّع بنت وَاشِقَ لكانت الحُجّة فيما رُوي عن 
النبي كَكِةِ. ويُروّى عن الشافعيّ أنه ربع بمصر بعدٌ عن هذا القول» وقال بحديث 
بَرْوَّعَ بنت واشق”"'. 

قلت: اختثلف في تثبيت حديث بَرْوَّعَ» فقال القاضي أبو محمد عبد الومَّاب في 
«شرح رسالة ابن أبي زيد»: وأما حديث بَرْوَّع بنت واشق فقد رده خناظ السدية 


.719-1718/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (د): معقل بن يسار. 

7) في (م): مثل الذي . 

(:) في (م): امرأة. 

.)5:099( والحديث في مسند أحمد‎ .)1١56( سنن الترمذي‎  )0( 


مضل سورة البقرة : الآية 15" 


وأئمة أهل العلم. وقال الواقديّ: وقع هذا الحديث”' بالمدينة فلم يَقبله أحدٌ من 
العلماء» وصحّححه الترمذيّ ‏ كما ذكرنا نواد بوائه السدرع قآالنابن المغدر”" :وقد 
ثبت مثلٌ قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله يك وبه نقول. وذكر أنه قول أبي 
ثور وأصحاب الرأي . 
وال 1 
وفى المسألة قولٌ ثالث» وهو أنه لا يكون ميراثٌ حتى يكونٌ مهرء قاله 
فر وق 
قلت: ومن الحبَّة لما ذمّب إليه مالكٌ أنه فِراق في نكاح قبل الفرض» فلم 
يجب فيه صَداقء أصلُّه الطلاق» لكنْ إذا صحّ الحديث فالقياس في مُقابلته فاسد. 
وقد حكى أبو محمد عبد الحميد”*' عن المذهب ما يُوافق الحديث» والحمد لله. 
وقال أبو عمر: حديث بروع رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور»؛ عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعودء الحديتٌ. وفيه: فقام مَعْقِل بن نان . 
وقال فيه ابنُ مهدي عن الثوري» عن فِراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن 


)١(‏ في (خ) و(ظ): الخبر. 

(؟) في الإشراف 4/؟377. 

(7) انظر الإشراف 531/5. 

(5:) ابن محمد الهروي» القيرواني» المعروف بابن الصائغ» له تعليق على المدونة» توفي سنة (445ه). 
الديياج المذهب ص9 16١ء‏ وانظر عقد الجواهر الثمينة 111/5 . 

(05) مصنف عبد الرزاق .)١1١1/56(‏ 

(7) في النسخ الخطية: فقام» والمثبت من (م) ومصادر الحديث. 

0) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة في مصنفه "٠٠/4‏ وأحمد (18474)., وأبو داود 2»)١5١١85(‏ 
والنسائي 5/ 177ء وابن ماجه (2)1891 والبيهقي في السئن الكبرى 7/ 2746 وعند ابن أبي شيبة 
وحده: معقل بن يسار» كما ذكر المصنف» وعند الباقين: معقل بن سنان» قال البيهقي: والصواب 
معقل بن ستان كما رواه أبن مهدي وغيره. 
ابن مهدي: هو عبد الرحمن» وفراس: هو ابن يحيى الهمداني» ومسروق: هو ابن الأجدع . 


سورة البقرة : الآية 77 لحل 


والصوابٌ عندي قولٌ من قال: مَعْقِل بن سِنانء لا مَعْقِل بن يَسار؛ لأنَّ 
مَعْقِلَ بن يّسار رجلٌ من مُزينة» وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أَشْبَع لا من 
مُرّيئةء وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمةًء وفيه: فقال ناسٌ من أشجء”". 
ومَعْقِل بن سنان قُيِلَ يوم الحرّة» وفي يوم الحرّة يقول الشاعر: 
ألا تِلْكُمٌ الأنصارٌ تَبْكم سَرَانَها | وأشْجَعٌ تبكي مَعْقِلَ بنَ يِنان”") 

الخامسة: قوله تحالي: ما لم تَسَومن» «ما» بمعنى الذيء. أي: إن طلّقتم 
النساء اللاتي لم تمسّوهن. واتمسوهنًّ» قُرئ بفتح التاء من الثلائي» وهي قراءة 
نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائ: اتُمَاسُوهنَ) 
من المفاعلة7 ؛ لأن الوطء نَم بهما؛ وقد يرد في باب المُفاعلة فاعَلَ بمعنى فَعَل؛ 
نحو: طارّقتٌ النّعلَء وعاقبثٌ اللْصّ. والقراءة الأولى تقتضي معنى المُفاعلة في 
هذا الباب بالمعنى المفهوم من المسّ؛ ورججحها أبو علي؛ لأن أفعالَ هذا المعنى 
جاءت ثلاثية على هذا الوزن» جاء: نَكُحء وسَفّدء وقَرّعء ودقّط”©» وضَرّب 
الفحل؟ والقراءتان حسنتان" . 

و«أو' في «أَوْ تَمْرِضُواء كيل :هو" بيت الواوة آي ما لم تمسوهنّ ولم 
تفرضوا لهِنّ؛ كقوله تعالى: 9إوَكم ين كَرَيَةٍ أملكتها مَبَادَهَا بَأسْنَا ينا أو هُمّ مَالُون » 
[الأعراف: 4] أي : : وهم قائلون. وقولِه: «راسكة ِل مِأمَدِ أَلَنِ 3 يرِيدُوت» 
[الصافات: 147] أي: ويزيدون. وقوله : «ولا مِعْ مهم ءأثما أو كَفُورا4 [الإنسان: 4؟] 


)١(‏ أخرجه النسائي 6/ 21757 والبيهقي 1/ 140؟. داود: هو ابن أبي هند. 
قال البيهقي : هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي 5 لا يُوهن الحديث» 
فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاحء وفي بعضها ما دلّ على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك» 
فكأن بعض الرواة سمّى منهم واحداً» وبعضهم سمَّى اثنين» وبعضهم أطلق ولم يُسمّء ومثله لا يرد 
الحديث» ولولا ثقة من رواه عن النبي كفِِ لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى» والله أعلم. 

(؟) أورده ابن عبد البر في الاستيعاب 0٠‏ في ترجمة معقل بن سنان. 

(9) انظر السبعة ص”147١-184ء‏ والتيسير ص .48١‏ 

(4:) في (م): دفطء وكلاهما بمعنى: سفد. القاموس المحيط (دفط). 

(0) انظر المحرر الوجيز "١48/١‏ والحجة للقراء السبعة ؟/7784-885. 

(1) في (د) و(ز) و(م): هو. 


فحل سورة البقرة : الآية 1515 


أي : وكفوراً. وقوله: «إوّإن كم دهي أوْ عَلَ سَمَرٍ أَوْ جة عد يكم ين التآبط» 
[النساء: 47] معناه: وجاء ييه وأنتم مرضى أو مسافرون. وقوله: 
«إلامَا حملت طلهُررُهُمَ أو الْحوَايسآ أو ما أَخْتَلَط يمَظر» [الأنعام: 1147 وما كان مثله. 

ويعتضد هذا 00 المفروض لهاء فقال: «إوَإن 
طلَتَمُوهُنَّ بن قبل أن تمَسُوهْنَّ ومّد هرضح لمن وِيضصَةٌ». فلو كان الأوّل لبيان طلاق 
المفروض لها قبل المسيس لما كرّره'"". 

السادسة: قوله تعالى: #وَميّعوهن» معناه: أعطوهنّ شيئاً يكون مَتَاعاً لهن. 
وحَمّله ابنُ عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن مجبير وأبو 
قلابة والزهري وقتادة والضَّحاك بن مُرَاخِمٍ على الوجوب. . وحمله أبو بيد 
ومالك , بن أنس وأصحابه والقاضي شُرَيْحَ وغيرهم على.الندْب!؟) 

تمسّك أهلٌ القول الأوّل بمقتضى الأمر. وتمسّك أهل القول الثاني بقوله 
تعالى : طحَمًا عَلَ اْبمنِنَ» وطعَلَ الْمتّتيت» ولو كانت واجبةٌ لأطلقها على الخُلّق 
أجمعين . والقول الأوّل أولى؛ لأنّْ عُمومات الأمر بالإمتاع في قوله: امّحُوهُن1) 
وإضافة الإمتاع إليهنّ بلام التمليك في قوله: طوَمَطلَقتِ مَبَها» [البقرة: ]14١‏ أظهر 
في الوجوب منه في التَّذْبِ. . وقوله: «عَلَى المُتَّقِينَ» تأكيدٌ لإيجابها؛ لأن كلّ واحد 
يجب عليه أن يَتَقيَ الله في الإشراك به ومعاصيه». وقد قال تعالى في القرآن: 
ط«هدى لَلمنقِينَ) [البقرة: 29]7 . 

السابعة: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: « مَتَحُوهُنٌ0(؟' من المرادٌ به مِن 
النساء؟ فقال ابن عباس 01000 ا ا وأحمد وعطاء 
وإسحاق وأصحاب الرأي: المُيّْعَة واجبةٌ للمطلّقة قبل البناء والفرض» ومندوبةٌ في 


' وقد استشهد ابن‎ 2515/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »478-471/١ .انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
العربي بقوله تعالى : طوَلا نِعْ ينهم عائمًا أ كتُوره على أن «أو» تبقى على بابهاء وتكون بمعنى التفصيل‎ 
والتقسيم والبيان» ولا ترجع إلى معنى الواو.‎ 

."١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر أحكام القرآن للجصاص »479/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 718-51١1 /١‏ . 

(5) في النسخ: فمتعوهنء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 7٠‏ رذدل 


حقٌّ غيرها. وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوبٌ إليها في كل مطلقة وإن دُخل 
بهاء إلا في التي لم يُدخل بها وقد قُرض لهاء كُحسْبُها ما قُرض لها ولا مُْعة لها. 
وقال أبو ثور: لها المُيْعَةٌ ولكل مطلقة. 

وأجمع أهل العلم على أن التي لم يُفرض لها ولم يُدخَل بها لا شيء لها غير 
المتعة. قال الزُّهْري : يَقضي لها بها القاضي. وقال جمهور الناس: لا يقضي بها" . 

قلت: هذا الإجماع إنما هو في الحُرّة فأما الأمّة إذا ظُلّْقَتُ قبل الفرض 
وَالْمَسَيين ا 0 وقال الأوزاعيّ والثوري: لا متعة لها؛ 
لأنها تكون لسيدهاء وهو لا ب يستحنٌ مالا في مُقابلة تأذي مملوكته بالطلاق. وأما 
رَبْظ مذهب مالك فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للمخْتلِعة 
والمُبارئة”" والمُلاعِنة متعةٌ قبل البناء ولا بعده؛ لأنها هي التي اختارت الطلاقٌّ. 
وقال الترمذي””) وعطاء والنخعيّ: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعِنة 
متعة. قال ابن القاسم: ولا مُتعةَ في نكاح مفسوخ. قال ابن الموّاز: ولا فيما 
يدخله الفَسْحُ بعد صحة العقد» مثل ملك أحد الزوجين صاحبّه . قال ابن القاسم: 
وأصل ذلك قوله تعالى: ارَلْمَطلدتٍِ متَعا لمرو » فكان هذا الحكم مختضًا 
بالطلاق دون الفسخ . 

وروى ابنُ وهب عن مالك أن المخْيّرةَ لها المتعةٌ بخلاف الأمة تمدق تبت 
العبدء فتختار هي نفسّهاء فهذه لا متعةً لها. وأما الحرّة؛ تخَيِّرهِ أو تملك» أو 
يتزرّج عليها أمَقَ فتختار هي نفسّها في ذلك كلّهء فلها المُتعة؛ لأنَّ الزوج سببٌ 
الفراق 29 

الثامنة : قال مالك0©©: ليس للمتعة عندنا حدٌ معروف في قليلها ولا كثيرها. 
)١(‏ في (م): لا يقضي بها لهاء وهذه المسألة من المحرر الوجيز /١‏ 715» وانظر الإشراف 7494-194/4. 
(؟) المبارئة: من بارأ المرأة مُبارَأة» يعني : صالحها على الفراق. انظر اللسان (برأ). 
كذا في النسخ والمحرر الوجيز 7١59/١‏ (والكلام منه): الترمذي» وفي الإشراف لابن المنذر :7٠١/4‏ 

الزهري» وهو الأشبه. 


() في (خ) و(ز) و(م): للفراق» وانظر المحرر الوجيز 719/١‏ والنوادر والزيادات 6/ 746. 
(5) في الموطأ ؟/ 01/1 . 


"1 سورة البقرة : الآية مكنا 


وقد اختلف الناسٌُ في هذاء فقال ابن عمر : أدنى ما يُجزئ في المتعة ثلاثون درهماً 
أو شبهها. وقال ابن عباس: أرفعٌ المتعة خادم» ثم كسوةء ثم نفقة. عطاء: 
أوسظها الذرع والكما وا لملكيف انلزن تولك وهات وال ا اا 
عل غناججب الديواق خلانة وتانين» وعلن: اليه اليش وفال التحسن:: يتلم كل 
بقدرهء هذا بخادم» وهذا بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة. وكذلك يقول مالك بن 
أنس» وهو مُقتضَّى القرآن» فإن الله سبحانه لم يُقدّرها ولا حدّدهاء وإنما قال: 
«إعل ألْوْسِع درم وَعَلَ الْمقيرٍ قدرم»» ومنّع الحسن بن علي بعشرين ألفاً وزقاق من 
عسل ومنّع شريح بخمس مئة درهم”" . 

وقد قيل: إِنَّ حالة المرأة مُعتَبَرةٌ أيضاًء قاله بعض الشافعية» قالوا: لو اعتبرنا 
حالَ الرجل وحدّه لَزِم منه أنه لو تزرّج امرأتين» إحداهما شريفة والأخرى دَنيّة» ثم 
طلّقهما قبل المّسِيس ولم يُسمٌ لهما؛ أن يكونا متساويتين في المتعة» فيجب للذَّنِية 
ما يجب للشريفة» وهذا خلاف ما قال الله تعالى: «مَتَعا بِالْمَمُوفِ». ويلزم منه أن 
المُوسِرَ العظيم اليّسار إذا تزوّج امرأةً دنيّةَ أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلقّها قبل 
الدخول والفَرْض لَزمته المتعةٌ على قدر حاله ومهرٌ مثلهاء فتكون المتعة على هذا 
أضعاف مهر مِنْلهاء فتكون قد استحقَّتُ قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد 
الدخول من مهر المئْل الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطء”". 

وقال أصحابُ الرأي وغيرهم: مُنْعَُ التي تطلّق قبل الدخول والفرض نصٌ 
مهر مثلها لا غير؛ لأنَ مهرّ المثل مستَحَقٌ بالعقد» والمتعة هي بعض مهر المثل» 
نكمت لها قبا بن تصنت الست إذا للق قبل البخول) هذا ذه غرله تعالى: 
«عل الوسِع قَدَرُمُ وَعَلَ الْمَمبْرٍ هَدَرْمُ»: وهذا دليل على رفض التحديدء والله بحقائق 


- 


237514 /7 كذا في (خ) و(ز): ابن محيريز» وفي (د): ابن محرز» وفي (ظ): ابن محيرز» وفي المدونة‎ )١( 
ابن حجيرة. وابن خجيرة: هو عبد الرحمن الخولاني‎ :"١9/1١ والإشراف 544/8؛ والمحرر الوجيز‎ 
. 7170 القاضي؛ لقي أبا هريرة وأبا سعيد الخدري» توفي سنة (417ه). انظر أخبار القضاة لوكيع ؟/‎ 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 2514/١‏ والإشراف 700-17949/5. 

(). ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي .7١9/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7١75‏ 56 


الأمور عليم”". وقد ذكر التعلبي حديثاً قال: نزلت طلا جُتَاحَ عَلَِْ إن طَلْتم 
ألنْسآه؟ الآيةء في رجل من الأنصار تزوّج امرأةً من بني حنيفة ولم يُسَمّ لها مهراء 
ثم طلّقها قبل أن يمسّهاء فنزلت الآية» فقال النبئ ي: «منّمْها ولو بِقََمْسوَتِكه9 . 

وروّى الدارقطني عن سُويد بن عَمَلة قال: كانت عائشة الحَتْعَمية عند الحسن بن 
علي بن أبي طالبء فلما أصيب عليٌ ويُويع الحسن بالخلافة قالت: لِعَهْيِكَ الخلافةٌ 
يا أمير المؤمنين» فقال: يُقتل عَلٌ وتظهرين الشَّماتة! اذهبي فأنت 0 ثلاثاً . 
قآالة فتلكية تاجيا" وقعدت عن انقضت عذنياء اتبيف إلنها مشر الاق 
متعة ) وبقية ما بقي لها من صَداقها. فقالت: 

مَمَاعٌ قليل من بيب مُفَارِقٍ 

فلما بلكّه قولّها بكى وقال: لولا أني سمعتٌ جدّي ‏ أو حدثني أبي أنه سمع 
جدّي ‏ يقول: «أيّما رجل طلَّق امرأته ثلاثاً مبهمة أو ثلاثاً عند الأقراء» لم تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره» لَرَاجَعْتُها . 

وفي رواية: أخبره الرسولٌُ. فبكى وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها لَراجتهاء 
ولكنّي سمعتٌ رسول الله يكِ يقول: «أيّما رجل طذّق امرأته ته ثلاثاً عند كل ظهر 
تطليقةٌ» أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلّقها ثلاثاً جميعاً» لم تّحِلَّ له حتى تنكح 
زوجاً غيره»؟. 

التاسعة: من جَهِل المتعة حتى مضت أعوامٌ فليدفع ذلك إليها وإن تزوّجتْ» 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز .719/١‏ 
(؟) أورده البغوي في تفسيره .7117/1١‏ 
(؟) في (د): بجلبابهاء والساج: هو الطيلسان الأخضرء وقيل: هو الطيلسان المقوّر ينسج كذلك . النهاية 

لف 


(5) سنن الدارقطني .71-1١/4‏ وفي إسناد الرواية الأولى عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق» صدوق له 
أوهامء قال أبو داود: لا بأس بهء في حديئه خطأ. انظر ميزان الاعتدال ”/ 786. وفي إسناد الرواية 
الثانية عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعيء أبو عبد الله» قال يحيى: ليس بشيء: وقال 
الجوزجاني: زائغ كذاب» وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة» ويروي الموضوعات عن الثقات. 
انظر ميزان الاعتدال 7/7 7"48. 


حل سورة البقرة : الآية 15؟ 


وإلى ورثتها إِنْ مانَّتْء رواه ابن الموّاز عن ابن القاسم. وقال أصبغ: لا شيء عليه 
إن مائّتُ؛ لأنها تسليةٌ للزوجة عن الطلاق وقد فا ذلك27. ووجه الأوّل أنه حقٌ 
ثبت عليه» ينتقل”" عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق» وهذا يُشْعر بوجوبها في 
المذهب» والله أعلم . 

العاشرة: قوله تعالى: طعل الويع قَدَرمُوَعَلَ امقر َدرُ دليل على وجوب 
المتعة. 


وقرأ الجمهور: «المُوسِع» شعون الواز وكش السشين :وهو الذي السحث 
حالّه؛ يقال: فلان يُنفق على قدره» أي: على وُسْعهِ. وقرأ أبو حيو بفتح الواو 
وشدٌ السين وفتحها”". وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي 
م لقره يسكون الدال في الموضعين. وقرأ ابن عامر وجمرة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما*2. قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما 
بمعئّى» لغتان فصيحتانء وكذلك حكى أبو زيد”©»: يقول: حَذ كَدْرَ كذا وقَدَرٌ كذاء 
نمسعتى: ويقرأ فى كتاب الله : وماك حي بقدرها» [الرعد: / ١‏ ] وقَدْرٍها", وقال 
تعالى : وما قَدَرُوا أَمَّهَ حَقَّ مَدْرِوه؟ه [الأنعام: ]4١‏ ولو حرّكت الدال لكان جائزاً . 


و«المُفْيِره: المّقِلّ القليل المال. وظمَتًً نصب على المصدرء أي: متعوهنّ 
متاعاً «إاَلرُونَ» أي : بما عرف في الشرع من الاقتصاد”" . 


.7849/0 انظر النوادز والزيادات‎ )١( 

)١(‏ في (م): وينتقل. 

() ذكرها أبو حيان في البحر 777/75 . 

(:) هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي» مولاهمء الكوفيء, الحتّاط» المقرئ» الفقيه» راوي قراءة 
عاصم بن أبي النجودء توفي سنة (91١ه).‏ السير 8/ 599 . 

(0) قراءة ابن عامر في رواية هشام بسكون الدال» وفي رواية ابن ذكوان بفتح الدال. انظر السبعة في 
القراءات ص ١184‏ » والتيسير ص .8١‏ 

(5) انظر الحجة للقراء السبعة ؟778/5. 

(0) قراءة الجمهور: «بقّدّرها» بفتح الدال» وقرأ الحسن والأشهب العُقيلي بسكون الدال. وستأتي هذه 
القراءة في تفسير سورة الرعد. انظر القراءات الشاذة ص 55» والبحر المحيط 8/ 781. 

(8) انظر هذه المسألة في المحرر الوجيز .719/١‏ 


سورة البقّرة : الآية وخر ١1 ١‏ 


8 مه 21 


الحادية عشرة: . قوله تعالى: «وحقا على ١‏ حَسِينينَ 4 أي : يَحِقّ ذلك عليهم حماًء 
يقال: حققت عليه القضاء افق أي أوجبت» وفى هذا دليل على وجوب 
المتعة مع الأمر بهاء فقوله: 9حمّا» تأكيدٌ للوجوب . ومعتئ «على المخسيين» ودعَلَى 
المْتَقِينَ؟ أي : على المؤمنين» إذ ليس لأحد أن يقول: لت مين ولا مُق 
والنامسن مامورون بأن يكوتوا جشيعا مسشكن متهن فيحسئون بأداء 
فرائض الله ويجتنبيون مخاضية حي ل ع7" النازه فوَاجت علق الخلى احنعين 
أن يكونوا محسنين متقين . والعنا لاضف لقولة: «متاعاً» أو نصبٌ على المصدر. 
وذلك أدخل في التأكيد للأمرء والله أعلم"" . 


قوله تسعالى : «وإن لصوم ين مل ل كسُوميٌ ود وَضَكْدْ ل يصَة 


. 7 رمه م ورع م ا 
قِصِفُ ما وض إِلّ أن يتفورت أ بََمُوًا الى بيد و- عَقَدَة اليكاع وأن تَمَفْوَا 


ونث ينوك" وآ سوا التتذل ينتكا إن لله يما موه بيد © »> 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: اختلف الناس في هذه الآية» فقالت فرقةٌ منها مالك وغيره: إنها 
ا ا اي ١م‏ متَعُوهُنَ) . 
وقال ابن المسيّب: نسحت هذه الآيةٌ الآيةَ التي في «الأحزاب» [الآية: 44] لأن 


و اماه 


تلك تضمَّنتٌ تمتيعَ كل من لم يُدخَلُ بها. وقال قتادة: نَسِحَتْ هذه | 02 الآيةَ التي 
ا 
قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظرء إِذْ شروظ النسخ غير موجودة» والجمع 
وقال ابن القاسم في «المدوّنة)”؟؟: كان لمجا لحل مطلقة بقوله تعالى: 


00( في النسخ: لا يدخلون. والمثبت من (م). 

(5). انظر المحرر الوجيز .715١ /١‏ 

(*) المحرر الوجيز 750/١‏ وأخرج قول ابن المسيب الطبري 1951/5-/791. 

(:) 5/5”. ونقله المصنف عنه بواسطة ابووخط في المصمرو الوجيز 770/١‏ والكلام إلى آخر 
المسألة منه. 


١"‏ سورة البقرة : الآية /11؟ 


طوَلْمْطلتِ مَتَهُا بالْمَرُوِ » ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب»» 
فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية» وأثبتَ للمفروض لها 

وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموم”"2: وهذه الآيةُ 
ما بدك أن المفروض لها تأغذ تصنت ما لمر لها ول ين بالآية سق سقاط 
متعتهاء بل لها المتعة ونصيف المفروض. 

الثانية: قوله تعالى: لقْنِصَفٌ ما رضم أي : فالواجب نصفُ ما فرضتمء أي: 
من المهرء فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع. 

والنصف: الجزء ء من اثنين» فيقال: نص نَصَف الماءٌ القَدَح أي: بلع نِضْمّه . ونْصّف 
الإزارٌ السَّاقٌء وكلّ شيء بلغ نص غيره فقد تَصَفّه . 

وقرأ الجمهور: «قَيِضصْفُ» بالرفع» وقرأت فرقة: «قَُيِضْفَ» بنصب الفاءء 
المعنى: فادفعوا يِصفَ. وقرأ علي ؛ بن أبي طالب وزيد بن ثابت: : «َنْضف» بضم 
النون في ح جميع القرآن» وهي لَه وكذلك رَوى الأصمعيٌ قراءةً عن أبي عمرو بن 
يل يقال: نصف اع وتصيف» لُعْاتٌ ثلاث فى النصف» وفى الحديث: 
«لو أنَّ أحدكم أنفقّ مِثْلّ أَحْدٍ ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا تَصِيقّهه”" أي: نصفه. 
والنّصيف أيضاً : القناع. 

الثالثة: إذا أصدّقها ثم طلّقها قبل الدخول» ونما الصّداق في يدهاء فقال مالك: 
كل عَرْض أصدّقها أو عبد؛ فنماؤهما لهما فنا وتضناته بينهما» وقد غلنييا 
جميعاً؛ ليس على المرأة منه شيء. فإنْ أصدّقها عَيْناً ذهباً أو وَرِقاً» فاشترث به عبدًا 
)١(‏ سلف ص ١57‏ من هذا الجزء. 
؟) المحرر الوجيز 077١/١‏ وقراءة علي وزيد رضي الله عنهما أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة 

ص16 ورواية الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أوردها أبو حيان في البحر 7178/7 . 
() أخرجه أحمد .)11١19(‏ والبخاري (771/77): ومسلم (1540) من حديث أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنهء إلا أنه وقع عند مسلم عن أبي هريرة» وهو وهمء نبّه عليه الحافظ المزي في تحفة 


الأشراف 8/ 757. والحافظ ابن حجر في الفتح ا/ 70. 
(:) تواه: أي: هلاكه. انظر مختار الصحاح (توي). 
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أو ذاراً» أو اشترث به مته أو من غيره عيبا أو شوَارا”'', أو غير ذلك مما لها التصرفٌُ 
فيه لجهازها وصلاع شانها ني بدائها بعك ذلك كله يمترلة هالو ا ضدتها اناف 
ونماؤه ونُقصانه بينهما. ناوا طلنها تب الدشردان يكن لها إلا تله ولي عليها 
أن تغرمٌ له نصف ما قَبَضِئّْه منه. وإن اشترث شيئاً”"' تختصٌ بهء فعليها أن تغرمً له 
نصف صَداقها الذي قَبَضْتٌ منهء رت 0 
الذي أصدقّهاء ثم طلّقها قبل الدخولء رَجَعّ عليها بنصف الألف”". 

الرابعة: لا خلاف أن مَن دحل بزوجته ثم مات عنها وقد سمَّى لها؛ أن لها 
ذلك المسمّى كاملاً والميراث» وعليها العدّة. 

واختلفوا ف الرجل يخلن والمراة ون الجاسعهه حت فاركها امال ار فون 
ومالك: عليه جميعٌ المهرء وعليها العِدّة» لخبر ابن مسعود قال: قضّى الخلفاء 
الراشدون فيمن أغلقٌ باباً أو أرخى ستراً أنَّ لها الميراتٌ وعليها العِدّة©)؛ وروي 
مرفوعاً خرّجه الدارقظني*, وسيأتي في «النساء». والشافعيّ لا يُوجب مهراً 
كاملا ولا عِدَةَ إذا لم يكن دخولٌ. لظاهر القرآن. قال شريح: لم أسمع الله 
سبحانه وتعالى ذكر في كتابه باباً ولا تر إذا زعم أنه لم يمسّها فلها نص 
الصَّداقء وهو مذهب ابن عباس" 


. الشّوار: متاع البيت. مختار الصحاح (شور)‎ )١( 

(1) في (م): وإن اشترت به أو منه شيئاً . 

() انظر المدونة 7/ 7اء ومختصر اختلاف العلماء ؟!/0/ا7. 

(4) لم نقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنه» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١8170(‏ والبيهقي في 

السنن الكبرى / 700 من قول رُرارة بن أوفى. قال البيهقي: هذا مرسل» زرارة لم يدركهم. 

وقد رُوي عن ابن مسعود في هذه المسألة خلاف هذاء وأنه قال: لها نصف الصداق. أخرجه البيهقي. 
في السئن الكبرى /١/‏ 270568 وأورده ابن غبد البر في الاستذكار 177/15 . قال البيهقي : وفيه انقطاع 

بين الشعبي وابن مسعود. وانظر الإشراف 515/4. 

في سننه 7٠17/1‏ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ولفظه:. من كشف مار امرأة ونظر 

إليهاء فقد وجب الصداق» دخل بها أو لم يدخل» وسيأتي في تفسير الآية )7١(‏ من سورة النساءء: كما 

ذكر المصنف. 

زفق اع الاسستكر ا ية وأخرج قول ابن عباس عبدٌ الرزاق في مصنفه »)1١841(‏ والبيهقي في السئن- 


)ه0 


-.ر 
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وسيأتى ما لعلمائنا فى هذا فى سورة «النساء» إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : «وكد فى بَنَصُّكُمْ إِلّ بَعْضٍ» [الآية: ١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: طإِلّة أن ينتورت أ ينما آلَدِى بدو عْقَدةٌ الك » 
الآية. 

«إَّا أَنْ يَعْفُونَه استثناء منقطع؛ لأنّ عفوهنّ عن النصف ليس من جنس 
أَخْذهنّ . و«يعفون» معناه: يتركن ويَصْمَحْنء ووزنه يَفْعْأْنَ. والمعنى: إلا أن يتركن 
النْصفٌ الذي وجب لهِنّ عند الزوج”'©2» ولم تسقط النون مع 0 لأنّ جمعَ 
المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم””'» فهي ضميرٌ 
وليست بعلامة إعراب» فلذلك لم تسقطء ولأنه لو سقطت النون لاشتبه بالمذكّر. 

والعافياتثٌ في هذه الآية كل امرأة تملك أمرٌ نفسهاء فَأَذْنَ الله سبحانه وتعالى 
لهنّ في إسقاطه بعد وجوبهء إِذْ جَعَلّه خالصٌ حفَّهِنْء فيتصرفْنٌ فيه بالإمضاء 
والإسقاط كيف شِئْنَء إذا مَلَكْنَ أمرٌ أنفسهن» وكُنّ بالغاتٍ عاقلاتٍ راشداتٍ. 

وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين: ويجوز عفو البكر التي لا وَلِيّ 
لهاء وحكاه سّحنون في «المدوّنة؛ عن غير ابن القاسم بعد أَنْ ذكر لابن القاسم أن 
وضعها نصف الصّداق لا يجوز. وأما التي في حِبجر أب أو وصيٌ؛ فلا يجوز 
وضعها لنصف صداقها قولاً واحداًء ولا خلاف فيه فيما أعلم”". 

السادسة: قوله تعالى: «أوٌ يَنْقُوَا آلَذِى يّدو معطوفٌ على الأوّل مبنىٌ» وهذا 
معربٌ. وقرأ الحسن: «أو يَعفْوه ساكنة الواوء كأنه استثقل الفتحة في الواو”؟. 
5 الكبرى // 04؟» وضمّفه ابن المنذر في الإشراف 4/ 15» وابن حجر في تلخيص الحبير 1917/7 . 

وأخرج قولّ شريح عبدٌ الرزاق »)1١841/(‏ والبيهقي 1/ 166 بنخوه . 
)١(‏ المحرر الوجيز .77١ /١‏ 
)١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج .719/١‏ 
إفرفق المحرر الوجيز قفد وانظر المدونة 5 . 


(4) انظر المحرر الوجيز »77١/١‏ وقراءة الحسن أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص16١»2‏ وابن 
جني في المحتسب 1/1 . 
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واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: «أرٌ يَنْمَُا ألَذِى يح عُقَدَةٌ التكخ» 
فروى الدارقطني”'' عن جُبير بن مُطهم أنه تزرّج امرأةٌ من بني نصر”"©» فطلّقها قبل 
أن يدخل بهاء فأرسل إليها بالصّداق كاملاً وقال: أنا أحنٌ بالعفو منهاء 
قال الله تعالى: «إِلَّة أن يَنشورت أ يَنَُْا ألزِى بدو عُقَدَةُ ألتكغ» وأنا أحنٌ بالعفو 
منها. وتأوّل قوله تعالى: طأرٌ يَعْنُوا لَنِى سروه 3 لمح »4 يعني نفسه في كل 
حال قبل الطلاق وبعدهء أي: عقدة نكاحه» فلما أدخل اللام حذف الهاءء كقوله: 


- 


«هَِنَ للد فى المأرك» [النازعات: ]4١‏ أي : مأواه. قال النابغة: 

شِيمَةٌ لم يُغْطها الله غيرهم 2 من المجُود والأخْلامٌ غيرُ عَرَازِبِ0» 

أي: أحلامهم. وكذلك قوله: «عََدَة ألتِكاعْ» أي : عقدة نكاحه. 

وروى الدارقطنيّ مرفوعاً من حديث قُتيبة بن سعيد» حدّثنا ابن لّهيعة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه قال: قال رسول الله يكلّ: «وليُ عُقدة النكاح 
الزوج» 0 . وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيّب وشريح . ال 
وكذلك قال نافع بن جُبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبيَّ وسعيد بن 
جبير» 0 ومجاهد والثوريّ. واختاره أبو حنيفة» وهو الصحيح من قول 
الشافنن”". كلهم لا يرى مييلاً ذلولن على شي من صَداتها ؛ للوجماع على أن 
الوليّ لو أبرأ الزوجَ من المهر قبل الطلاق لم يَجَرْء فكذلك بعده. وأجمعوا على أن 
الولي لا يملك أن يَهبَ شيئاً من مالهاء والمهرٌ مالها. وأجمعوا على أنّ من 


.774 /7 في سننه‎ )١( 

(؟) في (): بني نضير. وبنو نصر: قبيلة من هوازن» ولد نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. انظر الأنساب 
01/1 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص7١‏ » وانظر تفسير الطبري 770/8 
وقوله : الأحلام: : جمع حلم وهو الأناة والعقل. وقوله : عوازب: جمع عازب؛» يقال: أعزب عنه 
حلمه» وعزب عنه عزوباً» أي : ذهب . انظر اللسان (حلم) و(عزب). 

زفق سنن الدارقطني 2774/7 وأورده البيهقي في السئن الكبرى 7/ ١375017-176؛‏ ثم قال: وهذا غير 
محفوظ» وابن لهيعة غير مُحتّجٌ به والله أعلم. 

(0) يعني الدارقطني في سننه / 781-7174 وأخرج هذه الأقوال الطبري 4/0 887-937. 

(5). انظر أحكام القرآن لابن العربي .719/١‏ 
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الأولياء من لا يجوز عمُوهمء وهم بنو العم وبنو الإخوةء فكذلك الأبء والله 
أغله”" . 

ومنهم من قال: هو الوَلِيّء أسنده الدارقطني”" أيضاً عن ابن عباس قال: وهو 
قول إبراهيم وعلقمة والحسن.ء زاد غيره: وعكرمة وطاوس وعطاء وأبي الرّناد 
وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي 
وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر 
إذا ُلّقَتْء بلغت المحيضٌ أم لم تَبْلّغْه. قال عيسى بن دينار: ولا ترجع بشيء منه 
على أبيها”' . 

والدليلٌ على أنّ المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أوّل الآية: #وَإن 
طَلَتَتْمُوهُنَ ين قبْلٍ أن تَمسُوهنَّ ومَدْ رضح من ؤيصَةٌ يضف مَا وْضم»ه فذكر الأزواج 
وخاطبهم بهذا الخطابء ثم قال: «إإلّ أن يَنُورت» فذكر النسوان» طأو ينما آلَذى 
ِيَدِوء عُقَدَةٌ ليمع فهو ثالثء فلا يرد إلى الزوج المتقدّم إلا لو لم يكن لغيره 
وجودء وقد وُجدء وهو الولي» فهو المراد. قال معناه مَكي”' وذكره ابن العربي”* . 

وأيضاً فإنّ الله تعالى قال: 9إإِلّا أن يَمَمُورت» ومعلومٌ أنه ليس كل امرأة 
0 فإن الصغيرة رالسعيور عليها لاعفو لهجا فين الله التمكن فكال دِإلّ 

و يَسُفُورت * أي : إن كنَّ لذلك أهلاً» طآز يَنْمَُا ألَذِى سَلووء 0 التكاح 6 وهو 
9 لأنَّ الأمر فيه إليه. وكذلك روى ابنُ وهب وأشهبٌ وابن عبد الحكم وابن 
القاسم عن مالك أنه الأب في ابنته البكر والسيدٌ في أمته. 


وإنما يجوز عفو الوَلِىَ إذا كان من أهل السّدادء ولا يجوز عفوه إذا كان 


.551/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في سننه 8/ .7381-158٠‏ 

(؟) ينظر المنتقى */ 788-141 وأحكام القرآن لابن العربي 2714/١‏ وأخرج هذه الأقوال السابقة ‏ عدا 
قول عيسى بن دينار ‏ الطبري ه/ /7317-5110. 

(4) ينظر المحرر الوجيز .7171١/١‏ 

)6 في أحكام القرآن 2505-1 والكلام الذي بعده منه. 
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فإن قيل: لا نُسلّم أنه الوليُ» بل هو الزوجء وهذا الاسم أولى به؛ لأنه أملك 
للعقد من الولي على ما تقدّم. 
فالجواب: أنا لا نُسلّم أن الزوج أملك للعقد”'' من الأب في ابنته البكرء بل 
أبٌ البكر يملكه خاصّة دون الزوج؛ لأنَ المعقود عليه هو بُضْع البكرء ولا يملك 
الزوحٌ أن يعقِدَ على ذلك؛ بل الأب يملكه”" . 
وقد أجاز شريح عفوٌ الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو 
الذي عَقَّد عَفّدة النكاح بينهماء كان عمًا أو أباً أو أخاء وإنْ كرهت””". 
وقرأ أبو نّهيك والشعبئى: «أو يعفؤ»؛ بإسكان الواو على التشبيه بالألف9© )2 
ومثله قول الشاع *2: 
فماسرّهمْني عامرٌ عن ورّائة 2 أبى اللهأن شم وبا ولا أب 
السابعة: قوله تعالى: #وآن تََقُوَا أَوَبُ لِتَّقَوَاة» ابتداءٌ وخبرء والاصل: 
ف وان أسكنت الواو الأولى لثقل حركتهاء ثم حُخذفت لالتقاء الساكنين"؟2» وهو 
خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس” فغلَّبٍ الذكور» واللام بمعنى إلى» . 
أي: أقرب إلى التقوى. 
وقرأ الجمهور: «تعفو» بالتاء بائنتين من فوق. وقرأ أبو نّهيك والشعبي: «وأن 
يعفو» بالياء» وذلك راجعٌ إلى الذي بيده عقدةٌ التكاح”” . 
لفق في النسخ الخطية: بالعقد. والمثبت من (م). 
(0) المنتقى 7/ /7841. 
(5) انظر المحرر الوجيز .771-77١/١‏ 
() كذا نسب المصنف رحمه الله هذه القراءة لأبي نَهيك والشعبي» والصواب أنها للحسن» وقد سلفت 
قريباً» وقراءة أبي نهيك والشعبي هي: «وأن يعفو أقرب» بالياء. وسيذكرها المصنف في المسألة 
التالية . انظر القراءات الشاذة ص١7١اء‏ 520 ال والمحرر الوجيز /11. 
(0) هو عامر بن الظفَيلء والبيت في ديوانه ص78. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .75١/١‏ 
(0) أخرجه الطبري ه/ لا"ا. 
(8) المحرر الوجيز .777-77١/١‏ 
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قلت: ولم يقرأ: «وأن تعفون» بالتاء فيكون للنساء. 

وقرأ الجمهور: «ولا تَنسَوًا ألْفَضّلَ» بضم الواوء وكسّرها يحيى بن يَعْمَّر. 
وقرأ علي ومجاهد وأبو حَيْوّة وابن أبي عَبْلة: «ولا تناسوا الفضل» وهي قراءة 
مُتَمكُنة المعنى ؛ لأنه موضع تَنَاسٍ لا نسيان إلا على التشبيه. قال مجاهد: المَضْل 
. إتمامٌ الرجل الصّداق كلّهء أو ترك المرأة النصت الذي لها" . 

الثامنة: قوله تعالى: «إنَّ أله يما َمَلُونَ بضِيرُ» خبرٌ في ضمنه الوعد للمحسن 
والحرمان لغير المُحسن”»: أي: لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم. 


مرو م 


قوله تعالى : طحَفِظُوأ عَلَ الصَسَلَوْتٍ وَالصسكرة الْوُسَك وَفُومُوأ لو مَدنتيَ 9© » 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طحَفِظُو خطاب لجميع الأمة» والآية أمر بالمحافظة 
على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. 
والمحافظةٌ هي المداومة على الشيء والمواظبةٌ عليه. والوسْطَى تأنيث 
الأؤْسَط. ووَّسَط الشيء حََيْرُه وأغدَله» ومنه قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَْك أمّهُ 
وسَطايه وقد تقدّم”". وقال أعرابيٌ يمدح النبي ك4: 
يا أَوْسَطَ الناس ظرًّا في مُفاخزهم ٠.‏ وأكرمٌ الِتاين أمنا بره وأبا9» 
ووّسَط فلانٌ القومّ يَسِظهِم: أي: صار في وسطهم. 
وأفرد الصلاةً الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفاً لهاء 
)١(‏ المحرر الوجيز 77/١‏ عدا قراءة يحيى بن يعمرء وقد أوردها أبو حيان في البحر 2778/1 وذكرها 
الزمخشري في الكشاف /١‏ ه/ا7 دون نسبة. وانظر المحتسب /١‏ 04 . وقراءة علي أوردها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص16١»‏ وابن جني في المحتسب 177/١‏ : ونسبها أيضاً لأبي رجاء وجؤَيّة بن عائذ. 


وقول مجاهد أخرجه الطبري 759/0 


(7) المحرر الوجيز 777/١‏ 
م م 


(4) لم نقف على قائلهء وذكره أبو حيان في البحر 7/ .754٠‏ 


سورة البقرة : الآية /17؟ 6و١‏ 


كقوله تعالى: ود َحَذنا من يعن مِنََهُمْ ولك , ومن فو وج [الأحزاب: ]ء وقوله: 
فيا فكهة وَكَلُّ و74 [الرحمن: 18]. 

وقرأ أبو جعفر الرؤاسيُ”: «وَالصَّلَاة الوُسْطى» بالنصب على الإغراء؛ أ 
وَالْرموا الصلاةً الوُسْطَىء وكذلك قرأ الحلوانئ””. وقرأ قَانُونُ عن نافع: 
«الوصطى» بالصاد”*' لمجاورة الطّاء لها؛ لأنهما من حَيِّز واحد» وهما لغتان 
كالصراط ونحوه. ؛ 

الثانية: واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: 

الأوّل: أنها الظهر؛ لأنها وسظط النهار» على الصحيح من القولين أن النهار 
وله من طلوع الفجر كما تقدّم"©» وإنما بدأنا بالظهر لأنها أل صلاة صُلَّيت في 
الإسلام. وممن قال: إنها الوسطى: زيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري, 
وعبد الله بن عمر وعائشةٌ رضي الله عنهه””© 

وممًا يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أُمْلَنًا: «حَافِظُوا عَلَى 
الصَّلَّوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوْسْطَى وصلاة العصر» بالواو”". ورُوي أنها كانت أشي 


.777 /١ والمحرر الوجيز‎ 7784 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في النسخ: الواسطي» وهو خطأء والتصويب من إعراب القرآن للنحاس 77١/١‏ والمحرر الوجيز 
١‏ 7”لاء وهو محمد بن الحسن بن أبي سارة» الكوفي النحوي» روى الحروف عن أبي عمروء وله 
اختيار في القراءة يُروى عنه» واختيار في الحروف؛ روى عنه الكسائي والفراء وغيرهم. طبقات القراء 
57 وأما أبو جعفر الواسطيء: فمتأخر عنه» وهو عيد الله بن أحمد بن جعفر الضرير المقرئ» 
طبقات القراء +٠" 7/١‏ 

زفرف 56 وقد ذكر هذه القراءة أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ 
ونسبها للرؤاسي» ونسبها الزمخشري 777/١‏ لعائشة رضي الله عنهاء ووججهها على أنها نصب على 
المدح والاختصاص . 

زفق تفسير الكشاف .775/١‏ وقراءة نافع المتواترة عنه هي قراءة الجماعة: «الوسطى» بالسين. 

157/5 )4( 

(1) ينظر التمهيد 4/ 2387-1786 والمحرر الوجيز 2377/١‏ وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد 
الرزاق /١‏ ل/الاه-201/8 وتفسير الطبري 7717-709/05. وأخرجه عن زيد بن ثابت أيضاً أحمد 
(531690). 

0) المحرر الوجيز :777/١‏ وأخرجه عن عائشة أحمد (14444): ومسلم (519): لك اد ناه 


هن سورة البقرة : الآية /7 


مهدع زهف4 


الصلوات”'2 على المسلمين؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد نَفَهَنْهُم 
أعمالهم في أموالهم. 

ورّوى أبو داود”” عن زيد قال: كان رسول الله كَلكِ يصلّي الظهر بالهاجرة» 
ولم تكن تُصِلَّى صلاةٌ أشدَّ على أصحاب رسول الله يك منهاء فنزلت: لحَفْظُوأ عَلَ 
الصَسلوتِ وَالصَككؤةَ الْوْسَطَنَ»ه وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. 

وروى مالك في موطّئه وأبو داوة الظيالسئٌ في مسنئده! © عن زيد بن ثابت 
قال: الصلاةٌ الوسطى صلاة الظهرء زاد الطيالسيٌ: وكان رسول الله يَكَدَِْ يصليها 
بالهجينء 

الثاني : أنها العصر؛ لأنه قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا ليل . 

قال النحاس"''2: وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وُسْطى؛ 
لأنها بين صلاتين: إحداهما أولُ ما فُرضء والأخرى الثانية مما فُرض. 


وممن. قال إنها وسطى : علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة 
٠‏ أوآبو اميد اريخ وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه» وقاله الشافعيٌ وأكثر أهل 


١/1*8٠»ء‏ وعن حفصة أخرجه مالك »179/١‏ وعبد الرزاق »)7505١7(‏ والطبري 703-17507/0. قال 
النحاس في إعراب القرآن :737١/١‏ وهذا لا يوجب أن تكون الوسطى خلاف العصر كما أن قوله عز 
وجل : ظطنيا كَكهَةُ مكل و3 62 » أن يكون النخل والرمان خلاف الفاكهة. 

.73757 /١ قوله: الصلوات؛ من (د)»: وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) .في (د): نسفتهمء وفي (خ) و(ظ) نقهتهم. وَمّهه: أتعبه حتى انقطع. اللسان (نفه). 

() في سئنه (511)» وهو عند أحمد (071695. 

(5) موطأ مالك ,174/١‏ ومسئد الطيالسي (874). 

(5) في (م): لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز /١‏ 777 والكلام منه. 

(7) في إعراب القرآن .771/١‏ 

0) المحرر الوجيز »777/١‏ وينظر الاستذكار 474-478/06» وأخرجه عن علي رضي الله عنه البخاري 
(3» وأخرج الآثار المذكورة وغيرها الطبري 0/ 2704-1757 قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية 
تفسير الطبري 178/0 :.روى أبو جعفر هنا في تفسير الصلاة الوسطى ١١1‏ خبراً بين مرفوع وموقوف 
وأثرء على اختلاف الروايات في ذلك» بعضها صحيح وبعضها ضعيفء مما لم نجده مستوعباً وافياً 
في غير هذا الموضع من الدواوين. 


سورة البقرة : الآية 7/8؟ يفنا 


الأثرء وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب”"“'»؛ واختاره ابن العربئ فى قَبيِه("©: وابن 
غطية في تفسيره””" وقال::وغلى هذا القول جمهورٌ الناش7 22 وبه أقول. 

واحتجوا بالأحاديث الواردة في 0 الباب؛ خرّجها مسلم وغيره 0 
وَانْضها حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «الصلاةٌ الؤُْسْطى صلاةٌ 
العصر» خرجه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيه2" . 

وقد أتينا زيادة على هذا في «المقتبس”" في شرح موطأ مالك بن أنس». 

الثالث: أنها المغرب؛ قاله قييصة بن ذؤيب2؟ في جماعة. والسخة لمم أنها 
متوسّطةٌ في عدد الركعات؛ ليست بأقلّها ولا أكثرهاء ولا يُقْضصَر في السفرء وأن 


رسول الله يهِ لم يؤخحرها عن وقتها ولم يعجلهاء وبعدها عيلكا جر قينا صلاتا 
وال 00 


ص 


)١(‏ التمهيد 589/:5؟. 

(؟) كذا ذكر المصنف, وذكره أيضاً عن ابن العربي ابنُ حجر في الفتح 147/8» وأبو حيان في البحر 
يي والذي اختاره ابن العربي في قبسه "٠١/١‏ أنها صلاة الصبح» فقد قال بعد أن ذكر ما قيل 
في الصلاة الوسطى: : فقوي بهذا كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك. وإن كان في 
العارضة وأحكام القرآن قد اختار أنها مخفية» فقال في العارضة /١‏ 190: والصحيح أنها مخفية. 
زيادة في فضلهاء وقال في أحكام القرآن 0١‏ وما من قال إنها مخفية فلتعارض الأدلة وعدم 
الترجيح » وهذا هو الصحيح. 

0 المحرر الوجيز .717/١‏ 

(5) في (خ) و(ز) و(م): الجمهور من الناس» وفي (ظ): جمهور من الناس» والمثبت من (د) وهو الموافق 
لما في المحرر الوجيز. 

(5) قوله: هذاء من (م) وليس في باقي النسخ. 

(5) صحيح مسلم 2878-14755/١‏ وينظر التعليق على الحديث (77/17) في مسند أحمد. قال ابن عطية في 
المحرر :777/١‏ وتواتر الحديث عن النبي يٍَ أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الو 
صلاةٍ العصر». 

0) سنئن الترمذي (181). 

(8) في (م): القبس .. وهو خطأء وقد ذكر المصنف كتابه هذا في أكثر من موضعء أولها .7517/١‏ 

(9) في (د) و(ز) و(م): قبيصة بن أبي ذؤيب» وهو خطأ . 

( ))النكت والعيون "٠9/١‏ والمحرر الوجيز .777”/١‏ وخبر قبيصة أخرجه الطبري 7537/0 وقال 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه 0/ :1١15‏ هذا إسناد منهارء» لا شيء!. . . وهذا الخبر نقله السيوطيت 


11274 سورة البقرة : الآية :/ 717 


ضيب ب سس م 


وَرُوق فثن حديك اكه رضي الله عنهاء عن النبي كله قال: «إنَّ أفضل 
الصَّلّاتِ عند الله صلاءٌ المغرب؛ لم يَحُْطّها عن مسافرٍ ولا مُقيم» فتخ الله بها 
صلاة الليل» وختم بها صلاة النهارء فمن صِلّى. المغرب وضَلَئ بعدها ركعتين؛ 
بتى الله له قصراً في الجنة» ومَن صلَّى بعدّها أربمَ ركعاتٍ عَفَرَ الله له ذنوبَ عشرين 
سق أو قال: أربعين :20 , 

الرابع: صلاة العشاء الآخره؟ لأنها بين صلاتين لا تقصران» وتجيءٌ في وقت 
نوم وكدك تاحيرهاة ولك فاق: فوقع التأكيد في المحافظة عليها”" . 

الخامس: أنها الصبح؛ لأن قبلها صلاتي ليل يُجهّر فيهماء وبعدها صلاتي 
نهار يُسرٌّ فيهما("» ولأن وقتها يدخل والناس نيام» والقيام إليها شاف في زمن البرد 
لشدَّة البرد»ء وفي زمن الصيف لقِصّر الليل. 

وممن قال إنها وسطى: علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس؛ أخرجه الموطأ 
بلاغ“ وأخرجه الترمذيٌ عن ابن عمر وابن عباس تعليقًا* 2 ورُويَ عن جابر بن 
عبد الله20. وهو قول مالك وأصحايهء وإليه مَيْل الشافعي فيما ذكر عنه القُشيري”" . 


5 0" ولم ينسبه لغير الطبري . قلنا: قال السيوطي بعد أن أورد الخبر: وأخرج ابن أبي حاتم بسند 
حسن عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى المغرب . وهو في تفسير ابن أبي حاتم (77706). 

)00( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1440) مختصراء وليس فيه:.ومن صلى بعدها أربع 
ركعات. . .2 وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير؛ قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» وقال أبو حاتم الرازي: متروك. ميزان الاعتدال 447/7 . 

(؟) المحرر الوجيز .777/١‏ 

)0 المحرر الوجيز 77/1١‏ | 

(4) .١٠/74٠ء‏ قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 5754/0 ا ا 
صحاح ثابتة عنه» وغير صحيح عن علي . وانظر التمهيد 4/ /20144-141 والاستذكار 0/ 5717-4174 . 

(0) سنن الترمذي إثر حديث (2)14875 وسيذكره المصنف لاحقاً» وانظر الروايات عن ابن عباس في تفسير 
الطبري 27794-179//6 وشرح معاني الآثار 0 ,. وعن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ؟20057/5» 
والبيهقي /١‏ 2457 وينظر التمهيد 5/ 785» وقال ابن عبد البّرٌ في الاستذكار 4717/0 : وقد اختلف 
عن ابن عمر في هذا . 

(5) . أخرجه الطبري .717١/8‏ 

فى الموطأ 19/١‏ ؛ والتمهيد 4/ 744ء. وأجكام القرآن للكيا الطبري .71١4/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7/7 7و1 


والصحيح عن عليّ أنها العصرء رُوي”'' عنه ذلك من وجه معروف صحيه!") 

وقد استدل من قال: إنها الصبحء بقوله تعالى: #وَؤُومُوا يِه د كنيد يعني 
فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها قنوتٌ إلا الصبح”"؛ قال أبو رَجَاء: صلَّى بنا ابن 
عباس صلاة الغداة بالبصرة» فقنتٌ فيها قبل الركوع ورفع يديه» فلما فرغ قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين©. وقال أنس: َنَتَ 
النبي ككل في صلاة الصبح بعد الركوع”* . 

وسيأتي حكم القّنُوت وما للعلماء فيه في «آل عمران» عند قوله تعالى: ظلْدَيَ 
لك بن الأمر س4 [الآية: 178]. 

السادس: صلاة الجمعة؛ لأنها حُصّت بالجمع لها والخطبةٍ فيهاء وجُعِلَت 
عيداً ؛ ذكره ابن حبيب ومكّي7 . وروى مسلم”'' عن عبد الله أن النبيّ كل قال لقوم 
يتخلّفون عن الجمعة: «لقد هممتُ أن آمرَ رجلاً يصلّي بالناس» ثم أحرّقٌ على 
رجال يتخلّفُون عن الجمعة بيوتهم». 

السابع: أنها الصبحٌ والعصر معاً. قاله الشيخ أبو بكر الأبهري» واحتجٌ بقرل 


رسول الله كلِ: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» الحديثء رواه أبو 
5 


زفق في (د) و(ز) و(م): وروي. 

(؟) التمهيد 140-115 وقد تقدم تخريج إحدى الروايات عنه من صحيح البخاري (7797) في القول 
الثاني من هذه المسألة. 

(7) تفسير الطيري .71/١/6‏ 

(5) أخرجه الطبري 778/0, والطحاوي في شرح معاني الآثار 217١/١‏ وأبو رجاء هو العطاردي 
عمران بن ملحان. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى (57857)» وأخرجه بنحوه أحمد (171119): والبخاري :)٠٠١1(‏ ومسلم 
(//ا6). (594). 

(59) المحرر الوجيز .777*/١‏ 

(0) .صحيج مسلم (2)5617 وهو عند أحمد (07815). 

(8) أخرجه أحمد (9591), والبخاري (0605)؛ ومسلم (535). 


لال سورة البقرة : الآية /؟1؟ 


وروى جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله يل إذ نظر إلى القمر 
ليله البدرء فقال: «أما إِنّكم سترّؤْن ربّكم كما تَرَوْنَ هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم ألّا تُغلِبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»"'" يعني 
العصر والفجرء ثم قرأ جرير: طوَسَيَحْ بِحمَدِ رَيْكَ قبْلَ طلوع لمن ول 0 

وروئ مُمارة بن رُوَيْبة قال سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «لن يَلِجَ النارٌ أحد 
صلَّى قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها» يعني الفجر والعصر"". 

وعنه أن رسول الله ل قال: من صلَّى البَرْدَيْن دخل الجنة»”" كلّه ثابتٌ في 
صحيح مسلم وغيره. وسُمّيتا البَرْدَيْن لأنهما يُفعلان في وقت”*' البرد. 

الثامن: أنها العتمةُ والصبح؛ قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي 
مات فيه: اسمعوا وبلغوا من خلفكم: حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعني في 
جماعةٍ ‏ العشاءٍ والصبح» ولو لقوق ا قيما لا كموها ولو عرو على مرانقكم 
وركبكو”” . وقاله امن وعدي 313 : 

ورّوئ الأئمة عن رسول الله يَكلهِ أنه قال: «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح 
لأاتؤهما ولو حَيْوًا ‏ وقال ‏ إنهما أشدٌّ الصلاة على المنافقين»”"' وجعل لمصَلّي 


الصبح في جماعة قيام ليلة» وَالعَتَمَةٍ نص ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً على عثمان”". 


2 في (د) و(ز) و(م) : وصلاة قبل غرويهاء والحديث أخرجه أحمد(:2)1119‎ )١( 
ومسلم (07*7). قوله: تضامونء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 2:77 ب بضمّ أوله مخمّفاً : أي‎ 
. لا يحصل لكم ضيم حيتئذ» وروي بفتح أوله والتشديد: من الضم؛ والمرادٌ نفي الازدحام‎ 

(؟) أخرجه أحمد :)1977١(‏ ومسلم (784). 

(8) أخرجه أحمد (177970)»: والبخاري (01/4)» ومسلم (83”0). 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): وقتي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم 7/ 2177 والكلام منه. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 71/١‏ 

() في (م): قاله عمر وعثمان» وقد أخرجه عنهما ابن أبي شيبة /١‏ 777. 

0) أخرجه أحمد (45487).» والبخاري (/7051)»: ومسلم :)160١(‏ (07؟7) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 


.1١7/١ الموطأ‎ )6( 


سورة البقرة : الآية 77/7 18١‏ 


ورفعه مسلم”''» وخخرّجه أبو داود والترمذيٌ”"' عنه قال: قال رسول الله يلِ: «مَن 
شهد العشاءَ في جماعةٍ كان له قيامٌ نصفبٍ ليلة» ومن صلى العشاءً والفجرٌ في 
جماعةٍ كان له كقيام ليلة» وهذا خلافٌ ما رواه مالك ومسلم. 

التاسع: أنها الصلواتٌ الخمس بجملتها؛ قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ 
لأن قوله تعالى: طحَْفِظُوأ عَلَ الصَكلوّتِ» يعم الفرض والنفل» ثم خصٌ الفرض 
ا 

العاشر: أنها غير معيّنة؛ قاله نافع عن ابن عمرء وقاله الربيع بن حُئَيب9©)؛ 
فخبّأها الله تعالى في الصلوات كما خبّا ليلةَ القدر في رمضان» وكما خبأ ساعة يوم 
ال وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء؛ ليقوموا بالليل في الظلمات 
لمناجاة عالِم الخفِيّات. 

ومما يدل على صحة أنها مُبْهَمَة غيرٌ معيّنةٍ ما رواه مسلم في صحيحه في آخر 
الباب عن البّراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وصلاة 
العصر» فقرأناها ما شاء الله. ثم نسخها الله فنزلت: #حَفِظُوأ عَلَ لصوت والصكرة 
لْوُسَ» فقال رجل: هي إِذَا صلاة العصر؟ فقال” البراء: قد أخبرتّك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله تعالى» والله أعله””" . 

فلزم من هذا أنها بعد أن مُيْنَت نُسخ تعيينها وأَنْهمّت فارتفع التَّمِيينء والله 


.)409( )108( صحيح مسلم (5057)) وهو عند أحمد‎ )١( 

زفة سئن أبي داود (000), وسئن الترمذي .)5١1١(‏ 

() المحرر الوجيز ١/77؛‏ ولم ينسب القول لمعاذ» ولم نقف على تخريجهء وأخذ بهذا القول ابن عبد 
البر في التمهيد 5/ 194. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: والعجب أن هذا القول اختاره أبو 
عمر بن عبد البر النمريُ إمامٌ ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكُبّر! إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم 
يَقُّم عليه دليل من كتاب ولا سنّة ولا أثر. 

(4:) المحرر الوجيز 537/١‏ وأخرج الخبرين الطبري 717/7-817/1/6. 

(5) في (خ) و(ظ): وخبأ الساعة يوم الجمعة. وفي أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ (الكلام منه): وبأ 
الساعة في يوم الجمعة. 

() في (م): قال. 

0 .صحيح مسلم (2)7570 وهو عند أحمد (1851/7). 


ذل سورة البقرة : الآية /11 


اعل 2 وهذا اختيار مسلم؛ لأنه أتى به في آخر الباب» وقال به غيرٌ واحد من 
العلماء المتأجُرِينء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لتعارض الأدلة وعدم 
الترجيحء فلم يبق إِلّا المحافظةٌ على جميعها وأدائها في أوقاتها'", والله أعلم. 

الغالئة: وهذا الاختلاف فى الصلاة الوسطى يدل على يُظلان مَن أثبت: 
«وصلاة العصر» ررقن جنيك أبن يوتسن مولى عائشةً حين أمرته أن يكتب لها 
عفنا 1 . 

قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبئ (؟؛ يدل على ذلك حديث 
عمرو بن رافء©) قال: أمرتني حفصةٌ أن أكتبّ لها مصحمًا؛ الحديث. وفيه: 
فأملّتثْ علي : «حافظوا على الصلوات والصلاةٍ الْوُسْطَى وهي العصرّء وقُوموا لله 
قانتين» وقالت : هكذا سمعيّها من رسول الله يكل يقرؤها0©. ْ 

فقولها: «وهي العصر؛ دليلٌ على أن رسول الله يك فسّر الصلاة الوسطى من 
كلام الله تعالى يقوله هو: «وهي العصر». 

وقد رَوى نافع عن حفصة: (وصلاة العصن»9" . 


)0غ( المفهم 760/1. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7757/1١‏ . 

(*) أخرجه أحمد 2))١1448(‏ ومسلم (574) وقد تقدم ص 21517 وقال ابن عبد البر في التمهيد 4/ 78: 
وحديث عائشة هذا صحيح .لا أعلم فيه اختلافاً . 
والذي يقصده المصنف بقوله هذا والله أعلم ‏ هو بطلان إثبات: «وصلاة العصر» في المصحف» وقد 
ذكر ابن عبد البر في التمهيد 778/4 في تعليقه على الحديث: أن العلماء أجمعوا على أن ما في 
مصحف عثمان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه» وأن كل ما روي من القراءات 
في الآثار عن النبي يكل أو عن الصحابة» مما يخالف مصحف عثمان لا يقطع بشيء من ذلك على الله 
عز وجل» .ولكن ذلك في الأحكام يجري.مجرى خبر الواحد. 

(4) إعراب القرآن للنحامن .771/١‏ 

(0) القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب. تهذيب الكمال 77/51 . 

(”) أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار 171/١‏ . وفي رواية للطبري 750/6 ورواية للنسائي في 
مسند مالك كما ذكر المزي في تهذيب الكمال 77/17 عن عمرو بن رافع بلفظ : «وصلاة العصر». 
وانظر التعليق التالي. 

[4# أخرجه من طريق نافع عن حفصة عبد الرزاق (7707)» والطبري 0/ 235354 ورواية نافع عن حفصة مرسلة 
كما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص4 17 » وروي من طريق نافع عن عمرو بن رافع عن حفصة» - 


سورة البقزة : الآية /77 ؟7مما 


كما رُوي عن عائشة وه عيض أرقا وله ا ل ا 
وقال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا الخلافُ في هذا اللفظ المزيدٍ يدل على بطلانه 
وصحة ما في الإمام؛ مصحفٍ جماعة المسلمين. 


وعليه حُبَةٌ أخرى وهو أن مّن قال: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر؛ جعل 
الصلاة الوسطى غير العصرء وفي هذا دفعٌم لحديث رسول الله يك الذي رواه 
عبد الله قال: شَغْل المشركون رسول الله يَكِ يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى 
اصفرّت الشمسء فقال رسول الله يَكِْهِ: «شغخلونا عن الصلاة الوسطىء 
ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً»”" الحديث. 

الرابعة: وفي قوله تعالى: وَالصّكزة الْوُسَطَنَ» دليل على أن ا 
بواجب؛ لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص 
سبعة وتزيد على ثلاثة» وليسن بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الشية: 0 
لا:وسبط لها “فكبيت آنه حمس : وفي حديث الإسراء: لهي خمسٌ وهي7؛» 
عنبون» لا يبدل القَول لدي». 

الخامسة: قوله تعالى: «وَفُومُوا ِل مَدِتين4 معناه: في صلاتكم. واختلف 
الناس في معنى قوله: «فَانِتِينَك فقال الشعبيٌّ: مطيعي 00 وقاله جابر بن زيد 


5 أخرجه الطحاوني في شرح معاني الآثار /١‏ 177 , وابن أبي داود في المصاحف (747) و(5414). 

)١(‏ أخرجه الظبري عن عائشة 0/ 747-1740 وعن حفصة 7448/0, وسلف ذكر الرواية عن عائشة 
وحفصة ص 177: اوصلاة العصر» بالواو. قال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 747: رواية من أثبت 
الواو في حديث حفضة أصح إسناداً . 

(؟) أخرجه أحمد (2)71011 ومسلم (778)» وذكر النحاس أن رواية: «وصلاة العصر» لا توجب أن تكون 
الوسطى خلاف العصر. انظر إعراب القرآن للنحاس 370١/١‏ والتمهيد 787/4. 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١/577ء‏ وللكيا الطبري .515/١‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهن؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري (7149)» 
وصحيح مسلم (177) من حيث أبي ذرء وأخرجه أحمد (11784) من حديث أبي بن كعبء وهم فيه 
راويه أنس بن عياض . انظر علل ابن أبي حاتم 7/ 5٠5-4٠75‏ » وعلل الدارقطني 7174/1 

(5) في (د) و(ز) و(م): طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ 79لا 
والكلام منه. ْ 


:18 سورة البقرة : الآية 77/8 


وعطاء وسعيد بن جبير. وقال الضحََاك: كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة 
- وقاله أبو سعيد عن النبيّ كِ ‏ وإِنَّ أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين» فقيل 
لهذه الأمة: وقوموا لله مطيعيه7'. 

وقال مجاهد: معنى قانتين: خاشعين. القنوت” طول الركوع» والخشوعٌ 
وعَض البصر وخفض الججناح . ش 

وقال الربيع: القنوت طول القيام» وقاله ابن عمر وقرأ: «أمَّنَ هْوَ قََيتُ ءانآ 


َل مَايِدَا وَفَلِيمَ41”". وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضلٌ الصلاة طول القنوت» 


9 


خرّجه مسلم””' وغيره. وقال الشاعر: ٠‏ 
فكباتمقفا لك سيعتورتينةه: وضين قوسن العاس امكون 
دك (0) 
وفل يعدم ٍ 
5 ف حت 2 
ورُوي عن ابن عباتن : «قَانِتِينَ»: داعين"' . 
ع يدعو على رغل ال ادا قال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طوّل 
قيامه . 


وقال السدي: ااقانتين»: ساكتين» دليله: أن الآية نزلت في المنع من الكلام في 


وفى. الحديث: قنتٌّ رسول الله عَلِلدِ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فقوموا لله طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز» 
والآثارٌ السابقة أخرجها الطبري 0/ 2737/4-1/0 وأخرج حديث أبي سعيد أيضاً أحمد .)١17911(‏ قال 
ابن كثير في تفسير الآية )١١7(‏ من سورة البقرة: ورَفْعٌ هذا الحديث منكر»ء وقد يكون من كلام 
الصحابي أو من دونه» والله أعلم. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): : والقنوتء. والمثبت من(خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 7515/١‏ 
وأخرج قول مجاهدٍ الطبري 0/ 7837-1781. 

(*) أخرجه الطبري 2177/7١‏ وقول الربيع ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 775. 

فق صحيح مسلم (7057) من حديث جابر رضي الله عنه. وتقدم رةه 

(0) 54/5" برواية: قانتاً لله يتلو كتبه. . . 

(7) المحرر الوجيز »7714/١‏ وقد تقدم ص ١77‏ من حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس أنه فسر: 
«وَفُوموأ ِل َدنِتِينَ» بالقنوت في صلاة الصبح. 

(0) المحرر الوجيز »775/١‏ والحديث أخرجه أحمد )١751١75(‏ والبخاري 2)1١٠١5(‏ ومسلم (/51): 
(799) من حديث أنس رضي الله عنه . قال ابن عطية: ولا حجة في هذا الحديث لمعنى الدعاء. 


سورة البقرة : الآية .م7 14 


الصلاة» وكان ذلك مباحاً في صدر الإسلام'' '. وهذا هو الصحيحٌ» » لِمَا رواه مسلم 
وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: ا 0 ة فيردٌ 
عليناء » فلمًا رجعنا من عند الجا شيّ سلّمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا :يا رسول الله 
كنا نسلّم عليك في الصلاة فتردٌ علينا؟ فقال: «إن في الصلاة شُغْلةًو9" . 

ودوى يد بن أَرْقُم قال: كنا نتكلّم في الصلاة» يكلّم الرجلٌ صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة» حتى نزلت: #وَفُومُوا بل كَلنتين: فأمرنا بالسكوتء وتُّهينا عن 
الكلاءم”” . 

رتبل: إن أضل النتوت في اللغة:الدرام على اشيم . ومن حيث كان أصل 
القنوت الدوامَ على الشيء”: جاز أن يسمّى مُديم الطاعة قانتاً» وكذلك من أطال 
القيامَ والقراءة والدعاء في الصلاة» أو أطال الخشوع والسكوت» كل هؤلاء 
فاعلون للقنوت. 

السادسة: قال أبو عمر ': أجمع المسلمون طرًا أن الكلام عامداً في الصلاة 
م ا ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته؛ أنه يُفسد 
الصلاة» إلا ما روي عن الأوزاعيٌ أنه قال: : من تكلّم لإحياء نفس» أو مثلٍ ذلك 
من الأمور الجسّام» لم تفسد صلاته بذلك. وهو قولٌ ضعيفٌ في النظر؛ لقول الله عز 
وجل : «وقوموأ يلو هَدِنتينَ» . 

وقال زيد بن أرقم: : كنا نتكلّم في الصلاة ة حتى نزلت: #وقوموأ يلو مَديِتينَ)4» 
الحديث. وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله يَكِ يقول: «إن الله أحدتٌ مِن أمره 
ألا تكلّموا في الصلاة 0 


.77/8/0 المحرر الوجيز ١/73714ء وقول السدي أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق صحيح مسلم ة وهو عند أحمد اللا والبخاري .)١159(‏ 

9) أخرجه أحمد ,)١9718(‏ والبخاري .)١1١٠١(‏ ومسلم (079). 

فق في (د) و(ز) و(م): : ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء» والمثبت من (خ) 
و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري /»؛ والكلام منه. 

.76١/١ التمهيد‎ )6( 

قف أخر جه أحمد (01/0 29 وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث 020350 وسلف بعض ألفاظه في 
المسألة السابقة» وسلف فيها حديث زيد بن أرقم . 


ما سورة البقرة : الآية /؟؟ 


وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطعٌ الصلاة» ومن أجله يمنع من 
الاستئناف» فمن قَطَعَّ صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس"'؟؛ أو ما كان 
بسبيل ذلك». استأنف صلاته ولم يَبْنِ. هذا هو الصحيح في المسألة إن 
شاء الله تعالى . 

السابعة: واختلفوا في الكلام ساهياً فيهاء فذهب مالك والشافعيٌ وأصحابهما 
إلى أن الكلام [والسلام] فيها ساهياً لا يُفسدهاء غير أن مالكاً قال: لا يُفسد 
الصلاة تعمّدٌ الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قولٌ ربيعة وابنٍ 
القاسم 

وروى سُحْنُون عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قوماً صَلَّى بهم رجل”؟ 
ركعتين وسلّم ساهياء فسبّحوا به فلم يَفْقه فقال له رجل هن خلفه ممن هو معه 
في الصلاة: إنك لم : نارم طلاتفه فالنعت إلى القوم فقال: اع هاا يفول 
هذا؟ فقالوا: نعم . . قال: يُصَلَّى بهم الإمام ما بقي من صلاتهم» ويُصلُون معه بقية 
صلاتهم؛ مَن تكلّم منهم ومّن لم يتكلم» ولا شيء عليهم» ويفعلون في ذلك ما 
فعل النبئٌ كك يوم ذي اليَدَيْن. هذا قول ابن القاسم في كتابه المدوّنة وروايثه عن 
مالك» وهو المشهور من مذهب مالك؛» وإياه تقلّد إسماعيل بن إسحاق» واحتجٌ له 
في كتاب ردّه على محمد بن الحسن”*. 

وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحابُ مالك كلهم على خلافب قولٍ مالكِ في 


)١(‏ بعدها في (د) و(ز) و(م): أو مال. 

(7) التمهيد +٠0٠ /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م): الإمام؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 141/١‏ والكلام منه. 

(4) التمهيد 2*”554/١‏ وينظر المدونة ١17 /١‏ وحديث ذي اليدين أخرجه أحمد (717/7): والبخاري 
(# الا ومسلم (077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه عند البخاري: أن رسول الله و 
انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وَلو: 
«أَصَدَقَّ ذو اليدين» فقال الناس: نعم فقام رسول الله يل فصلى اثنتين أخريين ثم سلمء ثم كبرء 
فسجد مثل سجوده أو أطول. وسيذكر المصنف بعض ألفاظه لاحقاً. وذو اليدين السّلَّمِيء يقال: هو 
الخِرْباق» وفرق بينهما ابن حبان» ووقع في بعض روايات الحديث السابق: فقام رجل في يديه طول 
يدعى ذا اليدين . ينظر الإصابة 777/7 . 


سورة البقرة : الآية /؟ /ام ١‏ 


مسألة ذي اليَدِيْنء ِل ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك» وغيرّهم يأؤنه 
ويقولون : : إنما كان هذا في صدر الإسلام» فأمّا الآن فقد عرف الناس صلاتّهمء 
فمن تكلّم فيها أعاده(" . وهذا هو قولٌ العراقيين: أبي حنيفة وأصحايه والثوري؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يُقسدها على أيّ حال كان» سهواً أو عمداًء 
لصلاح” '' كان أو لغير ذلك» وهو.قول إبراهيم النَّكَعيٌَ وعطاءٍ والحسن وحكاد بن 
أبي سليمان وقتادة . 

وزعم أصجاب أبي حنيفة أن حديث أبي هريرة هذا في قصة ذي اليَدَيْن منسوحٌ 
بحديث ابن مسعود وزيد بنٍ أرقم""» قالوا: وإن كان أبو هريرة متأخرٌ الإسلام» 
فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديتٌ: «مَن أدركه الفجرٌ جُتْباً فلا صومٌ 
له» قالوا: وكان كثيرَ الإرسال9© . 

وذكر علي بن زياد قال: حدَّئنا أبو 0 ممعت مالكا يقول: يسحت إذأ 
تكلّم الرجل في الصلاة ة أن يعود لها ولا يَبْني . قال: وقال لنا مالك : إنما تكلّم 
رسول الله يك وتكلّم أصحابه معه يومئذ أنه لوا أن الصلاة ة قُصِرت2 ولا يجوز 
ذلك لأحد اليو . 

وقد روى سُحنون عن ابن القاسم في رجل صلَّى وحدهء ففرغ عند نفسه من 
الأربع» فقال له رجل إلى جنبه:إنك لم تصل إِلّا ثلاثاً» فالتفت إلى آخرّ فقال: 
أحقٌّ ما يقول هذا؟ قال: : نعم. قال: تَفْسّد صلاتهء ولم يكن ينبغي له أن يكلّمه؛ 
ولا أن يلتفت إليه© . 


.”55/١ التمهيد‎ )١( 

2( في (ظ): للصلاة» وفي باقي النسخ: لصلاة» والمثبت من الاستذكار 2398/4 والتمهيد 2701/١‏ 
والكلام منهما . 

(*) تقدم الحديثان في المسألة الخامسة. 

(5) التمهيد 2707/١‏ وينظر الاستذكار 27375-17578/4 والحديث أخرجه أحمد ٠(‏ 25 والحاكم 
75 وصححه. 

.7"56 /١ التمهيد‎ )0( 

(5) التمهيد 247/١‏ وينظر المدونة 177/١‏ . 


5214 سورة البقرة : الآية‎ ١184 


قال أبو عمر”'؟: فكانوا يفرّقون”" في هذه المسألة بين الإمام مع الجماعة 
والمنفرد» فيُجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومّن معه ما لا يجيزونه للمنفرد. 
وكان غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة على 
اختلافي”” من قوله في استعمال حديث ذي اليدين» كما اختّلف قول مالك في ذلك . 

ل ل ا ويقولون: 
لا فرق بين أن يكلّم الرجل في إصلاح الصلاة ة مَن معه فيهاء وبين أن يكل من ليس 
معه فيهاء إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملهاء كما أنه لا فرقٌ بين أن يكلم رجل 
من معه فيهاء ومن ليس فيها معه بكلام في غير إصلاحهاء في أن ذلك يفسدها] . 

وقال الشافعئُ وأصحابه: من تعمّد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه 
نديا أنه صلؤت فإن تكلّم ساهياًء أو تكلّم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه 
قد أكملها عند نفسهء فإنه يبي 0 

واختلف قول أحمد في هذه المسألة» فذكر الْأثْرَمُ عنه أنه قال: ما تكلّم به 
الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته؛ فإن تكلم لغير ذلك فسدت» 
وهذا هو قول مالك المشهور. 

وذكر الحْرّقَع؟ عنه: أن مذعبه فيمن تكلّم عامداً أو ساهياً بطلت صلاتهء إلا 
50 خاصةء فإنه إذا و د 00 


)١(‏ التمهيد 2٠47/١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) يقصد ابن عبد البر بقوله: فكانوا يفرقون, أكثرٌ المالكيين البغداديين وغيرهم» فقد ذكرهم بعد رواية 
سحنون عن ابن القاسم» وقبل كلامه هذا . 

(*) في النسخ: في هذه المسألة وفي الإمام ومن معه على اختلاف. . . » والمثبت من التمهيد 41//١‏ 23 
والكلام منه. 

.860/١ التمهيد‎ )8( 

(5) عمر بن الحسين بن عبد الله: أبو القاسم» البغدادي الحنبلي؛ صاحب المختصر المشهور في مذهب 
الإمام أحمد» توفي سنة (74/اه). السير 7517/16. 

(5) التمهيد ,759-758/١‏ والاستذكار 5/ 775-176, 


سورة البقرة : الآية 7١/7‏ احيل 


بغر 5 | اماه . ٠.‏ 1 0 

الكلام هناك؛» لم تَبْطل الصلاة» وإن وقع في غير ذلك بَطلت الصلاة”"©. 

والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسّكاً بالحديثء وحَمْلاً له على 
الأصل الكلَيّ مِن تعدّي الأحكام وعموم الشريعة» ودفعاً لما يُتَومّم من الخصوصيّة 
إذ لا دليل عليها . 

فإن قال قائل: فقد جرى الكلامُ في الصلاة والسهو أيضاً. وقد كان 
رسول الله يَككِ قال لهم: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساءة”" فلم لم يسبّحوا؟ 

فيقال: لعل في ذلك الوقتٍ لم يكن أَمَرَهم بذلك» ولئن كان كما ذكرت» فلمْ 
يسبّحوا لأنهم تومٌّموا أن الصلاة قُصِرتء وقد جاء ذلك في الحديث قال: وخرج 
سَرّعان الناسٍ فقالوا: أقُصِرت الصلاة””؟ فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك. 
والله أعلم . 

وقد قال بعض المخالفين: قول أبي هريرة: صلَّى بنا رسول الله 6ه يحتمل 
أن يكون مرادٌه أنه صلَّى بالمسلمين وهو ليس منهم؛ كما رُوي عن النرّال*' بن 


.7217/١ ينظر القبس‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد (71805) والبخاري 2)١17١7(‏ ومسلم (477) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه أحمد (5/اا/ا), والبخاري (2)587 ومسلم (61/7): (91) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة ذي اليدين» وقد سلف ذكر إحدى رواياته في بداية هذه المسألة. والسّرّعان بفتح السين 
والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. النهاية 
7" وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري .7117/١‏ 

(١‏ هذا أول حديث أبي هريرة السالف. وقد جاء في بعض الروايات عند أحمد (4455): بينما أنا أصلي 
مع رسول الله ي. . . 

(5) في النسخ الخطية وأحكام القرآن للكيا الطبري 5١7/١‏ (والكلام منه): البراء (في الموضعين)» وهو 
خطأء والحديث أخرجه ابن سعد 084/7 وابن أبي شيبة 9/57 والبخاري في التاريخ الصغير 
0١‏ ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار »45٠ /١‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص .4432/١‏ 
والنزال بن سبرة الهلالي الكوفي مختلف في صحبته» ذكره في التابعين البخاري ومسلم وابن سعد 
وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني» وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: له صحبة. قال ابن 
عبد البر: ذكروه فيمن رأى النبي يدِ وسمع منهء ولا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعودء وهو 
معروف في كبار التابعين وفضلائهم. ينظر الإصابة .1١57/4‏ 707» والاستيعاب على هامش 
الإصابة 7/9 7514. 


لاخلا سورة البقرة : الآية كرفا 


سَبْرَة أنه قال: قال لنا رسول الله يَكلِ: (إنَا وإيّاكم كنا نُذْعَى بني عبدٍ مّناف» وأنتم 
اليوم بنو عبدٍ الله ونحن بنو عبد الله». وإنما عتى به أنه قال ذلك لقومه. 

وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول: صلَّى بناء وهو إذ ذاك كافرٌ ليس من أهل 
الصلاة» ويكون ذلك كذبّاء وحديث النزّّال هو كان من جملة القوم وسمع من 
رسول الله يل ما سمع. 

وأمّا ما ادّعته الحنفيةٌ فيه”2 من النسخ والإرسال» فقد أجاب عن قولهم 
علماؤنا وغيرهم وأبطلوه» وخاصةً الحافظ أبا عمر بن عبد البر في كتابه المسمّى ب 
«التمهيد»””"»: وذكر أن أبا هريرة أسلم ب خيبر» وقدم المدينة في ذلك العام» 
وصَحِبَ النبي يك أربعة أعوام: وشهد قصَّةً ذي اليدين وحضرهاء وأنها لم تكن 
قبل بَدْر كما زعمواء وأن ذا اليَدَيْن قُتل في بدر. قال: وحضورٌ أبي هريرة يوم ذي 
اليدين محفوظ من رواية الحُفّاظ الثقات» وليس تقصيرٌ مَن قصّر عن ذلك بحجةٍ 
على مّن عَلم ذلك وحفظه وذكره”". 

الثامنة: القنوت: القيام» وهو أحد أقسامه فيما ذكر ا الأنباري. 


وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفررض واجبٌ على كل صحيح قادرٍ 
عليه منفرداً كان أو إعاما . وقال عله : «إثما جعل اللإمام لِيوْتَم به فإذا ل قائماً 


رمم م 2ه 


فصلوا قياماً» الحديث”؟؟» أخرجه الأئمةء وهو بيانٌ لقوله تعالى: #8 وقوموأ ِل 
قيِي». | 


)١(‏ قوله: فيه» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

42 ماركا 

7) التمهيد 27”077/١‏ وقال ص :75٠0‏ وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمرء ومعاوية بن حديج» 
وعمران بن حصين» وابن مسعدة رجل من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبي كد ولا صحبه إلا 
بالمديئة متأخراً. وقال ص778: وقد قيل إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاوية» وإنه توفي بذي خشب. 

(4) أخرجه أحمد (51700): والبخاري (5848): ومسلم )1١7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد »)١١١47(‏ والبخاري (7588)»: ومسلم (511) من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه 
أحمد :)١5040(‏ ومسلم (411) من حديث جابر رضي الله عنه» وأخرجه أحمد ,)7/١514(‏ ومسلم 
)4١4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال ابن عبد البر في التمهيد 1178/7 : روي هذا الحديث 
عن النبي يلل من طرق كثيرة متواترة . 


سورة البقرة : الآية / "٠‏ حل 


ري ا ا 
راجالا : ضارا حلوسا احكون» ملاعو لنت و العا ل 0 
نيه آنفاً إن شاء الله تعالى . 

وقد أجاز طائفة من العلماء صلاةً القائم خلف القاعد” المريض؛ لأن كُلَّا 
يؤدّي فرضّه على قَذْر طاقته» تأسّياً برسول الله يكليِ؛ إذ صلّى في مرضه الذي تُوّي 
فيه قاعداً وأبو بكر إلى جنبه قائماً يصلّى بصلاته» والناسُ قيامٌ خلفه”"', ولم يشر 
ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه””» فَعْلِم أن الآخِرَ مِن فعله ناسح للأوّل. 

قال أبو عمد ؟: وممن ذهب إلى هذا المذهبء واحتجٌ بهذه الحجة» الشافعيٌ 
0 وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. قال: وأَحَبٌ إلىّ أن يقوم 

جنبه من" يُعْلِم النامسَ بصلاته. وهذه الرواية غزيبةٌ عن مالك9©: وقال بهذا 
ا المدينة وغيرهم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنها آخرٌ صلاة 
صلّاها رسول الله ككل" , 

والمشهورٌ عن مالك أنه لا يَؤُمّ القُيّاءِ0© أحدٌ جالساً» فإن أمّهِم قاعداً بطلت 
صلاته وصلاتهم؛ لأن رسول الله كَككدٍ قال: «لا يو منّ أحدٌ بعدي قاعداً)”"' . قال: 
فإن كان الإمام عليلاً تمّت صلاة الإمام, وفسدت صلاة من خلفه. قال: 5007 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإمام, وهي ليست في (خ) و(ظ)»؛ والمثبت من التمهيد ١5٠ /١‏ والكلام منه. 

(؟) أخرجه أحمد (/1١؟)2‏ والبخاري (/2)741 ومسلم (518): (40) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) أخرجه أحمد (57 ٠٠١ ٠‏ والبخاري (2)549 ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدم 
تخريجه آنفاً مع حديث عائشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصلاة خلف القاعد. 

(5) في التمهيد .1١51/5‏ 

() في (ز) و(خ) و(م): ممن 

.1١57-١51١7/5 التمهيد‎ )5( 

.717/١ الكافي‎ )0 

(4) في (د) القومء وفي التمهيد ١57/5‏ (والكلام منه): الناس. 

(9) أخخرجه عبد الرزاق 80 5)» والدارقطني .7948/١‏ وسيتكلم المصنف في إسناده لاحقاً . 


؟4١‏ سورة البقرة : الآية رف 


قاعداً من غير علّة أعاد الصلاة» هذه رواية أبي مُصعبٍ في مختصره عن مالك» 
وعلنيا بحي على تو سان كاعداً الإعادةٌ ذ في الوقت وبعده. وقد رُوي عن مالك 
في هذا أنهم د يُعيدون في الوقت خاصة. 

وقول محمد بن الحسن في هذا مثلّ قول مالك المشهورء واحتجّ لقوله ومذهبه 
بالحديث الذي ذكره أبو مصعب”"2؛ أخرجه الدارقطيِئ”""2, عن جابرء عن الشعبيٌ 
قال: قال رسول الله يلهِ: «لا يؤمّنَ أحد بعدي جالساً». قال الدارقطنئٌ: لم يروه 
ف ال 0 ابم ركه 
0 

قال محمد بن الحسن: إذا صلَّى الإمام المريض جالساً بقوم أْصِحَاءَ ومرضى 
جلوساًء فصلائّه وصلاة من خلفه ممّن لا يستطيع القيام صحيحةٌ جائزة» وصلاةٌ مَن 
صل خخلفه مين كن القيامُ ناطلة .وال آبو حيفة وان وسقت صبلايه 
وصلاتهم جائزة. وقالوا لوا و يومِئعٌ بقوم وهم يركعون د لم 
تُجْزِهم في قولهم جميعاًء وأجزأت الإمام صلاته. وكان زُفْر يقول: نُجْزِئُهم 
صلاتهم؛ لأنهم صلّوا على فرضهم وصلَّى إمامهم على فرضه” “ا كينا :قال 
الشافعيٌ. 

قلت: أمّا ما ذكره أ بو عمر وغيره من ٠‏ العلماء قبله ويعده. من أنها آخرٌ صلاة 
صلّاها رسول الله كلو فقد رأيتٌ لغيرهم خلاف ذلك» ممن جمع طرق الأحاديث 
في هذا الباب» وتكلّم عليهاء وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك» ونحن نذكّر ما ذكره 
ملّخّصاً حتى يتبيّن لك الصوابٌُ إن شاء الله تعالى: وصحةٌ قولٍ مَن قال: إن صلاة 
المأموم الصحيح قاعداً خلف الإمام المريض جائزة. 
)١(‏ التمهيد .1١57”/5‏ 
(؟) مبئن الدارقطني ١/198غ»‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
) التمهيد 15/5. 
(4) في (ظ): يمكنهء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التمهيد. 
(6) التمهيد ,.١55-١5/5‏ 


سورة البقرة : الآية /7 دحل 


فذكر أبو حاتم محمد بن حِبَّان البْسْتَنُ في المسند الصحيح له عن ابن عمر”©: 
أن رسول الله يَلةِ كان في نفر من أصحابه فقال: «ألَسْكُم تعلمون أنّي 
رسولٌ الله إليكم؛؟ قالوا: بلى» نشهد أنك رسول الله! قال: «أَلَّسْتّم تعلمون أنه مَن 
أطاعني فقد أطاعً الله» ومن طاعة الله طاعتي»؟ قالوا: بلى» نشهد أنه مَن أطاعك 
فقد أطاع الله؛ ومن طاعة الله طاعتّك. قال: «فإنَّ من طاعةٍ الله أن تُطيعوني» ومن 
طاعتي أن تُطيعوا أمرَاءكم» وه قرا فجرنا ضارا قعوداً». في طريقه عقبةٌ بن أبي 
الصٌّهْباء وهو ثقة؛ قاله يحيى بن معين. 

قال أبو حاتم''“: في هذا الخبر بيانُ واضح أن صلاة المأمومين قعوداً إذا 
صلَّى إمامُهم قاعداً» مِن طاعة الله جل وعلا التي أمر الله بها عباده. وهو عندي 
ضربٌ من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله يلل 
أربعة أقْتَوْا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وَأسّيد بن حُضَير وقيس بن قَهْدا", 
ولم يُرِوَ عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل» وأعيذوا من 
التحريف والتبديل» خلافٌ لهؤلاء الأربعة» لا بإسنادٍ متّصل ولا منقطعء فكأن 
الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلَّى قاعداً كان على المأمومين أن تيلا 
قعوداً. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حتنبل 


وَإسحاق بن إبراهيم 0 وأنق أيوب سليمان بن داود الهاشمئٌ 9 عابو 


)١(‏ صحيح ابن حبان 2))5١١9(‏ وهو عند أحمد (2)051/9 قال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/1: ورجاله 
ثقات. 

(؟) صحيح ابن حبان 0/ 51/١‏ . وهو بإثر الحديث السالف. 

() قيس بن قهد ‏ بالقاف ‏ الأنصاري» قيل: هو قيس بن عمرو بن سهل» جد يحيى بن سعيد التابعي 
المشهورء وغاير بينهما البخاري» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :7١9/4‏ وأغرب ابن حبان 
فجمع بين الاختلاف بأنه قيس بن عمروء وقهد لقب له. . . وأخرج حديثه البخاري في تاريخه بسند 
جيد. . . أن إماماً لهم اشتكى أياماً» قال فصلينا بصلاته جلوسا. انظر التاريخ الكبير 2147/17 
والإصابة 4/ 7٠١7‏ وأخرج الآثار عن الصحابة المذكورين ابن أبي شيبة 777-777/7» وابن المنذر 
في الأوسط .7٠١5/4‏ 

(4) هوإسحاق بن راهويه. انظر الأوسط .7١7//5‏ 

(0) ابن علي بن عبد الله بن الغباس» من كبار الأثئمة» توفي سنة (9١1ه).‏ السير .576/٠١‏ 
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2-8 )0 5 - - 53 5 
خيثمة ء وابنٌ ابي شيبة» ومحمد بن إسماعيل» ومن تبعهم من أصحاب 


الحديث مثل: محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن و 


وهذه السنة رواها عن المصطفى كله : أنس بن مالك» وعائشة» وأبو هريرة» 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأو آعانة الناهلة. 


عير 


وأوَّلُ مَن أبطل في هذه الأمة صلاةً المأموم فاعدا ذا عدن إكائه حانينا 
المغيرة بن مِفْسَّم صاحبٌ النخعيّ» وأخذ عنه حمّاد بن أبي سليمان» ثم أخذ عن 
حمَّادٍ أبو حنيفةٌ» وتبعه عليه مَن بعدّه من أصحابه. وأعلى شيءٍ احتجُوا به فيه؛ 
شيءٌ رواه جابر الْجَعْفِيُ عن الشعبيٌ قال: قال رسول الله يلِ: «لا يَوْمَّنَّ أحدٌ بعدي 
جالساً»”؟» وهذا لو صم إسنادُه لكان مرسلاً» والمرسلّ من الخبرء وما لم يُرْوَ سِيّان 
في الحكم عندنا . 

ثم إن أبا حنيفة يقول: ما رأيثٌ فيمن لقيتٌ أفضل من عطاءء ولا فيمن لقيتُ 
أكذبّ من جابر الجغفيّ وما أتينه بشيء قط من رأي إلا جاءني فيه بحديث» وزعم 
أن عنده كذا ركذا الك حديق عن رهرل الله 6 ل ينظ بها : فهذا أبو حنيفة 
يَجْرَح جابراً الجعفيَّ ويكذّبه ضدّ قولٍ من انتحل من أصحابه مذهيه” . 

قال أبو حاتم: وأمّا صلاة النبئ يَكهِ في مرضه فجاءت الأخبار فيها مُجمَلةَ 
ومختصّرةً» وبعضها مفصّلة مبينة؛ ففي بعضها: فجاء النبئُ يك فجلس إلى جَنْب 


)١(‏ زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النّسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي في خلافة 
المتوكل سنة (5175ه). السير 544/11: 

)١(‏ صحيح ابن حبان 0/ 450-4754». محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» 
الحافظ الحجة الفقيه» صاحب التصانيف» منها: صحيح ابن خزيمة» والتوحيدء توفي سنة (151ه). 
السير .770/١15‏ ورأيه في المسألة مفصل في صحيحه / 01-85 . 

إفية صحيح ابن حبان 5/ 474-4717» وقد تقدم تخريج الأحاديث عن أنس وعائشة وأبي هريرة ص 178 
وعن عبد الله بن عمر ص 218٠‏ وأخرجه عن أبي أمامة الطبراني في المعجم الكبير (7541): وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد 8/1/: وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . 

(5) تقدم ص 195. 

(0) صحيح ابن حبان 0/ 2474-4177 وينظر المجروحين .709-108/١‏ 
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أبي بكرء فكان أبو بكر يأتم بالنبيّ يكل والناسُ يأتمُون بأبي بكر”''2. وفي بعضها: 
فجلس عن يسار أبي بكرء وهذا مفسّر. 

وفيه: فكان النبي يكلِِ يصلّي بالناس قاعدا وان بكر 20 قال أبو حاتم: 
وأما إجمالٌ هذا الخبر؛ فإن عائشة حَكت هذه الصلاةً إلى هذا الموضعء وآخِرٌ 
القصة عند جابر بن عبد الله؛ إذ"" النبئٌ ككِِ أمرهم بالقعود أيضاً في هذه الصلاة» 
كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه: 

أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتّيبة» قال: أخبرنا يزيد بن مَوؤْمَبِء قال: 0 
الليث بن سعدء عن أبي الزبيره عن جابر قال:: اشتكى رسول الله 56 فصلَّينا 
وراءه وهو قاعدٌء وأبو بكر يسيع الناسَ تكبيرّه» قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماًء 
فأشار إلينا فقعدناء فصلَّينا بصلاته قغوداً» قلمًا سلَّم قال: عم أن تفعلوا فِعْل 
فارس والروم؛ ايتريوة على عاركهم وهم قتودة قلا تفعاواء اف تتموا باتمتكو: إن 
صلى فائماً ا قياماً»ء وإن صلَّى قاعداً فصلُوا قعوداً»29؟ . 

قال أبو حاتم: ففي هذا الخبر المفسّر بِيان واضح أن النبى كل لما قعد عن 
ان رك اا ا 
ليقتدوا بصلاته» أمرهم #كخِ حينئذٍ بالقعود حين رآهم قياماً. ولمًّا فرغ من صلاته 
أمرهم أيضاً بالقعود إذا صلَّى إمامُهم قاعداً . 

وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته يل حيث”'» سقط عن فرسه فش شقُه 


)١(‏ أخرجه أحمد (١51/ا86؟)2‏ والبخاري (147)» ومسلم (414): (97) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام بنحوه في صحيح ابن حبان 0/ 5486 و84 . قال ابن حبان: هذا خبر مختصر مجمل» فأما 
اختصاره فليس فيه ذكر الموضع الذي جلس فيه رسول الله يل أَعَلى يمين أبي بكرء أو عن يساره. 

(؟) صحيح ابن حبان 5/ »49٠‏ والحديث هو رواية أخرى لحديث عائشة السابق» وأخرجه بهذه الرواية 
أحمد (2)1041/5 والبخاري (2)/17 ومسلم (514): (40). 

(9) في (م): أن. 

(5) صحيح ابن حبان 491/0 وأخرجه أيضاً أحمد »)١4090(‏ ومسلم (117) وقد تقدم ص 197 . 

(0) في (م): حين 


اللآحل سورة البقرة : الآية /77 


الأيمن”''» وكان سقوطه يَكهِ في شهر ذي الحِبّة آخِرَ سنة خمس من الهجرة» 
وشهد هذه الصلاءً في عِلّته يل في غير هذا التاريخ” '"' فأدّى كل خبر بلفظهء ألا 
تراه يذكر في هذه الصلاة: رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتديّ به الناس؟ وتلك 
الصلاةٌ التي صلّاها رسول الله بلدِ في بيته عند سقوطه عن فرسهء لم يحْبَخْ إلى أن 
يرفع صوته بالتكبير ليُسمع النامنَ تكبيرّه على صَِّر حُبجرة عائشة» وإنما كان رفعه 
بالصوث”" بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلَّى فيه رسول الله يَكلِ في عِلَّته 
فلمًا صَحَّ ما وَصَفْناء لم يَجْر أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخاً لبعض”*'؛ وهذ 
الصلاة كان خروجه إليها #لِ بين رجلين» وكان فيها إماماًء وصلَّى بهم قاعداً 
ابرق القمرة وأمّا الصلاة التي صلاها آخرّ عمره فكان خروجه إليها بين بَرِيرةَ 
ولو" ركان فيه ماموياء<وماى ادا لف 1 بي بكر" في ثوب واحد 
متوشحا بد زواة اسن بن مالك قال: آَغِرٌ صلاة صلّاها رسول الله يل مع القوم في 
ثوب واحد متوشحاً به قاعداً خلف أبي بكر”" . 


فصلى عليه السلام صلاتين في المسجد جماعةً لا صلاةً واحدة. [في إحداهما 
كان مأموماًء وفي الأخرى كان إماماًء والدليل على أنهما كانتا صلاتين لا صلاةً 


)١(‏ أخرجه أحمد (517 »)١1١‏ والبخاري (549)» ل ند وقد تقدم 
ص .19١‏ قوله: فجحش: أي انخدش جلده وانسحج . النهاية 7141/١‏ . 

(؟) قوله: في غير هذا التاريخ. ليس في (خ) و(ظ). 

(9) في (م): صوته. 

(4) صحيح ابن حبان 0/ 197-491 . 

(5) في النسخ: وثوبة» والمثبت من صحيح ابن حبان؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :١1604 /١‏ نوبة بضم 
النون وبالموحدة» ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنما هو عبد أسود» كما وقع عند سيف 
في كتاب الردة» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة ]١157154[‏ بلفظ : خرج بين بريرة 
ورجل آخر. وانظر الإصابة .1977/١١‏ 

(57) صحيح ابن حبان 497/5» والحديث برقم )7١74(‏ من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنهاء 
وسيذكره المصنف لاحقًا . 

0) أخرجه أحمد .)١17117(‏ والترمذي (777)» وابن حبان (1170). قال الترمذي: حديث حسن 


مصاع 
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واحدة] أن( وخر يد الاب فيد الذكن ساطة: : أن النبيّ يَللهِ خرج بين 
رجلين. يريد أحدهما العباس والآخر علي”” '. وفي خبر مسروق عن عائشة ئشة: ثم إن 
النبيّ يل وَجَد من نفسه حِقَّةَ فخرج بين بريرة ونوبة» إني لأنظر إلى نعليه تخطّان في 
الحصىء وأنظرٌ إلى بطون قدميه» الحديث. فهذا يدلّك على انيما كانتا صلاتين 
لااصلاةً واحدة9”© 

قال أبو حاتم: أخخيرنا محمد بن إستحاق ون خريمة: قال:. حذكنا محمد بن 
شان قال: حدّئنا يَدَل بن المُحَبّره قال: حدَّثنا شعبة» ؛ عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة: : أن أبا بكر صلّى بالناس ورسول الله يل في 
الصف خلفه' . 

قال أبو حاته” : علحديب , اكد زائدةً بن قُدامة في متن هذا الخبر 
عن موسى بن أبي عائشة 3 فجعل شُعبةٌ النبيّ يل مأموماً حيث صلَّى قاعداً والقومُ 
قيام؛ وجعل زائدةٌ النبيّ يل إماماً حيث صلَّى قاعداً والقومٌ قيام, وهم مُنْقِنَان 
حافظان. فكيف يجوز أن يُجعل إحدى الروايتين اللتين تَضَادّا في الظاهر في فعل 
واحدٍ ناسخاً لأمر مطلّقٍ متقدّم! | فمن جعل أحدٌ الخبرين ناسخاً لِمَا تقدّم من أمر 
النبئ وَكِلةِ ورك الآخر من غير دليل ثبت له على صحتهء سرّغ لخصمه أَخْدّ ما تَرَكُ 

من الخبرين وتَّوْكَ ما أخذ منهما. 

ونظير هذا النوع من السَئّن خبرٌ ابن عباس أن النبي ولك نكح ميمونة وهو 
مُحرِم”''» وخبرٌ أبي رافع أن النبيّ يل نكحها وهما حكالان©, ٠‏ فتَضَادٌ الخبران في 
فعل واحد في الظاهرء من غير أن يكون بينهما تَضَادٌَ عندنا . 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وإن. 

(؟) أخرجه أحمد 2510 والبخاري (5410)) ومسلم (518): (90). 

[فية صحيح ابن حبان 5488/0» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح ابن حبان 71117 وأخرجه أيضاً أحمد (701767). وابن خزيمة (1591). 
(5) صحيح ابن حبان 487/0 . والكلام بإثر الحديث السالف. 

() أخرجه أحمد (1519). والبخاري (/14177)» ومسلم .)١51١(‏ 

(0) أخرجه أحمد (11» والترمذي (841) وقال: هذا حديث حسن. 


119  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ ١54 


فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين رويا في نكاح ميمونة 
متعارضَيْن» وذهبوا إلى خبر عثمان بن عفان عن النبي ككله: «لا يَنكحٌ المُحْرم 
ولا يُنْكسو(© تأعدوا بدا4 إذ هو يؤافق إحد الزوايدين اللثين رُوَيقا فى تكاخ 
ميمونة» وتركوا * خبر ابن عباس أن النبئ كلم نكحها وهو محُرم. 

فمن قَعَلَ هذا لزمه أن يقول: تَضَادٌ الخبران في صلاة النبيّ كي في عله على 
سب ما ذكرناه قبلٌ» فيجب أن نجيءَ ءَ إلى الخبر الذي فيه الأمرٌ بصلاة المأمومين 
قعوداً إذا صلى:إمامههم قاعداً فتأخدٌ به؛ إذ بو بوافق إحدئ الروايتين اللّتين رُويتا 
في صلاة النبي كَل في علّتهء ونتركٌ الخبر المنفرد عنهما عنهماء كما فعل ذلك في نكاح 
ميمونة . 

قال أبو حاتم: زعم بعض العراقيّين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين أن 
قوله يله : «وإذا صلَّى قاعداً قَصِلرًا قعوداً» أراد به: وإذا تشهّد قاعداً فتشهّدوا قعوداً 
أجمعون» فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت :. ثبت له على تأود ا 
قولنه تبعالى: «َإنَ حِفْثُم وْجَالَا كك قدا يدم ناكرا أنه كَمَا 

ص َا َم كَكونوا تعلموت > © » 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طفن خِنْحُّمْ» من الخوف الذي هو الفزع. طوَْالَا» 
أ فصَلُوا رجالة”"؟. طأرّ يكبن معطوف عليه. 

والرجال جمع راجل أو رَجل من قولهم: رَجَلَ الإنسان يَرْجَلْ رَجَلاً: إذا عَم 
المركوب ومشى على قدميه؛ فهو رَجل ورَاجل ورَجُل ‏ بضم الجيم ‏ وهي لغة أهل 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١509(‏ 
زفق صحيح ابن حبان 0/ 41/4 » وقد لخص الحافظ في الفتح ؟/ /الا١‏ كلام ابن حبان هذا وعلق عليه» ثم 

قال فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعوداً على الاستحباب. .. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة» وبالله 


التوفيق. 
(7) إعراب القرآن للنحاس 717/١‏ 


سورة البقرة : الآية 74 حل 


الحجاز؛ يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رَجُلاً؛ حكاه الطبري”' وغيره. 
ورجلان ورجيل ورجل» ويجمع على رِجَال ورَجْلَى 7" ورٌجّال ورَجالة ورجالّى 
[ورْجَالَى]”" ورجلان ورّججلة ورج ورجلة ‏ بفتح الجيم د وأرْجلة وأراجل 
وأراجيل . والرّجْل الذي هو اسم الجنس يجمع 5 على رجال. 

الثانية: لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قُنوتٍ ‏ وهو الوّقار 
والشّكينة وهدوءٌ الجوارح؛ وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والظمّأنيئة ‏ ذكّر 
حالة الخوف الطارئة أحياناً» وبيّن أن هذه العبادةً لا تسقط عن العبد في حال» 
ورشخص”' لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام» وركباناً على الخيل والإبل 

ها" إيماء وإشارة”"' بالرأس حيثما تَوَجّه؛ٍ هذا قول [جميع] العلماء» وهذه 

هي صلاةٌ القَذّ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المُسَايفة©, | أو من سَبْع 
يطلبه؛ أو من عدو يتبعه» أو سَيْل يحمله» وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه 
فهو مُبيحٌ ما تضمّنته هذه الآية. ١‏ 

الثالثة: هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجّه 
من السموت» ويتقلب ويتصرّف بحسب نظره في نجاة نفسه؟. 


.780 /4 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في (خ).و(ظ) والمحرر الوجيز :7374/١‏ رجيلّى» ولم نقف عليه. 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من المحرر الوجيز» وقال الطبري: أتى القوم رجالى ورجالى مثل كُسالى 
وكتالى 
أما «رّجّال؛ فهي قراءة عكرمة وأبي مجلزء وروي عن عكرمة التخفيف مع ضم الراء. انظر المحرر 
الوجيز .7714/١‏ 

(4) قوله: ورجلة» من (خ) وليس في باقي النسخ. 

() في (خ) و(ظ): فرخص. 

)١‏ في (ظ): ونحوهء وليست في (خ). 

0) في النسخ الخطية: إشارة» من دون واوء والمنيت من (م) وهو المواقق لما في المحرر الوجيز)1/ 724 
والكلام منه» وما سيأتي بين جاصرتين منه. 

(8) المسايفة: المجالدة» وتسايفوا: تضاربوا بالسيف. الصحاح (سيف). 

(9) المحرر الوجيز .776/١‏ 


لين سورة البقرة : الآية 19؟ 


الرابعة: واختّلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالاً ورُكباناً؛ فقال 
الشافعئٌ : هو إطلالٌ العدرٌ عليهم» فيتراءؤن معاً”'؟ والمسلمون في غير حِصْنء 
حتى ينالهم السلاح من الرَّمْيء أو أكثر من أن يقرب العدوٌ فيه منهم من الطعن 
والضربء أو يأتي من يصدَّق خبره فيخبره بأن العدرٌّ قريب منه» ومسيره'" 
جادّين إليه؛ فإن لم يكن واحدٌ من هذين المعنيين؛ فلا يجوز له أن يصلّي صلاة 
الخوف. فإن صِلّوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدوٌ» لم يُعيدوا. وقال أبو 


نيفة : 0 1 


قال أبو عمر”»: فالحال التي يجوز فيها”*© للخائف أن يصِلْيَ راجلاً أو راكباً 
مستقبلّ القبلة أو غيرٌ مستقبلها'» هي حال شدَّة الخوف» والحالُ التي وردت. 
الآثار فيها هي غيرٌ هذه. وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس» وليس حكمها 
قل هذه الآية وهنذا ياتى ببانه فى .سورة النضاء إن شاء الله تعالى 7 


وفرّق مالك بين خوف العدو المقاتّل» وبين خوف السبع ونحوه من جملٍ 
صائل » أو سَيْل» أو ما الأغلتٌ من شأنه الهلاك» م استحَبٌ في90) غير خوف 
العدرٌ الإعادةً في الوقت إن وقع الأمن. وأكثرٌ فقهاء الأمصار على أن الأمر 


سواء . 


)١(‏ في (خ): فينزلون معاً؛ ولم تجود في (ظ) فوقع فيها: فيتبرون معاًء وفي التمهيد 584/١8‏ (والكلام 
منه) : فيتراءون صما . 

(؟) عبارة التمهيد: أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم. . . 

(7) في (م): وقيل: يعيدون» وهو قول أبي حنيفة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 
584-1748706 والكلام منه. ش 

.787*/١6 التمهيد‎ )5( 

(0) في (خ) و(ز) و(م): منهاء وليست في (د) و(ظ)» والمثبت من التمهيد. 

000 في (ظ): راجلاً وراكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها . 

0) في تفسير الآية )1١1(‏ منها . 

(4) في (د) و(ز) و(م): فإنه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 754/١‏ 
والكلام منه. 

(9) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية 74 لملا 


الخامسة: قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديتٌ ابن عمر يردٌ عليه 
وظاهرٌ الآية أقوى دليلٍ ل وسيأتي هذا في «النساء» إن شاء الله تعالى. 

قال الشافعٌّ: لما رخص تبارك وتعالى في جواز تَرْكِ بعض الشروطء دل ذلك 
على أن القتال في الصلاة لا يفسدهاء والله ا 

السادسة: لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك 
ول اا ارسي بن أبي الحسن وقتّادة وغيرّهما: 
يصلّي ركع اإيهاء "وروي ميل 7 عزن تكبر' ين اللختي :عن امجاهدة عن بق 
عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم”' في الحَضّر أربعاً» وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

قال ابن عبد البر”"" : انفرد به بكير بن الأخنّس» وليس بحجةوٍ فيما ينفرد بهء 
والصلاةٌ أؤلى ما احتّيط فيه؛ ومّن صلَّى ركعتين في خوفه وسفره خرج من 
الاختلاف إلى اليقين. 

أوقال الضححاك بن مُزاحم : : يصلّي صاحبُ خوف الموت في المُسَايفة وغيرها 
ركع فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: فإن لم يقير إِلّا على 
تكبيرة واحدة أجزأت عنه» ذكره ابن المنذر" , 

وقوله تعالى: ظَإدآ هدم مَأَذكُرا لَه كما عَلَمَكُم»4 أي: ارجعوا إلى ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 0 وحديت اين حمر [خريعة مالك في الموطا 0 © والبخاري 
(1575).: ومسلم (874) وسيأتي له لفظه والكلام عليه في سورة النساء في تفسير الآية: ٠١7‏ . وقد ذكر 
ابن العربي موضع استدلاله بالحديث» وهو قوله يَكخِ: «فإن كان خوف أكثر من ذلك صلَوا قياماً وركباناً 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» . 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري .719/١‏ 

(9) المحرر الوجيز ١/06؟71.‏ 

(4) صحيح مسلم (741). وهو عند أحمد (1175). 

00( في (د) و(ز) و(م): على لسان رسول الله يلل والمثشبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
المصادر. 

.77/ /1١6 التمهيد‎ )5( 

ب المحرر الوجيز ا 


لجنا سورة البقرة ٠‏ الآية ‏ 119 


أمرتم به من إتمام الأركان. وقال مجاهد: «أيِكُمْ) : خرجتم من دار السفر إلى دار 
الإقامة. ورد د الطبريٌ على هذا القول. وقالت فرقة: «أَمِنْث) : زال خوفكم الذي 
الجأكم إلى هذه الصلاة"" . 

السابعة: واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمِن؟ فقال مالك: 
إن صِلَّى ركعة آمناً ثم خاف» َكب وبَنّى» وكذلك إن صلَّى ركعة راكباً وهو خائفٌ 

ثم أمِن» نزل وبنى ؛ ؟؛ وه وأحد قولي الشافعيّ» وبه قال المزنيٌ . وقال أبو حنيفة: 
إذا افتتح الصلاءً آمناً ثم خاف» استقبل ولم يَبْن» فإن صلَّى خخحائفاً أ ثم أمن» ع 
وقال الشافعيٌ: يني" النازل ولا يبني الراكب. وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء 
من هذا كله" . 

الثامن: قوله تعالى: نكرو أله قيل: معناه اشكروه على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء» ولم رم صلاةٌ من الصلوات» وهو 
الذي لم تكونو ا تعلمونه”". فالكاف في قوله: «كما» بمعنى الشكر؛ تقول: افعل 
بي كما فعلتٌ بك كذا مكافأةً وشكراً. و«ما» في قوله: دما لَمْ» مفعولة ب 
«عَلْمَكُم. 

التاسعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الصلاة أصلّها الدعاء» وحالةٌ الخرف 
أولى بالدعاء» فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف» فإذا”؟؟ لم تسقط الصلاة بالخوف 
فأخْرّى آلّا تسق بغيره من مرض أو نحوه» فآأمّر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على 
الصلوات في كل حالٍ من صحة أو مرضء وحَضْرٍ أو سفرء وقدرةٍ أو عجزء 
وو أو أدن: لا تسقظ عن المكلف اندز ل سد تلن تتمتنها اععندلة , 


وسيأتي بيان حكم المريض في آخر «آل عمران»9») إن شاء الله تعالى. 


.745-1"48 / 76"اء وقول مجاهد وردٌ الطبري عليه في تفسيره‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.786-784/١6 التمهيد‎ )١( 

(”) -المحرر الوجيز .77706/١‏ 

(:) في (خ) و(ظ): وإذا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .711//١‏ 

(1) عند تفسير قوله تعالى : لالَدِنَ يذَدُرُونَ اله ينما وَفُعُودًا وَل جُنُويوم» (1911). 


سورة البقرة : الآية 71٠‏ 7 


والمقصود من هذا أن تُفعل الصلاةٌ كيفما”''2 أمكن» ولا تسقظ بحال» حتى لو 
لم يتّفق فعلّها إِلّا بالإشارة بالعين» لزم فِعْلّهاء ويهذا تميّرت عن سائر العبادات» 
[فإن العبادات] كلّها تسقظ بالأعذار ويُترخص فيها بالرخص. قال ابن العرية 9 : 
ولهذا قال علماؤنا - وهي مسألة عُظْمَى -: إن تارك الصلاة يقتل؛ لأنها أشبهت 
الإيمانَ الذي لا يسقط بحالء وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام» لا تجوز النيابة 
عنها”” بِبِدَنٍ ولا مال» فيُقتل تاركهاء أصلّه الشهادتان. وسيأتي ما للعلماء في تارك 
الصلاة في «براءة»”*' إن شاء الله تعالى. 


ممار م سا ص م 0 2001 50 م 
؟؟ 2 


قوله تعالى: طوَالِينَ يتوت مِنحكُم وِيدَرونَ أو 
إِلَ الحولٍ عَيْرَ رج ين عَرَبْنَ فلا بتاع عَِِكُمْ في ما 
أشهِرك من سَنْوْدووَلمَ عبد حَحكمٌ )4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : طوَالَدِنَ يُتَوَوت مِنحكُمَ وِيدَرُونَ نواه ذهب جماعةٌ من. 
المفسرين في تأويل هذه الآية: أنَّ المتوفّى عنها زوججها كانت تجلس في بيت 
المتونّى عنها حولاً» ويُنمّق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت لم 
يكن على الورثئة جُجناحٌ في قطع النفقة عنها؛ ثم نُسخ الحول بالأربعة الأشهر 
والعشرء ونُسخت النفقةٌ بالرُبُع والنّمن في سورة «النساء»””». قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك وابن زيد والربيع” . 

وفي السَّكْتَى خلافٌ للعلماء» روى البخاريٌ عن ابن الزبير قال: قلتٌ لعثمان: 


ر. دمو هم 


هذه الآيةٌ التي في «البقرة»: ظوَلِينَ يُتَوَوّرت هِنِكُمْ وَيَدَرُنَ َنبا إلى قوله: 
)١(‏ في النسخ: كيف» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن .778/١‏ 

(؟) أحكام القرآن »178/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) في أحكام القرآن: فيها. 

(4) عند تفسير قوله تعالى: طتَإن تَابُوأ وَآقَامُوا ألصَلرءٌ راتوا الكَرة مَعَلُوأ لمم الآية: [5]. 

(0) الآية: 2.17 

(7) المفهم 4/ 27817 وأخرج الأخبار المذكورة الطبري 9/ .407-4٠٠‏ 


0 سورة البقرة : الآية ‏ +1 ؟" 


غَيرّ إِْرَاج» قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتّبّها؟ قال: تدعها يا ابن أخي! 

لا أغيّر شيئاً منه من مكانه”" . 

وقال الطبريُ”' عن مجاهد: إن هذه الآية محكمةٌ لا نَسْمَّ فيهاء والعِدَّة كانت 
قد ثبتت أربعة أشهر وعشراً» ثم جعل الله لهن وصِيةٌ منه سكُنَى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت فى وصيّتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عز 
وجل : طعي إِخْرَج ون حَرَعَنَّ فلا جتاح عَِيِكُمْ» . 

قال ابن عطية"": وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتّفق عليه؛ إِلّا ما قوّله 
الطبريٌ مجاهداً رحمهما الله تعالى» وفى ذلك نظرٌ على الطبري. 


وقال القاضي عِياض: والإجماع منعقدٌ على أن الحول منسوخ» وأن عِدَّتها 
أربعةٌ أشهر وعشر”". 

قال غيره: معنى قوله «وَصِيّةَه: أي : من الله تعالى» تجب على النساء بعد وفاة 
الزوج بلزوم البيوت سه ثم نُسخ. 

قلت: ما ذكره الطبريُ عن مجاهد صحيحٌ ثابت؛ خرّج البخاري”” قال: حدّثنا 
إسحاق» قال: حدّئنا رَوْحء قال: حدَّئنا شِبْلء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: 


لذن يتوفوؤت من ويدرون أزوجا»» قال: كانت هذه العِذة؛ تعتذ عند أهل 
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زوجها واجب”" » فأنزل الله تعالى: ظوَالدِينَ يُتوَوت مِنحِكُمْ وَيدَرونَ أَويبا» إلى 

)١(‏ صحيح البخاري (5517"5)» وفي الرواية: (4010): فَلِمَ تكتبها -أو: تدعها ؟ قال: يا ابن أخي لا 
أغير. . . قال الحافظ في الفتح ...:١94/8‏ في جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي 
توقيفي» وكأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب» فأجابه عثمان بأن ذلك ليس 
بلازم» والمتبع فيه التوقف. 

(؟) تفسير الطبري 0/ »4٠5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .375577/١‏ 

©) المحرر الوجيز ١/5؟71؟.‏ 

(4) المفهم 587/5» والذي وقفنا عليه في إكمال المعلم 54/0 من قول القاضي: وأكثر العلماء على أن 
آية الأربعة أشهر وعشر ناسخة لها (أي للآية التي فيها ذكر الحول) وهو مما تأخر منسوخه في التلاوة 
في سورة واحدة وتقدم ناسخه. 

(6) صحيح البخاري .)401١1(‏ 

(7) في (د) و(ز) و(م): واجبةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المطبوع من صحيح البخاري. 


سورة البقرة : الآية "1٠‏ غْ33ظ2> 


قوله: «إين مّعْرُوِ» قال: جعل الله لها تمام السّنة سبعةً أشهر وعشرين ليله 
وصية» إن شاءت سكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجتء وهو قول الله تعالى: 
غَيْرَ حرج هّن حرَجْنَ قلا جتاح عَتِكُمْ» . 

ِل أن القول الأوّل أظهرٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هي أربعةٌ أشهر 
وَعشير) وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحؤل» 
اقدنف 

وهذا إخبارٌ منه يك عن حالة المتوفّى عنهن أزواجهن قبل ورود الشرع» فلما 
جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت حولاً» ثم نُسخ بالأربعة الأشهر 
والعشرء هذا مع وضوحه في السّنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد [العُدول] - 
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه؛ قاله أبو عمر”"'» قال: وكذلك سائر 
الآبة» فقولّه عز وجل : لوَالَدِنَ ُتوَب هِنحكُ وِيَدَرودً دنا وَسِيّةُ رجهم نَكَدمًا 
ِل الول عَيرَ ِحْرَاج» منسوحٌ كله عند جمهور العلماء في”" نسخ الوصية بالتُكنى 
للزوجات في الحولء إلا رواية شادَّة مهجورة جاءت عن ابن أبي تجح عن مجاهد 
لم يتاع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحدٌّ من علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من”*'' [العلماء] الخالفين”” فيما 
علمتٌ» وقد رَوى ابن جُرَيْجِ عن مجاهد مثلّ ما عليه الناس”''» فانعقد الإجماع 
وارتفع الخلاف». وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)01775 ومسلم »)١548(‏ وهو بنحوه عند أحمد )١1001(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . قال الحافظ في الفتح 54٠/4‏ : اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو إشارة إلى 
أنها رمت العدة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيه؛ لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتهاء استحقاراً له وتعظيماً لح زوجهاء 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عَوْدِها إلى مثل ذلك . 

(0) الاستذكار /١8‏ 203776 وما بين حاصرتين منه. 

(") في النسخ: ثم والمثبت من الاستذكار. 

2 قوله: من» ليس في (م). 

(0) قوله: الخالفين» ليس في (م)»؛ ووقع في باقي النسخ: المخالفين» وهو خطأء والمثبت من الاستذكار. 

00( ذكره في الاستذكار 771/14 عن ابن جريج» قال مجاهد: وصية لأزواجهم سكنى الحول» ثم نسخ . 


الملا سورة البقرة : الآية ”1٠‏ 


الثانية : قوله تعالى: #وَصِيّة4 قرأ نافع وابن كثير والكسائيُ وعاصم في رواية 
أبي بكر : «وصية» 5 بالرقع '' على الابتداء» وخبره: «الَأَرُوجهم. ويُحتمل أن يكون 
المعنى: عليهم وصيةٌء ويكون قوله: «لأزواجهم» صفة”"“. قال الطبري””: قال 
بعض النحاة: المعنى كُتبت عليهم وصيةٌ”*“. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
0007 
وقرأ أبو عمرو ور ةُ وابن عامر: «وصية» بالنصب”"“2. وذلك حمل على 
الفعل» أي: فليُوصُوا وصية. م العيت لا يوصيء ولكنه أراد إذا قَرّبوا من الوفاة» 
والِأَرْوَاجِهِمْ؛ على هذه القراءة أيضاً: صفة”". وقيل: المعنى أوصى الله وصية. 
«مَتَاعاً» أي : متّعوهنّ متاعاً. أو جعل الله لهنَّ ذلك متاعاً» لدلالة الكلام عليه 
ويجوز أن يكون نصباً على الحالء أو بالمصدر الذي هو الوضيةء كقوله: أو 
عند في بَرْر ذى مسْمَبَوَ ©© يتما [البلد: .]15-1١4‏ والمتاعٌ هاهنا نفقةٌ سَتتها0 . 
الثالثة: قوله تعالى: ظغَيْرَ إِحرَاج» معناه: نش لأرلياء البيت: وزارلي المنرل 
إخراججها. و«غيرًه نصبٌٍّ على المصدر عند الأخفش”“» كأنه قال: لا إخراجاً . 
وقيل: نُصب لأنه صفةٌ المتاع. وقيل: تُصب على الحال من الموصين» أي: 
متّعوهنَّ غيرٌ مُخْرجّات. وقيل: بنزع الخافض» أي: من غير إخراج'”') 
)١(‏ السبعة ص184» والتيسير ص .4١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .876/1١‏ 
(9) تفسير الطبري 797/0 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 776. 
(5) وقع بعده في النسخ غير (ظ): «ويكون قوله: «لأزواجهم» صفة». ولم ترد هذه العبارة في تفسير 
الطبري ولا في المحرر الوجيز» والكلام منه» وقد سلفت هذه العبارة قبل سطرء فلعل تكرارها لسبق 


نظر من بعض النْسَاخ . 
(6) القراءات الشاذة لابن خالويه ص6١‏ . 
(7) وقي قراءة عاصم في رواية حفص . انظر السبعة ص184» والتيسير ص .4١‏ 
(0) المحرر الوجيز .75-176/١‏ 
(6) ينظر تفسير البغوي »777/١‏ وتفسير الرازي 1158/5. 
(9) معاني القرآن 2776/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .770/١‏ 
)٠١(‏ هذا قول الفراء في معاني القرآن 2167/١‏ وانظر إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ وتفسير الرازي 179/5 . 


سورة البقرة : الآيتان "5١‏ 2 57" /اه؟ 


الرابعة: قوله تعالى: 9قَإنَ حَرَجَنَ» الآية. معناه: باختيارهنّ قبل الحول. طقلا 
جنَاح عَِكُمْ » أي : لا حرج على أحدٍء وليّ أو حاكم أو غيره؛ لأنه لا يجب 
عليها المُقام في بيت زوجها حَؤْلَا . وقيل: أي: لا جُناح في قطع النفقة عنهن» أو 
لا ججناح عليهن في التشوّف إلى الأزواج» إذ قد انقطعت عنهن مراقبتُكم أيها 
الورثئةٌ» ثم عليها ألا تتزرّج قبل انقضاء العِدَّة بالحول. أو لا جُناح في تزويجهنٌ 
بعد انقضاء العدة؛ لأنه قال: ين مّعْرُونُ» وهو ما يوافق الشرع"''. 

#وَاللهُ عَرِسِرٌ يرُّ4 صفةٌ تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحدَّ في هذه النازلة» 
فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج. «حَكمٌ» أي: مُحْكِمْ لما يريد من أمور 

زف 
عباده ٠.‏ 


قوله تعالى: وَلمَطلتِ متها 0 حا عل النتّرت © كلدك يِب 


1 > شارس لَكُمْ ءَا: نتد- لَملّخ تقد 0-4 علد 

اختلف الناس في هذه الآية؛ فقال 00 هئ مُحكمةٌ» والمُبْعَةٌ لكل مطلّقة 
وكذلك قال الزُهري : عن الآئة"؟ يظلعيا * وها . وكذلك قال سعيد بن جبير: 
لكل مطلّقة متعة. وهو أحد قولي الشافعيٌ لهذه الآية”*“. 

وقال مالك: لكل مطلَّقَةٍ ‏ اثنتين أو واحدة» بَنَّى بها أم لاء سَمَّى لها صداقاً أم 
لا المتعةٌ» إِلَّا المطلقة قبل البناء وقد سمَّى لها صداقاًء فحسبّها نصمّهء ولو لم 
يكن سمّى لها كان لها المتعةٌ» كانت”" أقلّ من صداق المثل أو أكثر»ء وليس لهذه 
المتعة حدٌ؛ حكاه عنه ابن القاسه”© 


.785/١ وتفسير ابن الجوزي‎ ١777/١ ينظر المحرر الوجيز ١/7777؛ وتفسير البغوي‎ )١ 

(؟) في (ز) و(ظ): محكم لما يريد به عياده» وفي المحرر 7156/١‏ (والكلام منه): محكم لما يأمر به 
عباده . 

() في (م): للأمة. 

(5) المحرر الوجيز ١/777-/7717ء‏ وخبرا الزهري وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري 8/ .51١-51١‏ 

(0) قوله: كانت» ليس في (م). 

(5) . بنحوه في المدونة 5-781١‏ 77ء ونقل فيها أيضاً ابن القاسم عن مالك: ولا يجبر على المتاع في قول 
مالك أحد. 


54 سورة البقرة : الآيتان "51١‏ 2 117" 


وقال ابن القاسم في إِرْححاء السّثُور من المدوّنة”"2: جعل الله تعالى المتاع”") 
لكل مطلّقة بهذه الآية» ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل 
بهاء فأخرجها من المتعة» وزعم ابن زيد”" أنها نسَحَّتها . 

قال ابن عطية”*“: ففرٌ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناءء والاستثناء 
لا ينّجه في هذا الموضع» بل هو نسح مَحْضٌ كما قال زيد بن أسلم» وإذا التزم ابن 
القاسم أن قوله: «ولِلْمْطَلّفَاتِ» يعُعٌ كلّ مطلقة» لزمه القولٌ بالنسخ ولا بدّ. 

وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في التُيّب”*2 اللواتي قد جُومِغْن. إِذْ 
قد”' تقدَّم في غير هذه الآية ذكرٌ المتعة للّواتي لم يُدخَل بِهنَّ. فهذا قولٌ بأن التي 
ار ل 0 فهذا يجيءٌ على أن قوله 
تعالى: «وَإن طَلْْتمومُنَ بن قَبْلِ أن تمَسُوهُنَ4 مخصّصةٌ لهذا الصّئف من النساءء ومتى 
قيل: إن هذا العمومٌ تناولهاء فذلك نسح لا تخصيص. 

وقال الشافعنٌ في القول الآخر: إنه لا متعةً إلا للّتي طلّقت قبل الدخول وليس 
ثم مَسِيسٌ ولا فرض”"؛ لأن من استحقّت شيئاً من المهر لم تَحْنَحْ في حقّها إلى 
المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبي ككل: 00 
4 محمول على أنه تطوُعٌ من النبيّ يكلذء لا وجوب له. وقوله: طقنا لثم ليون 
6م فُميَعُوهُنَ [الأحزاب: 49] محمولٌ على غير المفروضة أيضاً ؛ قال 
الشافعينٌ: والمفروض لها المهرٌ إذا لقت قبل امون لا مُبْعَةَ لها؛ لأنها أخذت 
نصف المهر من غير جريان وَظْءِء والمدخولٌ بها إذا طلّقت فلها المتعة؛ لأن المهر 
يقع في مقابلة الوطء»ء والمتعةٌ بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعينٌ المتعة 


.”31/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 5/7 )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): المتعة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
(؟) في المحرر الوجيز: وزعم زيد بن أسلم . 

(:) المحرر الوجيز .771//١‏ 

(5) في (م): الثيبات. 

() قوله: قدء من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

0) ينظر الاستذكار /١7‏ 786 . 


سورة البقرة : الآية 517" 8ظ> 


فكيف تأخذ متاعاً! لا متعةً لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو 
مصالحة أو ملاعنة) أو معتّقّة تختار الفراق» دخل بها أم لا سمّى لها صداقاً أم 
لا» وقد مضى هذا 0 


للمحْتَلِعة والمبّارئة . وقال أصحاب مالك: كيف يكون لِلمفْتدِيَةِ ممْعَةّ وهي تعطي » 


0 الي 70 ريا 


قوله تعالى: ألم تَرَ إِلَ ألَدِنَ حَرَجُواْ من ديرم وه هم ألزك عد لوت 


كَتَالَ ا 4 مج موثو ثم ا إركت 24 0 قَضْلٍ < 0 > أ 
لئاس لا كروت © 4 
فيه ست مسبائل : 


الأولى: قوله تعالى: ألم كَرَ» هذه رؤيةٌ القلب بمعنى: ألم تعلع: والمعنى 
عنئل سيبويه : تَننّهُ إلى أمر الذين. ولا تحتاج هذه الرؤية إل فعا 

وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلميٌ: نك “6 بوخدفت الي حة 
من غير إلقاء حركةٍء لأن الأصل: ألم تر 

00 أنهم قومٌ من بني إسرائيل وقع ف فيهم الوباء. وكانوا بقرية يقال لها: 
«داوّزدان»”؟'» فخرجوا منها هاربين فنزلوا وادياًء فأماتهم الله تعالى. 

قال ابن عباس: كانوا أربعة آلافي خرجوا فراراً من الطاعون. وقالوا: نأتي 
أزضنا لبس بها موت» فأماتهم الله تعالى» فمرٌ بهم نبيٌء فدعا الله تعالى 
فأحياهه”* . وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقيل: سبعة؛ والله أعلم. قال الحسن: 
أماتهم الله قبل آجالهم عقوبة لهم ثم بعثهم إلى بقية آجالهم . 

وقيل: إنما فعل ذلك بهم معجزة لنبيّ من أنبيائهم» قيل: كان اسمه شَمْعُون. 
)١(‏ ص57١1-"5١.‏ 


(0) المحرر الوجيز .7”71//١‏ 

م ا لابن خالويه ص160١»‏ والمحتسب .178/١‏ 

(5) داوّردان: بفتح الواوء وسكون الراءء وآخره نون: : من نواحي شرقي واسط بينهما فرسخ . . معجم 
اليلدان 1 

(5) أخرجه الطبري .4١4/0‏ 
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وحكى النقّاش أنهم فَرُوا من الحُمّى. وقيل: إنهم فرُوا من الجهاد لما 
أمرهم الله به على لسان حَِرْقيل النبيّ عليه السلام» فخافوا الموت بالقتل في 
الجهادء فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك» فأماتهم الله ليعرّفهم أنه لا ينجُيهم من 
الموت شيء؛ ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: 9وَقَتِلُواً فى سَيِِلٍ اموي ؛ 
قاله الضحاك7' . 

الات عظ: + هذا القضطق كلدلةة الأضاتية؟ وإنها ترمو الاي 
أن الله تعالى أخبر نبيِّه محمداً لدِ إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت» فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليرَؤْهم . 
وكل من خلّف مِن بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره» فلا معنى 
لخوفٍ خائنفي, ولا لاغترار مُغْترٌ. وجعل الله هذه الآية مقدّمةَ بين يدي أمره 
المؤمنين من أمة محمد يَكِةِ بالجهاد. هذا قولٌ الطبريٌ» وهو ظاهر رصف”" الآية. 

قوله تعالى: طوَهُمّ أُلْوكُ» قال الجمهور: هي جمعٌ ألفي. قال بعضهم: كانوا 
سك مك آلف وقيل* كانوا ثمانين آلفا. ابن عناش: أرَبِعَين الفا أبومالك: 
ثلاثين ألفاً. السَّدَّيُ: سبعةً وثلاثين ألفاً. وقيل: سبعين ألفاً؛ قاله عطاء بن أبي 
رباح. وعن ابن عباس أيضاً : أربعين ألفا وثمانية آلاف؛ رواه عنه ابن جُريج. وعنه 
أيضاً: ثمائية آلاف» وعنه أيضاً:.أربعة آلاف» وقيل :. ثلاثة آلاف2' . 

والصحيح أنهم زادوا على عشرة آلاف؛ لقوله تعالى: ظوَهُمْ أَلْوثُ وهو جمع 
الكثرة» ولا يقال في عشرة فما دونها ألوف . 

وقال ابن زيد في لفظة «ألوف»: إنما معناها: وهم مُؤْتَلِفُونَء أي: لم تُخرجهم 
قُرقةٌ قومهم» ولا فتنةٌ بينهم» إنما كانوا مؤتلفين» فخالفت هذه الفرقة» فخرجت 
)١(‏ المحرر الوجيز :737/8-1717/١‏ وعرائس المجالس ص 707. 
(؟) المحرر الوجيز .778/١‏ 
(؟) في النسخ: وصفء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المحرر الوجيزء وقول الطبري في التفسير 

ه66 . 


(5) المحرر الوجيز 2778/١‏ وتفسير الطبري 8/ 419-5185. 
(0) تفسير الطيري 6/ 575-415 . 


سورة البقرة : الآية- 57 " 51١‏ 


فراراً من الموت وابتغاءً الحياة بزعمهمء فأماتهم الله في مَنْجاهم بزعمهه”". 
فألوف على هذا جمع آلِفِء مثل جالس وجلوس”". 

قال ابن العربيع””" : أماتهم الله تعالى عقوبةً لهم ثم أحياهم؛ وميتةٌ العقوبة 
بعدها حياةٌ» وميتة الأجل لا حياةً بعدها. 

قال مجاهد: إنهم لما أحيّوا رجعوا إلى قومهم يُعرّفون» لكن سَّحْنَة الموت 
على وجوههم. ولا يلبس أحد منهم ثوباً إلا عاد كفئاً ينا حتى ماتوا لآجالهم 
القن كيه ليو 

ابن جريج عن ابن عباس: وبقيت الرائحة على ذلك السبْط من بني إسرائيل إلى 
اليوم”“. ورُوي أنهم كانوا بواسط العراق. ويقال: إنهم أحيوا بعد أن أنتنوا؛ فتلك 
الرائحة موجودةٌ في نَسْلهم إلى اليوم . 

الثانية: قوله تعالى: حَدَّرَ ألْموْتِ» أي : لحذر الموت؛ فهو نصب لأنه مفعولٌ 
له. ولموثوأ» أمرٌ تكوين» ولا يَبْعْد أن يقال: نودوا وقيل لهم: موتوا. وقد حكي 
أن مَلّكين صاحا بهم: موتواء فماتواء فالمعنى: قال لهم الله بواسطة الملكين: 
«موثواه””. والله أعلم. 

الثالثة: أصحٌ هذه الأقوال وأَبْينُها وأشهرّها أنهم خرجوا فراراً من الوّباء”©؛ 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرجوا فراراً من الطاعون فماتواء فدعا الله 
نين من الأنبياء أن يُحِيّهم حتى يعبدوه فأحياهم الله . 

وقال عمرو بن دينار في هذه الآية: وقع الطاعون في قريتهم» فخرج أناس 
دق المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرجه الطبري 5/ .47١‏ وذكر الطبري بأن الحجة أجمعوا على أن 

خروجهم كان فراراً: إما من الجهاد وإما من الطاعونء» قال: ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به 

القول من الصحابة والتابعين. ش 
(؟) ويجمع آلف أيضاً على : ألّاف. مثل كافر وكفار. اللسان (ألف). 
(؟) أحكام القرآن 754/١‏ . 
(4) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج الطبري 418-511//0 خبري ممجاهد وابن عباس . 


(0) المحرر الوجيز .774/١‏ 
(5) . أحكام القرآن لابن العربي 778/1١‏ . 
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وبقي أناس» ومّن خرج أكثرٌ ممن بقي» قال: فنجا الذين خرجواء ومات الذين 
أقامواء فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إِلّا قليلاً» فأماتهم الله ودوابّهم؛ ثم 
أحياهم» فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذريتهم. 
وقال الحسن: خرجوا حذاراً من الطاعون» فأماتهم الله ودوابّهم في ساعة 
واحدة. وهم أربعون يه 
قلت: وعلى هذا : تترئّب الأحكام في هذه الآية. فروى الأئمة ‏ واللفظ 
للبخاري”" ‏ من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه سمع أسامة بن زيد 
يحدّث سعداً أن رسول الله يل ذكر الوجع فقال: «رِجرٌ أَوْ عذابٌ عُذَّبِ به بعض 
0 ثم بقي منه بِقِيّةٌ فيذهب المرّة ويأتي الأخرى» فمن سمع به بأرض فلا 
َقُدِمَنّ عليه» ومن كان بأرض وقع بها فلا يَحْرّحْ فراراً منه». 
وأخرجه أبو عيسى الترمذيُ فقال: حدّثنا قتيبة» أنبأنا حمّاد بن زيد» عن 
عمرو بن دينار» عن عامر بن سعدء عن أسامة بن زيد: أن النبيّ كه ذكر الطاعون 
فقال: «بقيةٌ رجز أو عذاب أُرسِل على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقح بأرض ولسئّم بها فلا تَهْيطوا عليهاء قال: 
حديثٌ حسن صحبح” ل 
وبمقتضّى هذه الأحاديث عَمِلَ عمر والصحابةٌ رضوان الله عليهم لما رجعوا من 
«سَرْغْ؛ حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث؛» على ما هو مشهور في 
الموطأ موقا 
)١(‏ أخرج قولي عمرو بن دينار والحسن الطبري 5/ .477-47١‏ وسلف أثر ابن عباس وأخرجه أيضاً 


الحاكم 58١/7‏ وصححه. 

(؟) أحمد(١6ا١؟)‏ والبخاري (7917)» ومسلم (35714)» ووقع في بعض الروايات: الطاعون» بدل: 
الوجع . 

(*) سئن الترمذي »)٠١76(‏ وأخرجه مسلم (77514): (40) من هذه الطريق ولم يسق لفظه . 

(5) الموطأ 48947/7, وأخرجه أيضاً البخاري (0179): ومسلم (7719) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء و«اسرغ» بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم غين معجمة ‏ سروغ الكرم: قضبانه الرطبة» الواحد: سَرْعْ 
بالغين» والعينُ لغة فيه وهو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك. معجم البلدان 711/7 . 
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وقد كرِه قوم الفرار من الوَبَاء والأرض السقيمة؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الزَّخخف”'2. وقصة عمر في خروجه إلى 
الشام مع أبى عبيدة معروفة» وفيها: أنه رجع”" . 
وقال الطبريُ””" : في حديث سعد دلالةٌ على أن على المرء تَوَفْيَ المكاره قبل 
نزولهاء وتجنّبَ الأشياء المَحُوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبرٌ وتركٌ الجزع بعد 
نزولهاء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام تهى من لم يكن في أرض الوَّبّاء عن 
دخولها إذا وقع فيهاء ونَّهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فراراً منه» 
فكذلك الواجبٌ أن يكون حُكم كل مُتَّقَى من الأمور [المخوفة] غوائلها””'؛ سبيله 
في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتَمِنّوًا 
لقاء العدرٌء وسَلْوا الله العافية» فإذا لَقِيثْمُوهم فاضبروا)”*'. 
قلت: وهذا هو الصحيحٌ في الباب» وهو مقتضّى قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعليه عمل أصحابه البَرّرَةِ الكرام رضي الله عنهم؛ وقد قال عمر لأبي 
عبيدة محتبًا عليه لما قال له: أفراراً من قَدّر الله؟! فقال عمر: لو غيرٌك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم تَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله. المعنى: أي لا محيصٌ للإنسان عما 
قدّره الله له وعليه» لكنْ أَمَرّنا الله تعالى بالتحرّز من المخاوف والهلكات9', 
وباستفراغ الوسْع في التَوفي من المكروهات”". ثم قال له: أرأيتَ لو كانت لك 
)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) »)١15(‏ وروي مرفوعاً؛ أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير الول وإسحاق بن راهويه 4/7لالاء وأخرجه أحمد )١01148(‏ بلحوه أطول منهء» وسيذكر 
المصنف قطعة منه عند كلامه عن الطعن والطاعون في المسألة الخامسة. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 1١4/١‏ وقصة رجوع عمر من الشام تقدم تخريجها آنفاً من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
() تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ص85» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(4) في النسخ: فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها. والمثبت من تهذيب الآثار. 
(0) أخرجه أحمد(5١91١2)1‏ والبخاري (75957)» ومسلم (1147) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه . 
[69 في (م): والمهلكات. 
0) المفهم 518/6. 
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إل فهبطت وادياً له عُدُْوتان؛ إحداهما خضبة» والأخرى جَدْبّة» أليس إن رَعَيْتَ 
الخِضّبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيتٌ الجَدْبّة رعيتها بِقَدّر الله؟! فرجع عمر من 
توافيعه ذللكا إلى الهدينةة : 

قال الكيا الطبري”": ولا نعلم خلافاً أن الكفار أو قُطّاع الطريق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة لا طاقةً لأهلها بالقاصدينء» فلهم أن يتنحَوًا من بين أيديهم» وإن كانت 
الآجال المقدّرة لا تزيد ولا تنقص. 

وقد قيل: إنما نهي عن الفرار منه؛ لأن الكائن بالموضع الذي الوباءٌ فيه؛ لعله قد 
أن يط نف لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة 
لفراره» بل يُضِيف إلى ما أصابه من مُبادئ الوباء مَشَّقَّاتِ السفرء فيتضاعف الأله”", 
ويكثر الضررء فيهلكون بكل طريقء ويُطرحون في كل فَجْوّة ومَضِيق» ولذلك يقال: 
ما فر أحد من الوباء قَسَلِم؛ حكاه المدائنيئ”؟». ويكفي في”” ذلك موعظةٌ قولّه 
تعانى: طآل كر إل الى يجا من وكرئخ مق ارك عدر التزث كتال بنذ اله 
مُوبُو4 ولعله إن فرّ ونجا يقول: إنما نجوثُ من أجل خروجي عنه؛ 0 

وبالجملة فالفرارٌ منه ممنوع لِمَا ذكرناه» وَلِمّا فيه من تخلية البلاد» ولا تخلو 
من مستّضْعَفِين يصعب عليهم الخروج منهاء ولا يتأنّى لهم ذلك. ويتأدُون بخلوٌ 
البلاد من المياسير الذين كانوا أركانا للبلاد» ومَعُونَةَ للمستضكفيه”9 . 


)200 هلا جزء من قصة عمر رغني الله عنه في رجوعه من سرغ وقد تقدم تخريجها آنفاً. قوله: له عدوتان» 
قال الحافظ في الفتح: بضم المهملة ويكسرها أيضاً وسكون الدال المهملة: تثنية عدوة» وهو المكان 
المرتفع في الوادي» و مالف ووقع في الفتح أيضاً: خصيبة» بدل: خصبةء قال الحافظ : بوزن 
عظيمة» وحكى ابن التين سكون الصاد بغير ياء. 

(؟) أحكام القرآن .77١/١‏ 

(*) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فتتضاعف الآلام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 2717/8 
والكلام منه. 

(5) في النسخ: ابن المدائني» والمثبيت من التمهيد 7/ 275١15‏ وإكمال المعلم 115/1. والمدائني هو 
علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف الأخباري» أبو الحسن» كان عالماً بالفتوح والمغازي والشعرء 
من مصنقاته : تاريخ الخلفاء» وأخبار قريش» توفي سنة (1784ه). السير .2٠*٠/١٠١‏ 

(5) في (ظ) والمفهم: من. 

(7) أحكام القرآن للكيا الطبري .77٠/١‏ 
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وإذا كان الوباء بأرض» فلا يقدّم عليه أحدٌ» أحدًا بالحَرْم والحَذَّر والتحرّز من 
ضع الضررء ودفُعًا للأوهام المشوّشة لنفس الإنسان”"2؛ وفي الدخول عليه الهلاكٌ؛ 
ال ل وقد شفات 
عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما نَرَل بي مكروه”" . 
فهذه فائدة النّهْي عن دخول أرض بها الطاعونٌ» أو الخروج منهاء والله أعلم. 
وقداقال ابن مشغود الطاعوة فلئةٌ علن اقيم والقاة آنا الفاذ فقول رارع 
نجوتٌ» وأمّا المقيم فيقول: أقمتٌ فمتٌ. وإلى نحو هذا أشار مالك حين سُئل عن 
كراهة النظر إلى المجدُوم فقال: ما سمعتٌ فيه بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي 
عن ذلك إِلَا خِيقَةَ أن يُفزَعَه أو يُحْيفَه شيء يقع في نفسه؛ قال النبئٌ كك في الوباء : 
«إذا سمعتّم به في أرض فلا تَقْدَموا عليه» وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه». وسئل أيضاً عن البلدة يقع فيها الموت وأمراض»ء فهل يُكره الخروج منها؟ 
فقال: ما أرى بأساء خرج أو أقاه”؟. 
الرابعة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه». دليلٌ على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل 
الفرار منه» إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطتئّه؛ وكذلك حكم الداخل إذا أَيْمَنّ 


و 


افر حت ارات كد للقت لا فمباخ”' له الدخول إليه 
والخروج منه على هذا الحدّ الذي ذكرناء'" او لله أعلم. 


فق المفهم 7/6 . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7789/1١‏ . 


(؟) في (م): فأما الفار فيقول: فبفراري. 

(4) المفهم 714/5: وخبر ابن مسعود ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠77/8‏ وزاد فيه: وكذباً فر من لم 
يجئ أجلهء وأقام من جاء أجله. أما حديث: «إذا سمعتم به في أرض ... .»© فهو جزء من حديث رجوع 
عمر رضي الله عنه من سرغ وقد تقدم ص .7١7‏ وأخرجه أحمد (1187)» والبخاري (١9/ا0),‏ 
ومسلم (7714) من حديث عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف. 

() في (م): دخولها. 

(7) في (م): قباح . 

(0) ينظر إكمال المعلم اا 21 والمفهم 1 
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الخامسة: في فضل الصبر على الطاعون وبيانه: الطاعونُ وزنه فاعول من 
اللَعْنَء غير أنه لمَّا عُدِل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء؛ قاله 
الجوهري”''. ويّروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل قال: «قَناءً 
أمتي بالطّعْن والطاعون». قالت: الطعنٌ قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «عَُدَّةٌ كغدّة 
البعير تخرج في المَرَاق والآباط»”" . 


قال العلماء”": وهذا الوّباء قد يُرسله الله نِقمَةَ وعٌُقوبة على من يشاء من عُضَاة 


عبيده وكَفَرَتهم» وقد يُرسله شهادةً ورحمةً للصالحين؛ كما قال معاذٌ في طاعون 
عَمَوَاس”*2: إنه شهادةٌ ورحمة لكم ودعوةٌ نبيّكم» اللهم أغط معاذاً وأهلّه نصيبهم 
من رحمتك. فظعن في كمّه رضي الله عنه. قال أبو قِلابَةَ: قد عرفتٌ الشهادة 
والرحمة ولم أعرف ما دعوةٌ نبيكم؟ فسألتٌ عنها فقيل: دعا عليه الصلاة والسلام 
أن يُجعل قَناءٌ أمته بالطعن والطاعون» حين دعا ألا يُجعل بأسُ أمته بينهم فمّيْعَها 
فلا 1 


)١(‏ المفهم .5١١/06‏ ولم نقف على قول الجوهري. 

(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 2701/١7‏ وهو بنحوه عند أحمد (70114). وتقدمت الإشارة إليه 
عند تخريج حديث عائشة: الفار من الوباء كالفار من الزحف ص .7٠١‏ والمراقٌ بتشديد القاف: ما 
رقٌّ من أسفل البطن ولان. النهاية 171/4. 

.317-31١/6 المفهم‎ ) 

(4) رواه الزمخشري بكسر أوله وسكون الثاني؛ ورواه غيره بفتح أوله وثانيه» وهي كورة من فلسطين 

بالقرب من بيت المقدس . معجم البلدان 161//4. 

(5) أخرجه أحمد (2»)7371777 والطبري في تهذيب الآثار ص84 » وفيه عند أحمد أن رسول الله وَكِْهْ حين 
دعا ربه ألّا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها قال: «حمّى إذاً أو طاعوناً» وفي رواية الطبري: «فحمّى إذاً 
وطاعوناً». أما لفظ الطعن والطاعون في حديث أبي قلابة فيبدو أن المصنف قد نقله عن أبي العباس 
في المفهم ص100. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :7١١/17‏ أبو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل. وأخرج أحمد (191744) 
عن أبي موسى الأشعري عن النبي يك قال: «اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون». وأخرج أحمد 
(15708). والحاكم 97/5 عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى قال: قال رسول الله ككةِ: «اللهم 
اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون». وصححه الحاكم» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ 
رجال أحمد ثقات. وانظر بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر ص17١١‏ . ٍِ 
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ويُروى من حديث جابر وغيره عن النبئ كَل أنه قال: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ 
من الرّخفء والصابرٌ فيه كالصابر في الزحف)”"'. 


وفي البخاري”'"': عن يحبى بن يَعْمّره عن عائشة: أنها أخبرته أنها سألت 
رسول الله يك عن الطاعون» فأخبرها نبئٌ الله كلِِ: «أنه كان عذاباً يبعثه”" الله على 
من يشاء» فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يَقَع الطاعون» فيمكتٌ في بلده 
صابراً يعلم أنه لن يصيبه إِلّا ما كَتَبَ الله له إلا كان له مِعْلُ أجر شهيد”؟؛. وهذا 
تفسيرٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطاعونُ شهادةٌ» و«المطعونُ شهيد»” . أي: 
الصابرٌ عليه المحتيِبٌ أجره على الله» العالمُ أنه لن يصيبه إلا ما كَتَب الله عليه 

بر يبب اجر 1 : 
تللق تمان معاد أن يموت فيه لعلية أ ماك قير تتهيد: وأما من جزع من 
الطاعون وكرهه وفرَ منه» فليس بداخل في معنى الحديثء والله أعلم. 

السادسة: قال أبو عمر”"': لم يبلغني أن أحداً من حَمّلة العلم فرّ من الطاعون 


- 0 قال أبو العباس القرطبي: وبيانه أن مراد النبي كَكٍ بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ 
لأنه يكلٍ دعا لجميع أمته ألا يهلكهم بِسَنّة عامة ولا بتسليط أعدائهم عليهم» فأجيب إلى ذلك. . . فتعين 
أن يصرف الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله 
وبالطاعون الذي وقع في زمانهم» فهلك به بقيتهم . 
قال ابن حجر في بذل الماعون ص174١:‏ والحق أن أصل الدعوة للصحابة؛ ولا يمانع من إلحاق 
غيرهم بهم في الفضل المذكور. 

)١(‏ أخرجه أحمد .)١55/8(‏ وفي إسناده عمرو بن جابر الحضرمي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وله شاهد من حديث عائشة وقد سلف في المسألتين الثالثة والخامسة. 

(؟) صحيح البخاري (2)714174 وهو عند أحمد (911708). 

في النسخ: يضعهء والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(5) في (م): الشهيدء وهو موافق لبعض روايات الحديث. 

(5) قوله: «الطاعون شهادة» جزء من حديث أخرجه أحمد (6097) ومسلم (1915) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء وأخرجه أحمد (2)17619 والبخاري (01/77)» ومسلم )١191(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. وقوله: «والمطعون شهيدة جزء من حديث أخرجه أحمد »)1١1/77(‏ والبخاري 
(01/77) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) في (خ) و(ز): إن مات. 

(0) التمهيد 5/ 2510-15١5‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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الذدينا. كه اكاك © إن عيلت من زمه ين جدعان7" عرف من الطاعون إلى 

السّيّالة”" فكان يُجَمّع كلّ جمعةٍ ويرجع؛ فكان إذا جَمَّع صاحوا به: فرّ من 

الطاعون! [فطعن] فمات بالسَّيّالة . 

قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية» فقال إبراهيم بن 

عل الفُقَيْمِنُ فى ذلك : 

ولمًا استفرً الموتُ كل مكذب صَبَرْتُ ولم يصبر رباط ولا عَمْرو 
وذكر الول ال هرب بعض البَصْريّينَ من الطاعون» فركب 
0 ان ' فسمع حادياً يشرو خكلفة : 

لحن نيحي الله عشلتى جنمتتان ٠‏ :ول ععيلدئ ذي تتتعة طظبييار 

از ياتئ العخثت على مقدان ‏ قد يبص بح الله أمام الشاري© 


فق 


وذكر المدائئينُ قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مَرْوَانَء فخرج 
هارباً منه» فنزل قرية من قُرى الصعيد يقال لها «سّكره”"". فقدم عليه حين نزلها 
رسولٌ لعبد الملك.بن مروان: فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ قال : .طالب بن 
مُدْرِك . فقال: أوَّه! ما 0 راجعاً إلى الفُسُطاط! فمات في تلك القرية” . 


قوله تعالى : وا بن تسيل أله وأفكنا 1 لك يع عي )> 
هذا ل ل في قول الجمهورء وهو 


.7١4 في النسخ: ابن المدائني» وقد سلفت الإشارة إليه ص‎ )١( 

(1) القرشي التيمي البصري الأعمى» وكنيته أبو الحسن» توفي سنة (111١ه).‏ السير .7١5/6‏ 

() السيالة: أرض يطؤها طريق الحاجء قيل: هي أو نراحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة. معجم اليلدان 
79/1 . 

(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 5/ .7١15‏ 

(0) بفتح أوله وثانيه» ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. معجم البلدان ”/ 770 . 

() عرائس المجالس ص”507» والتمهيد 5/ 2714 والمفهم 719/6. 

0) بوزن زُكَر. معجم البلدان 377١/9‏ . 

(4) في (م): فقال له. 

(9) التمهيد 2515/5 والمفهم 6/ .57١‏ 
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الذي يُنْوَى به أن تكون كلمة الله هي العليا"'". وسيل الله كثيرة» فهي عامة في كل 
سبيل؛ قال الله تعالى: طقل هلذو- سبي [يوسف: .]٠١8‏ 

قال مالك:. سبل الله كثيرة”''» وما من سبيل إلا اي ا 
وأعظمها دين الإسلامء لا خلاف في هذا. 

وقيل: الخطاب للذين أَحْيُوا من بني إسرائيل؛ رُوي عن ابن عبامن والضحاك. 
والواو على هذا في قوله: «وَكَاتَنُوا؛ عاطفةٌ على الأمر المتقدّم» وفي الكلام مترول 
تقديره: وقال لهم قاتلوا”". وعلى القول الأول عاطفةٌ جملةً كلام على جملةٍ ما 
تقدّمه ولا حاجةً إلى إضمار في الكلام. قال النحاس”*': «وقَاتِنُواه أمرٌ من الله تعالى 
للمؤمنين ألّا”*' تهربوا كما هرب هؤلاء. 

واعلموا أن لَه سمِيعٌ عَلِيمٌ» أي: يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاءء 
بعلم مُرَادَكم به. وقال الطبريٌ”': لا وجه لقولٍ مَن قال: إن الأمر بالقتال للذين 

خيوا. والله أعلم. : 
قوله تعالى: 9إمّن دا الَِى يُقَرِسٌ أله كَرَضَّا حَسَنًا صصَدعِفَمٌ له أَمْمَانُ كدير 
لَه يَقبِضُ وَيَبطففا وله تجوت 69 » 


3 


فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #إئّن ذا ألَذِى يُمْرِسٌ أنه كَرْضا حَسَا؟ه لما أمر الله تعالى 
بالجهاد والقتالٍ على الحق ‏ إذ ليس شيءٌ من الشريعة إلا ويجوز القتالٌ عليه وعنه 
وأعظمها دينُ الإسلام كما قال مالك حرّض على الإنفاق في ذلك. فدخل في 


.779/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المدونة 98/5. 

() المحرر الوجيز :759/1١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري يف -475غ: وقول الضحاك أخرجه ابن 
أبي حاتم (11377). 

(8) إعراب القرآن .954/١‏ 

)6( في (ظ): أي لا. 

(5) تفسير الظطبري 478-4717/0» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز١7179/1.‏ 


53730 سورة البقرة : الآية 156" 


هذا الخبر المقايّلُ في سبيل الله» فإنه يُقرض به رجاء النَّوَابِ كما فعل عثمان 
رضي الله عنه في ج جيش العُسْرَة”" . و«مَنْ» رفعٌ بالابتداء» وهذاة عبر و«الذي» 
نعتٌ لذاء وإِنّ شئت رف 

ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدَّحْدَاح إلى التصدّق بماله ابتغاة ثواب ريّه : 

أخبرنا الشيخ الفعيه الإمام المحدث القاضي أبو عامر يحيى بِنُ أحمد بن ربيع 
الأشعريٌ”" نسباً ومذهباً بِقُرْظبَةَ ‏ أعادها الله في ربيع الآخر عامٌ ثمانية وعشرين 
وستٌ مئة قراءةً مني عليهء قال: أخبرنا أبي إجازةً قال: قرأت على أبي بكر 
عبد العزيز بن خَلّف بن مَدْيّن الأزدي» عن أبى عبد الله بين سعدون سماعاً عليه 
قال: حدّئنا أبو الحسن علي بِنُ مهران قال: سدس انو للحن سكج هيه ادن 
زكريا بن حَيْوَة النيسابوري سنةً ست وستينَ وثلاثٍ مئةء قال: أنبأنا عمّي أبو زكريا 
يحيى بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن معاوية بن صالح قال: حدّئنا خلف بِنُ 
خليفة» ا ا عن عبد الله بن مسعود قال:. 
لما نزلت : «إمّن ذا الى يُْرضٌ أله هَرَضًّا حَسَكاه, قال أبو الدّحداح: يا رسول الله أو 
إنَّ الله 0 صوياك السك" قال: أرِنِي يدك. قال: 
فناوله» قال: فإني أقرضت الله" حا حائطاً فيه ست مثئة نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى 
الحائظ وأم لخدا ها ونال فناداها: يا أمَّ الدحداح» قالت: لبيك؛ قال: 
اخرّجي» قد أقرضت ربِّي عزَّ وجل حائطاً فيه ست مئة نخلة”” . 


)١(‏ المحرر الوجيز 0>»© وحديث تجهيز عثمان جيش العسرة أخرجه أحمد (177957)» والترمذي 
(707) من حديث عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً أحمد 2)7١50(‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

إفرف في (خ) و( و(م): أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري» والمثبت من (ز) و(ظ). 
ونسبه. المصنف هنا إلى جده أحمد» وهو يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد تولى قضاء قرطبة ثم 
غرناطة: حدث عن والده المحدث أبي الحسين عبد الرحمن بن ربيع» توفي سنة (/570ه). الديباج 
المذهب ؟7”08/7. 

زحق في النسخ : لك» والمثبت من (م). 

(60) أخرجه أبو يعلى (54857)» والطبري 470/0 من طريق خلف بن خليفة به وفي إسناده حُمِيد الأعرج» - 
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وقال زيد , 55 لما نزل: تن دا ألَنِى يُقَرِصٌ أله كَرْضََا حَسَئًا»»: قال أبو 
الدّحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله! إِنَّ الله يستقرضنا وهو عَنٌ عن القرض؟ 
قال: «نعم يريد أن يدخلكم الجنة به؛. قال: فإني إِنْ أقرضتٌ ربي قرضاً يضمن لي 
به ولِصِبْيَتي الدخداحة معي الجنة؟ قال: «نعم»». قال: ناولني يدك؛ فناوله 
رسول الله يكِيِ يده. فقال: إنَّ لي حديقتين إحداهما بالشّافلة والأخرى بالعالية» 
اك الوك موسي ل جد و اا ا ا «اجعل 
إحداهما لله والأخرى دغها معيشةً لك ولعيالك»: قال: فأَشْهِدك يا رسول الله أَنّْي 
ا وهو حائظ فيه ست مئة نخلة. قال: (إذاً يَجِزْيَكٌ الله به 
الجنة». فانطلق أبو الدّحداح حتى جاء أمّ الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة 


تدورٌ تحت التَخلء فانقا يقولة 

يداك ريني سببتل التْرشتناة 
بيني منالحائط بالوداد 
اقرضش هال على افمعمادي 
إلاارَجاءً الضَّعْف في المعاد 
والبِوًلا شك فخَيِرٌزادٍ 


قالت أم الدحداح: رَبحَّ بيعٌك! بارك الله لك فيما اشتر 


الدحداح» وأنشأت تقول : 
يسكتترك ابه بخير وفَرَح 
قدمَنّعالله عيالي ومَنَمحُ 


> هه 


والعبدٌ يسعى ولهما قد كدح 


الى ستمكل التفيضر والتشداد 


فقد مضى قرضاً إلى التَّنَادٍ 
بالطَؤوْع لا مَنٌ ولا ارْيَِدَادٍ 
فارتجلي بالنفس والأولادٍ 
ديلل امسر لت الي 0 
يتء ثم أجابته أم 
تك أدّى مالديه ونَصَحُ 
بالعَجوَّة السَّوْداءِ والرَّمْوٍ البَلّخْ 
طول الليالي وعليه مااجتَرِح 


- قال عنه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 704: منكر الحديث وقال ابن حبان في المجروحين /١‏ 7717: 


يروي عن عبد الله بن الحارث نسخة موضوعة. 


وفي الباب عن أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد (17147). 


)١(‏ في النسخ: المهادء والمثبت من (م). 


خض سورة البقرة : الآية 1526" 


ثم أقبلث أمّ الدحداح على صبيانها تُخْرِجٍ ما في أفواههم وتَنمْض ما في 
أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخرء فقال النبي كلهِ: «كم من عِذّقِ رَدَاحَ ودارٍ 
2 5 زفق 

الثانية: قال ابن العربي”": انقسم الخلق بحكم الخالقٍ وحكميّه وقدرته 
ومشيئته وقضائه وقدّره حين سمعوا هذه الآيةٌ أقساماً» فتفرّقوا فرقاً ثلائة 

الفرقةٌ الأولى الرَدْلَى قالوا: إِنَّ رب محمدٍ محتاجٌ فقير إلينا ونحنٌ أغنياء» فهذه 
جهالةٌ لا تخفى على ذي لَب فَرَّدَ الله عليهم بقوله: طلْمَدَ سيع أمَهُ قَوْلَ اليرت تَالْوَا 


إنَّ أله مَقِيٌ ون َيْنِيكهُ» [آل عمران: .]18١‏ 


الفرقةٌ الثانية لما سمعت هذا القولَ آنّرت الشّحّ والبخلٌ» وقدمت الرغبةً في 
المال» فما أَنْمَقَتْ فى سبيل اللو ولا كت وا ولا أعانت0) أحداً» تكاسلاً عن 
الطاعة وركوناً إلى هذه الدار. 

الفرقة”؟؟ الثالثة لمّا سمعت بادرث إلى امتثاله» وآثر المجيبٌ منهم بسرعة يماله 
كأبى الدحداح رضى الله عنه وغيره. والله أعلم . 

الثالئة: قوله تعالى: «قَرْضاً حَسَنَا»؛ القرض: اسم لكل ما يُلتَمس عليه 
الجزاء. وأقرض فلانٌ فلاناً» أي: أعطاه ما يتجازاه””2» قال الشاعر وهو لَِيدٌُ: 


وإذا جُوزِيت قَرْضًافالجزو إنمايَجَزِي لقعي لدو لي 


مك١ والطبري 470-479/0 بنحوه دون الأبيات» وقوله ككلو:‎ »48/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
ومسلم (850) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.‎ »)7١875( من عذق. . .» أخرجه أحمد‎ 
وقوله: عَذّْق: بالفتح: النخلة؛ وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ» بصو وراد‎ 

. رَدَاح: ثقيلة» وفيّاح: الواسع. انظر النهاية (عذق) » (فيح). 

. 7731/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

) في أحكام القرآن:. أغانت. 

(5) لفظة: الفرقة» من (م). 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 2375 وتفسير البغوي .7181١‏ 

(5) ديوان لبيد ص١8١»‏ والكتاب 0777/7 ورواية البيت فيه: وإذا أقرضت قرضاً . . 


سورة البقرة : الآية 516" رففا 


والقرض بالكسر لغدٌ فيه؛ حكاها الكسائي. واستقرضتٌ من فلان» أي: طلبتٌ 
منه القرضٌ فأقرضني. واقترضتٌ منهء أي: أخذتٌ القرض”ا". وقال الزجاج”": 
القرض في اللغة البَلَاءٌ الحسنٌ والبلاء السَّيّئء قال أمية9 : 
كل المرئ سوف يُجْرَى كَرْضَه حسناً أوسيّئاً ومّديئًامثلَ مادانًا 
وقال آخر: 
ا عا.يء 5 : مه ا ل. ٠ه‏ ” 5د *.ء 405) 
تجتازى الفروضل بامشيالها' . «بالجير خيرا وبالشير شذا 
وقال الكسائي”': القرض ما أسلفتٌ من عمل صالح أو سيّئ. وأصلٌ الكلمةٍ 
القطع» ومنه المقراض. وأقرضتهء أي: قطعت له من مالي قطعةً يجازي عليها. 
والقرض ههنا: اسمء ولولاه لقال ههنا”"؟: إقراضا" . واستدعاءٌ القرض في 
هذه الآيةٍ إنما هو تأنيسٌ وتقريبٌ للناس بما يفهمونه» والله هو الغنِنُ الحميد» لكنه 
تعالى شَبَّه عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابّه في الآخرة بالقرض؛ كما شبّه 
إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنةٍ بالبيع والشراء»: حسب ما يأتي بيانه في 
اابراءة» إن شاء الله تعالى” . 
وقيل: المرادٌ بالآية الح على الصدقة وإنفاقٍ المال على الفقراء المحتاجين 
والتوسعةٍ عليهم» وفي سبيل الله بنصرة الدّين. وكَنّى الله سبحانه عن الفقير بنفسه 
العَليّة المنزّهةٍ عن الحاجات ترغيبًا في الصدقة» كما كَنَى عن المريض والجائع 
)١(‏ الصحاح (قرض). 
(؟) في معاني القرآن .771/١‏ 
(4) أورد شطره الأول الميداني في مجمع الأمثال »© وذكره بتمامه الشوكاني في فتح القدير١771/1.‏ 
(0) انظر تفسير البغوي .776/١‏ . ُ 
(5) لفظة: ههناء من (م). 
(0) انظر معاني القرآن للزجاج “00/١‏ وتفسير الرازي 1079/5 . 


(8) المحرر الوجيز ١/94؟7.‏ 
(9) عند تفسير الآية: )١1١1١(‏ منها. 


5373 سورة البقرة : الآية 528" 


والعطشانٍ بنفسه المقدّسة عن النقائص والآلام. ففي صحيح الحديث إخباراً 

عن الله تعالى: (يا ا مرضتُ فلم تَعْدْنيء واستطعمتك فلم تُظعمني» 

واستسقيتك فلم 7 تستقتى::قال: يارب كيك آسقيك وأنت:رث العالمين؟! قال: 

استسقاك عبدي فلان فلم تفده أمَا إنك لو سقيته وجدّتَ ذلك عندي». وكذا فيما 

قبْلُء أخرجه مسلم والبخاري وهذا كله خرج مُخرج التَّشْرِيفٍ لمن كَنَى عنه ترغيباً 

لمن حُوطب به”" . 
الرابعة: يجب على المستقرض ردٌ القرض؛ لأنَّ الله تَعالى بيّن أنَّ من أنفق في 

سبيل الله لا يضيعٌ عند الله تعالى» بل يَردُ الثوابَ قطعاًء وأَبْهَم الجزاء. وفي 

الخبر : «النفقةٌ في سبيل الله تضاعف إلى سبع مئة”" وأكثر»”" على ما يأتي بيانه في 
هذه السورة عند قولهِ تعالى: لامَكَلُ أ 55 أمَولَهُمْ في سَيِلٍ ألو شل حّةٍ 

بت سَيْمَ سكايل» الآية [171]. وقال ههنا: طمضَوِمَمٌ 1 َدْمَها كير » وهذا. 

لا نهايةَ له ولا حدٌ. 
الخامسة: ثوابٌ القَرْض عظيم؛ لأنَّ فيه تَوْسِعَةَ على المسلم وتفريجاً عنه. 

خرّج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كخِ: «رأيت ليلة 

أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقةٌ بعشر أمثالها والقرضٌ بثمانية عشرٌء 

فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضلٌ من الصّدقةء قال: لأنَّ السائل يسأل وعنده» 

والمستقرضٌ لا يستقرض إلا من حاجة»2'9. قال: حدّئنا محمد بِنُ خَلّف 

العَسْقّلاني؛ حدّثنا يَعْلَىء حدَّئنا سليمان بن يُسَيْرا”'» عن قيس بن رُومي قال: كان 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 77١/١‏ والحديث لم نقف عليه عند البخاري» وأخرجه مسلم (079؟) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسلف .578/٠١‏ 

(؟) في (م): سبع مئة ضعف. 

(5) أخرجه أحمد (19075). والترمذي )١1776(‏ من حديث ريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه. 

(54) سنن ابن ماجه (4)71471 وفي إسناده خالد بن يزيد قال عنه ابن حبان في المجروحين 5448/١‏ بعد أن 
أخرج له هذا الحديث: في حديثه مناكير لا يعجبني الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 7/ 707: هذا لا يصحء قال أحمد: خالد ليس بشيء. 

(0) في النسخ: بشيرء وهو خطأ. 


سورة البقرة : الآية 126؟ نُّثظظ5 


لماي ا 2 يُقرض علقّمَة ألف درهم إلى عطائه» فلما خرج عطاؤه تقاضاها 
منه » 22220 فكأنَّ علقم غضب» فمكث شهراء ثم أتاه فقال: فرق 
ألف درهم إلى عطائيء قال: نعم وكرامة! يا أمَّ عُتبة» هّاتي0" تلك الخريطةً 
المختومة التي عندكِء قال: فجاءت بهاء فقال: أما والله إنها لَدَرَاهِمُكَ التى 
قضيئَني» ما حركت منها درهماً واحدًا؛ قال: فلله أبوك! ما حملّك على ما فعلتٌ 
مسعود أن النبئ كلِ قال: اما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها 
مرةكة قال : كذلك أنبأنى ابن تسعوة ا" 
السادسة: قرض الآدميٌ للواحد واحدٌّء أي: يردُ عليه مثلّ ما أقرضه. وأجمع 
أهل العلم على أن استقراض الدنانيرٍ والدراهم والحنطةٍ والشعير والتمر والزبيب 
وكل هااله مكل من شائر الأطعمة حجائو. وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم كل أن 
اشتراط الزيادةٍ في السلف ربّاء ولو كان قبضةً من علّفٍ ‏ كما قال ابن مسعود ‏ أو 
حية واأسيدة. ويجوز أنْ يردٌ أفضلَ مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه؛ لأنَّ ذلك 
من باب المعروف؛ استدلالاً بحديث أبى هريرة فى البكر: «إِنْ خياركم أحسئكم 
قضاءً»؛ رواه الأئمة: البخاريُ ومسلم وغيرهما”*. فأثنى يَكِ على من أحسنّ 
القضاءء وأطلق ذلك. ولم يقيده بصفة. وكذلك قضى هو يَدٍ في البكر ‏ وهو 
المَتيُ المختار من الإبل ‏ جملاً خيارًا رَبَاعِياً:* : والخيار: المختار والرَّباعِنُ هو 
الذي دخل في السّنة الرابعة؛ لأنه يلقي فيها رَباعيئّه» وهى التى تلى الثنايا» وهى 
)١(‏ في النسخ: أدبان» والمثبت من (م): ومصادر التخريجء وأدُنان قيّده صاحب القاموس (أذن)» 
وشارحٌه 17١/4‏ بضم الهمزة والذال المعجمة مثتى أَذّنْ. وانظر الاختلاف في اسمه في تعجيل المنفعة 
. 
(5) في (م): هلمي. 
() سنن ابن ماجه (014150» قال البوصيري في الزوائد 34/7: هذا إسناد ضعيف؛ لأن قيس بن رومي 
مجهول» وسليمان بن يسير متفق على تضعيفه . 
وأخرجه أحمد (411) عن ابن أدُنان قال: أسلفت علقمة» بنحوه. 
زحق صحيح البخاري (2)7706 ومسلم ١(‏ )0 وهو عند أحمد (5 4٠‏ 
(60) أخخرجه أحمد (141ا؟) ومسلم )11٠١(‏ من حديث أبي رافع رضي الله عنه. 


حرا سورة البقرة : الآية 150" 


أربع رَباعيات - مخففة الباء ‏ وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان» وهو 
مذهبٌ الجمهور» ومنع مناذلك: آبؤ حنديقة”"© وفن نهره” : 

السابعة: ولا يجوز.أنْ يُهِدِيَ من امنتقرن هديةً للمُقرض» ولا يحل للمُقرض 
قبولّها إلا أنْ يكونٌ عادتّهما ذلك» بهذا جاءت السنة20: خرّج ابن ماجه: حدّئنا 
هشام بن عمار قال: حَدّئنا إسماعيل بن عَيِّاشء حَدَّئنا حُتبة بن حُْمَيْد الصّبِمْ» عن 
يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي قال: سألت أنس بِنّ مالك عن الرجل منا يقرض أخاه 
المالّء فيّهِدِي إليه؟ قال: قال رسول الله كك: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاًء 
فأهدّى لهء أو حملّه على دابته» فلا يَقبَلْها؟» ولا يركبْها إلا أنْ يكون جرى بينه وبينه 
قَبْلّ ذلك»9' . 

الثامئة: القرض يكون من المال - وقد بِيّنًا لحم نوكر من العف وفي 
الحديث عن النبئ ككل : «أيعجز أحذكم أنْ يكونّ كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من 
بيته قال: اللّهم | إني قد تصدّقت بعرضي على عبادك»” '©. ورُوئ عن ابن عمر: 
رض من عِرضك ليوم فقرك” اربع ب ص ود الو باو علي 
حدًا حتى تأتي يوم القيامة مُوفر الأجر. 


)١(‏ انظر التمهيد 78-517//4» والكافي ؟9/718/1. 

0 رعو 1 

(0) انظر الاستذكار 00-49/71. 

(5) في (د) و(م): فلا يقبلها . 

(0) ستئن ابن ماجه (175737): قال البوصيري في الزوائد ”/ ٠‏ هذا إسناد فيه مقال» وو بل فته 
أحمد. 

زفق أخرجه الضياء في المختارة ( من حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه أبو داود (/1841) من حديث 
عبد الرحمن بن عجلان مرسلاً» وصوبه . وأبو ضمضم هذا ليس صحابياً» وإنما هو رجل من الأمم 
السابقة كما في رواية أبي داودء أخبرهم به يك تحريضاً على أن يعملوا بعمله . . انظر الإصابة .717/1١1١‏ 

(0) لم نقف عليه من قول ابن عمرء وأخرجه ابن أبي شيبة 071١/1‏ وأبو نعيم في الحلية )»514/١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 199/17 من قول أبي الدّرداء رضي الله عنه . 
وأخرجه الخطيب قي تاريخ بغداد 17/ 2194© وابن ع الجوزي في العلل المتناهية 7717/17 من حديث أبي 
الدرداء مرفوعاً . قال الخطيب: والموقوف هو الصحيح» » وقال ابن الجوزي: لا يصح .عن 
رسول الله يكل وغلط من زفعهء وإنما هو من كلام أبي الدرداء. 


سورة البقرة : الآية 516" 1 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدّق بالعرض؛ لأنه حثٌ الله تعالى» ورُوي عن 
مالك . 

ابن العربي: وهذا فاسدٌء قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: (إِنَّ وماءكم 
وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام'ء الحديث. وهذا يقتضي أنْ تكون هذه 
المحرّماثٌ الثلاثُ تجري مجرّى واحداً في كونها باحترامها حمًا للآدمع7©. 

التاسعة: قوله تعالى: حسما قال الواقدي”'': محتسباً طيّبَةَ به نفسّه. وقال 
عمرو بِنُ عثمان الصَّدَفي: لا يَمْنُ به ولا يُؤْذِي. وقال سهل بِنْ عبد الله: لا يعتقد 
في قرضه يل 

العاشرة: قوله تعالى: «صِصَعِمَمٌ لري قرأ عاصم وغيرّه: «قَيضَاعِفَهُ؛ بالألف 
ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ بالتشديد في العين مع استوط الألف ونصب 
الفاء. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع الغاء”*".. وقرأ الآأخرؤوق 
بالألف ورفع النماء0* "من رفعه تسقّه على غوله: ايُفْرضٌ) وقيل: على تقدير: 
هو يضاعفه. ومن نصب فجواباً للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار «أنْ»: والتشديدُ 
والتخفيف لغتان. دليلٌ التَّشديد «أَضْعافاً كَثِيرَةً»؛ لأنَّ التشديدّ للتكثير”؟. قال 
الحسن :والسّرَي”2” : لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحدّهء لقوله تعالى: «#وَيْوْتٍ 
من لَمْْهُ كيرا عَظلِيمًا4 [النساء: .]4٠‏ قال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهاد. وكنا 
نحسب والنّْبِيُ يل بين أظهرنا نفقة الرّجلٍ على نفسه ورفقائه وظهره بألفي 
لف2260 


.778/7 أحكام القرآن لابن العربي ١/717؛ والحديث سلف‎ )١( 

فق أورده البغوي »576/١‏ والواحدي في الوسيط 0/١‏ 

() انظر تفسير البغوي /١‏ 776» والبحر المحيط 767/7. 

() في النسخ: العين (في الموضعين) وهو خطأ. 

)0( انظر السبعة ص84١-1865»‏ والتيسير ص١8»‏ والنشر .778/١‏ 

(1) انظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 174 ومعاني القرآن للزجاج 5374/١‏ وتفسير البغوي 570/١‏ 
(0) أخرج قول السدي الطبري 47١/6‏ وقول الحسن أورده الواحدي في الؤسيط .707/١‏ 

(8) أخرج أحمد (2446) نحوه. 


54 سورة البقرة : الآية 15؟ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: : #واألله يقِيِصٌ 0 ويتطط » هذا عام في كل شيء» فهو 
القابض الباسط» وقد أتينا عليهما في «شرح الأسماء الحستى في الكتاف الأسنى)” , 
طوَإِلكهِ يُجَمرت4 وعيد» فيجازي كلا بعمله. 


رو ممع 1 2 2# 0 سلا ذظ مسا 1 شس: ا مشاء م إ. -- 
ل أبعت نَا ملكا لجل فى سبيل ا ًّ قال هَل عستم إن حكيب 
- عه 
ير بام 7 ود م 5 


انيتال ألا نا كائوأ ما آنآ ألا مل فى سل لله وكذ أخيهتا 


مه 
ل دس سكيس 000 له دي 2 عم 2 مح رعظ سيو > 
من ويّدربًا وَبَسَآبَنا كلما كْيِب عَبَيَهِمٌ الْقِتَالُ نَوَلَوَاْ إلا قليلا مَنْهُ وَأَنَّهُ عَلِيِما 


ذكر في التحريض على القتال قصةً أخرى جرت في بني إسرائيل. 

والملا: الأشرافٌ من الناسء كأئهم ممتلؤون شرفاً. وقال الزجاج: سُمُوا 
بذلك؛ لأنهم ممتلؤون مما يحتاج”" إليه منهم . 

والملأ في هذه الآية القوم 4 لأن الفعى ينتففه :اليا : لب دعن كالقوم 
والوقطاء واللة ايمنا ‏ سه الا امه التعنيف: «احسيتوا الملا ٠‏ كلّكم 
سَيْرُوَى) خرجه مسله”*'. 

قوله تعالى: «ين بَنْدٍ مُوّج»>2 أي: من بعد وفاته. ظإِد مَالوا لب لَهُمٌّ بت 
نا مَيِكا» قيل: هو شَمُويل بن بال بن علقمة ويعرف بابن العجوز. ويقال فيه: 
شمعونء قاله السدّي*©. وإنما قيل: ابن العجوز؛ لأنَّ أمّه كانت عجوزاًء 
فسألت الله الولدٌ» وقد كبرت وعَقِمّتء فوهبه الله تعالى لها. ويقال له: سَمْعُون؛ 
لأنها دعت الله أن يرزقّها الولدّ» فسمع دعاءهاء فولدت غلاماً» فسمته اسمعون»» 


4 


)١(‏ لم نقف عليه فيه. 

زفق في (م): يحتاجون . 

() انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 777-156 

5( ردم (31) من حديتأبي قتادة رضي الله عنه مطولاً: وهو عند أحمد (550457) بلفظ : «. .. فكلكم 
سِيّصدُر عن رِيٌ» 

(5) أخرج هذه الأقرال الطبري 0/ 555-4786 . 


سورة البقرة : الآية 755 5239 


تقول: سمع الله دعائي» والسين تصير شيناً بلغة العبرانية» وهو من ولد يعقوب”"'. 


وقال مقاتل”"': هو من نَسْل هارون عليه السلام. وقال قتادة”": هو يوشع بن 
نون. قال ابن عطية”*2: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ مدَّةَ داود هي من بعد موسى بقرون من 
الناس» ويوشع هو فتى موسى. وذكر المحاسِبيٌ أنَّ اسمه إسماعيل» والله أعلم. 
وهذه الآيةُ هي خبرٌ عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذِلةٌّ وعَلَبَةٌ عدرٌء فطلبوا الإذن 
في الجهاد وأنْ يؤمروا بهء فلما أُمِروا كَم0* أكثرُهمء وصبر الأقل» فنصرهم الله0©. 
وفي الخبر أنَّ هؤلاء المذكورين هم الذين أميتواء ثم أحيوا'»: والله أعلم. 
قوله تعالى: طتُعَدتِلُ4 بالنونٍ والجَرْم وقراءةٌ جمهور القرّاء على جواب 
الأمر. وقرأ الضحاك وابنُ أبِي عَبْلة[: يقاتل] بالياء ورفع الفعلٍ» فهو في موضع 
الففة انبلك فار 1 
قوله تعالى: قال هَلْ عَسَيْشْرَ» وعَسَيْتَمُ» بالفتح والكسرء لغتانء» وبالثانية 
قرأ نافع» والباقون بالأولى» وهي الأشهر”؟. قال أبو حاتم: وليس للكسر وجهء 
وبه قرأ الحسن وطلحة”'؟2. قال مكي7" في اسم الفاعل: عَس» فهذا يدلٌ على 


.147 /5 انظر تفسير البغوي ١/777ء وتفسير الرازي‎ )١( 

(0) أورده البغوي .775/١‏ 

(*) أخخرجه الطبري 8//ا87.. 

(4) في المحرر الوجيز .77١/١‏ 

() كعٌ الرجل عن الشيء يكع كما فهو كاعٌّ: إذا جَبّن عنه وأحجم. النهاية (كعع). 

(5) المحرر الوجيز .770/١‏ 

0 لعل المراد بهم ما ذكره المصنف في تفسير الآية (757) بأنهم القومٌُ الذين فرّوا من الجهادء وخافوا 
الموت بالقتل» فأماتهم الله ليُعرْفهم أنه لا ينجّيهم من الموت شيء» ثم أحياهم. ونسب ابن عطية في 
المحرر.الوجيز 7717/١‏ هذا القول للضحاكء وينظر تفسير الطبري 4١8/5‏ . 

(6) المحرر الوجيز 7٠١‏ وما بين حاصرتين للإيضاح. وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص59١؛‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن ص174» وابن الجوزي في زاد المسير 2197/١‏ والرازي 
5 187ء وأبو حيان في البحر المحيط 7/ 700. 

(9) انظر السبعة ص187» والتيسير ص١48.‏ 

(١)إعراب‏ القرآن للنحاس .798/١‏ 

.77/١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١١( 


اررض سورة البقرة ؛ الآية 7155 


كسر السّينِ في الماضي . والفتحٌ في السّين هي اللغة الفاشية. قال أبو عليٌّ: ووجه 
الكسرٍ قولٌ العرب: هو عس بذلك» مثل حر وشح وقد جاء فَعَل وفعل في نحو 
50 وقذلك عنقت وفسيكة فإن أسيد الَعلُ إلى ظاهر فقيامسُ عسيتم أنْ 
يقال: عَسِيَ زيدء مثلٌ رَضِيَ زيدء فإنْ قيل» فهو القياس» وإن لم يقل» فسائعٌ أنْ 
يؤخذ باللغتين» فتَستَعمل إحداهما موضعَ الأخرى. 

ومعنى هذه المقالة: هل أنتم قريبٌ من التَّولّي والفرار؟ . 

«إن حكيب عَيكُم يكال ألا تكجاراً» قال الزْجّاج: «ألا تُعَاتِلُوا؛ في موضع 
نصب» أي: 0 

قَالوا وَمَا وَمَا آنآ ألا نُصَتِلَ في سَبِلٍ ألو قال الأخحفش: «أنْ» زائدة. وقال 
القداء: هو متحعول على المعتن > أي: وما منعناء كما تقول: مالّكٌ الا تصلّى؟ 
أي: ما منعك. وقيل: المعنى: وأي شيء لنا في ألا نقاتل في سبيل الله؟ قال 
النحاس”"؟2: وهذا أجودّها. «وأن» في موضع نصب. 

وَكذ أُْيكا من دِيّدرنا» تعليل» وكذلك طوَبتَآيًا»ه أي سُبيت”" ذراريناء 

قوله تعالى: طقلا كُيِبَ عَلَيَهمٌُ»»2 أي: فُرض عليهم لقال نَولَوَه أخبر 
تعالى أنه لما فُرض عليهم القتالٌ» ورَأوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم إلى مباشرة 
الغريه وا ترش رتنا كذاعلعت #«تولواة 2 أى: اضطربت نيائهنمء :وقكرت 
عزائمهم» وهذا شأن الأمم المتنعّمّةٍ المائلة إلى الدَّعَة تتمئّى الحرب أوقاتٌ الأّفة» 
فإذا لحان لحري تق اكات لتم . وعن هذا ل 
«لا تتمئّوا لِقاءَ العدرٌء وسلوا الله العافيدٌء فإذا لقيتموهم فائْبتُوا». رواه الأئمة. ثم 


36٠١ في (خ) و(د) و(ز): نعم ونهمء ولم تجود في (ظ)» والمثبت من الحجة لأبي علي الفارسي ؟/‎ )١( 
والكلام منه.‎ 770/١ والمحرر الوجيز‎ 

(؟) في إعراب القرآن 2776/١‏ والأقوال المذكورة منهء وانظر معاني القرآن للزجاج 2757/١‏ ومعاني 
القرآن للأخفش /١‏ ل/الا"اء ومعاني القرآن للفراء 177/١‏ . 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بسبب» ولم تجود اللفظة في (ظ)» والمئبت من إعراب القرآن للنحاس 
0/0 . 

(4) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز :77٠/١‏ أنهم. 


سورة البقرة : الآية /51 ؟" إخرفا 


أخبر الله تعالى عن قليل منهم أنهم توا على النية الأولى» واستمرّت عزيمتُهم على 
القتال فى سبيل الله تعالى7' . 
قوله تعالى: «إوَفَالَ لَهُمْ تَبَِهُمْ إِنَّ لَه عد بَسَتَ لَكُم طالوت مَل قَالوَا 


د سر مم 


أنَّ يكن له الثلك عتما وَكَنٌ أحَن يلمك منة وَلَمْ يُوْتَ سَكة يس ألما 
َال إِنَّ أَنَّهَ أصطقدة قط وَنَادَمٌ بسَطهٌ ف الْهِلو والحِسَوٌ وَألَّهُ مُوْتِ 
مُلكَمٌ من ينا رَنَهُ وَسِعٌ عي 09 »4 
قوله تعالى: 9وَقَالَ لَهُم تَبيهُرْ إِنَّ أَمّهَ كد ب بَتَ كم عالت ملك أ 
أجابكم إلى ما سألتم» وكان طالوت سَقَّاءَ 7 دبّاغاًء وقيل: مُكَارِياَء وكان 
عالماً ٠‏ فلذلك رفعه اللّه» على ما يأتي. وكان من سبط بِنْيّامين» ولم يكن من سبط 
النبرّة» ولا من سبط المُلْك وكانتٍ النبوّة في بني لاوّى» والمّلك في سبط يهوذاء 
فلذلك أنكروا”'. 
قال وهب بن منيه”” ': لما قال الملا من بني إسرائيل لشَّمُوِيل بن بال ما 
قالواء سأل. الله لله تعالى أن يبع إليهم ملكاء ودذله علض فقال الله تعالى له: انظر 
إلى القّدن0*) الذي فيه الدّمُن في بيتك. فإذا دخل عليك رجل محون الدّهنٌ 
الذي في القَّرّنْء فهو مَلِك بني إسرائيل» فادهن رأسّه منهء ومَلّكه عليهم. قال: 
وكان طالوتٌ دبَّاغاًٌء فخرج في ابتغاء دابةٍ أَضَلّهاء فقصد شمويل عسى أنّْ يدعو 
له في أمر الذّابة أو يجدّ عنده فَرَجَاء فنَشنَ الدّهِنُ على ما زعمواء قال: فقام إليه 
شمويل» فأخذه ودّهن منه رأسَ طالوتء وقال له: أنت ملِكُ بني إسرائيل الذي 
أمرني الله تعالى بتقديمه»ء ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت 


.717 والحديث سلف ص‎ 771-7170 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.186 /5 انظر تفسير الرازي‎ )0( 

(؟) أخرجه الطبري 559-5458/6. 

(4) قوله: القَرَنْءِ بالتحريك: الجَعْبة من جلود تكون مشقوقةٌ ثم تُخرز. اللسان (قرن) . 
(0) قوله: فنشنٌ من التّشيش» وهو صوتٌ الماء وغيره إذا غلى. القاموس (نشش). 


ضرف سورة البقرة : الآية 41 7 


وطالوث وجالوت اسمان أعجميان معرّبانء ولذلك لم ينصرفا''"» وكذلك 
داودء والجمع طواليتٌ وجواليتٌ ودواويد» ولو سمِّيتَ رجلاً بطاوس وراقود''"'؛ 
لصرفت وإنْ كانا أعجميين. والفرق بين هذا والأوَّلٍ أنك تقول: الطاوسء فتُدخلٌ 
الألف واللامء فيُمكن في العربية» ولا يمكن هذا في ذاك”". 

قوله تعالى: ظأنَّ يَكْوْنُ له الْمُْكُ عَكِنَا: أي: كيف يملكنا ونحنٌ أحنٌ 
بالملك منه؟! جَرّوا على سنّتهم في تَعْنِيتهم الأنبياء وحَيّْدِهم عن أمر الله تعالى» 
فقالوا: «أنَى4» أيْ: من أي جهة» ف «أنى» في موضع نصب على الظرف» ونحن 
من سبط الملوكُء وهو ليس كذلكء» وهو فقيرُء فتركوا السببٌ الأقوى وهو 0 الله 
تعالق وقضاؤه السابق حت اتتتخ عليهم نبيهم يقوله: «إنّ أنه أصَطملة». أ 
اختاره» وهو الحجةٌ القاطعة» وبَيِّن لهم مع ذلك تعليلَ اصطفاءٍ 0 وهو 
بسطبّه في العلم الذي هو مِلاكُ الإنسان» والجسم نمزاي يال وَعَدَنه 
عند اللّقاء؛ فتضمّنت بيانَ صفة ة الإمام واوا الامافة» رالها محضدة مستحََقَّةٌ بالعلم 
والدّين والقرّة لا بالنسبء فلا خط للدسب فبها مع العلم وفضائلٍ النفسء» وأنها 
متقدّمة عليه؛ لأنَّ الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوّتِهء وإن كانوا أشرفت 
منتسباً”؟'. وقد مضى في أوّل السورة من ذكر الإمامة وشروطها ما يكفي ويُعْني”” . 
وهذه الآيةٌ أصل فيها. 

قال ابن عباس : كان طالوت يومئذ أعلمٌ رجل في بني إسرائيل وأجمله وأئّمّه 
وزيادةٌ الجسم مما يّهِيبٍ العدوّ. وقيل: سّمي طالوتٌ لطوله"'؟. وقيل: زيادةٌ الجسم 
كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة» ولم يُرد عِظمّ الجسم ألم تر إلى قول الشاعر: 
ترى الرّجل النِيف فَتَرْدَرِيِوِ | وف يألوابهأسَدهَصُورٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز .77817-781/١‏ 
(؟) الراقود: إناء خزف مستطيل مُقيِّر. النهاية (رقد) . 
(*) إعراب القرآن للنحاس ."55/١‏ 


(4) انظر المحرر الوجيز .779/١‏ 
(0) ١/ه84”".‏ 


(5) انظر تفسير البغوي »778/١‏ ومجمع البيان 7/ 258٠‏ وزاد المسير /١‏ 194-1597. 


سورة البقرة : الآية /50 ”" تغرف 


ولعتجبية الطوير فتبتليه. «نتشيقف ظنك الرجيل الطرية 
رقن عتلع اسيم ين ل فلم يَسْتَعْنِ بالعظم الع 

قلت: ومن هذا المعنى قولّه يل لأزواجه: «أسرعُكنٌ لحاقاً بي أطولّكنٌ يدأى 
فكن يتطاولن فكانك زيدث أوَّلَهن نوتا» لأنها كاق صمل يدها وكطدقء خرعه 
ل وقال بعض المتأوّلين”": المراد بالعلم عِلمُّ الحرب» وهذا تخصيصش 
العموم من غير دليل. وقد قيل : زيادة العلم بأنْ أوين” الله إليه» وعلى هذا كان 
طالوت 0 وسيأتي 0 

قوله تعالى: «إوَألّهُ يوت مُلْكَمٌ من يآ2» ذهب بعضٌ المتأولين إلى أنَّ 
هذا من قول الله عنَّ وجل لمحمد يكلل. 

وقيل: هو من قول شَّمُويل» وهو الأظهر. قال لهم ذلك لما علم من تعنتهم 
وجدالهم في الحجج.ء فأراد أنْ يتمم كلامّه بالقطعئّ الذي لا اعتراضّ عليه. 
فقال”": 9وَالهُ يُوْقِ مُلَكَمٌ سن يكآ» . وإضافةٌ مُلكِ الدنيا إلى الله تعالى 
إضافةٌ مملوكٍ إلى مَلِك'""2. ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال 
منهم: «إإنَّ ءاية ملحكيء» . 

الس 00 «إنّ أنه كد بَمَتَ لَكُم 


)١(‏ قائل الأبيات العباس بن مرداس السّلمي رضي الله عنه كما في شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي 
*'/ "1150-116»ء والتبريزي */ -١4؛‏ واللسان (مزر)؛ ونقل التبريزي عن أبي رياش أن هذا 
الشعر لمعاوية بن مالك الكلابي» وعندهم: أسد مَزِيرٌ بدل قوله: أسد هصور. وقوله: هصور: 
الشديد الذي يفترس ويكسرء والمزير: الشديد القلب القوي النافذ» والطرير: ذو هيئة حسنة 
وجمال. اللسان (هصر) (مزر)» (طرر). 

(؟) برقم (754017). وأخرجه أيضاً أحمد (5499؟١),‏ والبخاري )١147١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) انظر المحرر الوجيز .77377/١‏ 

(4) عند تفسير الآية: 2749 والآية: .76١‏ 

(5) في (د) و(م): فقال الله تعالى؛ وهو سبق قلم من بعض النْسّاخ . 

(3) في (ظ): مالك. 


تغرف سورة البقرة : الآية /15؟ 


قال ابن عطية'؟: والأوّل أظهرٌ بمساق الآية» والثاني أكيية با حلاف بتي 
القراقل الدميمة الب قعي :ال 7 


ل ار صا ابر 


قوله تعالى: وه ن يكم التَابوتُ 
ذه تكدلا بن يسك وكدَة نك كنة 3ت 16 كاك يا 
المتتبكة إن في كلل 1 لسرن كد د 0 
قوله تعالى: ظوَقَالَ لمر تَبِبُمُمَ إِنّ ءايه متسكدء أن يَأنيَكُمْ التَابُوتُ». 
أي : تيان التابوت» والتابوت 0 فيما ذكر أنه أنزله الله 0 
السلام» فكان عنده إلى أنْ وصل إلى يعقوبّ عليه السلام» فكان في بني إسرائيل 
يَغلبون به من قاتلهم ح: حاو معززية نكر على الات لقابو عليه العما/لقة” 
جالوتٌ وأصحابه في قول السَّديء وسَلَبوا التابوتَ منهم”" 
قلت: وهذا أدلٌ دليلٍ على أنَّ العضيان سي العدلاق :وعدا و 
قال النحاس”؟؟: والآية في التابوت على ما رُوي أنه كان يُسمع فيه أَنِينُ فإذا 
سمعوا ذلك ساروا لحربهم» وإذا هّدأ الأنينُء لم يسيروا ولم يسر التابوت. 
وقيل: كانوا يضعونه في مأزق الحربء فلا تزال تَعْلِب حتى عصّواء فعُلبوا 
وأَيِذْ منهم التابوت» وذلٌ أمرهم. فلما رأوا آيةَ ةَ الاضطلام *) وذهاب الذكرء أنِف 
عضي وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملؤهم أنْ قالوا لنبيّ الوق : ابعث لنا 
ملكاء فلما قال لهم: ملككم طالوتٌ» راجعوه فيه كما أخبر الله عنهم» فلما قطعهم 
بالحجةء سألوه البيّنةَ على ذلك» في قول الطبري"'2. فلما سألوا نبيّهم البينة على ما 
قال» دعا ربهء فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوت داءٌ بسببه» على خلافي في ذلك. 


)١(‏ في المحرر الوجيز /١‏ 7"ا» وما قبله منه بنحوه. 

(؟) في تفسيره 108-1461//0. 

(*) انظر تفسير الرازي 188/5. 

(4) في إعراب القرآن .755/١‏ 

(0) قوله: الاصطلام من اصطلمء أي: استأصل . القاموس (صلم). 
زف في التفسير 401//0 . 


سورة البقرة : الآية /5؟ نارفا 


قيل: وضعوه في كنيسةٍ لهم فيها أصنامٌ. فكانت الأصنام تُصبح منكوسةً. وقيل: 
وضعوه في بيتٍ أصنامهم تحت الصنم الكبير» فأصبحوا وهو فوق الصنم» فأخذوه 
وشدُوه إلى رجليه؛ فأصبحوا وقد قُطعت يدا الصنم ورجلاه» وألقيت تحت 
التابوت؛ فأخذوه وجعلوه في قرية قوم» فأصاب أولئك القومّ أوجاعٌ في أعناقهم. 
وقيل: جعلوه في مخُرأة قومء فكانوا يُصيبهم الباسُورء فلما عظم بلاؤهم كيفما 
كان» قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت! فلنردّه إلى بني إسرائيل» فوضعوه على عَبجَلة 
بين ثورين» وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل» وبعث الله ملائكة تسوق 
البقرتين حتى دخلتا على بني إسرائيل وهم في أمر طالوتٌ» فأيقنوا بالنصرء وهذا 
هو حَمْلٌ الملائكةٍ للتابوت في هذه الرواية9 . 

ورُوي أن الملائكة جاءت به تحملّه وكان يوشع بن نون قد جعله في البَرَيّةَ: 
فرُوي أنهم رأوا التابوتٌ في الهواء حتى نزل بينهم» قاله الربيع بن حُتَيِم . 

وقال وهب بِنْ منبّه: كان قدرٌ التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين 3 
الكلبي: وكان من عود ين الذي يُتَخْذْ منه الأمشاط7؟؟. 

وقرأ زيد بنُ ثابت: «التابوه» وهي لغته» والناس على قراءته بالتاء””' وقد 
تقدّم''؟. وروي عنه «التّبوت”" ذكره النحاس. وقرأ حميذ بن قيس: #يحمله)»: 
بالباء 7 


)١(‏ انظر تفسير البغوي ١/70؟.‏ والمحرر الوجيز /١‏ "ا 

(؟) أخخرج قول الربيع ووهب الطبريٌ 8/ 457-478 و451 . 

(*) في النسخ: شمسارء والمثبت من تاج العروس (شمشذ) قال: هو معرب شمشاد: وذكره صاحب 
المعجم الذهبي؛ وقال: شجر الصفصاف» شجر البقس . اه. وشجر البقس هو شجر كالآس.ء وَرَقاً 
وحبّاء كما في القاموس (بقس). 

(*)- أورده أبو الليث /١‏ لوحة .9١‏ 

(5) المحرر الوجيز .777/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص15» وابن جني في 
المحتسب ١/9؟217.‏ 

.م6/١‎ )( 

(0) في (د) و(ز) و(م): التيبوت» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس .717/١‏ 

(8) القراءات الشاذة ص16 . 


خرف سورة البقرة : الآية /15” 


قوله تعالى: #فِيهِ سَكبِكةُ يّن ربكم وبَقِِّةٌ» اختلف الناس في السكينة 
والبقنة فالشكينة فعيلة: مأخوذةٌ من السكون والوّقارٍ والطمأنينة. فقوله: افِيهٍ 
سَكِيئَة)) أي: موقي مخرر قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوتٌ» ونظيره: 
ادنيل أَلّدُ سَكيِنتَءُ عَكّهِ؟ [التوبة: 0]4٠‏ أي: أنزل عليه ما سكن به”'' قلبه. 

وقيل: أراد أن 0 قلوبهم» فأينما كانوا سَكنوا إليه» ولم 
يفرُوا عن”" التابوت إذا كان معهم في الحرب. 

وقال وهب بن منبّه: السكينة رُوحٌ من الله تتكلم» فكانوا إذا اختلفوا في أمر 
نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظَفَرٌ لهم. 

وقال علي بن أبي طالب: هي ريح هَافة لها وجةٌ كوجه الإنسان. وروي عنه 
أنه قال: هي ريح 0 لها اسان 

قال سجاليدة "دوا كالهرٌ له جناحان وذْنّبء ولعيئيّه شعاعء فإذا نظر إلى 


الجيش انهزم . 
وقال ابن عباس : طَْسْت من ذهب من الجنة» كان يُغسل فيه قلوبٌ الأنبياء؛ 


' وقال ابن عطية”: والصحيح أنَّ التابوت كانت فيه أشياءٌ فاضلةٌ من بقايا 
الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوّى. 


4 ون 

(؟) في (م): من 

() قوله: ريح خجوج: : هي الريحٌ الشديدة المَرّ أو المتلويةٌ في هبوبها العاموسن (جنجج 1 

(5) تفسير مجاهد ص .١١5‏ 

(5) في المحرر الوجيز 77/١‏ وما قبله منهء وأخرج هذه الآثار الطبري هخ -49/1: وأوردها 
الشوكاني في فتح القدير /١‏ 27917 وقال : هذه التفاسير المتناقضةٌ لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من 
جهة اليهود ‏ أقمأهم الله فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين والتشكيك عليهم» وانظر إلى 
جعلهم لها تار حيواناً وتارةٌ جمادًا وتارة شيئًا لا يُعقل كقول مجاهد: : كهيئة الريح لها وجه كوجه 
الهر. ..» وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل؛ ويشتمل على مالا يُعقل في الغالب» ولا يصح أن يكون 
مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويّاً عن النبي ككل ولا رأياً رآه قائله فهم أجل قدرًا من التفسير بالرأي 
وبما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى 
السكينة لغة» ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة. 


سورة البقرة : الآية 75/7 خرف 


قلت: ل قال: كان رجلٌ يقرأ سورةً الكهفي» وعنده 
فرسٌ مربوظط بسَطَنَيْن» فتغشّته سحابةٌ» فجعلت تدور وتدنوء وجَعل فرسّه ينفِر منهاء 
فلما أصبح أتى النبيّ كك فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السَّكِيئَةٌ تنرّلت للقرآن»”" . 

وفي حديث أبي سعيد الخدرِي: أن أْسَيد بن الحُضَير بينما هو ليلة يقرأ في 
مرْيّدهء الحديث. وفيه: فقال رسول الله يَكلِ: «تلك الملائكةٌ كانت تستمع لك» ولو 
قرأتَ لأصبحث يراها النامسُ ما تَسبَيِر منهم». خرجه البخاريٌ ومسلم”©. فأخبر يل 
عن نزولٍ السكينةٍ مرةً» ومرءً عن نزول الملائكةٍ» فدلّ على أن السكينة كانت في 
تلك الظُلَّ وأنها تنزل أبداً مع الملائكة. وفي هذا حجةٌ لمن قال: إِنَّ السكينة 
روح أو شيءٌ له روح؛ لأنه لا يصحٌ استماع القرآن إلا لمن يَعقِلء والله أعلم. 

قوله تعالى: 9ويقِئّةُ4 اختّلف في البقيّة على أقوال» فقيل: عصا موسىء 
وعصا هارون» ورُضَاضة 9 الألواح؛ لأنها انتكسرت حين ألقاها موسىء قاله ابن 
عباس . زاد عِكرمة: التوراة. 

وقال أبو صالح: البقيّة عصا موسىء وثيابه» وثيابُ”*' هارونٌ» ولوحان من التّوراة. 

وقال عطية بِنْ سعد: هي عصا موسى» وعصا هارونء وثيابُهماء ورُْضَاضٌ 
الألواح. 

وقال الثُوريُ: من الناس من يقول: البقية قفيرُ”” مَنّ في طست”2 من ذهب» 
وعصا موسى» وعمامة هارون» ورُضاضٌ الألواح. ١‏ 


ومنهم من يقول: العصا والنعلان 


)١(‏ صحيح مسلم (07/460» وأخرجه أيضاً البخاري (0011)» وهو عند أحمد (184091)» وقوله: شطنين 
مثنى شَطنء وهو الحبل الطويل؛ يُجمع على أشطان. القاموس (شطن). 

)١(‏ صحيح البخاري (2018) د تعليقاً وصحيح مسلم (0/45, وهو عند أحمد .)١75757(‏ وقوله: مرده: 
الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف. كالبيدر للحنطة. النهاية (ربد) . 

(؟) قوله: رُضاض: الفتات. وكل شيء كسّرتّه» فقد رَضْرضيّه . اللسان (رضض). 

(4) في (ظ): وعصا. 

(4) في (خ) و(ز) و(م): قفيزاً» وفي (د): قفيزين» والمثبت من (ظ). 

(1) في النسخ: طشت,ء والمثبت من (م) ومصادر التخريج» وكلاهما لغة. 


رف سورة البقرة : الآية 71414" 


ومعنى هذا ما رُوي.من أن موسى لما جاء قومّه بالألواح» فوجدهم قد عبّدوا 
العجلء ألقى الألواح غضبًاء فتكسرت. فتّزع منها ما كان صحيحاًء وأخذ رُضَاضَ 
ما تكسرهء فجعله في التابوت. 
وقال الضحاك: البقية: الجهاد وقتالُ الأعداء. قال ابن عطية"2: أي: الأمرٌ 
بذلك في التابوت؛ إِمّا أنه مكتوبٌ فيه» وما أنَّ نفس الإتيانٍ به هو كالأمر بذلك» 
وأسند التَّركَ إلى آل موسى وآل هارونَ”” من حيث كان الأمرٌ مندرجاً من قوم إلى 
قوم وكلّهم آل موسى وآ هارون. وآل الرجلٍ قرابتّه . وقد تقدّه””" . 
قوله تعالى: كلما مَصَلَ طَالوتٌ بِالْجُمُودِ قَالَ إمك أله مُبتَيِكُم بتهكر هَمَن 
سَرِبَ هِنْهُ فَلِيْس مق ومن 2 يَطَعَمَهُ فَإِنَمُ مهْه إلا مَنِ غْترَفَ عَرْفَة بدو 
نا با يك ته كا )2 الك ع يا 1 ك 
اك نا الم يجَالوتَ مَحُوووءُ قَالَ الت يوت مُكَهُوا ال كم 


- 


مسا ا عكار 
فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: لما مَصَلَ طَالوثٌ بِالْجَنُودِ» «فَصَل» معناه خرجٌ بهم. 
فصلتُ الشَّيء فانفصل» أي: قطعيّه فانقطع . 

قال وهب بن منبّه: فلما فصل طالوت قالوا له: إِنَّ المياه لا تحوِلّناء فادع الله أنْ 
يجري لنا نهراًء فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. وكان عدد الجنود ‏ في 
4 
أو عرصن 1 
)١(‏ في المحرر الوجيز 2٠74 /١‏ وما قبله منهء وأخرج هذه الأقوال الطبري 0/ /41-/477 . 
)١(‏ في النسخ: إلى موسى وهارونء والمثبت من (م). 
95 /21. 
(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 0/ 81-445 . 


سورة البقرة : الآية 159" خرف 


والابتلاءٌ الاختبار. والئّهّر والتّهفْر لغتان. واشتقاقه من السّعةء ومنه النهار» وقد 


تقدَّم7" . 


قال قتادة”"©: النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الْأرْدُنُ وفلسطين. 

وقرأ الجمهور: «بنهّر» بفتح الهاء. وقرأ مجاهد وَحمَيّْد الأعرج: «بنهّرا» 
بإسكان الهاء”". ومعنى هذا الابتلاءٍ أنه اختبارٌ لهم» فمن ظهرت طاعته في ترك 
الماءء عُلِمٍ أنه مطيعٌ فيما عدا ذلك» ومن غلبته شهوتّه في الماء وعصى الأمرّء فهو 
في العصيان في الشدائد أحرىء فرٌوي أنهم أنّوا النهر وهم قدا*“ نالهم عطشٌ» 
وهو في غاية العذوبة والحُسن» فلذلك رخص للمطيعين في الغَرْفة ليرتفعَ عنهم أذى 
العطش بعضٌ الارتفاع» وليكسِروا نزاعَ النفس في هذه الحال. وبيّنَ أنَّ الكَرْفة كاف 
ضررٌ العطشٍ عند الحَرَّمةٍ الصابرين على شَظف العيْشٍ الذين همهم في غير 
الرّفاهِيّة» كما قال عروة: 


00 


وأخ سو قَرَاحَ الماء والماءٌ بار 
قلت: ومن هذا المعتى قولّه عليه السلام: «ححشبٌ المرء لُقَيْمَاتٌ يُقَمْنّ 
ه200 , 


وقال بعض من يتعاطى غوامضٌ المعاني: هذه الآيةُ مَعَلّ ضربه الله للدنياء 
فشبّهها الله بالنهر والشارب منه بالمائل”'' إليها والمستكثر منهاء والتاركٌ لشربه 


)١(‏ '/5ة:. 

(؟) أخرجه الطبري 9/ 4454. 

(9) انظر القراءات الشاذة ص15١»ء‏ وزاد المسير .791//١‏ 

(54) في (م): وقدء بدل: وهم قد. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 770-774 والبيت في ديوان عروة ص07 . وصدره: أقسّم جسمي في سوم 
كثيرة. قال ابن السكيت: قوله: أقسّم جسمي: الجسم هنا طعامّهء يقول: أقسّم ما أريد أن أطعمه في 
محاويج قومي والضيفان» وأحسو قراح الماءِ الذي لا يخالطه لبن ولا غيره. 

(7) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١7/1487(‏ والترمذي (7780)» والنسائي في الكبرى (8178)» وابن 
ماجه (7749) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنهء وحسنه الحافظ في الفتح 518/4. 

0 في (خ) و(د) و(م): والمائل؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتكت والعيون ."١4/١‏ 


”> سورة البقرة : الآية 59" 


بالمنحرف عنها والزاهدٍ فيهاء والمغترف بيده غرفةً بالآخذ منها قدرٌ الحاجة» 
وأحوالُ الثلاثة عند الله مختلفة7' . 
قلت: ماأحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن 
الظاهرء. لكن معناه صحيحٌ من غير هذا . 
الثانية: استدلّ من قال: إِنَّ طالوت كان نبيًّا بقوله: #إرك أنه مْتَيِكُم» 
وَأن الله أوحى إليه بذلك وألهمهء وجعل الإلهامً ابتلاءً من الله لهم. ومن قال: لم 
يكن نب اتفال أخبره نبيهم شمويل بالوحي حين أخبر طالوتٌ قومه يهذاء وإنما وقع 
هذا الابعلاة ليتميّز الصادقٌ من الكاذب. وقد ذهب قوم | م إلى أنَّ عبد الله بنَ حَُذَافة 
السَّهْمِيَ صاحبٌ رسول الله كل إنما أمر أصحابه بإيقاد النارٍ والدخولٍ فيها تجربة 
لطاعتهم» لكنه حمل مزاحه على تخشين الأمر الذي كلّفهم؛ وسيأتي بيانه في 
«النساء؛ إِنْ شاء الله تعالى7"' . 
الثالثة: قوله تعالى: من شرب و مِنْهُ فلس من # شرب قيل: معئاه كَرْع. 
0 #0 
ومعنى «فليسٌ مني» أي : ليس من أصحابي في هذه الحرب» ولم يخرجهم بذلك 
عن الإيمان”". قال السُّدَّي'؟: كانوا ثمانين ألفاء ولا محالة أنه كان فيهم المؤمنُ 
والمنافق والمُجِدٌ والكسلان» وفى الحديث: «من غشنا فليس مناه أي: ليس 
من أصحابنا ولا على طريقتنا وهَذّينا. قال: 
إذااحشاولك قبي اشن فعصور” “فإتي لشت بعك ولس 9 
وهذا مَهْيّع”" في كلام العرب» يقول الرجل لابنه إذا سلك غيرٌ أسلوبه: لست مني . 
)١(‏ النكت والعيون .818/١‏ 
(؟) انظر تفسير الرازي 2147/7 والمحرر الوجيز .7"5/١‏ وسيذكر المصنف قصة عبد الله بن خذافة 
بتمامها عند تفسير الآية 094 من سورة النساء. 
(:) أخرجه الطبري 587/80 . 
(0) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (9197): ومسلم .)1١١(‏ 
(7) قائله النابغة الذبياني» والبيت في ديوانه ص”177ء والكتاب 187/5. 


سورة البقرة : الآية 19" "5:١‏ 


20000 


الرابعة: قوله تعالى: «وَص لَّمْ يَظعَمَهُ فَإِنَمُ مِيَْ>» يقال: طيمت الشَّيءَء أي: 
ذقتُه. وأطعمته الماءء أي: أذقته» ولم يقل: ومن لم يشربه؛ لأنَّ من عادة العرب 
إذا كرروا شيئاً أن يُكررٌوه بلفظ آخرء ولغة القرآنٍ أفصحٌ اللغات» فلا عِبِرةً بقدح 
من يقول: لا يقال: طعِمتٌ الماء. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذا على القول بسدٌّ الذرائع؛ لأنَّ أدنى الذوق 
يدخل في لفظ الطعمء فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيلَ إلى وقوع الشّربٍ ممن 
يتجنب الطعم؛ ولهذه المبالغة لم يأت الكلام: ومن لم يشرب منه. 

السادسة: لما قال تعالى: #و: من لَمْ يَطعمة» دلّ على أن الماءً طعا وإذا كان 
طعاماً كان قوتاً لبقائه واقتياتٍ الأبدان به» فوجب أنْ يجري فيه الرّبا. قال ابن 
العربي”'2: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

قال أبو عمرٌ”". قال مالك: لا بأس ببيع الماءِ على الشَّطَ بالماء متفاضلاً وإلى 
أجل» وهو قولٌ اي ةر يوسف . 

وقال محمد بنٌ الحسن: هو مما يكال ويوزنء فعلى هذا القولٍ لا يجوز عنده 
التفاضل» وذلك عنده فيه رِبّا؛ لأنَّ عليه في الرّبا الكيلٌ والوزن. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماءء متفاضلاً. ولا يجوز فيه الأجل. وعلَتُه في 
الرّبا أنْ يكونّ مأكولاً جنساً . 

السابعة: قال ابن العربن”": قال أبو حنيفة: من قال: إِنْ شرب عبدي فلان 

من القرّات فهو حر فلا يَعيِنُ إلا أنْ يكرّع فيه والكرع أن يشربٌ الرجل يفيه من 
النهر» فإنْ شرب بيده» أو اغترف بالإناء منه» لم يَعتِق أن اله-سبحائه فرق مي 
الكرع في النهر وبين الشرب باليد. قال: وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ شرب الماء ينطلق©» 
على كل هيئةٍ وصفةٍ في لسان العرب من غَرْفٍِ باليد» أو كَرْعَ بالفم» انطلاقاً 
)١(‏ في أحكام القرآن 37/١‏ . 

(؟) في التمهيد "1/17. 

[فرة في أحكام القرآن 7177/١‏ . 

(4) في (م): يطلق. 
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واحداًء فإذا وُجد الشّرب المحلوفٌ عليه لغدّ وحقيقةٌ حيِث» فاعلمه. 

قلت: قول أبي حنيفة أصحٌء فإنَّ أهلّ اللغةٍ فرّقوا بينهما كما فرّق الكتاب 
والسنة. قال الجوهري"'' وغيره: وكَرّع في الماء كُروعًا إذا تناوله بفيه من موضعه 
من غير أنْ يشربٌ بكفيه ولا بإناء» وفيه لغةٌ أخرى «كرع» بكسر الراء يكرع كَرَعا . 
الكرّع : ماءٌ السماء يكرع فيه. 

وأما السنة فذكر ابنُ ماجه في سننه: حدَّئنا واصل بن عبد الأعلى» حدّئنا ابن 
ا 5-0 ١‏ ا 
نهاء نه ليس إن أطي ا "5 وعدا نص ما رم 
مسلمء وقد ضعك. 

الغامنئة: قوله تعالى: إلا مَنِ اغْتَرَتَ غَرْبَةَ يَدِئْ» الاغتراف: الأخذ من 
الشَّىء باليد وبآلة» ومنه المِعْرّفة» والكَرْف مثلٌّ الاغتراف. 

وقرئ: «غَرْفة» بفتح الغين» وهي مصدرء ولم يقل: اغترافة؛ الى لتاب 
والاغتراف واحد. والعَرْفة: المرة الواحدة. وقرئ: : «غرّفَة) رذ بضم الغين”" هي 
السَّىءٌ المُعْتَرَفُ. وقال بعضٌ المفسرين: الغَرّفة بالكفٌ الواحد ا بالكمين. 
وقال بعضهم: كلاهما لغتان بمعنى واحد. وقال علئّ رضى الله عنه9 4 : الأكتٌ 
أنْظفٌ الآنية» ومئه قولٌ ال 00 : 
له وسدلتفدون إلى ماء نانية:. .إلا اغتكرافا من الغدران بالرّاح 

الدليف:: المشِيْ الْرَوَيْد. 
(؟) سئن ابن:ماجه (7477)», وهو عند أحمد (7711) بنحوه. قال الحافظ في الفتح ١٠//ا/ا:‏ في سنده 
فرق قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: : غرْفه ب بفتح الغين» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكساتي: غُرفه 

بالضمء» وانظر السبعة ص/187» والتيسير ص١8.‏ 


(:) أورده ابن عطية فى المحرر الوجيز .7”"0/١‏ 
(©) هو أبو نواس» والبيت في ديوانه ضص174. 
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قلت: ومن أراد الحلال الصّرفَ في هذه الأزمان دونَ شيهةٍ ولا امتراء 
ولا ارتياب» فليشرب بكمَّيْه الما من العيون والأنهارٍ المسحّرة بالْجَرّيّانَ آناة الليل 
وآناء النهارء مبُنّْعًا بذلك من الله كسب الحسنات ووضعٌ الأوزارٍ واللحؤقٌ بالأئمة 
الأبرارء قال رسول الله ككلِ: «من شرب بيده وهو يقدر على إناءٍ يريد به التواضعَ 
كتبّ الله له بعدد أصابعه حسناتٍ» وهو إناءُ عيسى بن مريم عليهما السلام» إذ طرح 
القَدَّحَّء فقال: وهذا"'' مع الدنيا». خرّجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: نهى 
رسول الله كْ أنْ نشرب على بطوننا وهو الككرْع» ونهانا أنْ نغرف”" باليد الواحدة» 
وقال: «لا يَلِعْ أحدكم كما يَلِعغُ الكلب» ولا يشربُ باليد الواحدةٍ كما يشربٌ القوم 
"لذبن شيط الل#اخلريع »ولا يرت بالليل في إناء جتن يدرك إلا آنا بكرن 
كرا وس توت نه وهو يقدر على إناء. . .)© الحديث كما تقدّم» وفي 
إسناده بَقِيّةَ بن الوليدء قال أبو حاتم: يُكتّب حديئُهء ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: 


يمك 


إذا حدّث بَقِيّةُ عن الثقات فهو ثقة 2 . 


التاسعة: قوله تعالى : طمَسَرِبُوا ا ا جا الات بام شَرِبوا 
على قدر يقينهم. رت الكفار شرت ب الهيم” ئُّ وشَرِب العاصون دون ذلك» 
وانصرف من القوم ستةٌ وسبعون ألفاً» وبقي بعض المؤمنين لم يشربُ شيئاًء وأخذ 


)١(‏ في (م): أف هذا. 

(؟) في (م): نغترف. 

(؟) في (م): إناء مخمراً . 

فق سنن ابن ماجه (2)7451 وهو من طريق بقية.بن الوليد» عن مسلم بن عبد الله» عن زياد بن 
عبد الله عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ عن جده. قال البوصيري في 
الزوائد 51/5 : هذا إسناد ضعيف لتدليس بَقِيّة بن الوليدة وقد عنعنه. وقال السندي في حاشيته 
على سنن ابن ماجه ؟778/7: قال الدميري: هذا حديث منكرء انفرد به المصنف (يغني ابن 
ماجه)ء. وزياد بن عبد الله لا يكاد يعرف. 

(0) انظر الجرح والتعديل ؟/ 470 . 

(5) أخرجه الطبري 0/ 489-5488 بنحوه. 

(0) قوله: شرب الهيم من. الهُيام» وهو داء يُكسب شاريّه العطش» فيمتصٌ الماء مضا ولا يروى. انظر 
النهاية (هيم). 
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بعضّهم العُرْفة» فأما من شرب فلم يَرْوَء بل بَرّح به العطش» وأما من ترك الماء 
حيتت حالهة »ركان اخلد فين اد اكز 

العاشرة: قوله تعالى: 9فَلمًا جَاوَدَمٌ هُوَ» الهاء تعود على النهرء و«هو) توكيد. 
«داذيرت» في موضع رفع عطفاً على المضمر في «جاوزه»؛ يقال: جاوزت 
المكان مجازرةً وجوازا : والمجاز في الكلام .ما جاز في الاستعهال» ونقد واستمرٌ 
على وجهه. 

قال ابن عباس والشدي"'؟: جاز ز معه في النهر أربعةٌ آلافٍ رجل فيهم من 
قزري افلم نطروا [لئ جالوت وود وكانوا مئة ألف». كلهم :شاكون في السلاح» 
رجع منهم ثلاثةٌ آلاف ونث بشي ة وثمانونء فعلى هذا القَولٍ قال المؤمنون 
الموقئون بالبعث والرجوع لو الله تعالى عند ذلك وهم عد أهل بدر: كم ين 
فكو فكت كَليلَةٍ عبت فْكَدٌ فد كد بِإِدّنِ أكد» . 

وأكثر المفسرين: على أنه إنما جاز معه النهرّ من لم يشرب جملة””": فقال 
بعضهم : كب نطق العدذ مع جنر هع 1 فقال أولوا الْعَرْم منهم: «ِككم ين يكت 
يِه عبت وِكَهَ كَديرة' يِذ ألَّهِ» . قال البراء بن عازب: كنا نتحرّث”' أنَّ 
أهل بدر كعدّة أصحاب طالوت الذِين جاوزوا معه النهرّ: ثلاث ور 
واد دوق رواية””: وثلاثةَ عشرّ رجلاً ‏ وما جاز معه إلا مؤمن. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ظمَالَ الذِرت يظُوٌرح» والظنٌ هنا بمعنى اليقين» 
ويجوز أنْ يكون شَكا لا علماًء أي: قال الذين يتوّمّمون أنهم يُقُتلرن مع طالوتٌ» 
فيَلقّونَ الله شهداءء فوقوع”" الشكُ في القتل”" . 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/ه#.‏ 
(؟) أخرج قول السدي الطبري »49١/5‏ وقول ابن عباس أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .775/١‏ 


0) انظر المحرر الوجيز .7”7*57/١‏ 
اق في النسخ : نحدث» والمثبت من(م) 2 والخبر أخرجه أحمد 2)١8666(‏ والبخاري (4648*). 


(0) أخرجها الطبري 6/ .59٠‏ 
(0) انظر النكت والعيون .718/١‏ 
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قوله تعالى: حكم ين يكت كيده عَبَتَ وْمَهّ كَثيرَة 4 الفئة: الجماعةٌ من 
الناس» والقطعةٌ منهم» من فَأوْتٌ رأسّه بالسّيفء ونأيئٌه: أي: قطعته”2. وفي 
قولهم رضي الله عنهم: طحكم ين َك َلِيِلَةٍ» الآية تحريضٌ على القتال» 
والافيا رز لوو نوافداء بن عد و 

قلت: هكذا يجب علينا نحن أنْ نفعل؟ لكن الأعمالٌ القبيحة والنياتٍ الفاسدةً 
منت من ذلك حتى ينكسرٌ العدد الكثير”” منا قُدَّامَ اليسير من العدرٌ كما شاهدناه 
غير مرة» وذلك بما كسبت أيدينا! 

وفي البخاريٌ: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم”2. وفيه مُسْندٌ أنَّ ' 
النبيّ كَل قال: «هل تُرزقون وتُنصرون إلا بضعفائكم»”*“. فالأعمال فاسدةٌ 
والضعفاءٌ مُهْمَلون”' والصبر قليل» والاعتماد ضعيفٌء والتقوى زائلةٌ!. 
قال الله تعالى: ##اصيرفاً وَصَاِرُوا وَرَايطُوأ وأَتَّقُوا اله [آل عمران: 57٠٠١‏ وقال: 

وَعَلَ لَه كَتوَطُوَأه [المائدة: *1]ء وقال: طإإنَّ أله مم ألدِينَ أنَمَوأ وَالدِينَ هم 

تحْسِتُرت» [النحل: 0]1١8‏ وقال: طوََنصنٌ أله من ينصُرية» [الحج: ١5]ء‏ 
وقال: ظإنا لير فص كاتبئوا وَأَدَكْْا أنه كيرا لمَلْحّ تتيمرت» [الأنفال: 
0. فهذه أسبابٌ النَّصرِ وشروظهء وهي معدومةٌ عندنا غيرٌ موجودة فيناء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكرٌهء 
ولا من الدّين إِلّا رَسْمُّهه لظهور الفسادء ولكثرة الطغيان» وقلةٍ الرشادٍ حتى 
استولى العدوٌ شرقًا وغريًا برا وبحراًء وعَمَّت الفتن» وعظمت المححنء 
ولا عاصم إلا من رَحم!. 
)١(‏ انظر الصحاح (فآ). 
(1) المحرر الوجيز .775/١‏ 
() في (م): الكبير. 
(5) البخاري تعليقاً قبل حديث (71808). 
(0) سلف ؟788/7. 
(1) لفظة: مهملونء من (م). 
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قوله تعالى: #9إوَلَمَا بَرَرُوأ لِجَالُوتَ وَجكُودوء هَالْوأْ ربنس] أُفْرِعٌ عَلَتََا صا 
وَكَيْتُ أقدَامَصا وَأضْدَبًا عَكَ المَوَرِ ألكّينك ©© » 


«بَرَرُواه صاروا في البَّرّازء وهو الأفيخ”'' من الأرض المنّسع. وكان جالوت 
أمير:العمالقة وملكهم» ظلّه ِبل. ويقال: إِنَّ البربرٌ مْنْ نسله» وكان فيما رُوي في 
ثلاث مثة أل فارس. وقال عِكرمة”': في تسعين ألفء ولما رأى المؤمنون كثرةً 
عدرّهم تضرعوا إلى ربهمء وهذا كقوله: وكين ين بي هَدتَلٌ ممم رِيَيُونَ كنيدُ» إلى 


0 ا ل ١‏ م 


قوله : 9ومَا كن فَوَلَهِمٌ إلا أن كَالُوأ رَبَنَا أغَفرٌ لَنَا دُنويَنا؟ه الآية [آل عمران: .]157-١57‏ 

وكان رسول الله يكِ إذا لَّقِيَ العدرٌّ يقول في القتال”": «اللهم بك أصولٌ 
وأحول»”* : وكان يكل يقول إذا لقي العدرٌ: «اللهم إني أعوذ بك من شرورهمء 
وأجعلّك في نحورهم0”. ودعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن مُنكبيه؛ يستنجرٌ الله 
وعدّه”"' على ما يأتي بيانه في «آل عمران» إن شاء الله تعالى”" . 


قوله تعالى: لمَمِرَْمُوهم بإذري أنه وَقَسَلَ دَاودٌ جالومك وَءَاصَلهُ أله 
07001 0 لس ةس 4 م مك كو مس 2 مه 

لْمْلك وَللِكْمَةَ وَعَلْمُمُ مها يَكَاء وَلَوْلا دقع أله ألنّاس بَتْصّهُم بِبَعْضٍِ 
لَفَسَدَتٍ الْأْسٌُ ولحكلً أله ذو مَل عَلَ لسرت © » 


)١(‏ في (د) و(ز): الأفسح؛ والمثبت من (خ) و(ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١/3777ء‏ والكلام 
منه» وكلاهما بمعنى» وهو الواسع . انظر القاموس (فسح) و(فيح). 

(؟). أورذه الماوردي في النكت والعيون .719/١‏ 

(') أخرجه أحمد (778474) من حديث صهيب رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود (777*1) من حديث أنس رضي الله عنه بنجوه. 

(4) في النسخ: أجول». وهو خطأ. ومعنى أحولء أي: أتحرّك» وقيل: أحتال» وقيل: أدفع وأمنغ . 
النهاية (حول). 

(0) أخرجه أحمد )191771١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وفيه أنه يَكقِْ كان يقول ذلك إذا 
خاف قومًا. 

(5) أخرجه أحمد (2»2308 ومسلم (1771) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولاً . 

(90) عند تفسير الآية: )١1940(‏ منها. 
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«فْهَرَمُوهُمُ»: فكسروهم. والهرْم: الكسرء ومنه سَقاءٌ 0 : انثنى بعضه على 
بعضن مع الجفاف» ومنه ما قيل في زمزم: إنها هَرْمَةُ جبريل”'': أي: هِرّمَها جبريل 
برجله؛ فخرج الماء. والهَرْم: ما تكسّر من يابس الحطب”" . 

قوله تعالى: لوَمَلَ دَاددُ جَالوت» وذلك أنَّ طالوتٌ الملِكَ اختاره من بين 
قومه لقتال جالوت» وكان رجلاً قصيراً مسقاماً مُصفارًاً أصغرٌ أزرق». وكان جالوت 
000 الناسٍ وأقواهم. كان يَهِزِم الجيوشَ وحذه. وكان قَتلّ جالوتَ وهو رأسنٌ 
العمالقةٍ على يده. 

وهو داودٌ بن إِيشَّى ‏ بكسر الهمزة - ويقال: داود بنُ زكريا بن رشوى» وكان 
من سبط يهوذا بن يعقوبٌ بن إسحاقٌ ب بن إبراهيم عليهم السلام» وكان من أهل بيتٍ 
المقدس جمع له بين النبوّةٍ والملكِ بعد أنّْ كان راغيّاء وكان أضغة رَ إخوته. وكان 
يرعى غنمّاء وكان له سبعةٌ إخوة في أصحاب طالوتٌ؛ فلما حضرت الحرب قال 
في نفسه: لأذهبنَّ إلى رؤية هذه الحرب» فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه: 
يا داودُء خذني» فبي تَمَثّل جالوت» ثم ناداه حجر آخرء ثم آخرء فأخذها وجعلها 
في مخلاته وسارء فخرج جالوتٌ يطلب مبارزاً» فكةٌ”" الناس عنه حتى قال 
طالوت: من يبرز إليه ويقتله» فأنا أزوّجه ابنتي » وأحكمه في مالي» فجاء داود عليه 
السلام فقال: أنا أبرز إليه وأقتله» فازدراه طالوتٌ حين رآه لصغر سِنْه وقصره. 
فردّه» وكان داود أزرقٌ قصيراًء ثم نادى ثانية وثالثة» فخرج داودء فقال طالوت له: 
هل جرّبت نفسّك بشيء؟ قال نعمء قال: بماذا؟ قال: وقع ذئبٌ في غنمي» 
فضربتُه» ثم أخذثُ رأسّهء فقطعبّه من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيفٌ» هل 
جرّبت نفسك في غيره؟ قال: نعم» دخل الأسد في غنمي» فضربته ثم أخذت 
)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطني 2189/7 وفي إسناده محمد بن حبيب الجارودي!؛ ذكر 

الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ١١7/0‏ أنه قد أخطأ في وصلهء وقال: وإنما رواه ابن عُيينة موقوفاً 

على مجاهد» كذلك حدث به عنه حفاظ أصحابه» كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد وغيرهم . وقوله: 

هزمة؛ من هَرَّم في الأرض هرمةٌ : إذا شق شقّة . الفائق (هزم) . 
(1) ينظر معاني القرآن للزجاج .71377/١‏ 
(؟) قوله: فكمّء أي: جَبْن وضَعُف. القاموس (كمٌّ) . 
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يلكي فشققتّهماء أفترى هذا أشدا هن الانند؟ قال: لاء وكان عند طالوت دِرْعَ 
لا تستوي إلا على من يقتل جالوتء فأخبره بهاء وألقاها عليه فاستوت» فقال 
طالوت: فاركب فرسي» وخذ سلاحي ففعل؛ فلما مشى قليلاً رجع» فقال الناس : 
جَبّن الفتى! فقال داود: إن الله لم يقتله”'' لي ويُعني عليه لم ينفعغني هذا الفرسُ 
ولا هذا السلاح» ولكثي أحب أنْ أقاتله على عادتي. قال: وكان داود من أرْمَى 
الناس بالمقْلاع؛ فنزل وأخذ مِحُْلاته» فتقلّدهاء وأخذ مقلاعه» وخرج إلى جالوت» 
وهو شاك في سلاحه على رأسه بيضةٌ» فيها ثلاث مئة رطل» فيما ذكر الماوردي”") 
وغيوفه فقا للا انوت انحنيا فى تقرع زه لقال العم فالا هكم عي تحرج 
إلى الكلب! قال: نعم» وأنت أَهُون. قال: لأطعمنّ لحمّك اليومٌ للظيّر والسباع» 
ثم تدانياء وقصد جالوتٌ أن يأخدّ داودَ بيده استخفافاً به» فأدخل داود يدّه إلى 
الحجارة» فرُوي أنها التأَمَتْء فصارت حجرًا واحدّاء فأخذه فوضعه في المقلاع» 
اسمن الله وأداره ورماه» فأصاب به رأسّ نَّ جالوت فقتل وحرَّ رأسَه وجعله في 
مخلاته» واختلط الناس» وحمل أصحابٌ طالوتٌ» فكانت الهزيمة. 

وقد قيل: إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفهء وقيل : عينه وخرج من قفاه» 
وأصاب جماعةً من عسكره فقتلهم . وقيل: إِنَّ الحجر تفْنّتَ حتى أصاب كل من في 
العسكر شيءٌ منه» وكان كالقبّضّة التي رَمى بها النبئٌ يك هَوَازْنَ يوم حَُنَيْنء والله أعلم. 
وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي» وقد ذكرثٌ لك منها المقصودًء والله المحمود”". 

قلت: وفي قول طالوتٌ: من يبرز له ويقتله فأنا” © أزوّجُه ابنتي وأحكمه في 
مالي؛ معناه ثابتٌ في شرعناء وهو أنْ يقولَ الإمام: من جاء برأس فله كذاء أو 
أسير فله كذاء على ما يأتي بيانه في «الأنفال» إن شاء الله تعالى”” . 
(1) في (م): إن الله إن لم يقتله. 
(1) لم نقف عليه في تفسيره 2319/١‏ وذكره الزمخشري 238١/١‏ وعند الطبري 017/0: ست مئة رطل . 
(9) ينظر المحرر الوجيز 2777/١‏ والنكت والعيون 27١9/١‏ وعرائس المجالس 777-1717. والأثر 

أخرجه الطبري 017-594/6. 


(5) عند تفسير الآية: ١‏ منها. 
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وفيه دليلٌ على أنَّ المبارزةً لا تكون إلا بإذن الإمام» كما يقوله أحمد وإسحاقٌ 
وغيرهما. واختّلف فيه عن الأوزاعيّ؛ فكي عنه أنه قال: لا يحمل أحدٌ إلا بإذن 
إمامه؛ وحُكي عنه أنه قال: لا بأمنّ بهء فإن نهى الإمامُ عن البراز؛ فلا يبارزُ أحدٌ 
إلا بإذنه. وأباحت طائفةٌ البرازٌ» ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إِذَنْهء هذا قولٌ 
مالف تعل مالك عن الرخل يفول بين الصفين : #موكيارة8 قال ذلك إلى انه 
إة كان يريد نذلك الله فارجو الا يكود به كاين كذ كان يفل :ذلك قينا مضن: 
وقال الشافعئٌ: لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الإمام حسنٌء 
وليشنغلن من ياوق يعي ]دق الأنام ضرع »+ ولي قلاف ممتكروه لانن لا أعلع .غير 
د ه20 , 

وَدَاكَلَهُ أنَّهُ الْفزلك وَلْفِكْمَة» قال السُّذّيَ”'"': آناه الله ُلك طالوتٌ ونبرّةٌ 

شمعون. والذي عُلّْمه هو صنعةٌ الدرُوع ومنطقٌ الطيرٍ وغيرٌ ذلك من أنواع ما 
عُلّمه 06 , 1 

وقال إن عباس" هن أن أعطرء ستسلة موصيورلة بالجج 4 والفتك: 
ورأسّها عند صومعة داود» فكان لا يحدّثٌ في الهواء حدث إلا صَلصّلت السّلسلة» 
فيعلم داودُ ما حدثء ولا يّمِسَّها ذو عاهةٍ إلا برئ» وكانت علامةٌ دخولٍ قومه في 
الدّين أنْ يمسُوها بأيديهم» ثم يمسحوا”' أكقَّهِم على صدورهمء وكانوا يتحاكمون 
إليها بعد داودَ عليه السلام إلى أنْ رُفعت. 

قوله تعالى: كا يَككَآدُ>2 أي: مما شاءء وقد يوضع المستقبلٌ موضعَ 
الماضي وقد تقدّه" . 
)١(‏ انظر المغني 884-78/17. 
(؟) أخرجه الطبري .0١5/0‏ 
(*) المحرر الوجيز ١/9ا77.‏ 
2 أورده البغوي في تفسيره 0 


(0) في (خ) و(د) و(ظ) و(م): يمسحونء والمثبت من (ز)؛ وهو الوجه 
0) الره"ك و507/5. 
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قوله تعالى: #وَلَوْلَا دَفْعٌ أ ألنّاسٌ بَنْصّهُم يِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ الأرشُ وَكلَحكنّ 
أَشَهَ ذو فَضْلٍ عَلَ اأملبرت» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظوَلوْلَا دَفْمٌ أله أَلنّاسَ بَتصّهُم يِبَعضٍ» كذا قراءةٌ 
الجماعة» إلا نافعاً فإنه قرأ: «دِفَاعٌ2'00: ويجوز أنْ يكون مصدراً لفعل كما يقال: 
ديف التي عسان وآبت إِيَايَاء» ولققيته لقا ومثله كتبه كتاباًء ومنه و كنب أسِِ 
عَلَيكمْ4 [النساء: 14]. النحاس”"2: وهذا حسنء فيكون دفاع ودَقْع مصدرين لِدَكَمَّ» 
وهو مذهبٌ سيبويه. وقال أبو حاتم: دافع ودَقَع بمعتى واحدء مثل طرقت التَعل 
وطارقت؛ أي: حَصَفْتٌ إحداهما فوق الأخرى» والخصف: الخرز. 

واختار أبو عت قراءة الجمهور: «ولولا دقع لوه . وأنكر أنْ يقرأ 
«وفاع», وقال: لأنَّ الله عز وجل لا يُغالبّه أحد. قال مكيّ: هذا وَهُمْ تومّم فيه 
بابَ المفاعلة» وليس به “. 

واسم «الله» في موضع رفع بالفعلء» أي لولا أن يدفم الله. و«دِقَاع» مرفوعٌ 
بالابتداء عند سيبويه. «النانَ» مفعول» ١بَعْضَهُم)‏ بدل من الناس» اببَعْض» في 
موضع المفعول الثاني عند سيبويه” ”2 وهو عنده مثلّ قولك: ذهبت بزيد» فزيد فى 

٠ .‏ 5 قف 

الثانية: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفسادٌ من هم؟ فقيل: هم 
الأَبْدَالُء وهم أربعون رجلا كلما مات واحدٌّ بِدَّل الله آخرء فإذا كان عند القيامة 
ماتوا كلهمء اثنان وعشرون منهم بالشام» وثمانية عشرٌ بالعراق. ورُوي عن علىٌ 
() انظر السبعة ص1817١»‏ والتيسير ص87. 
(؟) في إعراب القرآن 2778/١‏ وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 708. 
0) في (خ) و(د) و(م) أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس .758/١‏ 
(4) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 27١5/١‏ وفيه وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص١1١‏ أن 

الذي أنكر أن يقرأ (دفاع الله) هو أبو عمرو. 


(60) فى الكتاب .١64-167 /١‏ 
() إعراب القرآن للنحاسس ١//ا778-15.‏ 
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رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ككِ يقول: «إن الأبدالَ يكونون بالشام» وهم 
أربعون رجلاً كلما مات منهم رجل أبدل الله مكائه جل : يسقى بهم الغيث» 
وينصر بهم على الأعداءء ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاع)0 ذكره الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول»”". وخرّج أيضاً”” عن أبي الدرداء قال: إِنَّ الأنبياء 
كانوا أوتادَ الأرض» فلما انقطعت النبوّة أبدل الله مكائهم قومًا من أمة محمد َكل 
يقال لهم : الأبدال» لم يفضلوا النامنَ بكثرة صوم ولا صلاقء ولكن بحسن الحُلّقء 
وصدقٍ الورعء وحسن النية» وسلامةٍ القلوب لجميع المسلمين» والنصيحةٍ لهم 
ابتغاءة مرضاة الله بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مَذْلَّةَء فهم خلفاءً الأنبياء» قوم 
اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم يعلمه لنفسه. وهم أربعون صَِدَّيفَاء منهم ثلاثون 
رجلاً على مثل يقينٍ إبراهيمٌ خليل الرحمنء يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض 
والبلايا عن الناس» وبهم يُمطظرون ويُررّقون» لا يموت الرجل منهم حتى يكونّ الله 
وقال ابن عباس”*': ولولا دفعٌ الله العدرٌ يجنود المسلمين لغلب المشركون» 
فقتلوا المؤمنين» وخرّبوا البلاد والمساجد. وقال سفيان الثوريّ: هم الشهودٌ الذين 
وحكى مكينٌ أن أكثرٌ المفسرين على أن المعنى: لولا أنَّ الله يدفع بمن يصلّي 
عمن لا يصلّي وبمنايتقي عجن لا يتقي لأهلك النامنٌ بذنوبهيي؛ وكذا ذكر 
النحاس"'' والثعلبيَ أيضًا. قال الشعلبي: وقال سائر المفسرين: ولولا 
)١(‏ أخرجهأحمد (5©؛» وقال ابن القيم في المنار المنيف ص7١‏ : أحاديث الأبدال والاقطاب 
والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاة ليا بأطلة مل رسؤل الله يكوه ثم ذكر حديث الباب» وقال: 
زفف روريم 
لف 6 
هع أورده الواحدي في الوسيط 7717/١‏ والطبرسي في مجمع البيان 795/5. 


(0) المحرر الوجيز .7"78/١‏ 
00( في معاني القرآن /١‏ 7068. 


؟ سورة البقرة : الآية "6١‏ 


دفاعٌ الله بالمؤمنين”' الأبرار عن الفجار والكفارٍ لفسدت الأرضء» أي: هلكت”" . 
وذكر حديئًا أنَّ النبيّ يل قال: «إنَّ الله يدفع العذاب بمن يصلّْي من أمتي عمر: 
0 0 2 

لا يصلي» وبمن يزكي عمن لا يزكي» وبمن يصوم عمن لا يصوم» وبمن يحج عمن 

0 ار بي ا وم 

ا 202 ال إن يا 0 

عباد رَكَعْ وأطفال رُضّع وبهائم رُنّع؛ لصب عليكم العذابٌ صبًا) خرّجه أبو بكر 

الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض : حدّئنا منصورء عن إبراهيم» عن 

علقمة؛ عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِ: «لولا فيكم رجالٌ حُشّعء وبهائم رنّعء 

وصبيانٌ رضّع» لصب العذابٌ على المؤمنين صا . أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 

وَمُهْمَلاتٌ في المقّلاة رَنَعْ لو مدعب العداته الأؤججة"'" 
ورّوى جابر أنَّ رسول الله يَككِ قال: «إِنَّ الله لَيُصِلِح بصلاح الرجلٍ ولدّه وولدٌ 

. وأهل دُويرته ودُويراتٍ حولّهء ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم»”". وقال 
دة: يبتلي الله المؤمنَ بالكافرء ويعافي الكافرٌ بالمؤمن. وقال ابن عمر: قال 

0 "إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن مئةٍ من أهل بيته بيته وجيرانه البلاء؟. ثم 

قرأ ابن عمر لوَلوٌلَا دفع َس داس بَتكَهُم يجني لَنَحَدَتٍ رص ند 

(؟) انظر تفسير البغوي 778/١‏ . 

زفرفق أورده الرازي في تفسيره 7/ 27١0‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 18١/7‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما 
مختصراً . 

(4) في (م): ملائكة تنادي. 

(0) سلف ذكره 781/7. 

0) لم نقف عليه. 

(0) أخخرجه الطبري 017-517/5» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: غريب ضعيف. 

(4) أخرجه الطبري 2017/5 والعقيلي في الضعفاء 407/5» وابن عدي في الكامل 7/ 274٠‏ والبغوي في 
التفسير 7737/١‏ والواحدي في الوسيط 771/1١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً في تفسيره 


سورة البقرة : الآيتان 87؟ 2 "اهم؟ رن 


وقيل: هذا الدفعٌ بما د شَرّع على أَلْسِئّة الرسل من الشرائع» ولولا ذلك لتسالب 
الناس » وتناهبوا وهلكواء وهذا فول حسن » فإنه عمومُ في الكفٌ والدفع وغير ذلك 
فتأتله0" , ١‏ 0 

«وكحكنّ أله دو مضل عَلَ الكلبرت» بِيّن سبحانه أنَّ دفعه بالمؤمنين شر 
الكافرين فضل منه ونعمةٌ. 


قوله تعالى : يك >إتدسث أ نوها عكلك اليا وَِنَكَ ِسَ اناك © 4 


له إل مر 


«تلك» ابتداء لءَايَكٌ أشَّ خبره» وإن شعت مقاتت كان بدلا والخبر 9 ْلُوهَا 
عَبيَلََ باحق > . «وَإِنَكَ لمن البرسيرت». خبر إِنَّء أي : وإنك لمرسل”" . نيّه الله تعالى 
نبيّه ع أنَّ هذه الآياتِ التي تَقدَّم ذكرُها لا يعلمها إلا نبئنّ مرسل . 
28 مءمير. ري مه ا ره 00 ا ريط 
قوله تعالى: 8# يَلْكَ َلرْسُلُ هَضَّلْنَا بَحَصَهُمْ عَلَ بَعْض مَنْهُم من كلم الله ورفع 
بعَضَهُمْ دَرَجَتِ وَدَاتَدَنَا عِسَى أن مَرَيْمٌ البيئت يدك يروج الْفدين وَلَو سَآء 
ألَّهُ مَا أقْتَمَلٌ لذبن 22 بَعْدِهِم -- د ها 2321 0 وَلكنٍ أختلتوا م 
2 مدن ش عور اس ءء5 27 اٌ وس كَل ص مءوسام لم “1 
مَن ءَامَنَ ومِنهم من كَقْرَ وَلَوْ سأ أَلَّهُ ما أَقْسَمَُواْ وَلَكنَّ الله َفْعَلُ ما بريد © » 
قوله تعالى: يَلْكَ أالمُلُ» قال: «تلكى ا ذلك مراعاةً لتأنيث لفظ 
الجماعة. وهي رفع بالابتداء. و«الرّسْلَ» نعته )2 وخبر الابتداء الجملة9" . وقيل : 
الرسل عطفُ بيانء و9ضَّلْمَاه الخبر؟'. 
وهذه آيةٌ مشكلة والأحاديثٌ ثابتة يان النبي كَل قال الا تَخيّروا ب بين الأنبياء؛, 
و١لا‏ تفضّلوا بين أنبياء الله؛, رواها الأئمة الثقات”*“. أي: لا تقولوا: فلان خيرٌ 


. 714٠/5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7"58/١‏ 

(*) إعراب القرآن للنحاس ."587/١‏ 

(4) المحرر الوجيز .88/١‏ 

(0) هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه باللفظ الأول أحمد(770١١)»‏ والبخاري (1415؟)2 
ومسلم (77175)» وباللفظ الثاني أخرجه أيضاً أحمد (11786) من حديث أبي سعيد؛ والبخاري 
(7515): ومسلم (177؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


39> سورة البقرة : الآية 51 7" 


من فلان» ولا فلانٌ أفضلٌ من فلان. يقال: خيّر فلانٌ بين فلانٍ وفلان» وفضّل - 
إذا قال ذلك . 
وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى» فقال قوم: إِنَّ هذا كان قبل أنْ يُوحى 
إليه بالتفضيل» وقبل أنْ يعلمَ أنه سيّدُ ولد آدم» وأنَّ القرآن ناسح للمنع من التفضيل”" . 
وقال ابن قتيبة”': إنما أراد بقوله: «أنا سيدٌ ولد آدم»”" يوم القيامة؛ لأنه 
الشافعٌ يومئذ وله ا الحمدٍ والحوضٌء وأراد بقوله: «لا تخيّروني على موسى)”*» 
على طريق التواضع م وال 0 ا 0 كذلك 
قوله تعالى: ولا مَك ل [القلم: 4:] ما 0 رسول الله يك 
5007 ا ايه 0 امي ترد 0 
)00 
انفلك عملا دل ولا في البلُوى والامتحان» فإنه امل اسح عي 00 
أعطاه الله لنبينا محمدٍ يَكلِ من السّؤدّد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياءٍ 
والرسل بعمله» بل بتفضيل الله إياه واختصاصه لهء وهذا التأويلٌ اختاره المهلب. 
ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلكء لأنَّ الخوض في ذلك ذرِيعةٌ 
إلى الجدال» وذلك يؤدّي إلى أنْ يذكر منهم ما لا ينبغي أنْ يذكرء ويَّقِلٌ احترامهم 
عند المُماراة. 
)١(‏ المفهم 59-7578/5؟5. 
(؟) في تأويل مختلف الحديث ص5١1١17-1١1.‏ 
() قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (91/75 ٠١‏ والبخاري (4017): ومسيلم 
لففةة وأخرجه أحمد (5017) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضمن حديث الشفاعة. 
(:) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (085)» والبخاري (7411)» ومسلم (5719/9) . 
(5) أخرجه البيهقي 5/ 770. 
(0) أخرجه أحمد (71717): والبخاري (7117)» ومسلم (/771/0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(8) أورده ابن حجر في الفتح 41/5غ ولم نقف عليه بهذا اللفظ مسندّاء وسلف قريباً بلفظ: «لا يقل 
أحد: أنا. . .» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


سورة البقرة : الآية 21" 323200ظي> 


قال شيخنا”'': فلا يقال: النبئُ أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان 
ولا خَيْرٌه كما هو ظاهرٌ النهي؛ لما يتوهم من النقص في المفضول؛ لأنَّ النهي 
اقتضى منعَّ إطلاقٍ اللفظء لا منمَ اعتقادٍ ذلك المعنى؛ فإنَّ الله تعالى أخبر بأنَّ 
الرسلَ متفاضلون» فلا تقول: نبيّنا خيرٌ من الأنبياء» ولا من فلانٍ النبئ» اجتناباً 
لما 000 عنهء وتأدّباً به» وعملاً باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيلء وا 

قائق الأمورٍ عليم. 

قلت: وأحسنٌ من هذا قولُ من قال: إِنَّ المنع من التفضيل إنما هو من جهة 
النبوَةٍِ التي هي خصلةٌ واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل”"” في زيادة الأحوالٍ 
والخصوص والكرامات والألطافٍ والمعجزاتٍ المتباينات» وأما النبرّةُ في نفسها 
فلا تتفاضل» وإنما التفاضل”" بأمور أَخَرٌ زائدة عليهاء ولذلك منهم رُسُل وأولو 
عَزْم 0 ومنهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجاتء 
قال الله تعالى: لوَلْفَدَ فضَّلنا بعص البَينَ عل بن وَءَاتَا داورد ربراه [الإسراء: 8ه]ء 
وقال: «يلك يل كدلنا يتمع عق تنيز . 
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قلت: وهذا قول حسنء فإنه جمعٌ بين الآي والأحاديثٍ من غير نسخ» والقولٌ 
بتفضيل بعضِهم على بعض إنما هو بما مُنِْح من الفضائل وأعيطيّ من الوسائل» وقد 
أشار ابن عباس إلى هذاء:فقال: إن الله فضّلّ محمداً على الأنبياء وعلى أهل 
السماءء فقالوا: جات عاتن يدل على ادن الما ؟ الم إِنَّ الله تعالى قال: 
و يِقُلْ يتم إن لَه سن دونم. هَدَلِكَ جرِي جَهَتَر كدَيك تَزِى الظَدديينَ» 
[الأنبياء: 19]. وقال لمحمد يَكِلِ: «إإنًا محا لَك فْنحًا مِيئا 02 لِعَفرَ لَكَ أّهُ ما تَمَّدَّمَ من 
ديك وَمَا تَأُخَر لع .]1-١‏ قالوا: فما فضله على الأنباء؟ قال قال: قال الله تعالى: 
«دَما أيسَلنَا ين َسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ معد لبيك > (إبراهيم: 4]ء وقال الله عد 


200 في المفهم 7/5 2771-57٠١‏ وما قبله منه : 
(5) من (م): التفضيل. 
(6) في (م): تتفاضل. 


505 سورة البقرة : الآية 01؟ 
وجل لمحمد يل: «وَمَآ أَرَسَلَنَكَ إِلَّا كانه نّّس4 [سبأ: +1]» فأرسل إلى الجن 
والإنس» ذكره أبو محمد الدارميٌ في مسنده”" . 

وقال أبو هريرة”"': خيرٌ بني آدم نو وإبراهيمٌ وموسى [وعيسى] ومحمد وَل 
وهم أولو اعنم من الرسل» وهذا نصٌّ من ابن عباس وأبي هريرةً في التعيين» 
وتعو امن ارس انف عمق قر ترش نان كن أربدل فخت قار اهن 
بالرسالة» واستوّوا في النبوّة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أميهم وقتلهم 0 
وهداامينا لا خناء فيه2 4 إلا أن ابن غطية آنا محمد غبد :لبوق قال : :إن القرآن 

يقتضي التفضيل» وذلك في الجملة. دون تعيين أحدٍ بامنضول» وكذلك هي 

الأحاديث» ولذلك قال النبئ يكِِ: «أنا أكرمٌ ولد آدم على ربي»”"' وقال: «أنا سيدٌ 
ولد آدم”"'. ولم يعيّن» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي لأحد أنْ يقول: أنا 
خيرٌ من يونس بِنٍ مَبتَّى6 2 وقال: «لا تُفضّلوني على موسى»”" . 


قال ابن 0 وفي هذا نهيّ شديد عن تعيين المفضول؛ لأن بودن غلية 
السلام كان شابًا وتمّسَّخَ تحت أغْبَاءِ النبوّة. فإذا كان هذا التوقيك"''' لمحمد كَللِ؛ 


فغيرٌه أخحرى . 


)١(‏ رقم (45)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »)١1171١(‏ قال الهيثمي في المجمع 8/ 100: رجاله 
رجالٌ الصحيح غير الحكم بن أبان» وهو ثقة. 

م( أورقه اتن غطية في المحترر الوبق 72/1 وما بين حاصرتين منه. 

(*) لفظة: على» من (د) و(م). 

(4) في النسخ: بهء والمثبت من (م). 

(0) في المحرر الوجيز .778/١‏ 

(7) قطعة من حديث أنس رضي الله عنهء أخرجه الترمذي »)751١(‏ وقال: حسن غريب. 

0 سلف ذكره قريباً . 

(8) سلف قريباً. 

(9) سلف ذكره قريباً بلفظ : «لا تخيروني. . .» 

.778/١ في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): كان هي التوقيف» وفي (م): كان التوقيف. والمثبت من (خ)» وهو الموافق 
للمحرر الوجيز .778/١‏ 


سورة البقرة : الآية 751 ا /اه ؟ 


قلت :ما اخعرناه أولى إن غاء الل تغالن» فَإن الله عتالى لما اخير انه فصل 
بعضّهم على بعض بعل يُبِيّن بعضّ المتفاضلين ويذكر الأحوالَ التي مُضّلوا بهاء 


95 

5 5 5 لعي 2 اعرّة> م2 ل 0 و ل مم لإ ل 

فقال: «ينهم من طلم الله وَرَفَمَ بِعْصَهُمْ دَرَجَتٍ وَءَاتَيَنَا عِسَى أبن مَرْيّمٌ الْدَئتِ»ه. 
اي 7 و” 


8 رع صوص ا 8 0 15ت 
وقال: مو ءابنا دأوورد رَنورا» [الإسراء: 6ة]. وقال تعالى: #وءاتشة اليل * 


-8 


[الحديد: 17] 9ولْقَد ءايسَا مومئ وَهَدرون الْقْرمَانَ وضية و55] لَلمتقيرت4 [الأنبياء: 


00111011 


وقال تعالى : ولق نا دَاوْدَ وَسُليْسَنَ عَم » [النمل: 15]» وقال: «وَإدْ لَمَْن 
من اليَيَعنَ مََِهُمْ ومنلككت ومن وح« [الأحزاب: 214 فعمٌّ ثم خصٌ وبدأ بمحمد يلل 
وهذا ظاهر. 

قلت: وهكذا القولٌ في الصحابة إِنْ شاء الله تعالى» اشتركوا في الصحبة» ثم 
تباينوا في الفضائل» بما منحهم الله من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك» 
مع أنَّ الكل شملتهم الصّحبةٌ والعدالةٌ والثناء عليهم» وحسبّك بقوله الحق: ظمحَيَكُ 


سلُ أله دلنِنَ ممَدُه أَتِنّهُ عَلَ الْكُتَارٍ»ه [الفنح: 14] إلى آخر السورة. وقال: 
20082 2 0 7 مو يه هر سجس ص سرج : 0 5 7 مس م 
ؤِدَارمَهُرَ مكَلمة انون وكا لعن يها وَأملهَأ» [الفعح: +15 ثم قال: «لا يَْيهى 

مو مم ع رآ 


5 0-04 وآ ره 0 
منكر مَنْ أنفق من قَبَلٍ آله 
لْمْوَِييت 3 يبإبعوتك حت ألسّجَرَ ره [الفتح: »]١8‏ فعم وخص » ونمّى عنهم الشين 

5 5 عع عه لوس ايرث 9 

قوله تعالى: «إمنهم من طلم أله المكلم موسى عليه السّلام» وقد سئل 
رسولٌ الله كلكِ عن آدمَ؛ أنبئٌ مرسل هو؟ فقال: «نعمء نبئّ مكلّم»9؟. قال ابن 
عطية”"؟: وقد تأوّل بعضٌ الناس أن تكليمَ آدمّ كان في الجنة» فعلى هذا تبقم 
خاصيةٌ موسى. وحذفت الهاء لطول الاسمء والمعتّى من كلَّمه الله. 

قوله تعالى: 9وَرَقَم بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍ» قال النحاس”": «بعضّهم؛ هنا على قول 


لفدم وقنثل» [الحديد: ١٠]ء‏ وقال: لْمَدْ روس أَلَّهُ عَنٍ 


)00( قطعة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه أحمد (516145): وفي إسناده عبيد بن الخشخاش» وهو 
ليْنُ الحديث. انظر التقريب ص7١1”.‏ 

(؟) في المحرر الوجيز .778/١‏ 

70) في إعراب القرآن 7379/1١‏ 


04" سورة البقرة : الآية 21" 


ابن عباس والشَّعبِيٌ ومجاهدٍ ومحمة يكلك» قال يلِ: «بعثت إلى الأحمر والأسودء 
وججعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ونْصرتٌ بالرّعب مسِيرةً شهرٍء وأحلّت لي 
الغنائم» وأعظنت الشفاعةة”؟2. ومن ذلك القرآن»: وانشقافٌ القمرء وتكليمُه 
الشّجِرّء وإطعامه الطعامٌ خلقًا عظيماً من تُمَيْراتِ ودُرُورٌ شاةٍ أمّ مَعْبَدِ بعد جَمَاف . 
وقال ابن عطية معناه» وزاد”": وهو أعظمُ الناس أمَّةَ وحُتم به”" التبييون إلى غير 
ذلك من الحُلّقَ العظيم الذي أعطاه الله. ويحتمل اللفظ أنْ يراد به محمد يَكِِ وغيره 
ممن عَظمت آيائه» ويكون الكلام تأكيدًا. ويحتمل أنْ يريد به رفمَ إدريس المكانَ 
العَلَِ ومراتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراءء وسيأتي”؟؟. 

وبيّنات عيسى هي إحياءٌ الموتى وإبراءٌ الأكمه والأبرص وخلقٌ الطّيرٍ من الطين 
كما نص عليه في التنزيل. 

٠‏ طوَآيدنَهُ» قرّيناه. طإبروج الْحُدّين» جبريل عليه السلام”“'» وقد تقدّم 

قوله تعالى: ولو شَآء أللّهُ مَا أمْتَعَلٌ أَلَذِينَ مِنْ بَمْدِهِم»»: أي : من بعد الرّسل . 
قيل: الضمير لموسى وعيسى» والاثنان جمع. وقيل: من بعد جميع الرسل» وهو 
ظاهرٌ اللفظ. وقيل: إن القتالَ إنما وقع من الذين جاؤوا بعدهم» وليس كذلك 
المعنى» بل المرادُ ما اقتثّل الناسٌ بعدّ كل نب» وهذا كما تقول: اشتريت خيلاء 
ثم بعتهاء فجاز لك هذه العبارة وأنت إنما اشتريتٌ فرساً وبعتهء ثم آخرّ وبعنّه» ثم 
آخرّ وبعتّه؛ وكذلك هذه النواوّلٌ إما اختلف الناس بعد كل نبي فمنهم من آمن. 
ومنهم من كفر بغيًا وحسدًا وعلى حطام الدنياء وذلك كله بتقباء وقدرٍ وإرادةٍ 
من الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكان» ولكنه المستأثرٌ بِسِرٌ الحكمةٍ في ذلك» 


زفف4 


)١(‏ أخرجه البخاري (770)) ومسلم (011) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد 
)1١1799(‏ من حديث أبي.ذر رضي الله عنه بنحوه. 

(؟) في المحرر الوجيز .779-778/١‏ 

(9) لفظة: بهء من (د) و(م). 

(:) عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الإسراءء والآية (01) من سورة مريم . 

(0). بعدها في (خ) و(ز) و(ظ): ورُوح. 

.754/5 )5( 


سورة البقرة : الآية 65 10 


مع ممع ٠‏ 


الفعال”'' لما يريد. وكُسرت النون من ظوَّلكنٍ ملا لالتقاء الاين ويجوز 
حذقها في غير القرآن؛ وأنشد دوي" 
فالجيميك بانينة ولا اك ا كن ولاك اسّقني إن كات :ماك ذا قضل 0 
نيهم عَنْ ءَامَنَ وَمِتهُم كن كثر» امَنْ؛ في موضع رفع بالابتداء أو الصفة©©2. 
وله تنالى وا ها الي اموأ نوأ مما وفك من كَبلٍ أن يق 5 لا تم 
03 
فِيه وَّ و و سو الكو 3 زر هم لظام 9 © 
قال الحسه © ؟: هي الزكاة المفروضة. ٠‏ وقال ابن جريجم ' وسعيد بن ججبير 
هذه الآيُ تُجمع الزكاة المفروضة والتطؤع . قال ابن عطية”*: وهذا صحيحٌ؛ ولكن 
ما تقدم من الآيات في ذكر القتالٍ. أن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين 
يترجحٌ منه أنَّ هذا التدبت إنما هو في سبيل الله ويقوّي ذلك في آخخر الآية قولّه : 
وَالْكَفْرونَ هم الظَِمُون» أي : : فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفات الأموال. 
قلت: وعلى هذا التأويل يكون إنفاقٌ المال”' مرَّةٌ واجبًا ومرَّةٌ نديًا؛ بحسب 


(ف4 7 


)١(‏ في النسخ: الفعل» والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 274 والكلام منه. 

(؟) في الكتاب 77/١‏ 

(9) في النسخ: ماؤك أفضل» والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج. 

إحق في النسخ : : بالابتداء والصفه. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 2959/١‏ والكلام منه» والبيت في 
الأزهية ص15» وأمالي ابن الشجري 1517/7 وخزانة الأدب 418/1١‏ . وورد أيضاً في ديوان امرئ 
القيس ص754. . وهذا البيت وضعه النجاشي قيس بن عمرو الحارثي على لسان ذئب عَرَض له في 
سفر» فدعاه إلى الطعام؛ فقال له: : قد دعوتني إلى شيءٍ لم يفعله السباع قبلي من مؤاكلة بني آدم. فهذا 
لست بآتيه ولا أستطيعه» ولكن إن كان في مائك فضل فاسقني منه. انظر خزانة الأدب .5195/٠١‏ 
قال البغدادي : : حذفت النون من «لكن» لالتقاء الساكنين ضرورة تشبيهاً بالتنوين» أو بحرف المدٌّ واللين 
من حيث كانت ساكنة وفيها غَنّة. 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 0ه بابن الجوزي في المسير .71١ /١‏ 

(5) أخرجه الطبري 0577/0. 

00 أخرجه ابن أبي حاتم 1805/7 . 

(4) في المحرر الوجيز .719/١‏ وقد أورد قول ابن جُريج السالف. 

(9) في (م): الأموال. 


الحم سورة البقرة : الآية 5 70 


تعين الجهاد وعدم تعينه” ا تعالى عبادّه بالإنفاق مما رزقهم الله وأنعم به عليهمء 
بصارق بس الماك إلى أن يجيءَ يوم لا يمكنُ فيه بيع ولا شراء ولا استدراك 


03000 07 


نفقة» كما قال: «يُِوْلَ رت كلك تي إك أجل وب تَأصّذقَت؟ [المنافقون: .]٠١‏ 
والكلّة :-خالصٌ الموكة؛ مأخوذةٌ من تخلّلٍ الأسرارٍ ب بين الصَّدِيقَينَ. والخلالة 
والكلالة والحُلالة: الصداقةٌ والمودّة» قال الشاعر20: 
وكيف تُواصِلٌ مَنْ أَضِبَححخثْ يجلالتهكابي مرْخحبٍ 
وأبو مرحب كُنْيةُ الظّلَّء ويقال: هو كنيةٌ عُرقوب الذي قيل فيه: مواعيدٌ 
ا والحُلّة؛ِ بالضم أيضاً: ما وين اكه كان الخلّة خُبْرُ الإبل» 
والْحَمْضٌ فاكهها. والكلّةء بالفتح: الحاجة والفعن: والكلة: آبة. تافهن عن 
الأصمعي. يقال: أتاهم بِمُرْصٍ كأنه فين" تلة تحلّة. والأنثى حَلةٌ أيضاً . ويقال 
للميت: اللهم أصلحٌ خَلَّتَه أي : الثُلْمَةَ التي ترك . لسر 0 
ا بالكسر: واجدةٌ خلل الشيوف: وهي بطائنٌ م كانت تُعَشَّى بها أجفانُ 
السّيوف» منقوشةٌ بالذهب وغيره» وهي أيضًا سُيُورٌ تلبس ظهر سِيتي””' القَؤْس 
والخِلّة أيضًا: ما يبقى بين الأسنان". وسيأتي في «النساء» اشتقاقٌ الخليل 
ونان 1 
فأخبر الله تعالى أنْ لا حُلَةَ في الآخرة ولا شفاعةً إلا بإذن الله. وحقيقتُها رحمة 
منه تعالى شرّف بها الذي أَذِن له في أنْ يُشفع. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «لا بِيعٌ فيه ولا خلةً ولا شَفَاعَة» بالنصب من غير 


.75١16/١ هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه ص6١5» والكتاب‎ )١( 

؟) من الحلاوة» وتحرفت في (م) إلى: خلا. 

() قوله: فِرسِن: هو للبعير كالحافر للدابة. القاموس (فرسن). 

5( في (م) لل 

(0) قوله سِيّتي القوس مثنى سية» وهي ما عٌطف من طرفيه. انظر النهاية (سيه) . 
00 الصحاح (خلل). 

(0) . عند تفسير الآية )١76(‏ منها . 


سورة البقرة : الآية 7654 55١‏ 


تنوين» وكذلك في سورة إبراهيم: لا بَيْمّ فيه ولا خلال4 [الآية: 0]7١‏ وفي 
«الطور»: الا لَغْرَ فيها ولا تأثيم4 [الآية: 27]18. وأنشد حسان بن ثابت: 
ألا طعانً ولا فُرٌسانَ عاديةٌ ‏ إلا تجشؤ ف عبة الك 
وألف الاستفهام غيرٌ مغيّرةٍ عمل «لا» كقولك: ألا رجلّ عندك؛ ويجوز ألا 
رجل ولا امرأةٌ كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميعَ ذلك بالرفع 
والتنوين”"'» كما قال الراعئ : ا 
وها سركتتكف حعى قلت فل لااناقة نوا نا ول 40 
ويروى: «وما هجرتك». 
فالفتح على النفي العام المستغرقٍ لجميع الوجوه من ذلك الصنف, كأنّه جواتٌ 
لمن قال: هل فيه من بيع؟ فسأل سؤالاً عاماًء فأجيب جواباً عاماً بالنفي. و«لا» مع 
الاسم المنفي بمنزلة اسم واحدٍ في موضع رفع بالابتداءء والخبرٌ: «فيه». وَإِنّْ شئت 
جعلته صفةٌ ليوم؛ ومن رفع جعل «لا» بمنزلة ليس. وجعل الجوابٌ غير عام» وكأنه 
جوابٌُ من قال: هل فيه بيع؟ بإسقاط من. فأتى الجوابُ غيرٌ مغيّرٍ عن رفعه: 
والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس» وافيه؛ الخبر. قال مكيي""': والاختيار الرفع؛ لأنَّ 
أكثرٌ القرّاءِ عليه؛ ويجوز في غير القرآنٍ لا بِبعَ فيه ولا خلةٌ؛ وأنشد سيبويه”؟ لرجل 
من مَلْحِج : 


.87 والتيسير ص‎ »188-١1817 وانظر السبعة ص‎ .”15٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان حسان بن ثابت ص الا؟ء والكتاب ؟23:5/9 يقول هذا لبني الحارث بن كعب. ومنهم 
النجاشي» وكان يهاجيه فجعلهم أهل نهم وحرص على الطعام لا أهل غارة وقتال. والعادية: 
المستطيلة» ويروى: غادية بالغين المعجمة, وهي التي تغدو للغارة» وعادية أعم لأنها تكون بالغداة 
وغيرها. تحصيل عين الذهب ص7900. والتنازير جمع تثُور. 

(”) السبعة ص 188-1417» والتيسير ص 2485 والحجة ؟/ 765-1784, والكشف عن وجوه القراءات 
السبع ره" 

49 في النسخ: فيهاء والمثبت من (م): ومصادر التخريج. 

(5) ديوان الراعي ص158١.ء‏ والكتاب ؟/ 596. 

)0( في الكشف عن وجوه القراءات السبع 7١7-100 /١‏ وما قبله منه. 

(90). في الكتاب ؟/ 597 . 


خض سورة البقرة : الآية 5 10 


ا يي 2 2 يم 

هذا لعَمْركقُمٌ الصٌّغارٌ بعيّنه لا أعٌ لي إن كان فاك ولا 000 
ويجوز أنْ تبني الأوّل وتنصبٌ الثاني وتنوّنّهء فتقول: لا رجل فيه ولا امرأة) 

وأنشد سيبويه : 

لاتَسبّاليِوًَولا نحلة السَعالخَزْق على الرَّاقِع" 
ف «لا4 زائدة : في الموضعين» الأوّل عطفٌ على الموضع» والثاني على اللفظ . 
ووجة خامس: أن ترفع الأول وتبني يَ الثاني» كقولك: لا رجلّ فيها ولا امرأةً 

قال أميّة : 


رشرة 1 5 إحق 


ود اتشوؤولا تائيه تتبعينا وفنا فاعتوايه ايا "عينم 
وهذه الخمسة الأوجه جائزةٌ في قولك: لا حول ولا قرّة إلا بالله» وقد تقدّم 
هد] والحمك 1 
وَالْكَيْرونَ» ابتداء. #هم» ابتداء ثان» 2أالظَدِمُونَ» خبر الثاني» إن سكت 
كانت «هم» زائدةً للفصل» و«الظالمون» خبرٌ «الكافرون»9' . 
قال عطاء بن دينار': والحمد لله الذي قال: اوَالْكيْرُونَ هُمْ الظَيِمون». ولم 
يقل: والظالمون هم الكافرون. 


.7375/# سلف ذكره‎ )١( 
.7370 /7 (؟) الكتاب 7190/7» والبيت لأنس بن العباس» وسلف ذكره‎ 
في (خ): لهم.‎ )( 
ديوان أمية ص177» وذكر العيني في المقاصد النحوية 47/7" أن النحويين حرّفوا هذا الشاهد حيث‎ )4( 
إنهم ركبوا صدر بيت على عجز آخرء وصوابه كما في الديوان:‎ 
ولالغوٌولاتأئيمَفيها ولاحينٌولافيهامليم‎ 
وكأس لا تص دع شاربيها ومافاهوابهلهمُ مُقيم‎ 
. 1؟١ص وصدره: وفيها لحم ساهرة وبحرٍء وهو في ديوان أمية‎ 40/١ وعجز البيت الثاني سلف ذكره‎ 
كك بيدا ليس كضضة‎ 
.770/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 
.077/5 أخرجه الطبري‎ 070 


سورة البقرة : الآية 7١26‏ ]خض 


3 ذو ليم عار #0 م مولام عع مر عررم 0 ا 2000 
قوله تعالى: ظاالهُ لا إله إلا هو الع القيوم لا تأخذم بِبكة ولا نَرْهٌ لَه ما فى 
السدكت ا في الأارض سس 7 أَلَزِى 2 7000 إلا 5 10 


مويه 0-4 ام #2 - 


وما عله لا مطُون هنو عن عليقة إلا ينا كاه وين كنرقة” التموت 
لضن ولا يَودُمُ حِنْظهُمَا وَهْوَ لين لنيز © » 

قوله تعالى: «أسَّهُ آ إلهَ إلا هُوَ آل الوم هذه آي الكرسيٌ سيدةٌ 1 آي القرآن» 
وأعظم آية» كما تقدَّمَ بيانه في الفاتحة”'"2. ونزلت ليلاً» ودعا النبئ يَكِ زيدًا فكتبها . 

روي عن محمد ابن الحنفية أنه قال: لما نزلت آيةُ الكرسي خرٌ كل صنم في 
الدنياء» وكذلك خرّ كل ملِكِ في الدنياء وسقطت التيجانُ عن رؤوسهم» وهربت 
الشياطين يضرب بعضّهم على بعض إلى أنْ أتوا إبليس» فأخبروه بذلك» فأمرهم أن 
يبحثوا عن ذلك» فجاؤوا إلى المدينة» فبلغهم أنَّ آيةَ الكرسي قد نزلت”" . 

وروى الأئمة”” عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله ك: «يا أبا المنذر أتدري 
أي آيةِ من كتاب الله معك أعظم»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: يا أبا المنذر 
أتدري أي آبةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: «الثه لا إِلَه إِلّا مُوَ الْحَىُ 
الْقَيُومُ: فضرب في صدريء وقال: «لِيَهْيِك العلم يا أبا المنذر». زاد الترمذيُ 
الحكيم أبو عبد الله”/': «فوالذي نفسي بيده إِنَّ لهذه الآية للساناً وشفتين تُقدّس المَلِك 
عند ساقي العرش»2'””2. قال أبو عبد الله: فهذه آيةٌ أنزلها الله جل ذكره» وجعل ثوابها 
لقارئها عاجلاً وآجلاً» فأمّا في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من الآفات. 

وروي لنا عن نَوْفيٍ البكاليّ أنه قال: آية الكرسئٌ تُدعى في التوراة وليِّةَ الله 
زَيدضى""أثازنيا فى ملكوت العمارات والأرقر: عزيزاً. قال: فكان عبد 


.ا١الكو ارءلال‎ )١( 

0( تفسير أبي الليث /1",. 

(9) مسئد أحمد (2)5171778 وصحيح مسلم .»)8١١(‏ وسئن أبي داود :)١570(‏ وسلف .79/0/1١‏ 
(4) في نوادر الأصول ص778. 

(5) هذه الزيادة وردت في رواية المسند المذكورة قبل تعليق. 

(1) في:(د) و(م): يريد يدعى» والمثبت من (ظ) و(خ) وهو موافق لنوادر الأصول. 


253 سورة البقرة : الآية "٠0‏ 


الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع» معناه: كأنه 
يلتمس بذلك أن تكونً له حارساً من جوانبه الأربع» وأن تنفيّ عنه الشيطان من 
زوايا بيته . 

ورُوي عن عمرٌ أنه صارع جنيًا فصرعه عمرٌ رضي الله عنهء فقال له الجنيٌ: ' 
حَلَّ عني حتى أعلّمَك ما تمتنعون به منَّاء فخلّى عنه وسأله» فقال: إنكم تمتنعون 
هنا يآية الكرب 913. 

قلت: هذا صحيحٌ . وفي الخبر: مَنْ قرأ آي الكرسي دُيْرَ كل صلاةٍ كان الذي يتولى 
قَبْضَ روحه ذو الجلال والإكرام» وكان كمَنْ قاتل مع أنبياء الله حتى يُستشهد”" . 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعتٌ نبيُكم كَل يقول وهو على أعواد المنبر: 
«مَنْ قرأ آيةَ الكرسي دُبْرَ كل صلاةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموثُ» ولا يواظب 
عليها إلا صدّينٌ أو عابدٌ» ومَنْ قرأها إذا أخذ مَضجعه آمنَه الله على نفسه وجاره 
وجار جاره» والأبياتٍ حوله»””". 

وفي البخاري”2 عن أبي هريرةً قال: وكّلني رسول الله يك ببحفظ زكاة رمضان 
- وذكر قصةً وفيها -: فقلت: يا رسول الله زعم أنه يعلّمني كلماتٍ ينفعني الله بها 
فخلَّيتُ سبيله» قال: «ما هي»؟ قلت: قال لي: إذا”* أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية 


)١(‏ نوادر الأصول ص78 وأخرج أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبو يعلى (207707 وأثر عمر 
رضي الله عنه سيذكره المصئف بتمامه قريبا. 

زفق أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )١77(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» ولم نقف عليه 
عنده غيره» وفي إسناده من لم نعرفه» وإسماعيل بن عياش» وهو ضعيف» وعبد الحميد بن إبراهيم 
الحضرمي ؟ قال الحافظ في التقريب: صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه . 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7145): وابن الجوزي في الموضوعات (5159)» قال البيهقي: 
إسناده ضعيف» وقال ابن الجوزي: لا يصح. 
قلنا: وله دون قوله: ولا يواظب عليها . . . الخ شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي في 
السئن الكبرى (4848)» والطبراني في الكبير (7677). قال المنذري في الترغيب والترهيب (01707/7): 
رواه النسائي والطبراني يأسانيد أحدها صحيح . اه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام /١‏ 559-1474 . 

(4) صحيح البخاري .)171١(‏ 

(0) في التنسخ الخطية: ما هي؟ قال إذا. والمثيت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 


سورة البقرة : الآية 6286" ا 


ع 20005 ذه ريم مار ا م مء ساي و4 5 

الكرسي من أولها حتى تخيّم: الله 5 إلله إلا هو الى لْقيوم # . وقال لي : لن 
على الخير فقال النبي كلةِ: «أما إنه قد صدّقكَ وهو كذوبٌء تَعْلم مَنْ تخاطب منذ 
ثلدك 207 ليال يا أيا هريرة»؟ قال: لاء قال: «ذاك شيطانٌ) . 

وفى «مسئلد الدارمى» أبى محمد: قال الشعبى: قال عبد الله بن مسعود: لقىّ ْ 
زجل من أصحاب محمد يكةِ رجلاً من الجن فصارعه. فصرعه الإنسيٌ» فقال له 
الإنسيئ: إني لأراك ضئيلاً شَخِيئَاء كأنّ ذُرَيْعتيِكَ ذُرَيُعتا كلب» فكذلك أنتم معشرٌ 

. م 1 5 ]او © أ . 95 5 زه 7م 0 2 ٠‏ 
الجِنْ» أم أنتَ من بينهم كذلك؟ قال: لا والله» إني من بينهم لضليع. ولكنْ 
عاوذني الثاني فإن صرعدّني علمتّك شيئا ينفعك. قال: نعم » فصرعهء قال: تقرأ: 
أنه ل إله إلا هو العى الْمَبوم 0" قال: نعمء قال: فإنك لا تقرؤها في بيتٍ إلا 
خرج منه الشيطانٌ له حَبَجٌ ككَبّج الحمار» ثم لا يدخله حتى يصبحٌ. أخرجه عن أبي 
ا 1 5 42) 

وذكره أبو عبيد”*' في غريب حديث عمر: حدثناه أبو معاوية» عن أبي عاصم 
الثقفي. عن الشعبي» عن عبد الله. قال: فقيل لعبد الله: أهو عمر؟ فقال: ما عسى 
أن يكون إلا عمرً!. 

قال أبو محمد الدارمي”': الضّئيل: الدّقيق» والشّخِيت: المّهزول» والضّليع: 
جيّد الأضلاع» والحبَج : الرّيح. 

وقال أبو 0 الخبج : الضُراط» وهو الحبّج ‏ أيضاً ‏ بالحاء. 


)١(‏ قوله: ثلاثء من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(؟) في (م): منهم. 

(7). في (م): تقرأ آية الكرسي: لَه لة إلَهَ إلا هُرَ الك الوم » . 

(4) مسند الدارمي (77281). وإسناده منقطعء لأن الشعبيٌ لم يسمع من عبد الله بن مسعودء كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص 177 . 

(5) في غريب الحديث له 7/7 715. 

(5) في ستنه 7/17 0141. 

(0) . في غريب الحديث له 737//7. 


فحن سورة البقرة : الآية 620" 


وفي «الترمذي""" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يهِ: «مَنْ قرأ طإحم» 
المؤمن إلى ظإليّْه الْمَصِيرُ4 وآية الكرسي حين يُصبح» حُفظ بهما حتى يُمسيء ومَنْ 
قرأهما حين يُمسي» حُفظ بهما حتى يُصبحٌ». قال: حديث غريب. 

وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم: ورُوي أن المؤمنين تُدبوا إلى المحافظة 
على قراءتها في دُبر كل صلاةٍ. عن أنسء رقع الحديتٌ إلى النبي كل قال: 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام: مَنْ داوم على قراءة آية الكرسي ذُبرَ كل صلاةٍ 
أعطيته فوق ما أعطى الشاكرين وأجرّ النبيين وأعمالَ الصدّيقين» وبسَطتُ عليه يميني 
بالرحمة» وتم يطتمة أن أدعله الجنةً إلا أن يأتيه ملّكُْ الموت. قال موسى عليه 
السلام: يا ربٌء مَنْ سمع بهذا لا يداوم عليه؟ قال: إني لا أعطيه من عبادي إلا 
لبن أو صِدِّيقَء أو رجل أحبه» أو رجل أريد فَدْلَه في سينلي”"' . 

وحن أ لان كنت نالة قال الله تعالى: ايا موسىء مَنْ قرأ آية الكرسي في دُبر 
كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء»”" . 

قال أبو عبد الله”؟2: معناه عندي: أعطيته ثوابَ عمل الأنبياء» فأما ثواب النبوة 
فليس لأحد إلا للأنبياء. 

وهذه الآية تضمّنت التوحيدٌ والصفات العُلاء وهى خمسون كلمةً» وفى كل 
كله يون 3 وهي تعدل ثلث القرآن. ورد بذلك الحديث» ذكره ابن 
عطية29 . 


.)5810/9( برقم‎ )١( 

(0) لم نقف عليه في المطبوع من كتابه نوادر الأصول. وأورده ابن كثير في تفسيرهء والسيوطي في الدر 
المتئور /١‏ 776 من حديث أبي موسى الأشعري» قال ابن كثير : وهذا حديث منكر جداً . 

(©) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص78 ولم ينسبه. 

(5) هو الحكيم الترمذي» وكلامه هذا في نوادر الأصول ص778. 

(4) ذكر الطبرسي في مجمع البيان 794/7؛ والديلمي في الفردوس (7411) عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً: .. . وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي» يا علي إن فيها لخمسين كلمة» في كل 
كلمة خمسون بركةء ولم نقف له على إسناد. 

(1) المحرر الوجيز 74٠/١‏ وأخرج الحديث أحمد (1704) عن أنس بن مالك رضي الله عنهء وفيه أنها 
تعدل ربع القرآن. وإسئاده ضعيف . 


سورة البقرة : الآية 6206" يلض 


و«الله» مبتدأ وهلا إِلَّه؛ مبتدأ ثان» وخبره محذوف تقديره: معبود أو موجود. 

إلا هُوَه بدل من موضع: لا إله”'©. وقيل: «الله لَا إِلَه إِلَّا هُوَ ابتداء وخبر» وهو 
نف 

مرفوع محمولٌ على المعنى» أي : : ما إلهٌ إلا هو” ٠»‏ ويجوز في غير القرآن: لا إله 

إلا إياءء نُصب على الاستثناء. قال أبو ذر في حديثه الطويل: سألت رسول الله 8: 


زر مءدكم 4ن 


أ آية أنزل الله عليك من القرآن أعظمٌ؟ فقال: «لنه 51 اله إلا هر الب اتوم » . 


ضرف 


وقال ابن عباس: أشرف آي في القرآن آيةٌ الكرسي 


قال بعض العلماء: لأنه يُكرَّر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر ثمان عشرة 
)0 
مره 3 


الى لئالق اند ةله موجه وإن شئتٌ كان بدلاً من «هو»» وإن شئت 
كان خبراً بعد خبر» » وإن شئت على إضمار مبتدأ. ويجوز فى غير القرآن النصب 
على المدح” . ْ 

و«الحيٌ» اسم من أسمائه الحسنى تَسمّى”'' بهء ويقال: إنه اسم الله تعالى 
الأعظم. ويقال: إن عيسى ابن مريم عليه السلام كان إذا أراد أن يُحيي الموتى 
يدعو بهذا الدعاء: : يا حي يا قيوم. ويقال: إن آصف بِنّ بَرْحيَا لما أراد أن يأتي 
بعرش بلقيس إلى سليمان دعا بقوله: يا حي يا قيوم. ويقال: إن بني إسرائيل سألوا 
موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هيا شراهياء يعني: يا حي يا قيوم. 
ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرقٌ يدعون به. 


."1٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) بعدها في (خ) و(ط): ويجوز لا إله إلا هو. 

() إعراب القرآن للنحاس ."#٠/١‏ 
وأخرج حديث أبي ذر رضي الله عنه أحمد (11947) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» 
عن أبي عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش . 
قال الدارقطني ‏ كما في تهذيب الكمال 4/54 ٠‏ -: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك. 
وقال الهيثمي في المجمع 17١/١‏ : وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكنه اختلط . 

(4) انظر المفهم 475/7 . ش 

(6) إعراب القرآن للنحاسن ٠/١‏ 87. 

(5) في-(م): يسمى 


لض سورة البقرة : الآية 02©0؟ 


قال الطبري عن قوم: إنه يقال: حنٌ قيوم» كما وصف نفسهء ويُسِلَّم ذلك دون 
أن يُنطَر فيه( , 

وقيل : سمى نفسه حيًّا لصرفه الأمورٌ مصاريفهاء وتقديره الأشياء مقاديرها”"". 

وقال قتادة: الحيٌ: الذي لا يموت”". 

وقال السَّدّي: المراد بالحيّ: الباقي. قال لبيد: 
فإمًا تَرَيِيِي اليومٌ أصبحتٌ سالماً ‏ فلستٌ بأخيًا من كلاب وجَعفر' 

وقد قيل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. 

وط لقيو » مِن: قامء أي: القائم بتدبير ما خلق» عن قتادة. 

وقال الحسن: معناه: القائم على كل نفس بما كسبت حتى يُجازيّها بعملهاء 
من حيث هو عالمٌ بها لا يخفى عليه شية منها . 

وقال ابن عباس : معناه: الذي لا يحول ولا يزول» قال أمية بن أبي الصَّلْت: 
لم تخلقٍالسماءوالنجومٌ | والشمس مَعْهاقمرَيقومُ 
فككزة لسهسييةةة لصوم والحشر والجنّة والنعيم 

إلا لأمررشأنهعظ يه" 


قال ه01 ورأيت في «عيون التفسير'» لإسماعيل الضزير!؟ في تفسير 


0 


.754٠/١ تفسير الطبري 2078/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 678/84. 

(*) ذكره ابن أبي حاتم (18011). وأخرجه الطبري 018/5 عن الربيع. 

(4) تفسير الماوردي 2777/١‏ والبيت في ديوان لبيد ص27 . 

(5) النكت والعيون١/77‏ 7754-7 وأخرج الآثار الطبري ,»01٠-579/4‏ وابن أبي حاتم 447/1- 
87 . والأبيات في ديوان أمية ص 2110-١179‏ وتفسير الطبري» وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر 
عليه 6/ /78. 

)000 في الأسماء والصفات له 2771/١‏ 

0) هو: إسماعيل بن أحمد بن عيد الله؛ أبو عبد الرحمن الجيري النيسابوري» المفسر المقرئ» له 
التصانيف المشهورة في القرآن والقراءات» والحديث والوعظ . توفي سنة (470ه). السير 079/117. 


سورة البقرة : الآية "٠508‏ . »> 


«القيوم» قال: ويقال: هو الذي لا ينام؛ وكأنه أخذه من قوله عز وجل عَقيبه في آية 
الكرسي : «لا تَأْحْدُُ كه ولا و5 . 

وقال الكلبيٌ: القيوم: الذي لا بديل”'' له ذكره أبو بكر الأنباري9) 

وأصل قيُوم: قَيْوُوم. اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» 
فأدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الوا يا؛ ولا يكون قيُوم فعُولاًء لأنه من الواو 
فكان يكون: فَوُوْماً9 . 

وقرأ ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنَّجَعي: «الحيٌ القيّام؛ بالألف. وروي 
ذلك عن عمر”؟. 

ولا خلاف بين أهل اللغة في أنَّ القيوم أعرف عند العرب وأصحٌ بناء وأثبت عله . 

والقيّام منقول عن القوَّام إلى القيّام؛ صرف عن القّعّال إلى المَيُعال كما قيل 
للصّرَّاغْ : الصيّاغ» قال الشاعر: 
إنَّذا العرش لَلّْذي يرزق النا سس وححيٌ عليهمٌ قيوة” 

ثم نفى عرَّ وجل أن تأخذه سِنَةُ ولا" نوم. والسّئّة: النعاس في قول الجميع» 
والنعاس: ما كان من العين فإذا صار في القلب صار نوماًء قال عدي بن الرّقاع © 


نف في (م): لا بديء» وفي (خ): لا يزول. 

() في الزاهر .4١/١‏ 

(9) المحرر الوجيز "4٠/١‏ ومعاني القرآن للنحاس »15١ /١‏ والدر المصون ؟/٠014.‏ 

(4) المحرر الوجيز ."4٠ /١‏ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير .705-107/١‏ وأبو حيان في البحر 
ةفق في هذا الموضع. وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف )١6١(‏ وما بعده هذه القراءة في 
موضع آل عمران» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقرأ: «الم # الله لا إله إلا هو الحي القيام». 
وكذلك نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 14» وابن جني في المحتسب 101/١‏ في موضع 
آل عمران لعمر بن الخطاب, وزاد في المحتسب نسبتها لابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش 
وغيرهم» وقال: ورويت عن النبي ك. . 

.9١/١ الزاهر‎ )0( 

(5) في (ز): أو. 

(0) هو عدي بن زيد بن مالك» أبو داود. من عاملة؛ حي من قُضاعة» هاجى جريراً» وكان شاعراً محسثاً . 
الشعر والشعراء »5١8/”‏ ومعجم الشعراء ص85. 


وى سورة البقرة : الآية ' 626”؟ 


يصف امرأة بفتور النظر: 
وَسْنَانُ أقصّدّه النعاسُ فرّنُقتُ في عينهسِنَةٌ وليس بنائم" 
وفرّق المفضّل بينهما فقال: السّئّة من الرأس» والنعاس في العين» والنوم في 
لفل 
وقال ابن زيد: الوّسْئان: الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل» حتى ربما جرّد 
السيف على أهله”" . ١‏ 
قال ابن عطية”*“: وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظرّء وليس ذلك بمفهوم من 
كلام العرب . 
وقال السّدي: السئّة: : ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان 
قلت: وبالجملة فهو قُتُور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقلّه. 
والمراد بهذه الآية: أن الله تعالى لا يدركه خللٌء ولا يلحقه ملل بحال من 
الأحوال1© 
والأصل في سنّة: 0 خذفت الواو كما خذفت من: 


اعد 
و بوص . 


١ 


قلت : والناس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عَلِيَد 


)١(‏ أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/8/اء‏ وأبو تمام في الوحشيات ص95١»‏ وابن قتيبة في الشعر 
والشعراء 57١/7‏ والمبرد في الكامل »191/١‏ وأبو علي القالي في الأمالي 718/١‏ . 
قوله: رنقت» رن النوم : أي : خالط عينيه. الصحاح (رنق). 

(؟) النكت والعيون .7”75/١‏ وما قبله منه. 

() أخرجه الطبري 077/5 . 

(5) في المحرر الوجيز 35٠ /١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 0735/5 . 

(؟) انظر المحرز الوجيز 75/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس "٠ /١‏ 


سورة البقرة : الآية 60" م8 


يحكي عن موسى على المنبر قال: «وقع في نفس موسى: هل ينام الله جل ثناؤه؟ 
فأرسل الله إلبة ملكا فأرّقّه 0 تلان ثم أعطاه قارورتين» فى كل يدٍ قاروة». وأمره أن 

يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فينحي إحداهما عن 
الأخرى حتى نام نوم فاصطمَقّت يداه فانكسرت القارؤرتان - قال ضرب الله له 
مثلاً أنْ لو كان ينام» لم تمتّسِكِ السماء والأرض272. ولا يصح هذا الحديث» 
.هه غير واحد منهم الب 0 1 ٠‏ 5 

قوله تعالى: لَهُ ما فى ألسَموتِ وبا في الْأَرْضْ» أي : بالملك» فهو مالك الجميع 
ورف وجاءت العبارة ب«مأ) وإن كان فى الجملة مَنْ يعقل من حيث المراد الحيلة 
والموجود. 

كال الطبرئة": نزلك عن الآية لما قال الكناز: عا نعي أوثانا إلا لتفر يونا 
إلى الله رُلْفى . 

قوله تعالى: سن دا أل يِنْمَعٌ عِندَهْء إلا بإِذْيو» «مَنْ2 رفمٌ بالابتداء وهذا» - 
خيره» و«الذي» تنعت ل«ذاا وإِنْ شكة شعت بدل: ولا يجور أن تكون «ذا» ذائدة كما 
زيدت مع «ما» لأن «ما» مبهمةٌ» فزيدت "ذا» معها لشبهها بها29. 

وتقرر فى هذه الآية أن الله يأذن لمَنْ يشاء فى الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء 
والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرّفهم الله ثم لا يشفعون إلا لمَن 
ارتضى» كما قال: #إولا يتتمورت إل لمن أنتِضّى» [الأنبياء: 74]. 

قال ابن عطية”*': والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى النار وهو بين المنزلتين» أو وصل ولكن له أعمال صالحةٌ. وفي البخاري» في 
)١(‏ المحرر الوجيز 751-75٠ /١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 075/5 . 
)2( في الأسماء والصفات 4175/١‏ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :4١/١‏ ولا يثبت هذا الحديث 

عن رسول الله وَل وغلط مَنْ رفعه» والظاهر أن عكرمة ‏ الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه ارأى 

هذا في كتب اليهود فرواه. وقال ابن حجر في لسان الميزان 4717/١‏ : حديث منكر. 
زفرف في تفسيره لم6 ونقله المصنف وما ل "1/١‏ 


)5( اا ااا ١‏ لون 


يفف سورة البقرة : الآية 828" 


باب بقية من أبواب. الرؤية أن المؤمنين يقولون: «ريّناء إِنَّ إخوائنا كانوا يُصلُون معنا 
ويصومون معنا»”'2. وهذه شفاعة فيمن يَقْرب أمرّء وكما يشفع الطفل المُحْبَنْطئ 
على .باب الجنة”"2. وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم. 

وإن الأنبياء يشفعون فيمن حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب دون قُربى 
ولا معرفةٍ إلا بنفس الإيمان» ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين في 
الذنوب”"؛ الذين لم تعمل فيهم شفاعةٌ الأنبياء» وأما شفاعة محمد كك في تعجيل 
الحساب فخاصّة له210, 

قلت: قد بِيّن مسلم في «صحيحه» كيفيّةَ الشفاعة بياناً شافياً ‏ وكأنه”* رحمه الله 
لم يقرأه» وأن الشافعين يدخلون النار ويُخرِجون منها أناساً استوجبوا العذاب» 
فعلى هذا لا يبعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان: شفاعةٌ فيمن لم يصل إلى النارء 
وشفاعةٌ فيمن وصل إليها ودخلهاء أجارنا الله منها ‏ فذكر من حديث أبي سعيد 
الخدريّ: «ثم يُضْرَّبٍ الجسرٌ على جهنم» وتحلُ الشفاعة» ويقولون: اللهم سَلُم 
سَلُّمه. قيل: .يا سول الله وما الجسر؟ قال ل: «دَخضٌ مَزْلَّةه فيها تحطاطيت» 
““وكلاليت: وششكة: كَكُوَن بتجد فبها ا شُوَيْكةٌ يقال لها : السَّعْدانء. فيمرٌ المؤمئون 
كطَرّف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب» فَتَاجٍ 
مُسلَّمٌ ومَحَدُوسٌْ مُرْسَلء ومَحُدُوسنٌ في نار جهنم» حتى إذا خلّص المؤمنون من 
النارء فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدّ مناشدةً لله في استيفاء الحق من 


)١(‏ .صحيح البخاري (4729/) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد تابع القرطبي رحمه الله ابن 
عطية في تفسيره 1١/١‏ بقوله: باب بقية من أبواب الرؤية (ولم نقف على لفظ هذه الترجمة فيه)» وهو 
عند البخاري في باب: قول الله تعالى: «رُي: يدب ير 09 إل ينها كير 02 > من كتاب التوحيد. 

(1) .أخرج أحمد (17911) عن بعض أصحاب النبي يل أنه سمع النبي يل يقول: «إنه يقال للولدان يوم 
القيامة: ادخلوا الجنةء قال: فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتناء قال: فيأبون» قال: 
فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم مُحْيَنْطئين. . . ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم؟ . 
والمحبنطئ : المتغضب المستبطئ للشيء» وقيل : هو الممتنع امتناع طَلِبّة لا امتناع إباء . النهاية (حبنط) . 

(7) في (م): في الخطايا والذنوب. 

(4:) المحرر الوجيز .541/١‏ 

(0) يعني ابنّ عطية. 


سورة البقرة : الآية 7626 إزغف 


المؤمنين لله يوم”'' القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربّنا كانوا يصومون 
معنا ونيصلُون ويَحججون» فيقال لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم» فتُحرَّمِ صورُهم على 
النار» فيُخرجون خلقاً كثيراً؛ قد أخدت: الثار إلى تعتف:ساقية وإلى وكيعية 
يقولون”": ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممّن أمرتّنا به» فيقول عرٍّ وجلّ: ارجعواء فَمَنْ 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراًء ثم يقولون: 
ربّنا لم نذَّرُ فيها أحدًا ممّن أمربّنا بهء ثم يقول: ارجعواء فمّنْ وجدتم في قلبه مثقالَ 
نصف دينار من خير فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ريّنا لم نَذَّرْ فيها 
أحدًا ممّن أمرئنا به» ثم يقول: ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه مثقالَ ذرّة من خير 
فأخرجوه» فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ريّنا لم نَذَّرْ فيها خيراً». 

وكان أبو سعيد يقول: إِنْ لم تصدّقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إِنْ شئتم : #إنَّ أله 
ا يم مِْمَالَ درَوَ ون كك حسكة ينها وَيُوْتِ ين لَه كرا عَفِيمًا4 [النساء: .]١‏ 
«فيقول الله تعالى: شمَّعتٍ الملائكة» وشفّع النبيون» وشفَّع المؤمنون, ولم يبقّ إلا 
أرحمٌ الراحمين» فيّقِبضٌ قبضةً من النارء فيُخْرِجٍ منها قوماً لم يعملوا خيراً قّ قد 
عادوا خنيا»!"؟ ووكر الحدية: 

وذكر من حديث أنس عن النبي يك: «فأقول: يا ربٌّء ائذن لي فيمن قال: 
لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك - أو قال: ليس ذلك إليك - وعِرَّتي وكبريائي» 
وعظمتي وجبريائي لأخرجنٌ مَنْ قال: لا إله إلا الله»©؟. 

وذكر من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا فرّعٌ الله من 
القضاء بين العباد» وأراد أن يُخرِجٍ برحمته مَنْ أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 


00( في النسخ الخطية: المؤمنين يوم؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(؟) في (م): ثم يقولون. 

(؟) صحيح مسلم (1487): وأخرجه أيضاً أحمد (11177): والبخاري (07479). وقوله: دَخض مزلة: 
أراد أنه تزلّق عليه الأقدام ولا تثبت. وقوله: كأجاويد الخيل: هي جمع أجوادء وأجواد: جمع جواد. 
وقوله: الركاب: هي الرواحل من الإبل. وقوله: مكدوس: أي: مدفوع. وقوله: حُمماً: أي: فحما. 
النهاية (جود» ركب» كدس » حمم). 

(4:) صحيح مسلم (197)» وأخرجه أيضاً البخاري .)701١(‏ 


8 سورة البقرة : الآية 8026" 


ااا ب لي 


يُخرجوا من النار مَنْ كان لا يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله تعالى أن يرحمّه ممن 
يول : لا إله إلا الله”'"» فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأثّر السجودء تأكل الثار ابن 
آدمَّ إلا أثّرَ السجود» حرّم الله على النار أن تأكل أئّر السجود»”'"2. الحديث بطوله. 

قلت:.فدلّت هذه الأحاديث على أنَّ شفاعة.المؤمئين وغيزهم إنما هي لِمَنْ 
دخل النار وحصل فيهاء أجارنا الله منها! وقولٌ ابن عطية: «ممن لم يصل أو 
وصل» يحتمل أن يكون.أخذه من أحاديتّ أَخَرٌء والله أعلم. 

وقد خرّج ابن ماجه في «سننه)”" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك: 
«يَصفتٌ الناسٌُ يوم القيامة صفوفاً ‏ وقال ابن نمير: أهل الجنة ‏ فيمرٌ الرّجل من أهل 
النار على الرجل».فيقول: يا فلان» أَمَا تذكر يوم استسقيتٌ فسقيتُك شَربة؟ قال: 
فيشفع لهء ويمدٌ الرجل على الرجل فيقول: أمَا تذكر يومّ ناولتك ظهوراً؟ فيشفع له» 
قال ابن نمير: «ويقول: يا فلان» أمَا تذكر يومَ بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبثُ لك؟ 
فيشفع له». ش 

وأما شفاعات نبينا محمد يللِ فاختّلف فيهاء فقيل: ثلاث» وقيل اثنتان» 
وقيل: خمسء يأتي بيانها في «سبحان؟ إِنْ شاء الله تعالى”“. وقد أتينا عليها في 
كتاب «التذكرة»©» ولحي 7 ْ 

قوله تعالى : ظيَتَكمُ ما بيد يدِيومْ وما عَلْمَهّ الضميران عائدان على كل مَنْ 
يعقل ممن تضمّنه قوله: ل ما ب أَلسَمْوتِ وبا في الْأرْضٍ» . وقال مجاهد: اما ب 
بيهم » الدنيا «وما حَلْمَهَُ» الآخرة. 

قال ابن عطية: وهذا صحيحٌ في نفسهء لأن”' ما بين اليد هو كل ما تقدّم 


)١(‏ قوله: ممن يقول: لا إله إلا الله. ليس في النسخ» والمثبت من (م) وهو الموافق لضحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم (185)) وأخرجه أيضاً البخاري (/1/477): وأحمد 01/8717 . 

) برقم (07786. ابن ثُمير: هو محمد بن عبد الله أحد شيخي ابن ماجه في الحديث. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة 85 : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرّقاشي . 1 

(4) في تفسير الآية (9/4) منها . 

(0) ص5194؟. 

(3) .في (د) و(م): وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس به لأن. . . 


سورة البقرة : الآية 2280" نف 


الإنسان» وما خَلّفه هو كل ما يأتي بعده. وبنحو قول مجاهد قال السّدي وغيره2©. 

قوله تعالى: ولا يحِطُونَ تّىْءِ من َلَميه إِلَّا , يما 625 العلم هثا بمعنى 
المعلوم» أي: ولا يحيطون بشيء من معلوماته» وهذا كقول الحَضِر لموسى عليه 
السلام حين نقر العصفور في البحر: ما نقّص علمي وعلمّك من علم الله إلا كما 
نقّص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجمٌ إلى المعلومات؛ لأن 
علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفةٌ ذاته لا يتبعّض. ومعنى الآية: لا معلومٌ 
لأحد :إلا مااشاء الله أن 20 

قوله تعالى: 9و سِعَّ كُسِية ألسَمو موت واللق) دكر أبن عشاكر فى «تاربكها ان 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «الكرسيٌ لؤلؤ”". والقلم لؤلو©), 
وطول القلم سبع مئة سنة» وطول الكرسيٌ حيث لا يعلمه العالمون»" . 

وروى حمّاد بن سلّمةً» عن عاصم بن بَهْدَلّة ‏ وهو عاصم بن أبي النَجُود - عن 
زر بن بيش عن ابن مسعود قال: بين كل سماءين مسيرةٌ خمس مئة عام» وبين 
السماء السابعة وبين الكرسي خمسٌ مئة عام» وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 
خمس مئة عام» والعرش فوق الماءء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه2©9. 

يقال: كُرسيٌ وكرسيٌ؛ والجمع: الكراسيٌ 

وقال ابن عباس: كرسيّه علمه. ورجّحه الطبري”"» قال: ومنه الكرّاسة 


. 07/4 وأخرج قول مجاهد والسدي الطبري في تفسيره‎ 294١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز .751١/١‏ وحديث موسى والخضر في مسنئد أحمد (2)71115 وصحيح البخاري 
1 وصحيح مسلم (7780) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

9) في (م): لؤلوة. 

(:) في (خ) و(م): لؤلؤة. 

(5) في (د) و(م): لا يعلمه إلا الله. ولم نقف على الخبر في تاريخ خ ابن عساكرء وأخرجه أبو الشيخ في 

العظمة (22510)» وأبو نعيم في الحلية */ 180-74 وفي سئده عنبسة بن عبد الرحمنء قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: متروك» رماه أبو حاتم بالوضع. 

(7) تفسير أبي الليث 2777/١‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (:) والطبرائي في الكبيرٍ (84410). قال 
الهيثمي في المجمع :87/١‏ : رجاله رجال الصحيح. 


(0) في تفسيره -014٠9/5‏ -2041 وأخرج قول ابن عباس في 4//ا07. 


لحف سورة البقرة : الآية 15626 
اا يبب م ل 
[للصحائف] التي تضم العلم» ومنه قيل للعلماء: الكراسى» لأنهم المعتمد عليهم» 
كما يقال: أوتاد الو 

قال الشاعر: 


يَحَفُ بهم بيْضٌ الوجوه ومشة ناو ا لاجو ع ري 


أي علماء بحوادث الأمور. 

وقيل: كُرسيه: قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض» كما تقول: اجعَل 
لهذا الحائط كرسياًء أي: ما يعمده» وهذا قريبٌ من قول ابن عباس في قوله: 
الوَسِعٌ ان 5 

5 5 دىا 70 )2( 6ت 

قال البيهقي * وَروينا عن سعير* بن جبير » عن ابن عباس في قوله: اوسع 
كرسيه) قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به 
الكرسيٌ المشهور مع العرش . 

0 اع ارء «س ع 6# ند )2 

وروى إسرائيل» عن السّديء عن أبي مالك في قوله: و وَسِمَ بيه السَموات 
7 2 5 07 5 
وَالْينٌّ» قال: إِنَّ الصخرة التي في" الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها؛ 
عليها أربعةٌ من الملائكة» لكل واحدٍ منهم أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه أسد» 
ووجه ثورء ووجه نسرء فهم قيام عليهاء قد أحاطوا بالأرّضين والسماوات» 
ورؤوسهم تحت الكرسي» والكرسيٌ تحت العرش» والله واضع كرسيّه فوق 
د 
لعرش © . 
)١(‏ المحرر الوجيز "57/١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف قول ابن عباس وترجيح الطبري. 
(؟) ذكره الطبري في تفسيره 04١5‏ . والزمخشري في أساس البلاغة: (كرس»» والماوردي في النكت 
فرق معاني القرآن للنحاس .754/١‏ 
)0 في الأسماء والصفات . 


)0( في (د) و(م): وروينا عن أبن مسعود وسعيد. 
(0) الأسماء والصفات (8017)» والسديّ لم يلق من الصحابة غير أنس بن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر 
في العجاب .717/١‏ وظاهرٌ أن هذا الخبر من الإسرائيليات التي لا يُلتفت إليها . 


سورة البقرة : الآية 020" يفنا 


قال النيقر "تفن هذا إشارة إلى كرسكيو احدهها فحنا الشركة والاعر 
موضوع على العرش. وفي رواية أسْباط» عن السّديء عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح؛ عن ابن عباس» وعن مَُرَةَ ا عن ابن مسعود'"'» وعن ناس من 
أصحاب رسول الله يلْ في قوله: لاوَسِعَ ديه لسوت وَلأقٌّ» : فإن السماواتٍ 
والأرض في جوف الكرسيٌّ» والكرسيٌ بين يدي العرش . 

وأرباب الإلحاد يحملونها على عِظْم المُلْك وجلالة السلطان» وينكرون وجود 
العرش والكرسيٌّ» وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهماء إذ في قدرة الله منّسعٌ» 
فيجب الإيمان بذلك . 

قال أبو موسى الأشعريّ: الكرسيٌ موضع القدمين؛ وله أَطِيْط كأطِيْط 
ا 

قال البيهقث”؟: قد روينا أيضاً في هذا عن ابن عباس» وذكرنا أن معناه ‏ فيما 
يُرى - أنه موضوعٌ من العرش موضعٌ القدمين من السريرء وليس فيه إثباتٌ المكان لله 
ال 

وعن ابن بريدة» عن أبيه قال: لما قَدِمِ جعفر من الحبشة قال له رسول الله َل : 
«ما أعجبٌ شيء رأيئه 53*؟ قال: رأيت امرأةً على رأسها مِكْتَلُ من”'' طعامء 
فمنَّ فارسٌ فَأَذْرَام فقعدّث تجمع طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم 
يضع المّلك كرسيّهء فيأخذ للمظلوم من الظالم! فقال رسول الله يك تصديقاً 
لقولها: (لا مامه 01 كيك نين امه إل واح لامي نيا مين 


شديدها اك 


)١(‏ المصدر السابق ؟:/7957. 

(1) في (م): ابن عباس» عن مرّة الهَمْداني عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعودء وهو خطأ . 
(؟) أخرجه الطبري 2078/4 والبيهقي في الأسماء والصفات (809). 

(4) في الأسماء والصفات ؟7917/5. 

(0) قوله: ثمء ليس في (د) و(م). 

(7) لفظة: منء ليست في (م). 

(10) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (8590). 


528 سورة البقرة : الآية 626” 


٠. 5 - 5 5 5 1 5 . )١(- . 

1 : َ 0 00 52 2000 000 
عرش الرحمن كموضع القدمين في"'' أسِرَّة الملوك» فهو مخلوق عظيم بين يدي 
العردرة تدك :1" العرسن إلى )سير القلك, 

وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسئٌ هو العرش نفسه. وهذا ليس بمرضيٌ) 
والذي تقتضيه الأحاديث أنَّ الكرسيّ مخلوقٌ بين يدي العرش» والعرشٌ أعظم منه. 

01 1 03 5 3-9 و كد 5 31 0 

وروى أبو إدريس الخولانيُ» عن أبي ذرٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله أيما أنزل 
عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسيّ» ثم قال: «يا أبا ذرٌّء ما السماوات السبع مع 
الكرسئ إلا كحَلّقة ملقاة بأرض”؟ قَلاةٍ» وفضل العرش على الكرسيئٌ كفضل القّلاة 
علئ الحلقة». أخرجه الآجرّي وأبو حاتم الْبَسّتي في صحيح مسنده والبيهقيٌ» وذكر 


5 فك 
أنه صحيح . 
وقال مجاهذ: ما السماوات والأرض فئ: الكرسي إلا بنمئزلة حلقة' ملقاة في 
5 060 
رض فلاة '. 


وهذه الآية مُنبئة عن عِطََم مخلوقات الله تعالى» ويُستفاد من ذلك عِظْم 
قدرة الله عز وجلء إِدْ لا يَؤُودُّه حفظ هذا الأمر العظيه””" . 
و ود معئاه: يُثْقِله يقال: آدنى الشىء بمعنى : نَل » ود . تجئّلتٌ منهة 


مشقّة” . وبهذا فسر اللفظةً ابنُ عباس والحسن وقتادة وغيرهه'"'. 

.747/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): من. 

في (د) و(م): كنسبة . 

(4:) في (د) و(م): في أرض. : 

(5) صحيح ابن حبان (751)) والأسماء والصفات للبيهقي (857). ولم يصححه البيهقي» وإنما أورده 
على أنه شاهد بإسناد أصح ولا يعني ذلك في تصحيحه. وسلفت قطعة من حديث أبي ذر في .7178/١‏ 

() أخرجه سعيد بن منصور فى التفسير (570)» والبيهقي في الأسماء والصفات (851). 

(ف4 المحرر الوجيز 2547/1 00 

(4) في (م): المشقة. 

(9) المحرر الوجيز 757/١‏ وأخرج الآثار الطبري في تفسيره 4/ 6147-0417 . 


سورة البقرة ١‏ الآية 0ه" لحف 


قال الرَججاج''"2: فجائز أن تكون الهاءٌ لله عز وجلء: وجائز أن تكون 
للكرسيء وإذا كانت للكرسي ء فهو من أمر الله تعالى. 
و#ألمن» يراد به علوٌ القدر والمنزلة» لا علو المكان”" . لأن الله مندَّه عن 
التحيّز. وحكى الطبري”” عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكن خلقه. قال ابن عطية”*2: وهذا قول جهلةٍ مجسّمينء وكان الوجه ألا يُحكى. 
السماوات العغلى: سبحان الله العلئّ الأعلى» سبحانه وتعالى©' . 
والعلىٌ والعالي : القاهر الغالب للأشياء» تقول العرب: علا فلانٌ فلاناً أي: 
غلبه وقهره؛ قال الشاعر: 
فلماعَلونا واستّوّينا عليهم تَركتَاهم صَرْعى لِنَّسرٍ وكاير 
ومنه 00 ار عل اتام 3 0 :].: 
ال لد ري المعظمء » كما يقال: 0 
بمعتى المعتّق» وانشد بيت الأعشى:: 
تان الشي الععيق سو الاك . لمت سوس اا ارده 
: ( : 0 5 5 1 2 َ 
وذكا 8 عن فوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا: لو كان بمعنى معظمء. لوجب ألا 
يكون عظيماً قبل أن يَخلق الخلقٌ وبعد فنائهم» إذ لا معظّم له حينيز”"©. 
)١(‏ في معاني القرآن له .584/١‏ 
(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن يُثْبتّ لله عزَّ وجل أنواع العلوّ الثلاثة؛ علوٌ المكان» وعلوٌ القدر 
والمنزلة» وعلوٌ القهر. ْ 
(؟) في تفسيره 5/ 016. 
(4) في المحرر الوجيز له /١‏ 0757 وما قبله منه. 
(0) تقدم تخريجه /١‏ 411. 
20( اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص4 »٠١‏ وذكر البيت أيضاً الطبرسي في مجمع البيان 157/١‏ بلا نسبة. 
49 في تفسيره 5/ 016 . 
(8) ديوان الأعشى ص 550. وسلف */78457. 
زفك4 في (د) و(م) : وحكى. 
م ٠)المحرر‏ الوجيز "47/1١‏ وعنه نقل المصنف كلام الطبري وبيت الأعشى . 


لمكا سورة البقرة : الآية 555 


قوله تعالى: «#لا إِذَاه فى أ لذي قد ب رْسْدُ من ألنِي هن تك بالطندوة 
وي يله فد أسْتَنسَق التو الوق 1 أنَِصام كأ وَلَمَه يم عَلِمْ © » 
قوله تعالى: «لا إَِاء فى أَلدِبنِ» فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: 1 إكاه فى الذِن» الدّين في هذه الآية: المعتمّد 
والمِلَّةء بقرينة قوله: قد يبن امد يِنَ ألْيَنَّ>. والإكراه الذي في الأحكام من 
الأيمان لين والهبات وغيرها ليس هذا موضعه» وإنما يجيء في تفسير قوله: 
ولاك لكيه لسر د .]6١‏ 
وقرأ أبو عبد الرحمن : #قد تبيّنَ الرّسَدُ من الغيئّ» وكذا و '' عن الحسن 
والشعبئ ؛ يقال: لمر كد قدا ورَشَِدَ يرشك رَشَداً: إذا بلغ ما يحب وغْوّى 
م 22 
ضصلذه . 0 
ل لني ال أيضاً : «الأشد»: بضم الراء وال 
354 ًَ 8 
وهو المي » عضدر هن: غْوَّى يَغْوِي؛ إذا ضلّ في معتمّد أو رَأيء ولا يقال: 
العَنُ في الضلال على الإطلاق”” . ٠‏ 
الثانية: اختلف العلماء فى معنى هذه الآية على ستة أقوال: 
الأوّل: قيل: هي”"' منسوخة» لأنَّ النبي كَل قد أكره العرب على دين الإسلام 
وقاتلهم» ولم يرض منهم إلا بالإسلام» قاله سليمان بن موسى» قال: نسحٌحتها : 
6 لين بهد الْكتَارَ وَالْمُكفِتَِ4 [العوبة: رفظة وروي هذا عن ابن مسعود 
: زف4 
وكثير من المفسرين "". 


.717/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)٠(‏ في (د) و(م): روى. 

() إعراب القرآن له /١‏ :*771-77, وذكر ابن خالويه القراءة ص ١6‏ . 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 7414-74 وذكر قراءة الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة:'ص١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز .7415/١‏ 

(7) في (د) و(م): إنها . 

0) الناسخ والمنسوخ للنحاس 244/7 وتفسير البغوي 74٠/١‏ وأخرج قول سليمان بن موسى ابن أبي 
حاتم في تفسيره 7/ 595. 


سورة البقرة : الآية 65؟” 54١‏ 


الثاني: ليست بمنسوخة. وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةء وأنهم لا يُكرّهون 
على الإسلام إذا أذّوا الجزية» والذين يُكرّهون أهل الأوثان» فلا يُقبل منهم إلا 
الإسلام» فهُم الذين نزل فيهم: طيامهًا أليّحُ جَهِدٍ الكُتَارَ4. هذا قول الشعبيّ 
وقتادة والحسن والضّاك9 , 

والبحة ليئذا القول ما رواه زيد بن أسلمء عن أبيه قال: سمعت عمرٌ بن 
الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أسْلِمى أيتها العجوز تَسْلمىء إن الله بعث محمداً 
بالحق. قالت: أنا عجوز كبيرة وأموت إلى”" قريب! فقال عمر: اللهم اشهّدْ 
وتلا: للا أنه في لو”” . 

العالك: :ها وؤاة آبؤ داود؟ عن ابن عباس قال: نزل هذا"؟ في الأنصارء 
كانت تكون المرأة مِفّْلاتاً» فتجعل على نفسها إِنْ عاش لها ولد أن تهرّده» فلما 
أجليك بتر التفية كان فيهم كثيرٌ من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا! 
فأنزل الله تعالى: «لا إِناء فى أدبن هد بين ارسّدُ مِنَ الَْنْ. قال أبو داود: 
والمِقلاتٌ التي لا يعيش لها ولدٌ. 

في رواية: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أنَّ دينهم أفضل مما نحن عليهء وأما 
0 جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه» فنزلت: «لة إناء فى أليِنِ» مَنْ شاء الْتَحَق 

8 53 03 ٠ زف4ق‎ ٠. ٠. 82 

بهم» ومَنْ شاء دخل في الإسلام '". وهذا قول سعيد بن جبير والشعبيّ ومجاهد 
إلا أنه قال: كان سبب كونهم في بني التّضير الاسترضاع . 


.0017-00١/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/44»: وأخرج الأقوال الطبريّ في تفسيره‎ )١( 
في (د) و(م): والموت إلىّ.‎ )1( 

(*) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ .1٠٠١‏ 

(؟) في سننه (2)07457 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ النسائي في الكبرى .)1١9417(‏ 

(0) في (م): نزلت هذه. 

(5) في (خ) و(د) و(م): إذا. 

(0) أخرجها الطبري في تفسيره 54 من قول الشعبي . 

(8) المحرر الوجيز 47/١‏ ء وأخرج هذه الأقوال الطبريّ في تفسيره 000-811//4. 


54 سورة البقرة : الآيه 2303ظي> 


قال النحاس”': قول ابن عباس في هذه الآية أَؤْلى الأقوال لصحة إسناده» 
وَإنَّ مثله لا يؤخذ بالرأي. 

الرابع: قال السّديُ: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له: أبو حصين» 
كان له ابنان» فمَّدِم تجَارٌ من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا الخروج 
أتاهم ابنا [أبي] الحصين فدَعُوهما إلى النصرانية فتنصّراء ومضّيا معهم إلى الشامء 
فأتى أبوهّما رسول الله بكلِِ مشتكياً أمْرَهماء ورغب في أن يبعث رسول الله يَكهِ مَنْ 


يردّهماء فنزّلت: س5 إناء فى ألذِنِ»» ولم يؤمّر يومئذ بقتال أهل الكتاب» وقال: 


«أبعدّهما الله هما أول مَنْ كفر»! فوبّد أبو الحصين في نفسه على النبي وله حين 
لم يبعّث في طلبهماء فأنزلَ الله جل ثناؤه: طقلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوت حَقّ يُحَكموكَ 
فِمَا هبكر ييِتَجُّرْ» [النساء: 10] الآية» ثم إنه نسخ: لآ إِدَاه فى الزن فأمرَ 
بقتال أهل الكتاب في سورة «براءة». والصحيح في سبب قوله تعالى: «ثلا وَرَيْكَ لا 
نَؤمِبُو # حديث الربير مع جاره الأنصاري في الشنى ”2 على ما يأتي في «النساء» 
بيانه إن شاء الله تعالى7” . 


وقيل: معناها: لا تقولوا لمَنْ أسلم تحت السيف: مُجبّراً مُكرهاًء وهو القول 
الخامس 7 , ش 
وقولٌ سادسنٌ» وهو أنها وردت في السَّبّي متى كانوا من أهل الكتاب لم يُجْبّروا 
إذا كانوا كبار* »2 وإن كانوا مجوساً صغاراً أو كباراً أو وثنيين فإنهم يُجَبَرون على 


لق في الناسخ والمنسوخ له .1١١/75‏ 

(7) المحرر الوجيز 747/١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرج الطبري في تفسيره 044-044/4 خبرٌ السديء 
وأما حديث الزبير مع جاره الأنصاري فقد أخرجه البخاري (1169) ومسلم (7701) من حديث 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 

(9) في تفسير الآية (55) منها . 

2( معاني القرآن للنحاس 774/١‏ 

(5) بعدها في النسخ: وإن كانوا صغاراً لم يجبرواء ووقع في (د): إذا كانوا كباراً أو وثنيين» فإنهم يجبروا 
(كذا) وإن كانوا صغاراً لم يجبروا . ... 


سورة البقرة : الآية 765 4" 


ذبائحهم ولا تُوطأ تساؤهم: ويدِينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهماء ويستقذرهم 
المالك لهم؛ ويتعذّر عليهم الانتفاع بهم من جهة الملك. فجاز له الإجبار. ونحوَ 
هذا روى ابن القاسم عن مالك0 . 

وأما أشهبُ فإنه قال: : هم على دين مّنْ سَبَاهِمء فإذا امتنعوا أجبروا. على 
الإسلامء والصغار لا دينَ لهم؛ ؛ فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام؛ لثلا 
يذهبوا إلى دين باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزيةً لم تكرههم على 
الإسلام سواءٌ كانوا عرباً أو”'") عجماً: قريشاً أو غيرهم. وسيأتي بيان.هذا وما 
للعلماء في الجزية» ومَنْ ثقبل منه في «براءة» إِنّْ شاء الله تعالى9 . 

قوله تعالى: طهَمن يَكَمْرْ يألطهْوتٍ وَبْوْسِ يللَّه» جُزم بالشرط» والطاغوت 
مؤنئة من: طغى يَظعٌّى”*' - وحكى الطبريُ”* : يطغو -: إذا جاوز الحدَّ بزيادة 
عليه وؤونة © ومذهب سيبويه: أنه اسم مذكر”'' مفردء كأنه اسم 
جنس» يقع للقليل والكثير. ومذهب أبي عليٌ: أنه مصدر كَرَهَبُوت وجَبَرُوتء وهو 
يوصّف به الواحد والجمع؛ وقُلبت لامّه إلى موضع العين» وعيئه موضعٌ اللاه0» 
كجَبّذ وجَذْبء فقُلبت الواو ألفاً؛ لتحرّكها وتحرّك ما قبلها فقيل: طاغوت. واختار 
هذا القول النحايث 9" , 


.507/١ انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) في (م): أم. 

(') في تفسير الآية (79) منها. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 

(4) في تفسيره 008/4. 

زفق ذكر السمين الحلبي في الدرٌّ المصون أن أصل طاغوت: طَعّْيوت» أو: طفَّورت. لقولهم: 
ظغيان» في معناه» فقّلبت الكلمة بأن دمت اللام» وأخرت الكيوة فتحرك حرف الغلة» تت 

٠‏ فقّلبت ألفاء فوزنه الآن: : َلَعُوت. 

49 م أنه اسم واحدٌ مؤنث» وذكر صاحب اللسان (طغى) أن الطاغوت يقع على الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث. 

إق4 المجرر الوجيز /:3, وعنه نقل المصئف كلام الطبري وسيبويه والفارسي . 

(9) في معاني القرآن له .77١/١‏ 


:34> سورة البقرة : الآية 765 


وقيل: أصل الطاغوت”'" في اللغة مأخوذ”" من الطغيان يؤدي عن معناه من 
غير اشتقاق» كما قيل: لآلٍ» من اللؤلؤ”". ا 

وقال المبرّد: هو جمع. وقال ابن ع0 : وذلك مردود. 

قال الجوهري”*©: والطاغوت: الكاهن والشيطان» وكلّ رأس في الضلال» 
وقد يكون واحداً؛ قال الله تعالى: بُرِيدُونَ أن يتكاكيوا إل اللرت ركد ابروا أن 
يَكْدُيوأْ بو [النساء: 2]60 وقد يكون جمعاً قال الله تعالى: #أوْلِيَآقُهُمُْ الطَدمُوتٌ» 
[البقرة: 761]» والجمع: الطواغيت. 

«وَيؤْمِنْ بالله» عطفٌ. ققد أَسْتَمْسَكٌ تمس بالعروق ألو 
الوُتْقَى : الونَنْء مثل : الفُضْلَى والفُضّل"' . 

فالوُنْقى فُعْلَى من الوّثاقة» وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة المفسرين في 
الشيء المشبّه به؛ فقال مجاهد: العروة: الإيمان. وقال السّدي: الإسلام. وقال 


ابن عباس وسعيد بن جبير والضحّاك: لا إله إلا الله وهذه عبارات ترجع إلى معلى 
افذد 
حد 20 . 


-: 


ْدَق جواب الشرط». وجمع 


و 
00 لا أنيِصَام > قال مجاهد: أي لا يُعْيّرُ الله ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بانقسي 7 ا لا يُزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا . 
والانفصام: الانكسار من غير بينونة» والمّضم: كسرٌ ببينونة”"؟. 


)١(‏ في (م): طاغوت. 

(؟) في (م): مأخوذة. 

(*) معاني القرآن للنحاس .579/١‏ 

(5) في المحرر الوجيز له /١‏ 27515 وما قبله منه. 

(5) في الصحاح (طغا). 

(1) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 0745 وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره 4/ .071-87٠‏ 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 571/4. 

(9) المحرر الوجيز .755/١‏ 
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وفي صحيح الحديث: ١فيْقْصِم‏ 000 وإنّ جبينه ليتفصّد عَرقًا97) أ قلع . 
قال الجوهريئ”": قَضْمَا 0 : د ه من غير أن يَرِينَ» تقول: فصَمحّه 


فانفصّمء قال الله تان و تقْضَام لماه .و تفصّم مثله» قال ذو الرّمّة يذكر غزالاً 
يشبّهه بِدُمْلج فضّة 


: وه 0 ا 7 ال 1 فضوة2ة) 
نهدملج من فضةنبّه في ملعب من جُوارِي الحيّ مفصو 


وإتها جغله:منصوه ؛ لِتَدنْيِه وانحنائه إذا نام» ولم يقل: 0 
فيكون بائناً باثنين. وأفْصَم المطرٌ: أقلع. وأفصّمّت عنه الحمّى. 
ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان» ويعتقده القلب» 
حَسٌن في الصفات لتييعٌ4 من أجل النطق لعَلِعُ» من أجل المعتقّد*. 
قوله تعالى : «اه و ليرت ما نيهم بلاطت إل أ ليت 
كوا اريم اد 4 
ألثَارٍ هُمْ فيها خَتردُورب 6 


قوله تعالى: اأنَّهُ وَنُ الْذرت ءَامَنا» الوَلِىُ فعيلٌ بمعنى فاعلء قال 
الخطابئٌ م00 الوارق : الناصر ينصّر عباده المؤمنين» قال الله عنَّ وجل : أنه ون 
لذت ا يخْرجهُم يِنّ ١‏ المت ِل ل الثور». وقال: دَلِكَ أن أنه مول الَذِينَ ءامنوأ وأنّ 
آل 3 بن ل لا مول «* [محمد: .]١١‏ 

قال قتادة: الظلماتٌ الضلالة» والنورٌ الهدى» وبمعناه قال الضحَاك والرّبيع 


. في (م): عنه الوحي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2)5١١194(‏ والبخاري (؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) في الصحاح (فصم). 

(4) ديوان ذي الرّمّة "01١‏ وروايته فيه: في ملعب من عذارى الحي. قوله: دُمْنْح: هو المِعْضْدء وهو 
ما يكون في العَضْد من سَيْرٍ ونحوه القاموس (دملج» عضد).» وقوله: نَبَهٌ؛ مَنْسِيٌّ: لا يدرون في أي 
موضع افتقدوه. قاله الباهلي في شرح ديوان ذي الرمّة. 

(6) المحرر الوجيز .7"55/١‏ 

(7) في شأن الدعاء ص78. 
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وقال مجاهد وعَبدةٌ بن أبي لبّابة: قوله ظأنّهُ وَنُ لدت َامَنو نزلت في قوم 
أمنوا بعيسى » فلمًا جاء محمد و كفروا به» فذلك إخراجهم من النور إلى 
الظلّمات0 . 
قال ابن عطيّة”"2: فكأن هذا القول”" أحرز ثوراً في المعتَقّد خرج منه إلى 
اللفافة ولفظ الآية مُستغن عن هذا التشتخصيص» يل هو هكرتت في كل أَمَّةِ كافرةٍ 
آمن بعضها كالعرب» وذلك أن من آمن منهم فالله وليّه أخرجة عن ظلية العف إلى 
نور الإيمان» ومن كفر بعد وجود النبئ كَكلِنهِ الداعي المرسل؛ تشيطانه ومغويه كأنه 
أخرجه من الإيمان» إذهو مُعَدٌ وأهلّ الدهول فيه» وحكم عليهم بالحُلود م 
النار لكفرهم» عدلاً منه» لا يُسأَلُ عما يفعل. 
وقرأ الحسن: «أُوْلِيَاؤُهُمُ الطَرَاغِيتُ» يعني الشياطين» والله أعله”*. 
قوله تعالى: «أمّ كر ِلَ الَذِى عاج َم فى رَيْوء أن ءاتنه أله المللك إذ 
َال يسم رق الْرِى يحي وَييِيثُ كَالَ أنأ أنني- وَْيِيثٌ َال إرهمم كت م 
رء. 1 معسء ور 1 5 ري ره مو م 
أن لني 5 ؟ له ا التقرب كت لك كد وله ل ينك 
ل ادبي © 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ألم تَرَ» هذه ألفُ التّوقيف» وفي الكلام معنى 
التعجّب» أي: اعجبوا له" . 
)١(‏ أخرج هذه الأقرال الطبري 5/ 607554-65707. 
)١(‏ في المحرر الوجيز ١55/١‏ وما قبله منه. 
فرق في (م): المعتقد. 
اق في (د) و(ز) و(م): بالدخول» والمثبت من (خ) و(ظ). 
(0) المحرر الوجيز 745/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه ص17 وابن جني في المحتسب 171/١‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 0" قال الفخر الرازي في تفسيره 77/7: «ألم تر؛ كلمة يوقف بها 


المخاطب على تعجب منهاء ولفظها لفظ الاستفهامء وهي كما يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع؟! 
معناه: هل رأيت كفلان في صنعه كذا؟! 


سورة البقرة ١‏ الآية. /0” دكا 


وقال القرّاء9؟ : «ألم تر؟ بمعنى هل رأيت» أي: هل رأيتَ الذي حاحٌ إبراهيم 
وهل رأيتَ الذي مرَّ على قرية. 

وهو النْمْرودٌ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح» مَلِكُ زمانه» وصاحبٌ النار 
وَالبَعْوضَة. هذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقّتادة» والرّبيع» والسّدّيء وابن 
إسحاق» وزيد بن أسلم وغيرهه”'. 

وكان إهلاكّه لما مَصَدَ قَصَدّ المحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه باب من 
البَغوض» فستروا عينَ الشمسء وأكلوا عسكره؛ ولم يتركوا إلا العظام» ودخلت”» 
واحدةٌ منها في دماغه فأكلئه حتى صارت مثل الفأرة» فكان أعدٍّ الناس عنده بعد 
ذلك من يضربٌ دماغه بمطَرَقَةٍ عَتيدَة لذلك» فبقي في البلاء أربعين ا" 

قال ابن جريج : هو أَرَّلُ ملِكِ في الأرض. قال ابن عطية*2: وهذا مردودٌ. 

وقال قتادة: هو أول ع جره وهو صاحبٌ الصَّرْح ا وقيل : إنه مَلْك 
الدنيا بأجمعهاء وهو أحد الكافِرَيُنء والآخر بُحْتَتَصَّر. وقيل: إن الذي حاجٌ 
إبراهيم نمرودٌ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام حكى جميعه ابن 
ع0" , 

وحكى الشهيلة ) أنه : التمروة بن كوش ين كتحان بن بحام ين ابرح + وكان 
ملكا على السّوادء وكان مَلّكه للضحَاك الذي يُعرف بالازدهاق9'» واسمه 


. 17١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 746/١‏ وأخرج الأقوال الطبري .017١0-074/5‏ 

(؟) في النسخ: ودخل» والمثبت من (م). 

(4) انظر مرآة الزمان .709/١‏ 

(5) في المحرر الوجيز /١‏ 75406, وأخر- ج أثر ابن بجريج الطبري 1 ا 

(5) أخرجه الطبري 0379/4. 

(6)0 في المحرر الوجيز /١‏ 714. 

(4) في التعريف والإعلام ص 71-17٠‏ 

(9) في التعريف والإعلام: بالازدهان: وهو خطأء وانظر تاريخ الطبري .1914/١‏ 
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بيوزانت بن اتدراني» وعان تكك الاقالية كليا وهو الذي قتله افريدون بن 
أثفيان» وفيه يقول حبيب”2' : 
وكات الشيكاك ف © فتكاقةا. ٠‏ فى العاتشسية :راتت افردزن 
وكان الضحّاك طاغيًا جبّاراً» ودام ملكه ألف عام فيما ذكروا. وهو أوَّلَ مَن 
ليه وَأول من قطع الأيدي والأرجل» وللتعزوة ابن لعئلية يسمئ «كوشا» أو 
نحو هذا الاسمء وله اي تضق تمرود الأطقن. :ركان كلك تمزوة لاعفو جاما 
واحداًء وكان مُلك نُمروذ الأكبر أربعَ مئة عام فيما ذكروا. 
وفى قصص هذه المحاجّة روايتان: إحداهما أنهم خرجوا إلى عيدٍ لهم» فدخل 
إبراهِيمٌ على أصنامهم فكسرهاء فلما رجعوا قال لهم: أتعبّدون ما تّنجتون؟ فقالوا: 
لقن" تسد؟ فال: أعيد ري الذي يحي ويمية: 
وقال بعضهم: إن تُمروذ كان يحتكر الطعام» فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام 
يشترونه منهء فإذا دخلوا عليه سَجِدوا لهء فدخل إبراهيم فلم يَسججد لهء فقال: 
مالك لم”*» تسججد لي؟ قال: أنا لا أسجد إلا لِرَبّيء فقال له تُمروذ: من ربّك؟ قال 
إبراهيم : ربّيّ الذي يحيي ويميت. 
وذكر زيدُ بن أسلم أن التُمروذ هذا معد يأمر للناس بالمِيرّة”2» فكلَّما جاء قوم 
.- 769 م 3 و وس كم .- 8 3 
قال"*: من ربكم وإلهُكم؟ فيقولون: أنت» فيقول: ميروهمء وجاء إبراهيم عليه 
السلام يمتارء فقال له: من ربّك وإلهّك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يُحيي ويميت» 
دلق اين أوس» أبو تمام» مدح الخلفاء والكبراء» وشعره في الذّروة» توفي سنة (711ه) وقيل غير ذلك . 
سير أعلام النبلاء 7/11١‏ . 
زفق في (خ) و(د) و(م): من» والمثبت من (ظ)» والبيت في ديوانه رذالفس «(بشرح التبريزي) وروايته: بل 
كان كالضحاك في سطواته بالعالمين. 
() في (خ): مَنْء وفي (د) و(م): فمن» والمثبت من (ظ) وهو موافق لتفسير أبي الليث 170/١‏ وعنه نقل 
المصنف. 
(:) في (م): لا. 
)2 أي : الطعام. 
(7) في (م): يقول. 


سورة البقرة : الآية /75 اك 


فلما سمعها تُمروذ قال: أنا أحيي وأميت» فعارضه إبراهيم بأمر الشَّمسء فَيّهِتَ 
الذي كفرء وقال: لا تميروه» فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيءء فمرٌ على كَتِيبِ 
رَمْلٍ كالدّقيق» فقال في نفسه: لو ملأت غِرَارَتِيَ”'' من هذاء فإذا دخلتٌ به فرح 
الصبيّان حتى أَنظرَ لهما(": فذهب بذلكء فلمًا بلغ منزلّه فرح الصبيّانء وجعلا 
يلعبان”" فوق الغِرارتين» ونام هو من الإغيّاءء فقالت امرأثه: لو صنعتٌ له طعاماً 
يجذه حاضراً إذا انتبه» ففتححثٌ إحدى الغِرارّتين فوجدّتٌ أحسن ما يكون من 
الحوّارَّى 5 ا فلمًا قام وضعَنّه بين يديهء فقال: من أين هذا؟ فقالت: من 
الذّقيق الذي سُقْتَ. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يَسَّر لهم ذلك" . 
قلت: وذكر أبو بكر بن أبي شيبة2©9 عن أبى يي صالح قال: انطلق إبراهيم يم النبيٌ 

عليه السلام يُمتارء فلم يقير على الطعام. 0 حمراءء فأخذ منها ثم 
رجع إلى أهله فقالوا: ما هذا؟ فقال: حنطةٌ حمراء» ففتحوها فوجدوها حنطةً 
حمراءء قال: فكان إذا زرع منها شيئاً جاء ستل من أصلها إلى فرعها حَبا مُتراكباً . 

وقال الرّبيع وغيرٌه في هذا القصص: إن التّمروذ لما قال: أنا أحيي وأميت 
أحضر رجلَّين؛ فقتل أحدّهما وأرسلّ الآخر وقال: قد أحييتٌ هذا وأمتٌّ هذاء فلما 
رد عليه بأمر الشمس بُهِتَ”" . 

وروي في الخبر: أن الله تعالى قال: وعرَّتي وجلالي؛ لا تقوم الساعة حتى أتي 
بالشمس من المغرب؛ ليُعلّم أني أنا القادرٌ على ذلك9 . ش 
)١(‏ الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسيط. 
0( في (خ) و(م): لهم. 
(9) في (د) و(م): وجعلوا يلعبون. 
(5) هو الدّقيق الأبيض» وهو ثُباب النّقيق. المعجم الوسيط. 


(6) المحررالوجيز /١‏ 555-56 وأخرجه الطبري في تفسيره 5/ الاه-"الاه» وفى تاريخه -17481//١‏ 
44 . 


زفق في مصنفه .019-618/١١‏ 

(0) بكسر السين» رمل ليس بالدقاق. الصحاح (سهل) . 

(4) المحرر الوجيز ١/57"ء‏ وأخرجه الطبري 5/ 5/اه-010/0 . 

(9) لم نقف .على تخريجهء وأخخرج أحمد (0151), والبخاري (5570): ومسلم (/16) عن أبي هريرةت 


ال سورة البقرة : الآية /67؟ 


ثم أمّر نمروذ بإبراهيم يم فألقي في النارء وهكذا عادةٌ الجبابرة أنهه''' إذا 
غورضوا بشيء وعَجزوا عن الحبّة اشتغلوا بالعقوبة» فأنجاه عار على 
ما يأتي ا 

ا السّدّيٌ: إنه لما خرج إبراهيم من الثّار أدخلوه على الملِك ‏ ولم يكن قبل 
ذلك دخل عليه فكلّمه وقال له: مَن ربّك؟ فقال: ربّى الذي يُحيي ويُميت» فقال 
التُمروذ: أنا أحيئي ا أنا” 2 آخلٌ أ ربعة تمر فأدخلهم بيتاًء ولا عدون كيعا 
ولا يُسقّون» حتى إذا جاعوا أخرجتهمء فأطعمتٌ اثنين غ فحيياء وتركتٌ اثنين فماتاء 
فعارضه إبراهيم بالشمس فبهت”*'. 

وذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما وَصف ربّه تعالى بما 
هو ضَفة له من الإحياء والإماتة ‏ لكته أمرٌ له حقيقة ومجاز - قصدّ إبراهيم عليه 
السلام إلى الحقيقة» وفزع نمرود د إلئ المجاز ومّوّه على قومه» فسلّم له إبراهيم 
تسليمٌ الجدل. يع الي وجاءه بأمرٍ لا مجاز فيه «شَهِتَ َليِى طش 
أي : انقطعت حَجنّه ولم يمكنه أن يقول: أنا الأتي بها من المشرق؛ لأن ذوي 
الألباب يكذبونه. 

الثانية: هذه الآية تدلُ على جواز تسميةٍ الكافر مَلِكاً إذا آتاه الله المُلْك والعِرّ 
وَالرّفْمَةَ في الدنياء وتدلٌ على إثبات المُناظرة والمجادّلة وإقامة الحججة”" . 

وفي القرآن والسئّة من هذا كثير لمن تأمَّلهء قال الله تعالى: ظكُل كاثوأ 
يُمَئَكُمْ إن كُنثرٌ صَدقِيت» [البقرة: .]1١١‏ طإإنْ عِنْدَحكُم ين سَلْطلنٍ» [يونس: 


4 أي : من حجة. 


-2 قال: سمعت رسول الله و يقول: «لا تقوم الساعة. حتى تطلع الشمس من مغربها. . .» 
)١(‏ في (م): فإنهم 

(؟) تفسير أبي الليث .71769/١‏ 

() في تفسير الآية (19) من سورة الأنبياء. 

(:) في (م): قال... وأنا. 

(4) المحرر الوجيز 2757/١‏ وأخرجه الطبري 01/80/5. 

(5). أحكام القرآن للكيا 776/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ./ه0” 350 


وقد وَصف خحصومّة إبراهيم عليه السلام قومّهء وردّه عليهم في عبادة الأوثان 
كما فى سووة الاقياء”'" وغيرهاء 

وقال في قصّة نوح عليه السلام: تلوأ يسح قَدَ جَددَلتنا تَأحَرتَ ِدلنا»ه 
الآيات إلى قوله: توواناً برى* * مما جحْرِمُون» لغوة: ١“-ه"].‏ وكذلك مجادلةٌ موسى 
مع فرعونٌء إلى عبؤ ذلك مين الآاى + فهو كلَّهِ تعليمٌ من الله عرّ وجل السؤال 
والجوابٌ والمجادلة فى الدّين» لأنه لا يَظهرٌ الفرقٌ بين الح والباطل :إلا بظهود 
حبَةَ الحقٌ» ودحض ححَةٍ الباطل . 

وجادلٌ رسول الله يك أهل الكتاب وبامَلَهُم بعد الحبّةء خلن :ها ياتي :ربانش 
«آل عمران»”' . 

وتحَاجٌ آدم ومو سى فغلبه آدم ال وتجادل أصحاتٌ رسول الله كَكِهٌ يوم 
الْسَّم لسَّقِيفَة وتدافعوا وتقرّروا وتناظروا حتى ب الحن في أهله: وتناظروا دن 
مبايعة”"" أبي بكر في أهل الردّة» إلى غير ذلك مما يكثُر إيرادٌه. 

وفي قول الله عز وجل : فِلم تُسَلوْنَ فِيمًا َس لك بد عِلذ» [آل عمران: 55] 
دليل على أن الاحتجاجٌ بالعلم مباحٌ سائعٌ”" لمن تديّر. 

قال المَرَّنِنُ صاحبٌ الشافعئّ: ومن حقٌّ المناظرة أن يُرادَ بها الله عز وجل» 

. الست ال 2 5 . 0000 م ا سين ير م 008 
وأن يُقبّلَ منها ما تبيّن. وقالوا: لا تَصِح المناظرة ويَظهرٌ الحقٌ بين المتناظرّين حتى 
يكونا مُتقاربّين أو مُتَساوِيَيْنَ* في مرتبةٍ واحدةٍ من الذَّينِء والعقل» والفهمء 
)١(‏ الآيات (لاه-لاه). 
(؟) في تفسير الآية (11) منها . 
زفة إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري (/اا/21)» وسلف 7167/7. 
إه4 في (د) و(م): صدرء وفي (خ): ظهرء وليست في (ظ)» والمثبت من جامع بيان العلم ص 074 وعنه 

نقل المصنف من بداية المسألة. 
)2 في النسخ: بعدهاء والمثبت من (م). 
(1) في (د) و(ظ): بمبايعة. 
(0) في (د) و(م): شائع. 
لك في النسخ و(م): يكونوا. .. مستويين » والمثبت من جامع بيان العلم ص87 وعنه نقل المصنف . 


دض سورة البقرة : الآية /760 


والإنصاف» وإِلّا فهو مِرَاءٌ ومكائرة00© 

قراءات: قرأ علي بن أبي طالب: 'ألَمْ نَرْه بجزم الراء”"'» والجمهورٌ 
بتحريكهاء وححذفت الياءٌ للجزم . 

«أنْ آتاهُ الله الْمُلْكَ) في موضع تَصبٍء أي: لأن آناه الله» أو من أجل أن 


تاه ث0 


وقرأ جمهور القرّاء: «أنَ أخيي»: بطرح الألف التي بعد النون من «أنَا' في 
الوصل» وأئبتها نافع وابنٌ أبي أوَيس7©)» إذا لقيثها همزة”؟ في كل القرآن إلا في 
قوله تعالى : إن نَأ إلا تَذِيرٌ؟ [الأعراف: 1848]» فإنه يطرحُها في هذا الموضع مثل 
سائر القُرّاء9" لقِلَّة ذلك فإنه لم يقع منه في القرآن إلا ثلاث" مواضع» أجراء””) 
مُجرى ما ليس بعده همزة لقلّته؛ فحذف الألت في الوصل”' . 

قال التحويون: ضميرٌ المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون””'©» فإذا قلت: أنا أو 
أنَهُ؛ فالألف7'" والهاء لبيان الحركة في الوَّقْفء فإذا انّصلت الكلمةٌ بشيءٍ سقطتاء 
لأن الشية الذي تتّصل به الكلمةٌ يقوم مقامً الألف. فلا يقال: أنا فعلتٌ بإثبات 
الألف إِلّا شاذاً في الشعر كما قال الشاعر: 


7281 »3707/4-1"87/١ جامع بيان العلم ص‎ )١( 

. 785/5 ولم نقف عليها عند غيره» وذكرها أبو حيان في البحر‎ 2756/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 

(4) إسماعيل؛ أبو عبد الله المدني» ابن أخت مالك بن أنس» قرأ على نافع» وله عنه نسخة» توفي سنة 
(1117اه). غاية النهاية /١‏ 177 . 

(0) مضمومة أو مفتوحة. 

(5) المحرر الوجيز »”55/١‏ وانظر السبعة ص88١2»2‏ والتيسير ص87. 

0) وهي: «إن أنأ إلا نَذِير وَيَثِيرٌ» [الأعراف: 188]ء وؤ«إن أنا إِلَّا ند مين [الشعراء: 2]١١5‏ ووم 
أن إِلَّا ندنٌ مِينُ» [الأحقاف: 4]. وله فيها وجهان في الوصل: الحذف والإثبات. 

(8) في (م): أجراها. 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي .701//١‏ 

.7609/7 إلى أبي علي الفارسي» انظر الحجة‎ 557/1١ نسبه ابن عطية‎ )٠١( 

)١١(‏ في النسخ: بالألف» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية /5؟ ”0 


آنا سيف العكير #قاعرفونن:. ٠لجميدا‏ فدامدرية العا 
قأل التحائن : غلن نتافم قد آنت الألت: قن اانا تن واي وول و ور 
قال مكي”": والألف زائدةٌ عند البصريّين» والاسمٌ المضمَرٌ عندهم الهمزةٌ 
والنون» وزيدت الألف للتّقوية. وقيل: زيدت للوقف لتظهرٌ حركةٌ النون. والاسمٌ 
عند الكوفيين «أنا» بكماله» فنافعٌ في إثبات الألف على قولهم على الأصلء» وإنما 
خوذق الالقت من حذفها هفنا » ولان الفشطة يدل عليياة 
قال الجوهرءة2©9: وأما قولهم «أنا» فهو اسم مكنٌّ» وهو للمتكلّم وحدّه. 
وإنما بني على الفتح قَرْقاً بينه وبين ن «أنْ؛ التي هي حرفٌ ناصبٌ للفعل» والألف 
الأخيرةٌ إنما هي لبيان الحركةٍ في الوَقْفِء فإن توسّطت الكلامٌ سقطت إِلّا في لَغةٍ 
رديئة» كما قال: 
أنا سيفٌ العشِيرة فاعرفوني الحمَيّداً قد تدَريتٌالسنامًا 
وبَهْت الرجل وبّهت وبُهِتَ: إذا انقطعّ وسكت متحيّراً» عن النحاس وغيره . 
وقال الطبري”'': وحُكي عن بعض العرب في هذا المعنى ابَهَت» بفتح الباء 


قال أنه ب 10 قرأ أبو حَيْوَّة: «قْبَهْتَ الذي كفر» بفتح الباء وضمٌ الهاءء 


)١(‏ البيت لحميد بن حُرّيث بن يَخدل» وهو في إيضاح الوقف والابتداء ص١١4»‏ ومعاني القرآن للزجاج 
١5417 /*‏ والحجة 775/7 وضرائر الشعر ص50» والمقرت 2545/١‏ وشرح الشافية /١‏ 25946 
وشرح المفصل 97/7 ومجمع البيان 7/١١7؛‏ والوسيط 709١/١‏ والمحرر الوجيز 2715/١‏ 
وخزانة الأدب 0/ 157. قوله: تذرّيت السّناما: علوتٌ ؤروته . 

(؟) إعراب القرآن ١/١‏ قال أبو حيان في البحر 188/7: وإثبات الألف وصلاً ووقفاً لغة بني تميم» 
ولغة غيرهم حذفها في الوصل. . . والأحسن أن تُجعل قراءة نافع على لغة بني تميم؛ لأنه مِن إجراء 
الوصل مجرى الوقف. فإذا حملنا ذلك على لغة بني تميم كان فصيحاً . 

(*) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .7017-1707/١‏ 

(4) في الصحاح (أنن). 

(0) إعراب القرآن 7١‏ ومعاني القرآن للزجاج .741/١‏ 

() في تفسيره 011/4 . 

(0) في المحتسب .174/١‏ 


5234 سورة البقرة : الآية 69؟ 


0000 واء إدلق 
وهي لغة في ابْهِتَ؛ بكسر الهاء”''. 


5 8 00-003 #آ#ت ٠.‏ زفق ع دري و 
قال: وقرأ ابن السميفع : «فبَهَت» بفتح الباء والهاء على معنى: فبهت إبراهيم 


الذي كفرء فالذي في موضع تَضْب. قال: وقد يجوز أن يكون بَهّت بفتحها لغة في 


0 


5 


بهرا. 


قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة: «فبّهت» بكسر الهاءء كخرق'" 


وده . قال: والأكثر”*؟ بالضمٌ في الهاء. 


قال ابن عطيّة”*»: وقد تأوّل قوم في قراءة من قرأ: «فَبَّهَت» بفتحها"'' أنه بمعنى 


سَبِّ وثَذَّفء وأن نمروذ هو الذي سب حين انقّطع ولم تكن له حيلة. 


0 
6 ٍ- ٍ< و ليثت ل 
كك اح الم َ. 0-4 7 5 ا ال ا ال اننا 
موي اسه د ا 0# 5 ََ 0 7 
بعص يْوْمٍ قال بل ليشت مائة عام فانظر إن طعاملت وشرايلكت 


ع 


قوله تعالى: أو كَلَدِى صر عَلَ وَيَوَ وض حَاوِيَة عَنَ عُرُوشِهَا»4 «أو؛ للعطف 


خملاً على المع : والتقدير عند الكسائيٌ والفرّاء2'9: هل رأيتَ كالذي حاجٌ 


إبراهيم في ربّهء أو كالذي مر على قري 


00 


وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص217 وأبو حيوة: هو شريح بن يزيد. 

ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١‏ لليماني ومجاهد. 

في (د) و(م): كغرق» ولم نجد حكاية الأخفش للقراءة في معاني القرآن. 

في (د) و(م): والأكثرون. 

في المحرر الوجيز /١‏ 741-147 وعنه نقل المصنف قول الطبري وابن جني والأخفش. 

في المحرر: بفتحهماء في الموضعين. 

انظر معانى القرآن له 17١ /١‏ . ْ 

معاني القرآن للنحاس 778/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 2178/1١‏ وفيهما كلام الكسائي والفراء. 


سورة البقرة : الآية 594؟ 46” 


وقال المبرد: المعنى: ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيمَ في ربّه؟ ألم تر مَن هو 

5 3 فح و 1 1 إلفق 
كالذي مر على قرية؟ فأضمر في الكلام من هو"' 

وقرأ أبو شفيان بن حسين:: «أَوَ كَالّذي مَرَ بف بفتح الواوء وهي واو عطفي”") 
دخل عليها ألفٌ الاستفهام الذي معناه التّقَريد© . 

وشتيكةالقري قرية لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: قَرَيتٌ الماءء أي: 
: ا وقد تقدم”* . 

قال مليما تفن 3 ةن يان وقتادة, وابن عباس » والربيع » 
وعكرمة» والضِحًَاك: الذي مرّ على القرية هو عُدَئِر. 

وقال وَعْبٍ بن منبّهء .وعبد الله بن عُبَيّدَ ين عُمير”2) ويكر بن مضر2"0: هو 
ِرْميّاء» وكان نيا . 

وقال ابن إسحاق: إرمياء هو الحَضِر”''': وحكاه النقّاش عن وهب بن منيّه . 
قال ابن عطيّة”"2: وهذا كما تراهء إلا أن يكون اسماً وافق اسمّاء لأن الخضر 


.7 /7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): العطف. 

(؟) المحرر الؤجيز /١‏ 271417 وذكرها أبو حيان في البحر ؟1/٠79.‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج 2747/١‏ وإعراب القرآن للنحاس .787/١‏ 

١77/5 )0( 

(<) الأسلمي المروزي» من رجال التهذيب» روى له مسلم وأصحاب السئن» مات سنة (6١1ه). ١‏ 

(0) الأسدي» روى له أبو داود والترمذي والنسائي» وقال ابن معين: صالح . انظر تهذيب التهذيب. 

(8): أخرج هذه الأقوال الطبري 017/84-01/8/5. 

(9) الليثي؛ المكي, أبو هاشم» روى له مسلم وأصحاب السنن» ونّقه أبو حاتم» توفي سنة (11ه). سير 
أعلام النبلاء 5/لا6١1.‏ 

)في النسخ الخطية و(م): عبد الله بن بكر بن مضرء والمثبت من المحرر الوجيز 417/١‏ وعنه نقل” 
المصنف,. وبكر بن مضر: هو المحدث الفقيه» أبو عبد الملك المصري». مولى شرحبيل بن حسنة 
رضي الله عنه روى له الجماعة غير ابن ماجهء توفي سنة (195ه). ال 011 وأخرج الأقوال 
الطبري 5/ .0481-08٠١‏ 

.080/4 أخرجه الطبري‎ )١١( 

(7؟1) في المحرر الوجيز "57/١‏ وما قبله منه: 


32305 سورة البقرة : الآية 7059 


معاصرٌ لموسىء وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيما 
رواه وَهُبٍ بن منبّه . 

قلت: إن كان الحَضر هو إرمياء فلا يَبعد أن يكون هو؛ لأن الحَضر لم يزل حيًا 
من وقت موسى حتى الآن على الصخيح في ذلك”3 2غ على ما يأتي بيانه في سورة 
الكهف”"؟. وإن كان مات قبل هذه القصّة فقول ابن عطية صحيح» والله أعلم . 

وحكى النحّاس”" ومكيّ عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمى . قال 
النقّاش: ويقال: هو غلامٌ لوط عليه السلام”*“. 

وحكى السُّهِيلِئ*” عن القُتَبِيَ: هو شَّعْيًا في أحد قولَيّْه والذي أحياها بعد 
خرابها: كوشك الفارسيّ. 

والقرية المذكورة هي بيتٌ المقدس في قول وهب بن منبّه وقتادة والربيع بن 
0 وغيرهه'"© 

قال: وكان مُقبلاً من مصرء وطعامُّه وشرابُّه المذكوران تِينُ أخضر وعِتّب 


ا م4 


ورُكْرَة”"' من خمر ‏ وقيل: من عصير ‏ وقيل: فقُلَهُ ماءء هي شرابّه. والذي أخلى 
بيت المقدس حينئذ بُحْتَتصّر وكان والياً على العراق لِلَهْرَايِب» ثم ليستاسب بن 
لوراسنت والد يي 


)١(‏ في هذا الكلام نظرء وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء» انظر الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر 
صثالاء والإصابة .١517/7‏ 

)0( في تفسير الآية (81) منها المسألة الرابعة. 

() في معاني القرآن 78/1١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 747/١‏ وعنه نقل كلام مكي والنقاش. 

(5) في التعريف والإعلام ص١7‏ والقتبي: هو ابن قتيبة. 

() أخرج أقوالهم الطبري 5/ 541-085 . 

(0) في (خ) و(د) و(م): : وركوة» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 5/ 097 فالعبارة فيه» معه عصير من 
عنب في زكرةء وسلّة تين. والزكرة بالضم: وعاء من أَدّم» وفي المحكم: زِقٌّ صغير يُجعل للخمر أو 
الخل. تاج العروس (زكر) . 

() في (خ): استندياد» وفي التعريف والإعلام : اسييذياذ» وانظر تاريخ الطبري 5178/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7٠19‏ ا" 


وحكى النقّاش أن قوماً قالوا: هى المُؤْتَفِكَةٌ0 . 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن بُخْتَئَضَّر غزا بني إسرائيل» فَسَبَى منهم 
أناساً كثيرة » فجاء بهم وفيهم عُزَيْر بن شَرْحيًا يا وكان من علماء بني إسرائيل فجاء بهم 
إلى بابل» فخرج ذات يوم لحاجق”" له إلى دير ِرّقل على شاطئ الدّجلة: فنزل تحت 
ظل فنجرة وه على يمار له فربط حمارّه''"' تحت ظل الشجرة» ثم طاف بالقرية فلم 
َرَ بها ساكناًء وهي خاويةٌ على عُروشهاء فقال: أنَى يُحبي هذه الله بعد موتها©»؟ 

وقيل: إنها القرية التي خرج منها الألوفٌ حذرٌ الموت. قاله ابنُ زيد. وعن ابن 
زيد. أيضاً أن القومٌ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذرٌ الموت فقال 
لهم الله موتوا؛ مرّ رجل عليهم وهم عظامٌ تلوح» فوقف يَنظرء فقال: أَنّى يُحبي 
هذه الله بعد موتها! فأماته الله مئد عاه”* . 

قال ابن عطية”': وهذا القول من ابن زيد مناقِضٌ لألفاظ الآية» إذ الآيدٌ إنما 

وإحياؤها 


تضمّنت قرية خاوية لا أنيسَ فيهاء والإشارة ب «هذه» إنما هي إلى القرية؛ 
إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكان. 

وقال وهب بن منبّه وقتادة والضّحاك والربيع وعكرمة: القريةٌ بيت المقدس لما 
خرّبها بُخْتَنصّر البابل في" الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيلٌ الأحداتٌ؛ 
وقف إرمياء أو عَرّير على القرية ‏ وهي كالثَّل العظيم وسط بيت المقدس. لأن 
بختّئصّر أمر جندّه بنقل الثّراب إليه حتى جعله كالجبل» ورأى إرمياءٌ البيوتَ قد 
سقطت حيطائها على سُقٌّفِها ‏ فقال: أنّى يحي هذه الله بعد موتها(»؟ 


"1417/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في (م): في حاجة. 

() في (م): الحمار. 

(5) تفسير أبي الليث .577/١‏ 

(0) أخرجه الطبري 5/ 085. 

(5) المحرر الوجيز 51//١‏ وما قبله منه. 

0) في (م): وفي. 

(6) المحرر الوجيز /١‏ 0148-17 وأخرج الأقوال الطبري 0581-0874 والحديث الطويل الذي أشار 
إليه المصنف هو حديث وهب ين متبّه أخرجه الطبري غ/ ل/المه- وه 


4" سورة البقرة : الآية 7019 


اس م ممم ممما 


2 و 5.و م واج وى ة 2 و و 
والعريش: سقف البيت» وكل ما يُهيّا”"' لِيْظِلَ أو يَكْنَّ فهو عريش» ومنه عريش 
الذَّالية» ومنه قوله تعالى: ##وممًا عْرِسُونَ 4 [النحل: 54]. 
. قال السَّدّي: يقول: هي ساقطةٌ على سُمّفِهاء ؛ أي: سقطت السّقْفُء ثم سقظتٍ 
الحيطان غليها”": واغتاره الطبرءة”” , 
وكالخيرالكدئ: معئاه: خاوية فن التامقن والبيوتٌ قائمة: وخاوية معئاه 
خالية0* , 


لفق 


وأصل الحَوّاء الحُلدُ؛ يقال: حَوَّتِ الدار وخَويَتْ تَخُوَّى خَواءً ‏ ممدودٌ ‏ 
وحُحَويًا : أَقْوَتْء وكذلك إذا سَقّطت» ومنه قوله تعالى : «قيلك ينهم حَاويَة » 
[النمل: 0] أي: خالية» فنقل ساقطة» كما قال7): هفَّهِىَ حَاوِيَةٌ عَلّ عُرُدشِهَا»4 
[الحج: ه:] أي: ساقطةٌ على سُمفِها. والحَوَاء: الجوعٌ لخلُوٌ البطن من الغذاء. 
وتَحوّت المرأةٌ وحَوِيَت أيضاً حَوَى؛ أي: خلا جوقها عند 0 . وحَوَّيتٌ لها 
تَخْوية؛ إذا عملت لها حَوِيّةَ تأكنّهاء وهي طعام. والخَوِي : البطنُ السّهِلٌ من 
الأرضء على فُعِيل. وخوّى ى اليد إذا جافى بطنّه عن الأرض في بروكهء وكذلك 
الرجل في سُجوده. 
قوله تعالى: #أنَّ يُحىء هَنذِه اللهُ بعد متها معناه : من أيّ طريقٍ وبأيّ سَببٍ. 
وظاهرٌ اللفظ السؤالٌ عن إحياء القرية بعمارة وسّكَانَء كما يقال الآن في. المدّنْ 
الحربة التي يَبعد أن تُعمّر ونُسكن: أنَى تُعمَّر هذه بعد خرابها. فكأن هذا تلهُف من 
الواقف المعثّير على مدينته التي عهد فيها أهلّه وأحبّته» وضرب لَهُ المَكّل في نفسه 
بما هو أعظمُ مما سأل عنهء والمثالُ الذي ضرب له في نفسه يُحتمل أن يكون على 


)00 في (خ) و(د) و(م): يتهيأء والمثبت من (ظ). 

(؟) المحرر الوجيز .7”5/8/١‏ 

(') في تفسيره /-581 وأخرج قول السدي. 

(5) في (م): معناها. 

(5) المحرر الوجيز 2758/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ؟/ 5٠6١‏ عن قتادة. 

(5) في (خ) و(د) و(م): يقال» وليست في (ظ)» والمثبت من الصحاح (خوى) وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية "٠619‏ 8 


أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدمء أي: أَنّى يُحبي الله موتاها”". 
وقد حكى الطبري”" عن بعضهم أنه قال: كان هذا القولُ شكا في 
3 الله تعالى على الإحياء» فلذلك ضرب له المثلّ في نفسه. 
قال ابن عطيّة0": وليس يدخل شلك في ثُدرة الله تعالى على إحياء قرية بجَلْب 
العَمّرة” ' إليهاء وإنما يُتضدَّرُ الشكُ [من جاهل] في الوجه الآخرء والصوابٌُ ألا 
يتأرَل في الآية شكُ. 
قوله تعالى: طتَآمَاتَهُ آلُّ ته عَارِ» «مئة»؛ نصب على الظّرف. العامٌ: السَّنة؛ 
يقال: مون عَوَّم) وهو وي للأوّل» كما يقال: ببدم شل شاغر : قال 
(5), 
العجاب 0 : 
من مراعيوا المي ا 
وهو في التقدير جمعٌ عائم؛ إِلّا أنه لا يُقَرَدُ بالذّكر؛ لأنه ليس باسمء وإنما هو 
توكيد» قاله الجوهريُ9' . 
وقال النقّاش: العام مصدرٌ كالعَؤْمء سمي به هذا القدرُ من الزمان لأنها عَومَةٌ 
٠.‏ 6 وير ٠.‏ 5 3 4 4 
من الشمس في القّلك. والعَوْمُ كالسَّبْحء وقال الله تعالى: «#وَيلٌ فى مَك مَنْبخُون» 
ريس: ٠غ].‏ 
. قال ابن عطيّة””“: هذا معنى”" قولٍ النقاش» والعامٌ على هذا كالقّولٍ والقالء 
وظاهر هذه الإماتةٍ أنها بإخراج الرُوح من الجسد. 


.75/8/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) في تفسيره 50857/4. 

() في المحرر الوجيز 48/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف حكاية الطبري. 
حدق في (م): العمارة. 

)0( في (م): تأكيد. 

() ديوانه ص 798 . 

0 في الصحاح (عوم). 

(4) في المحرر الوجيز 58/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

() في النسخ و(م): بمعنى» والمثبت من المحرر الوجيز. 


ل نا سورة البقرة : الآية 1509 


ورُوي في قصص هذه الآية أن الله تعالى بعت لها مَلِكاً من الملوك يَعمْرها 
ويَجِدٌ في ذلك» حتى كان كمال عمارتها عند بَعْثِ القائل. وقد قيل: إنه لما مضى 
لموته سبعون سنةٌ أرسل الله مَلِكاً من ملوك فارس عظيماً يقال له «كوشك؛ فعَمّرها 
في ثلاثينَ سنة7"" . 

35 7 7 1 سس - َك 

قوله تعالى : لشم بعدم 6 معثاة أحياه» وقد تقدم الكلام فيه. 

قوله تعالى : دَالَ كن لنت اخدُلف في القائل له «كم لبعتَ»» فقيل: الله جل 
وعد ولم يَقَلْ له: إن كنت صادقًاء كما قال للملائكة على ما تقدَّم”''. 

وقيل: سمع هاتِمًا من السَّماء يقول له ذلك. وقيل: خاطبه جبريل. وقيل: 
نبي . وقيل : ول مؤمنٌ ممن شاهّده من قومه عند موته» وعْمّر إلى حين إحيائه 
فقال ال كم شق . 

قلت: والأظهرٌ أن القائلٌ هو الله تغالى؛ لقوله وَأنظرْ إل اليظَام كيت 
ُنشِرْهَا ثُمّ تَكسوها لحمأ»ك والله أعلم. 

وقرأ أهلُ الكوفة: «كُمْ لبِثَ) بإدغام النَّاء في التاء لقّربها منها في المَخُرَجٍ'*)؛ 
إن مدر قياس له اللناة رامول كايا وق الجا يسوي قال 
س”"؟2: والإظهارٌ أحسن, لتبايّن مخرّج الثاء من مَخرج التاء. 

ويُّقال: كان هذا السؤالٌ بواسطة الملّك على جهة التّقرير. و«كم» في موضع 
.6 : على الظرف”" . 

َال لِنْتُ يرما أو بَعْصَ يَوْمٍ» إنما قال هذا على ما عندّه وفي ظنّه وعلى هذا 


8 


.595 سلف ص‎ )١( 

. 1374/١ ]١ في قوله تعالى: ظأَلْييُونِ يسمه مَولَآه إن كُسْمْ صدقِنَ» [البقرة:‎ )١( 

(9) انظر تفسير الرازي /١/‏ 760. 

(:) هي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. وهي أيضاً قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الشامي . 
انظر السبعة ص 188» والتيسير ص 14 . 

(5) المحرر الوجيز ."59/١‏ 

(5) فى إعراب القرآن 7/١‏ 7737. 


(0) المحرر الوجيز ."59/١‏ 


سورة البقرة : الآية 619؟ آ.؟ 


َالَأ مر 


لا يكون كاذباً فيما أخبر به؛ ومثلّه قولٌ أصحاب الكهف: تلوأ بَثْمَا يَرئًا أَوَ بض 
يور [الكهف: 19] وإنما لَبثوا ثلاث مئة وتسعّ سنين - على ما يأتي - ولم يكونوا 


ص2 


7 


ع« 


كاذبين ؛ لأنهم أخبّروا عمًّا عندهم, كأنهم قالوا: الذي عندنا وفي ظُنوننا أنّا لبثنا 
يوماً أو بعضٌّ يوم. 

ونظيره قولٌ النبيّ يَكئدِ في قضّة ذي اليّدينَ: «لم أقصر ولم أنس 

ومن الناس من يقول: إنه كَذْبٌ؛ على معنى وجودٍ حقيقةٍ 2 فيه» ولكنّه 
ل فالكذبٌ: الإخبارٌ عن الشيء على خلافيٍ ما هو عليه: 
وذلك لا يَخْتلِفٌ بالعلم والجهل» وهذا بَيّنُ في نظر الأصول. فعلى هذا يجوز أن 
يقال: إن الأنبياء لا يُعصّمون عن الإخبار عن الشيء ء على خلاف ما هو عليه إذا لم 
يكن عن قَصِدِء كما لا يُعصّمون عن السّهو والنّسيان. فيز خا ها ريد الآية» 
والقولٌ الأول أصحٌ. 

قال ابن ريج وقتادة والربيع : أماته الله عُدوة يوم ثم بعت قبل العُروب» فظن 
هذا اليومَّ واحداً فقال: ليثتٌ يومّاء ثم رأى بقيّةَ من الشمس» ٠‏ فشي أن يكون كاذباً 
فقال: أو بعضٌ يومء فقيل: بل لبثتَ مئة عامء ورأى من عِمارة القرية وأشجارها 
زفبانها جا وله على 0 . 


زر عر 


قوله تعالى: #فأنظرٌ إل طعاملكت» وهو التَّينُ الذي جمعه من أشجار القرية 
التي مرّ عليها. 

رَبك 3 ك5 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرِّف وغيرٌه: «وانظر لطعامك وشرابك لمئةٍ 


يتسئه # وقرأ ابن مسعود: «وهذا طعامئك وشرابك لم يَتَسَنّها. 
, 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا 21702-0 وأخرج الحديث أحمد (2)4544 والبخاري (14!)» ومسلم 
(01/7) عبن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) في (د): يؤاخذهء وفي أحكام القرآن للكيا :177/١‏ ولكن لا نؤاخذه. 

(؟) المحرر الوجيز 744/١‏ وأخرج الآثار الطبري 098-091//4. 

(5) المحرر الوجيز .7594/١‏ وذكرهما أبو حيان 7917/7. 


كن سورة البقرة ١‏ الآية 09؟ 


قرا الستميون تاتنات الواء ف الو شل الأ الا عوي ”+ نإنيما يتخ فانهاء 
ولا خلاف أن الوّقفت ثنت عليها بالهاء 60 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف أيضاً : «لم حو ات كام في السين”"» فعلى 
قراءة الجمهور الياء أمية مخدفص الفمة للجزم؛ ويكون يَكَسْئذا من السَّنَه 
أ لم تُغيّره السّنون. 

قال التجوهرع2 2 ويقال سُنون» والسّئة واخندة السَتين”* + وفي: تقضائها 
قولان: أحذهما الواوى والآخر الياء.. واصلها سنهة مكل الكلهة» لأنه عن سنوت 
النّخلةٌ وتسئّهت: إذا'أتت عليها السّنون. ونخلةٌ سَنَاء أي: تحمل سنةٌ ولا تحهل 
أخرى ووستواة أيفا فال مي ال : ا 
فَلَيِسَتْبِسَئْهَاءولا رُجَبِيَّةٍ ولكنعَرَايًا في السّنِينَ الجوّائح”"" 

رمتو تريس يو اسن دي + ززتات أنضاء /زايكا لجرو 1 
ومُسَائَهَةَ أيضاً . وفي النُصغير سَئيّة 


و وسنيهّة 


)١(‏ في النسخ و(م) الأخوان» وهما حمزة والكسائي. 

(؟) السبعة ص189-188» والتيسير ص87. 

() إعراب القرآن للنحاس .7797/١‏ 

(4) في الصحاح (سنه) . 

(6) في النسخ: السنون» والمثبت من (م). 

(") هو سويد بن الصامتء قاله عندما استغاث بقومه في قضاء دينه فقصروا عنه» وهو في معاني القرآن 
للفراء 2177/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 44» ومجالس ثعلب ص 2978 وتفسير الطبري 
٠٠/4‏ وإعراب القرآن للنحاس 777/١‏ والصحاح واللسان (سنه)» وأمالي القالي 21١١/١‏ 
وسمط اللآلي للبكري ,5١‏ والمحرر الوجيز .719/١‏ 

49 في (خ) و(ظ): المواحل» وفي (د): النواجل» والمعبت من المصادر . قوله: رجبية ‏ بضم الراء وتشديد 
الجيم المفتوحة» أو فتحها بغير تشديد ‏ نسبة شاذة إلى الرٌجبة» بضم فسكونء وذلك أن تُعمد النخلة 
الكريمة إذا خيف عليها أن تقع لطولها وكثرة حملهاء فيبنى تحتها دَكَانٍ ترجب بهء وذلك حين تبلغ إلى 
الضعف ولكنه يكرمها بذلك» والعرايا جمع عَرِيّة» وهي التي يوهب ثمرها في عامهاء يفعل بها ذلك 
لكرمه؛ والجوائح : السنون المجدبة الشداد التي تجتاح المال: : يقول: قد جئتٌ أستدينكم على أن أؤدي 
من نخلي ومالي» ة ففِيمٌَ الجزع؟ أتخافون أن يكون ديني مغرماً تغرمونه! وهذه نخلي أصف لكم من جودتها ' 
وكرمها ما أنتم به أعلم . قاله الشيخ محموذ شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 457/9 . 1 


سورة البقرة : الآية "٠19‏ دين 


قال النحاس: من قرأ: «لم يَتَسَنَّ وانظر» قال في التصغير: سُّبَيِّة» وُخذفت 
الألفث للجزم؛ ويقففُ على الهاء فيقول: «لم يَتَسَنَهه تكون الهاءٌ لبيان الحركة”©2. 

قال المَهْدَوِيُ: ويجورٌ أن يكون أصلّه من سائيْثُه مُساناةًٌ» أي: عاملته سند بعد 
سنة» أو من سائَهْتُء بالهاء”"» فإن كان من سائَيْتُ فاصله يَتَسَئَّىه فسقّطت 
الألث للجزم. وأصلّه من الواو بدليل قولهم: سّئوات» والهاءٌ فيه للسَّكْتِء وإن 
كان من سانَهْت فالهاء لام الفعل» وأصل سَئَةَ على هذا سَّئْهة. وعلى القول الأرّل 
سَنْوّة. وقيل: هو من أسِنَ الماء: إذا تغيّره وكان يجب أن يكون على هذا 
يتأسّن. أبو عمرو الشيباني: هو من قوله طحم ونه [الحجر: 15] فالمعنى لم 


7 إفرفق : 


الزجاج”*': ليس كذلك» لأن قوله: «مسئون» ليس معئاه متغيراً وإنما معناه 
مصبوبٌ على سنة الأرض. قال المهدويٌ: وأصلّه على قول الشيبان : يتَسئَّنَ) 
تأبدلة إحدى النونين ألفً”' كراهيّة النُصعيف فصار: يَتَسنَّىء ثم سّقطت الألفُ 
للجزم. ودخلت الهاءٌ للسّكتٍ. 

وقال مجاهد: «لم تسق لم ”3 , 

قال النحاس”": أصحٌ ما قيل فيه أنه من السَّنَهه أي: لم تغيّره السّنون. 

ويحتمل أن يكون من السّئَة وهي الجََذْبٌ» ومنه قوله تعالى: ظوَلَقَدَ أَعَذْنَا ءال 
عون أَلسَِنَ» [الأعراف: ] وقولة غلية الصلةة والسلام: «اللَّهُمَ اجعلها 


)١(‏ إعراب القرآن .”77/١‏ وفيه: وحذف الألف» والذي قرأ: لم يَتَسَنَّ هو حمزة والكسائي من السبعة 
وصلاًء سلف ذكر قراءتهما قريباً. 

() لفظة: بالهاءء من (م). 

()) ذكره النحاس في معاني القرآن 2378٠ /١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة 774/7 ومكي في الكشف 
عن وجوه القراءات .7٠:9/١‏ : 

(4) معاني القرآن له ١‏ 4" وفيه: سنة الطريق» والمحرر الوجيز 44/١‏ وعنه نقل المصنف. 

)0( في (خ) و(د): هاءء وفي (ظ) و(م): ياء» والمثبت من هامش (د). 

)03( أخرجه الطبري 508/5. 

(0) في إعراب القرآن 777/١‏ 


2 : سورة البقرة : الآية 1ه" 


علتهم ادي كتين توشف3 . يقال منه: أسبّتٌ القومُء أي: أجدّبواء فيكون 
المعنى: لم يغيّر طعامّك القُحوظ والججدوبء أو لم تغيّره السّنون والأعوام» أي: 
هو باق على طراوته وعٌضارته”" . 

قوله تعالى: لرَأظرْ إِلَ حِمَارِكٌ» قال وهب بن منبّه وغيره: وانظر إلى انُصال 
عظامه وإحيائه جزءاً جزءا . ويُروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاماً مُلعمة ثم 
كساه لحماً حتى كَمُلّ حماراً» ثم جاءه ملك فتمّخْ في أنفه”" الروح» فقام الحمار 
ينْهَقَءَ على هذا أكثر المفسرين. 
حمارك قائماً في مَربَطه لم يُصِبّْه شيءٌ مئة عام» وإنما العظامٌ التي نظر إليها عظامٌ 
نقبييه بعل أن أحيا الله منه عيئية ورأسّه وسائرٌ جحسده ميتٌ» قالا : وأعمى الله العيون 
عن إرمياء وحماره طول هذه لمرو , 

قوله تعالى : اوََجَمََكَ دايكة لِتّاسِ» قال الفرّاء””": إنما أدخل الواو في 
قوله: «وَلِتَجُعَلَكَ» دلالةَ على أنها شَرطظٌ لفعل بعدها”"' » معناه: «وَلِتَجَعَلَكَ أي 
لِلئّاس» ودلالةَ على البعث بعد الموت بجَعلنا ذلك. وإن شعت جعلتٌ الواو مُفُحمةٌ 
زائدة. 

وقال الأعمش: موضعٌ كونه آيةَ هو أنه جاء شابًا على حاله يوم مات» فوجد 
الأبناة والحَفّدةَ شيوخاً. عكرمة: وكان يوم مات ابن أربعيق شه : 

ورُوي عن علي رضوان الله عليه أن عُزيراً خرج من أهله وخَلّف امرأتّه حاملاً» 
زفق أخرجه أحمد ))9/75٠0(‏ والبخاري 2)57١١(‏ ومسلم (570) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق انظر الكشف عن وجوه القراءات ا والمحرر الوجيز 5/1" 
(5) المحرر الوجيز 8٠/١‏ وأخرج الآثار الطبري 7308-551/4. 
(5) في معاني القرآن 2177/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي /١‏ 7140 . 
(3) في (د) و(م): بعده. 
0) المحرر الوجيز 76٠/١‏ وأخرج الطبري 5 أثر الأعمشء وأخرج ابن أبي حاتم 005/1 أثر 

عكرمة . 


سورة البقرة : الآية 7694 نلا 


وله خمسون سنةء فأماته الله مئةَ عام ثم بعثه فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين 
سنة» وله وَلِدٌ من مئة سنةء فكان ابنّه أكبرٌ منه بخمسين سنة 0 

رزوي فن :ابو اعبانى قال “كنا حي اله غريرا ركب سيار فا تحلتة 
فأنكر الناسن وأنكروه. فوجد في منزله جور عمياء كانت أمَةٌ لهمء خرج عنهم 
غزير وهئ بنث عشرين سنة فقال لها: أهذا مزل تزير؟ قالت: نعم» ثم بكت 
وقالت: فارقّنا عَزِيرٌ منذ كذا وكذا سنة )» قال: فأنا عَزير» قالت: إن 6 فقدناه 
منذ مئة سنة» قال: فالله أماتني مئةَ سنة ثم بَعثني. قالت: فعُزير كان مُستجابٌ 
الدّعوة للمريض وصاحب البلاء فيُفيق» فادعٌ الله يرد على تَصري»ء فدعا الله ومسحح 
على عتتها بيده فضكت مكاتها كانيا” © أندطلف من عِقَال. قالت: أشهد أنك 
عُزير. ثم انطلقت إلى ملأ بني إسرائيل ‏ وفيهم ابن لعزير شيحٌ ابن مئة وثمانية 
وعشرين سنة» وبنو بنيه شيوخ ‏ فقالت: يا قومء هذا والله معمزير. فأقبل إليه ابه 
مع الناس» فقال ابنْه: كانت لأبي شامةٌ سوداءٌ مثلٌ الهلال بين كتفيه» فنظرها فإذا 

ها افرف 
هو عزير 

وقيل: جاء وقد علّك كل من يعرف؛ فكان آيةٌ لمن كان حيًا من قومهء إذ 
كانوا موقنين بحاله سماعاً. قال ابن عطية©؟: وفي إماتته هذه المدَّة ثم إحيائه 
0 وام لله غابرَ الدّهرى ولا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون 
0 ض . 

ا ا و ال د نّ عامر 
بالزاي» والباقون بالراء'"'» ورّوى أَبَانُ عن عاصم: اتَنْشُرُهَا» بفة بفتح النون» وضمٌ 


.7777/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (د): إنماء وفي (م): كأنها . 

(9) أخرجه ابن عبناكر في تاريخ دمشق /15١‏ 1-1 الل وفي إسناده إسحاق بن بشرء قال الدارقطني: 
كذاب متروك . ميزان الاعتدال 7/١‏ 185. 

() في المحرر الوجيز 70٠ /١‏ وما قبله منه. 

(©) في (د) و(م): إحيائه بعدها أعظم . 

)03 الكشف عن وجوه القراءات لمكي رت وانظر السبعة ص1894» والتيسير ص”87. 


لكر سورة البقرة : الآية 5619 


الشين والراء. وكذلك قرأ ابنُ عباس والحسن وأبو حَيْوَة”''» فقيل: هما لغتان في 
الإحياء بمعئى؟ كما يقال: رَجَع وَرَجَعْنُهء وغاضٌ الماءٌ وغِضّنّه» وخسّرت الدابةٌ 
حسّرئهاء إلا أن المعروف في اللغة: تكد اث المنوق فتكترراءاي: 
0 الله فحَيُّواء قال الله تعالى: «اثمّ إدَا سك أَشَرَمٌ»ه [عبس: ؟1]» ويكون نَشْرّها 
مثل نشر الثوب. نشرّالميّتٌ يَنِسُرٌ نُشوراًء أي: عاش بعد الموت,ء قال 
الأعشى 9 : 
جنقي يقرة تعاب يعي راز > +باعتجيا الست التاتدر 
فكأن الموت طن للعظام والأعضاءء وكأن الإحياء وجمعٌ الأعضاء بعضها إلى 


0000 
وأما قراءة : «نُنْشِرُهَا» بالزاي ؛ فمعناه: نر .والتشةد: المرتّفع من الأرض؛ 


قال: 
ترى التّعلبَ الحَؤْليٌ فيها كأنّه ل ين 
قال مكئُ”*': المعنى : انظر إلى العظام كيف نَرفعُ بعضّها على بعضٍ في 
التّركيب للإحياء» لأن التَشْرَّ الارتفاع» ومنه 0 النُشُوزء وهي المرتَفِعَةٌ عن 
موافقة زوجهاء ومنه قوله: «إوَإدًا قل أنشرُوا كذ تبره [المجادلة: »]1١‏ أي: ارتفعوا 
وانضّمُّوا. وأيضاً فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياء» والعظامٌ لا تحيا على الانفراد 
حتى يَنْضمّ بعضّها إلى بعضء والزَّايُ أولى بذلك المعنى» إذ هو بمعنى الانضمام 
دون الإحياء. فالموصوفُ بالإحياء هو الرَّجُل دون العظام على انفرادهاء ولا يقال: 
هذا عظم حي وإنما المعنى: فانظر إلى العظام كيف نرفَعٌها من أماكنها من 
الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء . 


)١(‏ المحرر الوجيز »"0٠ ١‏ وانظر السبعة ص184» والقراءات الشاذة ص 2١15‏ ومعاني القرآن للفراء 
01 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص45» وإعراب القرآن للنحاس 777/١‏ والكشاف 
01 وزاد المسير .817/1١‏ 

(؟) ديوائه ص١9١.‏ 

() المحرر الوجيز 0٠/١‏ والبيت للأخطلء وهو في ديوانه ص. 

هق في الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/1" ١‏ 


سورة البقرة : الآية ‏ 7619 ويحثر 


وقرأ النّحَعيٌ : التزياان بفتح الثون وضمٌ الشين والزاي» ورُوي ذلك عن ابن 
عباس وقتادة. وقر أبن بن كين ايا بالا 
والكدوة! ما وارّى من الثّياب» وشبّه اللحمٌ بها. وقد استعاره التَّابِعَةُ9") 
للإسلام فقال: 
حتى اكْتَسَيْتٌُ من الإسلام سِرْبالا”" 


8 


وقد تقدّم أوَّلَ السورة. 

وقوله تعالى: ظقَلمًا تَبيَ لَمُ دَالَ أعلم أَنَّ أنه عَنَ كل مَىْء قَرِيِرٌُ» بقطع 
الألف. ا كد لوو 0 باقيَ جسده. 

قال قتادة: إنه جعلّ ينظرٌ كيف يُوصِلَ بعضّ عظامه إلى بعضء لأن أوَّلَ ما 
خلق الله منه رأسَه وقيل له: انظرء فقال عند ذلك: «أعلم» بقطع الألفء أ 
أعلم هذا“ . 

وقال الطبريئ””: المعنى في قوله: «قَلَمّا تَبَيّنَ لَه أي: لما انّضح له عِياناً ما 
كان مُستنكراً في قدرة الله عنده قبل عِيانه قال: اعلم. 

قال ابن عطية”"2: وهذا خطأء لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللّفظُء وفسّر على القول 
الشَّاذٌ والاحتمالٍ الضّعيفء وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل يُنكره كما زعم 
الطبريٌ» بل هو قولٌ بعنّه الاعتبارٌء كما يقول الإنسانُ المؤمنٌ إذا امم 
من قدرة الله تعالى : لا إله إلا أللّه» ونحو هذا. 


وقال أبو علة””" : معناه: أعلمُ هذا الضَّربَ من العلم ني لم أكن عليه 


. 7914-7917 /7 وذكرهما أبو حيان في البحر‎ .75901/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ غيّر هذه اللفظة محققو (م) إلى : لبيدء وسلف 777/١‏ منسوباً للبيد وغيره. 

() صدره: فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي؛ وهو في ديوان النابغة الجعدي ص١ ,.٠١‏ والمحرر الوجيز 
0١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) معاني القرآن للنحاس 787/١‏ 

)0( في تفسيره هغ/١5”7.‏ 

(5) في المحرر الوجيز و يي ا 

|4 في لقي لقره لاه 01 


ان سورة البقرة : الآية احلا 


قلت: وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة» وكذلك قال مك رحمه الله قال 
مكد0©: إنه أخخبر عن نفنيه عندما عاين من قلذرة الله تعالى فى إحيائه الموتىء فتيقن 
ذلك بالمشاهدة» فأقرّ أنه يعلم أن الله على كل شيءٍ قديرء أي: أعلم أنا هذا 
الصَّربَ من العلم الذي لم أكن أعلّمُهِ على مُعاينةٍ» وهذا على قراءة مَن قرأ «أَعْلَّمٌ» 
وقرأ حمزة والكسائى بوصل الألف”"“» ويحتمل وجهين: أحدهما: قال له 
الملك: اعلمء والآخر هو أن يُنرّلَ نفسّه منزلة المخاطب الأجنبيٌ المنفصِل» 
فالمعنى: فلما تبيّن له قال لنفسه: اغلمي يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم 
كرق 9" تعلمين معاينة» وانشد ابو علء*؟؟ فى مثل :هذا المعتى: 
وَدّْعَ شُرَيرةًإنالرّكبَ مرتجل 
ألم تعْتَمِض عيناك ليلة أَرْمَد©) 
قال ابن عطية2: وتأنّس أبو علي في هذا المعنى بقول الشاعر”" : 
تذكر من اننى وفنن اين شؤية ٠‏ قوامة تيت كذ الوشمة الأبل 
قال مكيت”': ويّبعُد أن يكون ذلك أمراً من الله جل ذكره له بالعلم؛ لأنه قد 
قف في الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/1" 
() السيبعة ص189١»‏ والتيسير ص87. 
() في النسخ: اعلم. . . تكن» والمثبت من (م). 
فق في الحجة 8/1 
)2 البيتان للأعشى » وعجز الأول: وهل تطيئٌ وداعاً أيها الرجلٌ» وهو في ديوانه ص ٠١90‏ . وعجز الثاني : 
وعادّكَ ما عاد السليمٌ المسهّداء وهو في ديوانه ص186 . 
(1) في المحرر الوجيز /١‏ 07 وما قبله منه. ْ 
0) هو الكميت بن زيدء والبيت في ديوانه 5 وتفسير الطبري */ ٠لا‏ والحجة للفارسي /١‏ 5817. 
ك4 في النسخ : نفسه» والمثبت من (م) والمصادرء قوله: الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل من السبعين 
إلى المئة» ويقال: رجل أبل: إذا كان حاذقاً بمصلحة الإبل والقيام عليها. قاله الشيخ محمود شاكر 


رحمه الله في تعليقه على الطبري 2 . 
(9) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .17/١‏ 


سورة البقرة : الآية "٠‏ احلكنا 


أظهر إليه قدرة"'؛ وأراه أمراً أيقنَ صِححنّه وأقرّ بالقٌّدرة» فلا معنى بأن9© 
يأمرّه الله بعلم ذلك» بل هو يأمرٌ نفسّه بذلك. وهو جائرٌ حسّن. 

وفي حرفي عبد الله ما يدل على أنه أمرٌ من الله تعالى له بالعلم؛ على معنى: 
الزّمِ هذا العلم لمّا عاينتٌ وتيقَّتَ وذلك أنَّ في حرفه : «قيل اعلم»”” . 

وأيضاً فإنه موافقٌ لما قبله من الأمر في قوله «انْظَرْ إلى طَعَامِكَ» و«انْظُرْ إِلَى 

حمارك». «وَانْظْرْ إِلَى الْعِطَام) فكذلك: «اعْلَمْ أنَّ الله»: وقد كان ابن عباس 
يقرؤها: «قيل اعلم» ويقول: اهو حير آم إيرا هيم؟ إذ قيل له: «واعلم أن الله عزيرٌ 
حكيم». فهذا يِبيّن أنه من قول الله سبحانه له لِمَا عاين من الإحياء؟' . 

قوله تعالى: 9وَإذْ دل |ناهدمٌ رت أرِنٍ كيت م الْمَرْقٌّ ل ول ب 
إل تكن ليبن على ل كلذ أربنه تن لتر امبرف 1ك 23 لتمل عل 
عه لم ا م2 عَهُنَّ يأْتِسَكَ تِسَكَ سَعِيا وَأعْلَمْ أن 8 لَه حزِيرٌ ع 4 

2000 السؤال؛ هل صدر من إبراهيم عن شاك أم لا؟ فقال 
الجمهور 0 إبراهيم عليه السلام شائها في إحياء الله الموتى قط وإنما طلب 
المعاينة» وذلك أن النفوسَ مُستشرقةٌ ةٌ إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: ليس 0 ابِنُ عباس لم يروه غيره» قاله أبو عمر"' . 

قال الأخفش "الم يرق روه العلت؛ وإنما أراد رُؤيةَ العين. 

وقال الحسن وقتادة وسعيد بن بير والربيع: سأل ليزداد يقيناً إلى يقينه0» 


)١(‏ في (م): قدرته. 

(؟) في (م) والكشف: لأن. 

(7) أخرجه الطبري 4/ »57١‏ وذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص©١‏ . 

() الكشف لمكي 2.١١/١‏ وذكر قراءة ابن عباس الطبري 4/ .571-57٠‏ 

(0) المحرر الوجيز .70657/١‏ 

(0) في التمهيد 5/ 775 والحديث أخرجه أحمد )١1817(‏ و(715597). 

(0) في معاني القرآن /١‏ 7487. 

(0) النكت والعيون للماوردي 775/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وأخرج الآثار الطبري 571/4- 
77, وابن أبي حاتم 7/ .51١‏ 


ا لكين سورة البقرة : الآية الح 


قال ابن عطية”'2: وترجم الطبريُ في تفسيره”" فقال: وقال آخرون: سأل ذلك 
ربّه لأنه شك في قُدرة الله تعالى. وأدخل تحت التّرجمة عن ابن عباس قال: ما في 
. القرآن عندي آيةٌ أرجى منها”". ودّكر عن عطاء بن أبي رَبَاح أنه قال: دخل قلبٌ 
إبراهيم بعضٌ ما يدخل قلوبّ الناس» فقال: رب أرني كيف تُحيي الموتى. وذكر 
حديتٌ أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «نحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم» الحديث» 
ثم رجح الطبريٌ هذا القول”*؟. | 

قلت: حديث أبي هريرة خرّجه البخاريُ ومسلم” اله حا 
الكحن اح بالشّكُ من إبراهيم إذ قال: «رَيٌ أرِنِ كيف تي ليق َال أو تُؤْمِن 
كَالَ بل 91 ن لَظْمَيِنَّ على 4 ويرحم الله لوطاء لقد كان يَأُوِي إلى ركن شديد» 0 
لَبعتُ في السجن لول ما لبك" يوسف لأجَبتٌ الدّاعي). 

قال ابن عطية”': وما ترجم به الطبريٌ عندي مردودٌ» وما أدخل تحت التّرجمة 
متأوّلء فأما قولُ ابن عباس: هي أرجى آية» فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى؛ 
وسؤالُ الإحياء في الدنياء وليست مظِئَةَ ذلك. ويجوز أن يقول: هي أرجى آية 
لقوله : مأولم ُؤْمِنَ» أي : إن الإيمان كاف لا يحتاج 0 إلى تنقير وبحث. 

وأما قولٌُ عطاء: دخل قلبٌ إبراهيم بع ما يُدخل قلوب الناس؛ فمعناه من 
حيث المعاينةٌ على ما تقدَّم . 

وأما قولٌ النبئ يكل : انين أحق بالشلك سن إبراهيم» فمعناء + أنه لكان فناكا 


م« 


لكا تحن أحق يذه وككد الآ يك فإبراهيم عليه السلام أخرّى ألّا يشَكَّء 


.76017 /١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

؟) 578/5. 

() في (م): ما في القرآن آية أرجى عندي منها . 

(4) أثر عطاء وحديث أبي هريرة وترجيح الطبري كل ذلك في تفسير تفسيره 5/ 5370-5198 . 

(5) صحيح البخاري (77077): وصحيح مسلم (1951)» وهو في مسئد أحمد و43 ). 
(5) في (خ) و(د) و(م): ما لبث» دون لفظة: طولء والمثبت من (ظ) وصحيح البخاري. 

0) في المحرر الوجيز /١‏ 7017. 

(4) في المحرر: بعده. 


سورة البقرة : الآية 1١ 55٠+‏ 


فالحديث مبنىٌ على نفي الشكٌ عن إبراهيم» والذي روي فيه عن الن ل أنه قال: 
«ذلك محْضٌُ الإيمان”'' إنما هو في الخواطر التي لا تيت وأما الشك فهو توق 
بين أمرين لا مزيّةَ لأحدهما على الآخرء وقد نلق ]لمكن هن لجاب ع 
السلام. 

وإحياء الموتى إنما يَثبتُ بالسّمع» وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلمَ نمه يدلف 
على ذلك قولّه رق ينعي ريك 4 الكت د خد على نتن مقت انال نزي 
الإيمان فقط» فكيف بمرتبة النبوّة والجُلّة؟ والأنبياء معصومون من الكبائر ومن 
الصغائر التي فيها رذيلةٌ إجماعاً . 

وإذا تأمّلتَ سؤالّه عليه السلام وسائرٌ ألفاظ الآية”" لم تُعظ شَكاّء وذلك أن 
الاستفهامً باكيف» إنما هو سؤالٌ عن حالة شيء”" موجود مُتَقَرّر الوجود عند 
السّائل والمسؤول» نحو قولك: كيف عِلْمٌ زيد؟ وكيف نسُح النَّوب؟ ونحو هذا. 
ومتى قلت: كيف تَُوبّك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حالٍ من أحواله. وقد تكون 
«١كيف)‏ خبراً عن شيءٍ شأنه أن يُستفْهُم عنه ب«كيف», نحو قولك: كيف شئتٌ فكنٌ» 
ونحو قولٍ البخاريٌ: كيف كان يَّدْءُ الوّخي” © . 

و«كيف» في هذه الأية إنما هي استفهامٌ عن هيئةٍ الإحياء» والإحياءً متقررٌ» 
ولكن لما وجدنا بعضّ المنكرين لوجود شيء قد يُعبّر”2 عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالةٍ لذلك الشيء يَعلمٌ أنها لا نَصحٌ. فيّلزم من ذلك أن الشية في نفسه لا يصح. 
ماك الافراه يعوا م أنا أرفعٌ هذا الجبل» فقول المكذت له: أرني كيف 
ترفعُه! فهذه طريقةٌ مجاز في العبارة» ومعناها تسليم جَدَلِء كأنه يقول: إفرض أنك 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)9441/5 ومسلم (177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (177) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سثئل النبي يكل عن الوسوسة فقال: «#تلك مخض الإيمان». 
وأخرجه أحمد (141707) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) في النسخ: الألفاظ للآية» والمثبت من (م). 

زفرف في المحرر إنما هو عن حال شيء. 

زضق هو الباب الأول في صحيح البخاري رحمه الله. 

(6) في النسخ: يعبرواء وفي (م): يعبرون» والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 7617. 


1 سورة البقرة : الآية "٠‏ 


ترفعٌه؛ أرني”'' كيف ترفعه! فلما كان في عبارة”” الخليل عليه السلام هذا'" 
الاشتراكٌ المجازئ» تََلّص الله له ذلك» وحَمّلّه على أن بَكّن(*؟ له الحقيقة» فقال 
له: ول تون كَالَ بَنْ» فكمل الأمرٌء وتَخلّص من كل شكٌء ثم علّلَ عليه السلام 
سؤالّه بالظمأنينة 

قلت: هذا ما ذكرهابن عطية وهو بالغء ولا يجوز على الأنبياء 
صلوات الله عليهم مثلّ هذا الشكُ. فإنه كفرء والأنبياء متّفقون على الإيمان 
بالبعث. وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشّيطان عليهم سبيلٌ فقال: 
<«إِنّ عبَادِى لَيْسَ لَك عَليوحَ مُلْطَوٌم [الحجر: 47]» وقال اللعين: إِلّا عبادّك منهم 
المُخلّصين””» وإذا لم يكن له عليهم سَلْطنة فكيف يُشكُكهُم؟! وإنما سأل أن 
يشاهدٌ كيفيّة كيفيّة جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء واتّصال”2 الأعصاب والجلود بعد 
تمزيقهاء فأراد أن يَتَرِقَى من علم اليقين إلى عين”" اليقين؛ فقوله: «آرِنِ كَيفَ» 
طلبٌ مشاهدة الكيفيّة . 


0: 


وقال بعضٌ أهل المعاني: إنما أراد إبراهيم من ربّه أن يريّه كيف يحيي 
القلوبَ؛ وهذا فاسدٌ مردودٌ بما يَعقّيُه من البيان» ذكره الماورديٌ2» وليست 
الألف في قوله: «أُوَلمْ تُؤْمِنْ» ألفت 226 وإنما هي ألفٌ إيجاب وتقرير كما قال 
جرير: 
ألسِئّم خيرٌ من رَكِبَ المطايًا!0؛ 


)١(‏ في (م): جدلي. .. فأ 

)١(‏ في (م): كانت عبارة. 

() في (د) و(م): بهذا. 

(:) في (خ) والمحرر :107/١‏ يبين. 

(0) حكاه الله تعالى في سورة الحجر (40). 

(5) في (م): وإيصال. 

0) في (م): علم. 

لك في (د) و(م): تعقبه» وقد أهملت في (خ)» والمثبت من (ظ). 
(9) في التكت والعيون /١‏ 774 وما بعده منه. 

)٠١(‏ تمامه: وأندى العالمين بظونٌ راح» وهو في ديوانه ص494. 


سورة البقرة ؛ الآية "1٠‏ يحض 


والواو واوٌ الحال. واتُؤْمِنْ؛ معناه: إيمانًا مُطْلَّفَاء دخل فيه فضل”'' إحياء 
الموتى. 

ملعلا مه كرح ل لس مو عه و اه 2 

ثَالَ بل ولكن لْيظمَِينَ كَلِى» أي: سألتّك ليطمئنّ قلبي بحصول المُرْق بين 
المعلوم برهاناً والمعلوم عِياناً . 

والطمأنينة: اعتدالٌ وسّكونء فظمأنينةٌ الأعضاء معروفة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «ثم اركع حتى تطميْنَ راكعاً»”"2 الحديث. 

وظمأنيئة القلب: هي أن يَسكنَ فكرّهُ في الشيء المعتّقّد. والفكرٌ في صورة 
الإحياء غيرٌ محظورء كما لَّنا نحن اليوم أن نفكّر فيهاء إِذْ هي فِكرٌ فيها عِبَّرء فأراد 
الخليل أن يُعَاينَ فيذهب”" فِكره فى صورة الإحياء. 

5 2 5 عه 1 2 0 1 : 

وقال الطبري”*': معنى «ليطمئنّ قلبي»: ليوقِنّ؛ وحكي نحو ذلك عن سعيد بن 
جبير» وحكي عنه: ليزداد يقيناً» وقاله إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لأزداد إيماناً 
مع. إيجاني . .+ 

قال ابن عطية”2: ولا زيادةً في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكرء وإلَّا 

وقال السّدّي وابن جُبير أيضًا: أولم تؤمنئْ بأنك خليلي؟ قال: بلى» ولكن 

وقيل: دعا أن يُريّه كيف يُحبي الموتى ليعلمَ هل تُستجابٌ دعوثه؟ فقال الله له: 
أولم تؤمن أني أجيبُ دعاءك» قال: بلى ولكن ليطمئنّ قلبي أنك تُجيب دعائي”"'. 
)١(‏ في المحرر الوجيز (العلمية) /١‏ 707: فصل» وفي طبعة مصر للمحرر 3771/7: فعل . 
(؟) أخرجه أحمد (4376), والبخاري (1/51)» ومسلم (791) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 


وسلف .757/١‏ 
©) في (خ) والمحرر :7017/١‏ فتذهب. 


(54) في تفسيره 770/54 . 
(5) أخرجها الطبري 5715-511/5. 

(7) في المحرر الوجيز 7017/١‏ وما قبله منه. 
(0) أخخرجها الطبري 578-711//5 و57 . 


1 سورة البقرة : الآية 55٠‏ 


واختّلف فى المحرّك له على ذلك» فقيل: إن الله وعده أن يتّخذه خليلاً فأراد 
آيةَ على ذلك؛ قاله السائبٌ بن يزيد. وقيل: قول النمروذ: أنا أحيى وأميت. وقال 
الحسن: رأى جيفة نصفها في البرّ تَورّعُها السّباع» ونصقها في البحر تَوَرّعُها دوابٌ 
البحر فلمًّا رأى تفرّقها أحبٌ أني يرى انضمامها؛ فسأل ليطمئِنّ قلبّه برؤية كيفيّةٍ 
الجمع كما رأى كيفيّةَ التّفريق''". فقيل له: ظهَحْدْ أَرَعَةٌ ين لطَيْر» قيل: هي الذّيك 
والطاووس والحمام والعّراب» ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض أهل العلم» وقاله 
مجاهد وابن جريج وعطاء بن يسار وابنُ زيدك. 
وقال ابن عباس مكان الغراب: الكُرْكِيَء وعنه أيضاً مكان الحمام: النّسر". 
فأخذ هذه الطيرٌ حسْبّ ما أمر وذكّاهاء ثم قَظعها قِطعاً صغاراً. وخلط لحومٌ 
البعض إلى لحوم البعض مع الدّم والرّيش حتى يكون أعجبء, ثم جعل من ذلك 
المجموع المختَلط جُزءًا على كل جبل» ووقف هو من حيتٌ يرى تلك الأجزاء. 
وأمسك رؤوسَّ الطير في يده ثم قال: تَعالّين بإذن الله» فتطايرت تلك الأجزاءً: 
وطار الدَّمُ إلى الدَّم؛ والرّيشُ إلى الرّيش حتى التأمت كما”” كانت أوّلاً وبقيت 
بلا رؤوسء ثم كرّر النداءة فجاءته سَّعْيًا!؟“: أي: عَدُوًا على أَرِجُلِهنَ ولا يُقال 
للطائر: سعى إذا طار إِلّا على التّمثيل» قاله النحاس © . ظ 
وكان إبراهيم إذا أشار إلى واحدٍ منها بغير رأسه تباعد الطائرء وإذا أشار إليه 
برأسه قَرّب حتى لقى كل طائر رأسّهء وطارت بإذن الله. 
وقال الزجاج"'2: المعنى: ثم اجعل على كل جبل من كل واحدة جزءا. 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز /١‏ 207 وتفسير الطبري 5174/54 . 
(؟) المحرر الوجيز ١/701؛‏ وتفسير البغوي ,»158/١‏ وأخرج الآثار الطبري », وابن أبي حاتم 
١‏ . والكركي: طائر كبيرء أغبر اللون» طويل العنق والرجلين» أبتر الذَنّبء قليل اللحمء يأوي 
إلى الماء أحياناً. المعجم الوسيط. 
زرف في (م): مثل ما. 
(5) المحرر الوجيز /١‏ "له-8 0" . 
(5) في معاني القرآن له /١‏ 75894-1584. 
(5) : في معاني القرآن له .745:/1١‏ 


سورة البقرة : الآية "5٠١‏ ن لقنا 


. +88 . © ا الف ءِ . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر: «جِرْوًا» على فعل . وعن أبي جعفر 
اهيا «جرًا» مشدّدة الوا الباقون يعور ا وهى لغات» ومعناه 
و« فَصرشنٌ #6 معناه قَطعْهُنّ » قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري. 
يقال: صارٌ الشىءً يَصوره أي:: قطعه وقاله ابن ال 0 وعن أبى الأسود 
الدّوْلي: هو بالسريانية التّقطيع”»» قال تؤبة بن الحَمَيّر*» يصف 
فَأدْنَبِ لي الأسبات حتّى بلغنها © بتهضى وقد كاد ارتقائىئ يَضْودهَ0 
أي: يقطعها. والصّوْرٌ: القع . 
وقال الضّحاك وعكرمة وابن عباس في بعض ما رُوي عنه: إنها لفطَةٌ بِالتَبطيّة 
معناه: فَطعهنَّ. وقيل: المعنى أُمِلْهُنَّ إليك» أي: اضمُمْهنَ واجِمَعْهُنَ إليك9"', 
يقال وجل أصود إذا كان مائِلَ العُنّقَ. وتقول: إني إليكم لمر يعني مُشْتاقًا 
مائلاً. وامرأةٌ صَؤْراء والجمع صُورء مثل أَسْود وسُودء .قال-الشاعر: 
له 31 . - 0 2 ٠‏ - 5 و امو 
الأ يعلمأثافي تبلفينا يوعاللزاق إلى جيراننا ش05 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 277/١‏ وانظر السبعة ص198. .والتيسير ص87. ولم يذكر ابن الجزري لأبي 
جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ هذه القراءة. انظر النشر 715/5. 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ 705: وذكرها ابن جني في المحتسب 177/١‏ وقراءة أبي جعفر هذه من العشرة. 
(0) أخرج أثر ابن عباس ومجاهد وابن إسحاق الطبري 5/ 2557-5714 وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 
86/١‏ 
)0( من بني عقيل بن كعب» خفاجيّ » وكان شاعراً لصا وأحد عشاق العرب المشهورين. الشعر والشعراء ٠‏ 
٠ . 4‏ 
() ديوانه ص 276 وتفسير الطبري 770/4. قوله: نُسوعه؛ جمع نِسْع: سَيْر مضفور تُشْدٌُ به الرحال» 
كانت حبال الخدر جديدة فسّمع صوتهاء والأسباب جمع سبب وهي الحبال. قاله الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله 6//إا9: . 


0) المحرر الوجيز١/‏ 55"ء وأخرج الآثار الطبري 4/ 25847-5779: 
(4) تفسير الطيري 5/ 7”0”» وخزانة الأدب 217١/١‏ ونسب لابن هرمة انظر ديوانه ص778. 


الملضنا سورة البقرة ١‏ الآية +9٠55؟‏ 


فقوله: إَيْكَ» على تأويل التّقطيع متعلّقٌ ب «حُذه ولا حاجة إلى مُضمَرء 
وعلى تأويل الإمالة والضمٌ متعلّقٌ ب «صُرْهُنَ» وفي الكلام متروك: فأْمِلْهُنَ إليك ثم 
002 

وفيها خمس قراءات: يُنتان في السَّبع: وهما ضمٌ الصَّاد وكسرّها وتخفيفٌ 
5 
يه 

وقرأ قوم: «فصٌرّهِنَ؛ يضم الصّاد ويد الرّاء | لمفتوحة» كأنه يقول: فَسُدَّهُن 
ومنه صَدَة الدتاتس: 

وقرأ قوم: «فصِرّهن» بكسر الصاد وَشَدٌ الرَّاء المفتوحة» ومعناه: صَيْحْهَنّ ؛ من 
قولك: صَرَّ البابُ والقلمُ إذا صَرََّتَء حكاه النقّاش”". 

قال ابن جني 2: هي قراءةٌ غريبة» وذلك أنَّ «يَفْعِلَ؛ بكسر العين في المضاعف 
المتعدّي قليل» وإنما بابه «يُفعل» رذ بضمٌ العين؛ كشدَّ يَشُذّ ونحوهء لكن قد جاء منه 
نَمّ الحديتٌ ينمه وعي ا ويَهرّهاء وعط-ويت الاعن : 

ليَعْتَوِرَنْكا كول جف بو 

إلى غير ذلك في روفي قليلة. 

قال ابن جني“ : وأما قراءةٌ عِكرمة بضمٌ الصّاد؛ فيحتمل في الراء الضمّ 
والفتح والكسر؛ ا والوجه ذخ ضم الراء من أجل ضمَّةٍ الهاء من بعد. 

القراءةٌ الخامسة: «صَرّجِنَّ» بفتح الصَّادٍ وشدٌ الراء مكسورة» حكاها المهدويئ 
)١(‏ المحرر الوجيز ."685/١‏ 
(؟) قرأ حمزة من السبعة بكسر الصادء والباقون بيضمها. انظر السبعة ص٠14١»‏ والتيسير ص475. 
فرق ونقله عنه ابن عطية في المحرر ل ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ » وابن جني في 

المحتسب 15/١‏ القراءة الأولى لعكرمة والثانية لابن عبا 
هق في | لمحتسب .175/١‏ 
)0 لم يجود البيت في النسخ الخطية» والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 2785 وعنه نقل المصنف» وهو في 

ديوان الأعشى ص"1١‏ وروايته : 


لل بي وتعلعَأني لست عنك بِمُلْجَم 


سورة البقرة : الآية ١11"؟‏ 1 


: كردق 0-5 00010 5 عق 2 2 اقحال الا لي اام عر 
وغيره عن عكرمة"''» بمعنى: فاحيِسْهنّ ؛ من قولهم: صَرَّى يُصَرّي: إذا حَبَسء 
ونه الغاة لضو 

وهنا اعتراضٌ ذكره الماورديٌ””"» وهو أن يقال: فكيف أجيب إبراهيمٌ إلى آيات 
الآخرة دون موسى فى قوله: ل 

أحذهما: أنَّ ما سأله لا ل تق قات لكا نا حوها اله انرا 

موسى لا يصح مع ب يا إبراهيم 

خاص يصحٌ معه بقاءٌ التُكليف. 

الثاني : أن الأحوالّ تختلف؛ فيكون الأصلحٌ في بعض الأوقات الإجابةً؛ وفي 
وقتٍ آخر المنع فيما لم يتقدّم فيه إذنّ. 

وقال ابن عباس: أمر الله تعالى إبراهيمَ بهذا قبل أن يُولّد له» وقبل أن يُنْرّلَ 
عليه الصَّحَفَء والله أعلم. 


قوله تعالى : امكل أن ينون نوكم ف سبل الَو كَمَلٍ حََةٍ أت سَنعَ 
1 2212 -- ً ريه 
سَتَابلٌ في كل سكبلق هَأنَهُ حَبَةَ وَألَهُ يصَنعِفُ لمن يِمَاهُ وَأَهُ اسم علد م © > 


الأولى: لمّا قصّ الله سبحانه ما فيه منّ البراهين» حتّ على الجهادء وأعلمٌ أنَّ 
مَنْ جاهد بعد هذا البرهان الذي لا يأتي به إلا ني مٌّ؛ فله في جهاده الثوابٌ العظيم. 
رَوَى البستيٌ في صحيح مسنده!*) لضف ان لما نَرّلت هذه الآية قال 
رسول الله كِ: «رَبٌ زِدْ أمّتي؛ فنزلت: 9ن دا الى يُقْرِسٌ أله هَرْضا حَسَكًا قِضَعِفَمُ 
لك أَيْمَائ كر » [البقرة: 140] قال رسول الله كلله: «رَبٌّ زد أمّتى» فتَرّلت: ظإمًا 
ّ وق الصَّيرونَ رم عار حِساب » [الزمر: ]٠١‏ 
)١(‏ ونسبها إليه أيضاً ابن جني في المحتسب. 
(؟) المحرر الوجيز »7014/١‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن جني الأول والثاني وحكاية المهدوي للقراءة. 
والشاة المصّرَاة: هي التي ججمع اللبن في ضرعها ونحيس . النهاية (صرى) . 
() في النكت والعيون /١‏ 87-8700. 
اق صحيح ابن حبان (1114). 


18 سورة البقرة : الآية ”"1١‏ 


وهذه الآية لفظها بان مئال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها'''» وشيهها 
التحريض على ذلك . 

وفي الكلام حذفٌ مضا تقديره: مَل نفقةٍ الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبّة. وطريق آخر: مَكَلُ الذين ينفقون أموالهم كمَثّلٍ كمثل زارع زَرَعَ في 
الأرفى ةفاقث نبتتِ الحبَّةٌ سبع سنابل: يعني ني أخرجت سبعٌ سنابلَ» في كل سنباق 
مله حي فشَبّهِ المتصدّق بالزارعء وَشنّه الصدقة اليل فيعطيه الله لله بكلّ صدقة له 
سبع مئة حسنةء ثم قال تعالى: ونه ينف ل سن ك4 يعني على سبع مثة» 
فيكون مُكَل المتصدّق مَعَلُ الزارع؛ إن كان حاذقاً في عملهء ودكوة لين يدا 
وتكون الأرضٌ عامرةً؛ يكون الزرع أكثرء فكذلك المتصدّق إذا كان صالحاًء 
والمال: طيباً ويضعه موضعه»ء فيصير الثواب أكثرء خلافاً لمن قال: ليس في الآية 
تضعيف على سبع مئة» على ما نبيّنهُ إن شاء الله. 

الثانية: رُوي أنَّ هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عمّان وعبدٍ الرحمن بن 
عوف رضي الله عنهماء وذلك أن رسول الك لل لكا حت الناِيَ على الصّدقة حين 
أرادٌ الخروجٌ إلى غزوة تَبُوكَء جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف». فقال: يا رسول الله 
كانت لي ثمانيةٌ آلاف» فأمسكتٌ لنفسي ولعيالي أربعة آلاف» وأربعةٌ آلاف أقرضتُها 
لبي .. فقال رسول الله كلهِ: «بارَكٌ الله لكَ فيما أَمْسَكْتَء وفيما أَعْطَيْتَ». وقال 
عثمان: يا رسول الله علي جهارٌ مَنْ لا جهارٌ له؛ لولتدعد 0035101 

وقيل: نزلت في نفة نفقة التطؤع7". 

وقيل: نزلت نبل آية الزكاة» ثم نسخت بآية الزكاة. ولا حاجة إلى دعوى 
النسخ» لأنَّ الإنفاق في سبيل الله مندوبٌ إليه في كل وقت. 

وسّبُلٌ الله كثيرةٌ» وأعظمُها عَناء”؟2 الجهادٌ؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا . 
)١(‏ في النسخ: وتحسنهاء. وفي المحرر الوجيز /١‏ 700: وبحسنها .. والمثبت من (م). 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره /١‏ 700-149 ونسبه للكلبي. 


(”) المحرر الوجيز /١‏ 700. 
(:) أثبتت من (ظ) و(خ). وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ 700. 


سورة البقرة : الآية 71١‏ 1 


الثالثة: قوله تعالى: 9 كَمَثَلٍ ال 1 ون 
آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البرّء فكثيراً ما يراد بالحَبَّء ومنه قول المُتَلّمُس:. 
آلَِيْتَ حَبّ العراقٍ الدّهرَ أَظعَمُهُ ‏ والححبٌ يأكلّه في القَّرْيَةٍ الوه 0 

وحبَّة القلب: سويداؤهء ويقال: ثمرتهء وهو ذاك. والحبّة» بكسر الحاء: 
يور البعول”؟ هما لبن قوت 4 وفن تحدية القفافة» افيععون كما يت الحلة 
في حَوِيل السّيْل”* 2 والجمع ال بالضم'': الحُبٌ؛ يقال: نَعَم وحبّة 
وكرامة. والحُبٌ: المحبّة» وكذلك الحِبٌء بالكسر. والحِبٌ أيضاً: الحبيب» مثل 
حِذْن وحَدِين. 

ولسَثْلَِ4 فُنعلة؛ مِن أسبْلَ الزرعٌ: إذا صار فيه السنبل» أي: استرسل 
بالسنبل» كما يسترسل السّتر بالإسبال. وقيل: معناه صار فيه حَبٌّ مستورٌء كما 
يُستر الشيءٌ بإسبال السّتر عليه. والجمع سنابل. ثم قيل: المراد سنبل الذَّحْنء. فهو 
الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد” . 

قلت: هذا ليس بشيء»؛ فإنَّ سنبل الدُّحْن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا 
العدد بضعفين وأكثرء على ما شاهدناه. 


)١(‏ يزدرعه: يزرعه. القاموس (زرع). 

(") المحرر الوجيز ."00/١‏ والمتلمُس: هو جرير بن عبد المسيح» وا ل برعا رين 
العبد»ء وسمي المتلمس لقوله: 

فهذاأوانالعرض حي ذبابه زنابيره والأزرق المت لمس 

انظر طبقات فحول الشعراء /١‏ 105-1668. 
والبيت الذي ذكره المصنف في ديوانه ص90 . 

(©) في (ظ): بزرء وفي (م): بذور. والمثبت من (د) و(خ)»؛ وهو الموافق للصحاح (حبب). وعنه نقل 
المصنف. 

(5). في الصحاح: الصحراء. 

(5) قطعة من حديث أبي سعيد الحُدري رضي الله عنهء أخرجه البخازي (71): ومسلم (187).. وأخرجه 
أيضاً البخاري (807), ومسلم (187) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: «حميل السيل؟» 
أي : ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. النهاية لابن الأثير (حمل). 

(5) في (م): بضيم الحاء. 

0) انظر المحرر الوجيز .765/١‏ 


رون سورة البقرة : الآية "11١‏ 


قال ابن عطية”"2: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مئة حبة» وأما” في سائر 
الحبوب فأكثرء ولكن المَثّل وقع بهذا القدر. 

وقال الطبريئ”” في هذه الآية: إِنَّ قوله: فى كَل دو يَاَهُ 
ود دللفو دوزلا فلن ان ا ثم نقل عن الضحاك نه قال: افى كُلّ ست 
يَأقَدُ حّوِ) معناه : كل ستبلة أنبتت مئة حبّة . 

قال ابن عطية”*2: فجعل الطبريُ قولّ الضحاك نحو ما قال» وذلك غير لازم 
ا الضحاك. قال أبو عمرو الذَانِيُ: قرأ بعضهم: «مئةً؛ بالنصب» على تقدير: 


000 
أنيبتت 3 حية 0. 


قلت: وقال يعقوب الحضرمِيٌ: وقرأ بعضهم: «فى كل سنبلة مئةً حبّة) على : 
أنبتت مئةً حبّة» وكذلك قرأ بعضهم: «رَلِلَّذِينَ كَرُوا بِرَبّهِمْ عَذَابَ جهنم على : 
50 4 2 عَذَابٌ أَلتّعِيرٍ» [الملك: 5] وأعتدنا للذين كفروا عذابَ جهنه'" . 

وقرأ أو عمرو وحمزة والكسائي: لأست سَبْعٌ سَكَايلٌ » بإذغام التاء في 
40 لأنهما مهموستان» ألا ترى أنهما يتعاقبان. وأنشد أبو عمرو: 
يكا ]اس يقتي الشتهلاف . روي تهون نملعت 


."686/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م) و(د): فأما. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

() تفسير الطبري 4/ 707» ونقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .707/١‏ 

() في (ظ) و(خ): يقرضه. وفي (م): يفرضه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) المحرر الوجيز .76”77/١‏ 

(1) القراءات الشاذة ص 15. 

() إعراب القرآن للنحاس /١‏ 7704-87. وقراءة (عذابٌ) بالنصب ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 


1 


ص15096١.‏ 
(4) وكذلك قرأ هشامء انظر التيسير ص47-437 . 
(9) الرجز ليلباء بن أرقم كما في اللسان (نوت). وذكره القالي في الأمالي 228/7 وابن جني في 
الخصائص 257/١5‏ وابن يعيش في شرح المفصل 75/٠١‏ دون نسبة. ولفظه: 
يا قبحالله بن يالسعلات عمرو بن يربوع شرار الثّات 
ليسو_واأعقاءولاأكيات 


سورة البقرة : الآية "51١‏ كحضن 


أراد النامسَ» فحوّل السين تاء. 

الباقون بالإظهار على الأصل؛ لأنهما كلمتان. 

الرابعة: ورد القرآن بأنَّ الحسنةً في جميع أعمال البرٌ بعشر أمثالهاء واقتضت 
هذه الآيةٌ أن نفقة نفقة الجهاد حسئئها بسبع مئة ضعف. واختلف العلماء في معنى قوله: 
لله د مَنَ ك4 فقالت طائفة: هي مبيّنة مؤكّدة لما تقدَّم من ذكر السبع 
مئة» لبوق * ثم تضعيفٌ فوق السبع مئة. وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام 
ل ل لو ل 

قلت: وهذا القول أصحٌ لحديث ابن عمر المذكور أَوَّلَ الآية. 

وروى ابن ماجه: حدّئئا هارون بن عبد الله الحَمّالء حدّئنا ابن أبي قُدَيْكء عن 
الخليل بن عبد الله» عن الحسنء عن عليّ بن أبي طالب» وأبي الدرداء [وأبي 
هريرة] وعبد الله بن عمرء وأبي أمامة الباهليٌ» وعية الله بن عمروء وجابر بن 
عبد الله» وعمران بن حصين؛ كلّهم يحدّث عن رسول الله يكل أنه قال: «مَنْ أَرْسَلٌَ 

بتَمَقَةِ في سبيل الله وأقامَ في بيته» فلَّهُ بكلّ دِرْمَمٍ سبع مئة» ومنْ غَزا , بنفسِهٍ في 
000 وأنفقٌ في وجهه” هله يكز يكم طيغ من اليا وزكر الي كل وال 
ني لسن 27425 . 

وقد رُوي عن ابن عباس أنَّ التضعيف ينتهي لمن شاء الله إلى ألفي ألفي. قال 
ابن عطية”؟2: وليس هذا بثابت الإسناد عنه. ْ 1 

الخامسة: في هذه الآية دليل على أن انَّخَاذ الزرع من أعلّى الحِرَّفِ التي 
يتخذها الناس» والمكاسب التي يشتغل بها العمال» ولذلك ضرب الله به المَثَلَ 
فقال: مكل الَذِنَ يُنفِقُونَ أْوَكهْر» الآية. 


.7"605-1"66 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في سئن ابن ماجه: «وجه ذلك؟. 

(*) سئن ابن ماجه (7771)؛ وما بين حاصرتين منه. قال في مصباح الزجاجة ”/ ١165‏ : هذا إسناد 
ضعيف» الخليل بن عبد الله لا يُعرف» قاله الذهبي وابن عبد الهادي. . . . وأصله في صحيح. مسلم 
[44].» والترمذي ».]١1477[‏ والنسائي [1918]؛ وابن ماجه [7770] من حديث ثويان. 

2 المحرر الوجيز "57/١‏ وما قبله منه: . 


ضضد "' سورة البقرة : الآية 751 


وفي صحيح مسلم عن النبيّ يَكهِ: «ما مِنْ مُسلم يَعْرِسنُ غْرْساء أو يَرْرْعَ زَرْعاء 
ذاكر منهاطير أن زتسنان ا ريدي القاة لد1 صنفة1 

وروى هشام بن عروةً عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله عَكَِيدِ : 
«الْتَمِسُوا الرّرْقٌ في حَبايا الأرض». يعني الزرعء أخرجه الترمذيُ””". وقال كك في 
النخل: «هي الراسخاتٌ في الوّخْلء المُظعمات في المّخل)”*2. وهذا خرج مخرج 
المدح. 

والزراعة من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر الناسَ عليها وما كان 
فى معناها من غرس الأشجار. 


ولقِي عبدٌ الله بن عبدٍ الملك” ابنّ شهاب الدُّهْريَّ فقال: دُلّني على مالٍ 
أعالجه, فأنشأ ابن شهاب يقول: ١‏ 
أقولٌ لعبدالله يوم لقيبّه | وقد شد أخلاسَّ المطِي مُشْرّقا 
تتَبّعْ بايا الأرض وادْعٌ مليككها ‏ لعلَّكَ يوماً أن جاب فتُرزقا 


)١(‏ لفظة: به من (خ) وصحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم )١10801(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه أيضاً البخاري (57370). 

(9) لم يخرجه الترمذي في سننه» ولم يورده المزي في تحفة الأشراف. وأخرجه أبو يعلى (4781)» 
والطبراني في الأوسط (899) 809170 )»ء والقضاعي في مسئد الشهاب (545)» والبيهقي في الشعب 
)١1*0(‏ و(1775). 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 077/4 وقال: وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة» وضعّفه ابن حبان. 

وقالابن حبان في المجروحين ”/91: يروي عن هشام بن عروة مالا أصل له من حديثه... 

لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد : 

(4) أخرجه أبو يعلى )15١10(‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 748/14: فيه فضالة بن حصين» وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (79748)» والقضاعي في مسند الشهاب (1714) من حديث أبي هريرة. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 18/5: فيه المُعَلّى بن ميمون» وهو متروك. 

(0) ابن مروان؛ ولي الديار المصرية بعد عبد العزيز بن مروان إلى أن صرف سنة تسعين. وولي غزو 
الروم فأنشأ مدينة المصّيصة» وله دار بدمشق. مات سنة مئة فخلّف ثمانين مُدَّ ذهب. سير أعلام 
النبلاء 112/6 


سورة البقرة : الآية 7١1‏ رفضس 


نوتيف نالا راشئها 8 مكانة._ 3-١‏ مااميناء الأرضن غارت فد 
وحكي عن المعتضد”" أنه قال: رأيت علي بنّ أبي طالب رضي الله عنه في 
المنام يُناولني مِسْحاة”"» وقال: خذهاء فإنها مفاتيح خزائن الأرض. 
قوله تعالى: لذن يُنَفِقُونَ موثو أمولهم ف سيل ] 
و َه اذى ع3 وم م رى جءبى 


ى لهم أجَرَهمٌ عِندَ رَيَهِمْ و حَوْفُ عَليِهِرَ ولا هُمْ يَحَرَوْتَ © 


فيه ثلاث مسائل: 


عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

قال عبد الرحمن بن سَمُرة: جاء عثمان بألف دينار في جيش العْسْرة» فصبّها 
في حجر رسول الله يك فرأيته يُدخل يده فيها ويُقَلّبهاء ويقول: «ما ضر ابنَ عفان 
ما عَمِلَ بعد اليوم» اللهمّ لا تنس هذا اليومَ لعثمان»”*'. 

وقال أبو سعيد الخدرِيّ: رأيت النبيّ يكل رافعاً يديه يدعو لعثمان يقول: «يا رب 
عثمان» إلى وصست ع ازارضن معنن فما فما زال يدعو له''' حتى طلع الفجر فتزلت: 
فون أَمولهُم فى سبل الل تم لا ُتبعُونَ م1 أَنمَمُوأ مَنا وآ أذى» الآية” , 
الثانية: لما تقدَّم ‏ في الآية التي قبل ذِكرٌ الإنفاق في سبيل الله على العموم» 


لذن يُنفِعُونَ 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات المرزباني في معجم الشعراء ص40 2147-7 وفيها: يسير بأعلى الرقتين مشرقاً . وذكر 
الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة (؟475)» وابن عبد البر في التمهيد ١١7/5‏ البيتين الأولين. 

(؟) المعتضد بالله الخليفة» أبو العباس؛ أحمد بن الموفق بالله؛ طلحة بن المتوكل الهاشمي العباسي . توفي 
سنة 189ه. سير أعلام النبلاء 4737/11 . 

() هي أداة تُقشر بها الأرض وتُجرف. المعجم الوسيط. 

(4) أخرجه أحمد »)5١570(‏ والترمذي )77١0١(‏ وحسّنه . 

)2 في (م): عن. عثمان . 

(1) لفظة «له» من (ظ) و(خ). 

(0) أورده الواحدي في أسباب التزول ص١8‏ » وابن حجر في العجاب 7717/1١‏ . 
وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 798/١‏ دون قوله: فنزلت. ٠‏ 


52 سورة البقرة : الآية ؟51؟ 


بَيّن في هذه الآية أنَّ ذلك الحكمّ والثواب إنما هو لمن لا يُتبع إنفاقّه مَنا ولا أَذّى ؛ 
لأن المنَّ والأذى مبطلان لثواب الصّدقة؛ كما أخبر تعالى في الآية بعد هذاء وإنما 
على المرء أن يريد وجة الله تعالى وثوابّه بإنفاقه على المنقّق عليه ولا يرجو منه 
شيئاً» ولا ينظر من أحواله في حالٍ سوى أنْ يراع استحقاقّه» قال الله تعالى: «لا 
و جزل ولا شكرافه [الأسان: 4 وم أنقق لبريد من المتفق عله جزاء نجه 
من الوجوه؛ فهذا لم يرد وجة الله فهذا إذا أخلف ظنه فيه؛ مَنَّ بإنفاقه وآدّى. 
وكذلك مَنْ أنفقَ مضطرً دَافعُ عُرْمء إِمّا لمانّةِ للمنقّق عليه» أو لقرينةٍ أخرى من 
اعتناء مُعْئّنَ؛ فهذا لم يُرِدْ وجة الله5"". وإنما يُقبل ما كان عطاؤه لله. وأكثرٌ قصده 
اشنا اناعد اللي قاردى شك عن عمرون الخطاه رفي ال عله ان اعرابي آنا 
فقال: 
ياعُمَرَ الخير جُجزِيتَالجَنه أكفْسُبُتبَاتِيوأئَهُئَة 
وكتن لتسايص اللإيان حنية” (أفتة نان لكشكلتة 
قال عمر: إِنْ لم أفعل» يكون ماذا؟! قال: 
إذاأبا حفص لأدْمَبَئة 
قال: إذا ذهبتٌ». يكون ماذا؟ قال: 
جكزة ستوحاني تشالت . در تكنو ايان فقة 
وعتوقت السسبيوول توت ينه يد 
فبكى عمرٌ حتى احُضَّلَتْ لحيبّه. ثم قال: يا غلام» أعطه قميصي هذا لذلك 
اليوم لا لِشِعْره! والله لا أملك غيرّه”“!. 
قال الماورديٌ: وإذا كان العطاءٌ على هذا البو ادا مرو لد يجرا» وشكرء 
وعَرِيًا عن امتنان ونشر ر؛ كان ذلك أشرف للباذل» وأهَأ للقابل. فأما المعطي إذا 
الفكين يعطاتة الرك وطلب به الشكرٌ والثناة؛ كان صاحبّ سُمْعةٍ ورياء» وفي 


.7657/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.7714/1١ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 4/١1اء والسبكي في طبقات الشافعية‎ )1( 


سورة البقرة : الآية 717 نفيضس 


هذين مِنَ الذم ما ينافي السخاء. وإن طلبّ الجزاء؛ كان تاجراً مُربحاً» لا يستَحِقُ 
حهدا ولا 11 
وقد قال ابن عباس في قوله تعالى : «إولا تين تَمَتَكيْرُ» [المدثر: 7] أي: لا تُعطي 
عطيةٌ تله 0 بها أفضل 0 
وذعت ابن زيذ إلى أن هذه الآية إنما'هى فى الذين “لآ يخرجون فى الجهاد بل 
ينفقون وهم قعودء وأنَّ الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم. قال: 
ولذلك شرط على هؤلاء. ولم يشترط على الأوّلِين. 
قال ابن عطية”': وفي هذا القول نظر؛ لأنَّ التحكم فيه بادٍ. 
الثالثة: قوله تعالى: امنا وَل أذى» المَنّ: ذِكْرُ النعمة على معنى التعديدٍ لها 
والتقريع ا مثل أن يقول: قد أحسنتٌ إليكٌ ونعَشْتَكٌ» وشبهه. وقال بعضهم : 
المُ: التحدَّتُ بما أعطى حتى يبلعّ ذلك المعلى فيؤذيه. 
والمنُ منّ الكبائر؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره*”*'؛ وأنه أحدٌ الثلاثة 
الذين لا ينظر الله إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم. 
وروى النسائيٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثةٌ لا يَنْظرٌ الله إليهم 
يوم القيامة: العاقٌ لوالديه» والمرأةٌ المترجّلةٌ تتشبّه بالرجال» والدَّيُوتُء وثلاثةٌ 
لا يدخلون الجنة: العاقٌ لوالديهء والمدمنٌ الخمر» والمئّانٌ بما أختلى»© . 
وفي بعض طرق مسلم”": «المّانُ هو الذي لا يُعطي شيئاً إلّا مِنّهه. 
)١(‏ لم نقف عليه. 
(؟) أخرجه الطبري7؟/ 5١5‏ . 
() المحرر الوجيز 707/١‏ وما قبله منه. وقول ابن زيد أخرجه الطبري 56057/5-/501. 
2 المحرر الوجيز 0" 
)0( صحيح مسلم 2)١٠١57(‏ وسئن أبي داود (/8041)» والترمذي 2)١51١(‏ والنسائي 241١/4‏ وابن ماجه 
))1٠(‏ من حديث أبي ذر الغفاري رضي ألله عنه . 
(7) سنن النسائي .48٠١/5‏ وهو في مسند أحمد (5185). قوله: «الدّيوث»» هو الذي لا يغار على أهله. 
النهاية لابن الأثيز (ديث) . 
[9 64 صحيح مسلم عقب .)1١5(‏ 


ارون سورة البقرة : الآية نجنا 


والأذى: السب والتَّشَكَيء وهو أعمٌ من المَنّ؛ لأن النمنٌّ جزء منّ الأذى» 
لكنه نصّ عليه لكثرة وُقوعه. 

وقال ابن زيد: لئن ظننتٌ أنَّ سلامّك يثقل على مَنْ أنفقتَ عليه تريدٌ وجة الله 
فلا تُسَلُم عليه. وقالت له امرأةٌ: يا أبا أسامة» دُلّنِي على رجل يحرج في 
سبيل الله حمّاء فإنهم إنما يخرجون يأكلون الفواكه» فإِنَّ عندي أسهماً وجعبة. 
فقال: لا بارك الله في أسهمكِ وجعبتك» فقد آذيتهم قبل أن تعطيهه”"' . 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فَمَنْ أنفق في سبيل الله ولم يُتبعه مَئَا ولا أذى - 
كقوله: ما أشدَّ إلحاخحك! وخلصنا الله منك! وأمثال هذا فقد تَضْمَّن اللهُ له 
بالأجر والأجرُ الجنّةٌء وتّفى عنه الخوف بعد موته لِمَا يستقبل» والحزنّ على ما 
سلف من دنياه؛ لأنه يغتبط بآخرته فقال: لهم أجْرْهُمَ عِندَ رَبَهِمْ وَل حَوْفُ عَليْهِمَ وَلَا 
هم يحوت ». وكثي بهذا وقياة وجرفا النشقة في سيلف تعالي.. وفيها دلالة لمن 
فَصَّل الغنيَّ على الفقير» حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


نوله تعالى : «+# غك تيت تيرج د سكو ينها ألكا ولك يا 
عي ©» 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: قَولٌ مَعرُوكُ» ابتداء» والخبرٌ 00 أي: قولٌ 
معروفٌ أولى وأمثل؛ ذكره النحاسُ”" والمهدويُ”". قال النحاس”*': ويجوز أن 
يكون «إقولٌ مَعْرُوكُ» خبرٌ ابتداء محذوف» أي: الذي قي به قولٌ معروف. 
والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله» خيرْ من عد هي 
)00( المعرن لوعي 1و وقول ابن زيد أخرجه الطبري 565/15-/5041. 
(؟) إغراب القرآن .775/١‏ 


(؟) ذكر قولَ المهدوي ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 01. 
(:) إعراب القرآن 4/١‏ 7. 


سورة البقرة : الآية 517" فض 


في ظاهرها صدقةٌ» وفي باطنها لا شيء؛ لأنَّ ذكرٌ القول المعروف فيه أجرء وهذه 
لاك ا 

قال يكلِ: «الكَلِمةٌ الطيّبَةٌ صَدَفَة» «وإنَّ منّ المعروف أنْ تَلْقَى أخاك بَوَجْهِ ظلقٍ» 
اع 

فيتلقى السائل بالبشْر والترحيب» ويقابله بالطلاقّة والتقريب؛ ليكون مشكوراً إِنْ 
أغطى» ومعذوراً إِنْ مَنَع. وقد قال بعض الحكماء: القِّ صاحبٌ الحاجةٍ بالبشرء 
فإنْ عَدِمْتَ شكرّه؛ لم تَعْدَمْ عُذْره. وحكى ابن لتكك”" أنَّ أبا بكر بن دُرَيْداء» قصد 
بعضٌ الوزراء في حاجة لم يقضهاء وظهر له منه ضجرء فقال: 
لا تدخلئَكَ ضصَجْرةٌمن سائل فلّخيردهركَ أَنْتُرَى مسؤولا 
لا نَجبَهَنْبالردٌوجدمُوَمُلٍ ‏ فبِقاءعِرْكَ أنْتُرَىمأمُولا 
حدق الكرن اليكل بعتن * : وتوق) التكوس على اللعير كليل 
واعلم بأنّكَ عن قليلٍ صائرٌ برا فكُنْ تحبراًيروق بجميلا 

وروي من حديث عمرّ رضي الله عنه [قال:]”*” قال النبئٌ يلِِ: «إذا سَأَلَ 


2 


السائلٌ فلا تَقْطَعوا عليه مسأَلَتَهُ حتى يَفْرُعّ منهاء ثم ردُوا عليه بوقار ولين» أو ببذلٍ 


.7601//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) قوله يَكْخْ: «الكلمة الطيبة صدقة» عند مسلم )٠١١9(‏ من حديث أبي هريرة وأوله: «كل سلامى من 
الناس عليه صدقة». وأخرجه أيضاً البخاري (7984). وأما قوله: «وإن من المعروف. ل 
أحمد (14704) من حديث جابر بن عبد الله. وأخرجه مسلم (5777) من حديث أبي ذر بلفظ: «لا 
تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاك بوجه طلّق». 

() ابن لنكك البصري» هو أبو الحسن محمد بن محمد» فرد البصرة وصدر أدبائهاء وبدر ظرفائها ني 
زمانه. انظر يتيمة الدهر للثعالبي 501//7. 

(5) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري صاحب التصانيف» تنقل في فارس» وجزائر البحرء يطلب 
الآداب ولسان العرب» ففاق أهل زمانهء ثم سكن بغداد» وكان أبوه رئيساً متمولاً. توفي في شعبان 
سنة إحدى وعشرين وثلاث مئةء وله ثمان وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء 977/16. 

(5) زيادة من (م). 


8 سورة البقرة : الآية 517؟ 


يُسِيرء أو رَدُ جميل» فقد يأتِيِكم مَنْ ليس بإنس ولا جانٌ ينظرونَ صنيعكم فيما 
حَوّلكم الله تعالى)”"' . 

قلت: دليله حديثٌ أبرصّ وأقرعَ وأعمى» خرّجه مسلم وغير” ؛ وذلك أن 
ملكا تصرّر في صورة أَبُرّصّ مرةٌ وأفُرَعَ أخرى» وأغمى أخرى؛ امعحانا 
للمسؤول. 

وقال بشْر بن الحارث: رأيت عليًا في المنام فقلت: يا أمير المؤمنين» قل لي 
شيئاً ينفعني الله به. قال: ما أحسنّ عطف الأغنياء على الفقراء رغبةً في 
ثواب الله تعالى» وأحسنٌ منه تِيْهُ الفقراءِ على الأغنياء ثقةٌ بموعود الله. فقلت: يا 
أمير المؤمنين زدني؛ فَوَلَى وهو يقول: 
فالمح رب بدارٍ المَناءبَيْيًَا وبْن دار مشاه ب 


8 


الغانية: قوله تعالى: لوَمَْيرَةُ» المغفرة هنا: السّترُ للحلَّةٍ وسوءٍ حالةٍ 
المحتاج. ومن هذا قول الأعرابئ» وقد سألّ قوماً بكلام فصيحء فقال له قائل: 
مِمّنِ الرجل؟ فقال له: اللهم غَفْرَا! سُوءٌُ الاكتساب يمنعٌ منّ الانتساب. 

وقيل: المعنى: تجاورٌ عن السائل إذا أل وأغلظ وجفا؛ خيرٌ من التصدّق عليه 
مع المنٌّ والأذّىء قال معناه النقّاش”*“. 


وقال النحاس”'': هذا مشكل يبيّنه الإعراب؛ «مَغْفِرَة» رفعٌ بالابتداءء والخبرٌ 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث عمر. وأخرج نحوه العقيلي في الضعفاء .1١7/١‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ؟/ 000-0184 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث لا أصل له. 

(؟) صحيح مسلم (1974) من حديث أبي هريرة. وهو أيضاً عند البخاري (7474). 

() أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 477/4 و١774/1ء‏ و7١587/1‏ ونسبه للفتح بن شخرف. وفي 
5 سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله صاحب بشر بن الحارث ‏ يقول: قال لي 
الفتح بن شخرف. .. 
وكذلك ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ؟/ 4٠7‏ . 

(:) المحرر الوجيز .7"61//١‏ 

(0) إعراب القرآن 5/1١‏ 79. 


سورة البقرة : الآية 7١115‏ احضن 


حَيُ ين صَدَكَةٍ» . والمعنى والله أعلم: وَفِعلٌ يؤدّي إلى المغفرة؛ خيرٌ من صدقة 
هيا أذ وتقديره في العربية: وفعل مَعْفِرةٍ. ويجوز أن يكون مثل قولك: 
تفضّل الله عليك؛ أكْبَرُة'' منّ الصدقة التي تَمُنَّ بهاء أي: غفران الله خيرٌ من 
صدقتكم هذه التي تمُنُون بها . 
الثالثة: قوله تعالى: وَآئَّهُ عَنٌْ حَليٌ» أخبرَ تعالى بغناه”' المطلق؛ أنه غَنيٌّ 
عن صدقة العباد» وإنما أَمَرهه”" بها ليُثِيبهم؛ وعن حلمه؛ بأنه لا يُعاجل بالعقوبة 


قوله تعالى : ايها لذن 1 مَنُو) ل 5ُطِلُوا أ صَدَقَيكم ألْمَنّ وَالذدى كر يلفى 
70 معي عد وك َم صقوَان 


مَالمُ رك ألنّاس ولا يُدْمِنٌ بِلّهُ وَالَوْمِ الآخر عَكَه يات 
كَأَصَابَةٌ وال مركم ل ا هم 7 لا يَهَدِى 


ل الكيري © > 


فيه ثللاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: لا بآلْمَنَ وَالأَدَئ» قد تقدَّم معناه. وعَبَّر تعالى عن عدم 
القَبول وحرمان الثواب بالإبُطال» والمرادٌ الصدقة التي يُمَنْ بها ويُؤدّى» لا غيرها. 

والعقيدةٌ أنَّ السيئاتٍ لا تُبطلُ الحسنات ولا تُحبطها؛ فالمنُ والأذّى في صدقة 
لا يُبطل صدقة غيرها. 

قال جمهور العلماء في هذه الآية: إِنَّ الصدقة التي يعلم اللهُ مِن صاحبها أنه 
يَمنُ أو يُؤذي بها؛ فإنها لا تُقبل. وقيل: بل قد جعل الله للملّك عليها أمارةً؛ فهو 
لا يكتبهاء وهذا حسن”*؟. والعرب تقول لِمَا يُمَنّْ به: يَدٌ سوداء. ولِمًا يُعطَى عن 
غير افسالةة يد بيضاء: :ولما تنطن عن مسالة : يك هرا 
)١(‏ في (ظ) وإعراب القرآن: أكثر. وفي (خ): أفضل . 
(؟) في (م): عن غناه» وفي (د): بغنائه. 
(9) في (م): أمر. 


(4) انظر المحرر الوجيز /١‏ /اه760. 
(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 774 وانظر مجمع الأمثال ”/ /401 . 


ترون سورة البقرة : الآية 7515 


وقال بعض البلغاء : مَنْ مَنَّ بمعروفه؛ سقط شكره» ومَنْ أعجت يبعمله؛ خبط 


وقال بعض الشعراء : 
ةله الدهرٌ حاربني أبدّى النّدامة فيما كان أَوْلانِي 

وقال آخخر: 
5 4- 9 2 6س اس و 3 لايس ١‏ 
أفسدتٌ بالمنُ ما أسدَيْتَ مِنْ حَسَنَ 2 ليس الكريمُ إذا أَسْدَى بمنَانٍ 

وقال أبو بكر الورّاق فأحسن: 
َه 9 و . اا - 0 ٠.‏ ئ 3 اي 0 
أخسَّنٌ مَنْ كل حَحسّنْ | فتئ كلوقت ورَّمَيْ 
فس بي ربا تي ل يا 

5 ا ال قد - بيات لضف 

اسكثء فلا خيرٌ في المعروف إذا أخصِي . 

وروي عن النبيّ كَل أنه قال: «إياكم والامتنان بالمعروف» فإنه يُبِطل الشكرّء 
ويمحق الأجرً؛ ثم تلا: طلا طِلُوأْ صَدَقَنِي بِآلْمَنَ والأرىي ”2 . 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كره مالكٌ لهذه الآية أنْ يُعطِيَ الرجل 
صدقتّه الواجبة أقاريّه؛ لئلًّا يَعْتاضَّ منهم الحمدّ والثناء؛ ويُظهر منّته عليهمء 
ويكافئوه عليهاء فلا تخلص لوجه الله تعالى. واستحبٌ أن يعطيّها الأجانب» 
واستحبٌ أيضًا أنْ يولّيَ غيرّه تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاً؛ لئلّا تحبط بالمنٌّ 
والأذى والشكر والثناء» والمكافأة بالخدمة من المُعْطى*2. وهذا بخلاف صدقةٍ 


. 10/7/97 ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ١/5305ء وابن قتيبة في عيون الأخبار‎ )١( 
ونسبه لمحمد بن عبد الله البغدادي.‎ 701/١ ذكره ابن حبان في روضة العقلاء‎ )1( 

(5) في (م): فقال له. ا 

(4) لم نقف عليه . 

(0) ذكر نحوه في المدونة ؟71917//1. 


سورة البقرة : الآية 7515 كرون 


التطوع السْرٌ؛ٍ لأنَّ ثواّها إذا حبط» سَّلِمِ من الوعيد» وصار في حكم من لم يفعل» 
والواجبُ إذا حبط ثوابه» توجَّه الوعيدٌ عليه؛ لكونه في حكم من لم يفعل. 

الثالثة: قوله تعالى : كلد يُنفِقُ مَالَدُ ره ألنّاين» الكاف في موضع نصب»ء 
أي : ل 05 «كالذي». فهي نعت للمصدر المحذوف. ويجوز أن تكون يد 
برطي الحال9” , 


مَكَّلِ الله تعالى الذي يمن ويؤذي بصدقته بالذي ينفق ماله رثاء الناس 
لا لوجه الله تعالى» زبالكافر الذي ينفق ليقال: جوادء وليدْتَى عليه بأنواع الثناء. 
مَكْلَّ هذا المنفِقٌ أيضاً بِصَفْوَانِ عليه تراب» فيظيُه الظان أرضاً مُنبتةَ طيّبةء فإذا 0 
وابلُ منّ المطر أذهب عنه التراب» وبقي صَنْداً؛ فكذلك هذا المُرائي. فالمنُ 
والأدّى والرياء يكشف عن النية في الآخرة» فيُبطل”* الصدقة» كما يكشف الوَابل 
عن الصَّفُوان : وهو الحجر الكبير الأ مل 2 . 

وقيل: المرادٌ بالآية إيطالٌ الفضل دون الثواب» فالقاضدٌ بنفقته الرياء غير غيرٌ 
مُقَابِ كالكافر ؛ ا الله تعالى فيستحقّ الثوابت» وخالف صاحبٌ 
المي والأذى القاصدَ وجة الله المستحقٌّ ثوابه وإن كرر عطاءهء وأبطلّ فضله''. 

وقد قيل: إنما يبطل من ثواب صدقته من وقتٍ مَنْهِ وإيذائه» وما قبلَ ذلك 
يُكتب له ويُضاعف. فإذا مَنَّ وآدَى؟ انقطعّ التضعيف, لأنَّ الصدقة تُربى لصاحبها 
حتى تكونّ أعظمَ منّ الجَبّلء فإذا خرجت من يدٍ صاحبها خالصة على الوجه 
المشروع؛ ضوعفت. فإذا جاء المنٌّ بها والأدى وَقِفَ بها هناك» وانقطعٌ زيادةٌ 
التضعيف عنهاء والقول الأوّل أظهرء والله أعلم. 
)١(‏ في (م): إبطال. 
)١(‏ ليست في (م). 
(*) إعراب القرآن للنحاس .77”5/١‏ 
(4) في (م): تكشف . . . فتبطل. 


(6) انظر المحرر الوجيز /١‏ لاه 7"048-1. 
(7) النكت والعيون ,77”4-17784/١‏ 


زفرقرا سورة البقرة : الآية 515؟ 


والصٌَّفْوَان جمعٌ» واحدثّه''' صَفُوانة: قاله الأخفش. قال: وقال بعضهم: 
صفوان واحد؛ 3 حجر. وقال الكسائي: صَفوان واحد وجمعه صِفُوان وصَفِىٌ 
وصِفِينٌ”". وأنكره المبرّد وقال: إنما صّفِيَ جمع صَفَّاء كقفا وقُفِيَء ومن هذا 
المعنى الصَّفُواء والصَّمّاء وقد تقدّم”". 

وقرأ سعيدٌ بن المسيب والزهري: «صَمّوانَ» بتحريك الفاء» وهي لغة. وحكى 
لزت 'ضشئزاة قال التنعاس؟: مشران وصفوان يضون أن كرون حسما 
0 بكرن نهدا ل أن الأؤلى ؛ به أن يكون واحداً لقوله عرَّ وجل: #اعَلَيهِ 
ياب فَصَابَةٌ وابل»». وإن كان يجورٌ تذكيرٌ الجمع» إلا أن الشيء لا 10 
إلا بدليل قاطعء فأمّا ما حكاه الكسائيٌ ذ في الجمع؛ فليس بصحيح على حقيقة 
النظرء ولكن صِفُوانَ جمع صَمَّاء وصَمًا بمعنى صَفُوانء ونظيره وَرَل*؟ ووزلان» 
وأخ وَإِخْحوّانء وكرًا"" وكِرْوَان؛ كما قال الشاعر: 
سا يكو ولجلعروان يسوم تطبز اليافسات ول تين 0 

والضعيف في العربية تقول”": كِرْوَان جمع كَرَوَانء وصّفِيٌ وصِفِنٌ جمع صَفًا ؛ 
مثل: عَضًا. 

والوابل: المطر الشديد. وقد وَبَلّتٍِ السماءٌ تَبل» والأرض مَوْبُولة. قال 


الأخفش: ومنه قوله تعالى: إأَمْدًا وبا» [المزمل: ]١5‏ أي: شديداً. وضَرْبٌ 
وبيل» وعذاتت ويل ؟؛ أي : شديد 


لذ 


)١(‏ في (م): واحده. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 770-774. وقول الأخفش في معاني القرآن له /١‏ 786. 

(5) كرالاء. 

(4) إعراب القرآن 775/١‏ وما قبله منه. وقراءة سعيد بن المسيب والزهري ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص5١‏ » وابن جني في المحتسب 171/١‏ . 

(5) وَرَل: دابة مثل الضب . مختار الصحاح. 

(5) الكرّوان: طائرء قيل: هو الحُبارى. يقال للذكر منه: كراً. والجمع كِرُوان. مختار الصحاح. 

(1) قائله طرفة بن العبد؛ والبيت في ديوانه ص”١٠.‏ وفي (خ) و(ظ) وإعراب القرآن: وما نطير. 

(4) ليست في (م). 

(9) الصحاح (ويل». وقول الأخفش في معاني القرآن له م 


سورة البقرة : الآية 7١206‏ لفرفرا 


والصَّلْد: الأملس منّ الحجارة. قال الكسائي: صَلِدَ يَصْلَدُ صَلّداً ‏ بتحريك 
اللام ‏ فهو صَلْدٌ بالإسكان» وهو كل ما لا يُنبت شيئاً؛ ومنه جَبِينٌ أضلّد؛ وأنشد 
الأصمعيٌ لرؤبة: 

بَرَّاقَ أضلادٍ الجَبِين الأجلي”) 

قال النقاش: الأصلد الأجْرّد بلغة هُدَيْل9" . 

ومعنى للا يَقْوِرُوت4 يعني المرائي والكافرٌ والمانَّ طعَ1َ مَنْ»ه أي: على 
الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم ‏ وهو كسبهم ‏ عند حاجتهم إليه؛ إذ كان لغير الله 
فعبّر عن النفقةٍ بالكسب؛ لأنهم قصدوا بها الكسب”". 

وقيل: ضرب هذا مثلاً للمرائي في إبطال ثوابه»ء ولصاحب المنّ والأذّى في 
إيطال فضله». ذكره الماوروي27, 


5 ًَ 0 م 2007 01 ٠‏ ساسم 5 2 اسصات 32 
قوله تعالى: «ومئَلُ الْدِينَ ينفقوت أمولهم أبيِضَاءَ مرضساتٍ أله وَيَثْبِيِمًا مِنْ 
2 3 َ 2 5 7 َو .ا 2 _- 3 1 
هم كُمكَلٍ جك بِرَبوَوَ أصَابَهَا وَابلٌ مانن أَكُلَهَا سِعَْيْنِ هن لم 


. 22 مذ عوة هد 1 و م 
ِصسبَهَا ابل فَطَلّ وَللّهُ يما ََمَلُونَ بَصِيرٌ © »* 
قوله تعالى: ووَمَكلُ الدِبنَ يُنفِفُوت أَوْلَهُمْ يك مَرْصكاتٍ ألو وَتَيِْيئًا مَنْ 
َنشْهحَ # «ابيك42 مفعول من أجله. لاوَبَثْنِيئًا ين أَشِهِمْ» عطف عليه”” . وقال 


ماني الش ا كلاهما مفعول من أجله. قال ابن عل : وهو مردودء 


)١(‏ لم يجوّد البيت في النسخ» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس .776/١‏ وعنه نقل المصنف» وديوان 
رؤبة ص 1590؛ وتفسير الطبري 074/5 (شاكر). قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله: أصلاد الجبين» 
يعني أن جبينه قد زال شعره» فهو يبرق كأنه صفاة ملساء لا نبات عليها. والأجله: الأنزع الذي انحسر 
شعره عن جانبي جبهته ومقدّم جبينه . 

() المحرر الوجيز ."68/١‏ 

(*) ينظر المحرر الوجيز .7608/١‏ 

(:) التكت والعيون .779/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ه”اا. 

(7) مشكل إعراب القرآن .١4٠ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر /١‏ 704-768 

0) ينظر المحرر الوجيز ١/8ه769-17, ١‏ 


خرورا سورة البقرة : الآية 7520 


ولا يصحٌ في اتَنْبِيتاً» أنه مفعول من أجله؛ لأنَّ الإنفاقَ ليس من أجل التثبيت. 
و«ابْتِعَاء» نصبٌ على المصدر في موضع الحالء وكان يتوج فيه النصب على 
المفعول من أجله» لكنَّ النصبّ على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر 
الذي هو اتَْبيتاً عليه. ولمًّا ذكر الله تعالى صفة القوم الذين لا تلاق لصدقاتهمء 
ونَهَى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك» عقَّبٍ في هذه الآية بذكر نفقاتٍ القوم 
الذين تزكو صدقاتّهم؛ إذ كانت على وَفق الشرع ووجهه. ««ابْتِعَاء» معناه: طَلَّبَ. 


- 
1-7 


و«مرضات» مصدرٌ من رَضِي يَرْضَى . 

«وَتَنِْينَا؛ معناه أنهم يتثبّتون أين يضعون صدقاتهم؛ قاله مجاهد والحسن. قال 
الحسن: كان الرجل إذا همّ بصدقة تَتَبَِتَء فإنْ كان ذلك لله أمضاهء وإِنْ خالطه 
فك أ يك 230 

وقيل: معناه تصديقاً ويقيئاًء قاله ابن عباس”" . 

وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: معناه: واحتساباً من أنفسهه”" . 


وقال الشعبي والسدفي وقتادة أنشا وابن ريد وأبو صالح وغيرهم: (وتثبيتاً» 
معناه: وتيقناً”*': أي: إن نفوسهم لها بصائرء فهي تثبّتهم على الإنفاق في 
طاعة الله تعالى تثبيتاً. وهذه الأقوال الثلاث أضوبٌ من قولٍ الحسن ومجاهد؛ لأنٌ 


المعنى الذي ذهبا إليه إنما عبارته: «وتثبيتاً»» مصدر على غير المصدر. 

قال ابن عطية”: وهذا لا يسوغ إِلّا مع ذكر المصدر والإفصاح بالفعل 
المتقدّم» كقوله تعالى: ظوَائَهُ أنْسَكُْ مِنّ الأيّضٍ بان [نرح: 7١]ء‏ طمَيََلُ إِله يَتتِيلا» 
[المزمل: 8]. وأما إذا لم يقع إفصاحٌ بفعل فليس لك أن تأت بمصدر في غير معناه 
)١(‏ المحرر الوجيز .769/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 5359/5-:/51. 
(*) أخرجه الطبري 777/4 ونسبه لقتادة فقطاء وكذلك ابن عطية في المحرر الوجيز .769/١‏ 


(5) المحرر الوجيز 2709/١‏ وأخرج الطبري 5/ 554-574 قول الشعبي وقتادة وأبي صالح. 
(6) المحرر الوجيز .09/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١120‏ زرا 


00 

تقول : أحمله على معنى كذا وكذا لفعل لم يتقدَّم له ذكر. قال ابن عطية 
يم الب يما ملك 

وقال النحاس”': لو كان كما قال مجاهد؛ لكان: وتثيتاء من تيّت» كتكرّمت 
كرما وقول قنادة: اانا > لا يعرف لدان 00 ل 
وهذا بعيد. وقول الشعبي حسن» أي + تثبيتاً من أنفسهم لهنم على إثفاق :ذلك في 
طاعة الله عنَّ وجل؛ يقال: 21 بت فلاناً في هذا الأمر؛ أي: صحّحتٌ عزمّه ؤقوّيتٌ 
فيه رأيه» ا نيام اق لقني مرق بوه الل على تسيتهة الن ذلك . 

وقيل: وَتَنِيئًا مَنْ أنَفْسهم » أي : يَعَرُوْف نان الله تعائى كيت عليهاء أي: 
وتثيتاً امع ا ا 0 

قوله تعالى: 8« كَمَكَلٍ جَكمٍ بِرَبْوَةِ» الجَنّة: البستان» وهي قطعة أرض تنبت 
فيها الأشجار حتى تغظيه””" »2 فهي مأخوذة من لفظ الجن والجنين؛ لاستتارهم. وقد 

الو ة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراً» معه في الأغلب كثافة تراب» وما 
كان كذلك فتباته أحسن» ولذلك خصٌ الرّبوة بالذكر. 

قال ابن عطية””': ورياض الحَرْنِ ليست من هذا كما زعم الطبريٌ”''» بل تلك 

هى الرياض المنسوبة إلى تجد؛ لأنها خيرٌ من رياض تهامة» ونباتٌ نجد أعطر 
رنسيقة انف زاوف ونجد يقال لها: : حزن. وقلّما يصلح هواء تهامة إلا بالليل؛ 
ولذلك قالت الأعرابية: «زوجي كُليْلٍ تهامة»”" . 

وقال السدي: «بربوة» أي: برباوة» وهو ما انخفض من الأرض . قال ابن 
عطية: وهذه عبارة قلقة» ولفظ الربوة هو مأخوذ من رَبَا يَرْبو: إذا زاد. 
(؟) في معاني القرآن /١‏ 7917. 
(9) في (م): تغطيها . 
(5:) ١/09ه".‏ 
)2( المحرر الوجيز .709/١‏ وما قبله منه. 


(1) في تفسيره 5/ “817/4517 . 
0) في حديت أم زرع عند البخاري (05189)» ومسلم (5554). 


رونا سورة البقرة : الآية 5506 


قلت: عبارة السدي ليست بشيء؛ لأن بناء «رَبَ وَ» معناه الزيادة في كلام 
العرب» ومنه الرَّبُو للنَّمّس العالي. رَبَا يَرْبُو: إذا أخذه الرّبوء وربا الفرس: إذا 
أخذه الربو من عَدْوٍ أو فزع. وقال الفرّاء في قوله تعالى: تمده أَحْده ري 
[الحاقة: ]٠١‏ أي: زائدة؛ كقولك: أَرْبِيتٌ؛ إذا أخذتَ أكثر مما أعطيتٌ. ورَبَوْتٌ في 
بني فلان» ورَييت؛ أي: نشأتُ 3 

وقال الخليل: الرَبُوة أرضٌ مرتفعة طيّبة» وخصٌ الله تعالى بالذكر التي لا يجري 
فيها ماء من حيث العُرف في بلاد العرب» فمثّل لهم ما يُحسُونه ويدركونه. وقال 
ابن عباس: الربْوَّة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار؛ لأن قوله تعالى 
لأَسَابَهًا وَايلٌ» إلى آخر الآية يدل على أنها ليس فيها ماء جار ولم يرد جنس التي 
تجري فيها الأنهار؛ لأن الله تعالى قد ذكر: ##ربْورَ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِييِ» [المؤمئون: 
.. والمعروف من كلام العرب أنَّ الربوةً ما ارتفع عما جاوره» سواء جَرَّى فيها 
ماءء أو لم يجر”". 

وفيها خمس لغات: بوك به بضم الراءء وبها قرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي 
ونافعٌ وأبو عمرو. و«رَبْوَةٌ» بفتح الراء» وبها قرأ عاصمٌ وابنٌ عامر والحسنٌ. 
ااورِبُوة» بكسر الراء؛ وبها قرأ ابن عباس وأبو إسحاق السّبيعي. و«رَبَاوَة» بالفتح» 
وبها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن. وقال الشاعر: 
مَنْ مُنرْلِي في رَوْضة برَباوةٍ ‏ بين النخيل إلى بّقيع الغَّرْقَدِ؟ 

و«رِبَاوّة» بالكسرء وبها قرأ الأشهب العقيل©. 

قال الفراء: ويقال: برّباوة وبرباوة» وكله من الرّابية» وفعله رَيَا يَربُو”*“. 


.181-14٠ /” الصحاح (ربا). وانظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .69/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 510/4 . 

() المحرر الوجيز 2”69/١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ه”7”725-77. وانظر التيسير ص 287 والسبعة 
ص 0١15ء‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص5١‏ . وقراءة أبي جعفر في المشهور عنه بضم الراء» النشر 
7777 . والقراءتان المتواترتان: (رَبوة) و(رَبوة). ولم نقف على قائل البيت. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ ونسبه للأخفشء وهو عنده في معاني القرآن /١‏ 785-185. ولم نقف 
عليه عند الفراء في معاني القرآن له. 


سورة البقرة : الآية 526؟ فرفر 


قوله تعالى: #آصَابَهَا» يعني الربوةً. طوَايلٌ أي: مطر شديد؛ قال الشاعر: 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنِ مُعْشِبَةٌ ‏ خضراءٌ جادَ عليها وَابِلُ مَطِل") 
طنَتاتَ» أي: أعطت. ظأَكُلَهَا4 بضم الهمزة: ا يؤكل؛ ومنه قوله 
تعالى: تود 4 [إبراهيم: 15]. والشيءٌ العاكول عن كل شيم يقال 
له: أكُل. والأكلّة: اللقمة؛ ومنه الحديث: «فإن كان الطعامٌ مَشُْو ها قليلاً؛ فليضع 
في”" يده منه أَكْلّة أو أكُلتين؛ يعني : لقمةً أو لقمتين» خرّجه مسلهم”". وإضافته إلى 
الجنة إضافةٌ اختصاصء كسّرْجٍ الفرس وباب الدار. وإلا فليس الثمرٌ مما تأكله 


2 


الجنّهٌ . 


وقرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو: «أكْلّهَاه بضم الهمزة وسكون الكاف» وكذلك 
كل مضاف [إلى] مؤنثء» وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذكّر مثل: «أكُله» 
[الأنعام: »]14١‏ أو كان غير مضاف إلى شيء مثل: طأكُلٍ حَمْطْ) [سبأ: .]1١‏ 
فتَقّل أبو عمرو ذلك» وخمّفاه. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في جميع 
نا ذكرناد باشل .ريال أكل براكلا نوي لكر 

«صْعَنَينٍ» أي: أعطت ضعفي ثمر غيرها من الأرضين. وقال بعض أهل 
العلم: حمات رن ليا الحةة والأوّل أكثرء أي: أخرجت من الزرع ما يخرج 
غيرها في سنتين””". 

قولة الي : تن لَمْ يها واي مَل > تأكيد منه تعالى لمدح هذه الرّبوة 
بأنها إن لم يصبّها وايل فإِنّ الطلّ يكفيها وينوبُ منابٌ الوابل في إخراج الثمرة 


)١(‏ قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس» والبيت في ديوانه ص7١٠»‏ وتفسير الطبري 2717/5 وفيهما: 
مسبلء بدل: وابل. 

(5) في النسخ: فليطعمه منه. والمثبت من صحيح مسلم. 

() صحيح مسلم )١10777(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو عند البخاري أيضاً (7001). وقوله: 
مشفوهاًء أي: قليلاً» وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قلّ. وقيل: أراد فإن كان مكثوراً 
عليهء أي: كثرت أكلّته . النهاية (شفه) . ش 

(4) المحرر الوجيز ١/750-759؛‏ وما بين حاصرتين منه. وانظر التيسير ص87» والسبعة ص95١.‏ 

(6) انظر تفسير البغوي ١/5017؟.‏ 


كرض سورة البقرة : الآية 5526 


ضعفين» وذلك لكرم الأرض وطيبه”". قال المبرّد وغيره: تقديره: فطل يكفيها. 
وقال الزجاج: فالذي يصيبها طلّ. والطل: المطرٌ الضعيف المستدِقٌ منّ القّظر 
الخفيف؛ قاله ابن عباس وغيره» وهو مشهور اللغة. وقال قوم منهم مجاهد: 
الطلل : النْدَى قال ابن عطية”": وهو تجوز وتشلبيه. 

قال النحاس”": وحكى أهل أللقة : وبلا وأذ تلق وطلة واطلث: 

وفي الصحاح: الطّلّ أضعف المطرء والجمع: الظّلال؛ تقول منه: ظُلَّتِ 
الأرضٌ» 1ن الندى» فهي مَظلولةٌ. 

قال الماوردِي”*': وزرع الطل أضعفٌ من زرع المطر وأقل رَيْعاً» وفيه ‏ وإن 
قل تماسكٌ ونفُعٌ . 

قال بعضهم: في الآية تقديم وتأخير» ومعناه: كمثل جنّة بربوة أصابها وابل» 
فإن لم يُصبْها وابلّ فطل» فآنت أكلها ضعفين. يعني اخضرّت أوراق البستان» 
وخرجت ثمرثُها ضعفين. 

قلت: التأويل الأوَّل أصوب, ولا حاجة إلى التقديم والتأخير. فشْبّه تعالى نمو 
نفقاتٍ هؤلاء المخلصين الذين يري الله صدقاتهم» كتربية المَلوٌ والفصيل» بنموٌ نباتِ 
الجنّة بالرّبوة الموصوفة؛ بخلاف الصَّفْوَان الذي انكشف عنه ترابّه فبقي صلداً . 


م 


2 . 3 2 رمام © 
وخرّج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كله : «لا يتصَدق 
أحَدّ بتَمْرةِ من كَسْبٍ طيّبء إلا أخدّها اللهُ بيمينه» فَيرَبِيها كما يُرَبّي أحدُكم كَلْرَّهُ أو 


َصِيلّه» حتى تكون مثلّ الجبّل أو أعظم؛ خرّجه الموطأ أيضاً"©. 


. في (م):. وطيبها‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز /١‏ *7. وما قبله منه. وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .”48/١‏ 

(7) إعراب القرآن .7757/١‏ 

(4) في النسخ و(م): وأطلّها . والمثبت من الصحاح (طلل) . 

(6) النكت والعيون١/٠7"5.‏ 

(7) صحيح مسلم :)٠١١4(‏ (254)» وفيه: قلوصه. بدل: فصيلهء وموطأ مالك 7/ 9496. وأخرجه أيضاً 
البخاري .)١51١(‏ والقَّلُرّ: المهر الصغير. وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. والقلوص: 
الناقة الشابة» والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. النهاية (فلوء قلص) ومختار الصحاح (فصل) . 


سورة البقرة : الآية 55؟ ارون 


قوله تعالى: «إوَآسَّهُ يمَا تَمَلُونَ بير وعد ووعيدٌ. وقرأ الزهري: «يعملون» 
بالياء» كأنه يريد به الناسسَ أجمع» أو يريد المنفقين فقط؛ فهو وعدٌ محضصر"'. 


قله تغال : 1 تحط 1 تأت 11 عقي ث2 كضل ,داب تير هل 
ع 2 سار 


ا 1 0-6 2 001017 104 0 رصم 
تَحتِهَا الأَتْهئرَ لَهُ فهَا مِن كل التَمَرتِ وأصابهُ الكبر وله درِيَهَ صُمنام 


0200 
ا 


َصَابَهَآ إِعْصارٌ فِيو تال هَأحْرَفَت كَدَلِك يِبَر أله لَحكُم الْآيَتٍ لملكُ 
تَتَفكورت 4ك 
قوله تعالى: لبود أَمَدحكُمْ أن تكو لَمٌ جَنَةٌ من نَخِلٍ وَأَعَنَابٍ» الآية. حكى 
الطبريُ”" عن السّديّ أنَّ هذه الآيةَ مَكَلّ آخرٌ لنفقة الرياء» ورجّح هو هذا القول. 
قلت: ورُويَ عن ابن عباس أيضاً قال: هذا مَثَلُ ضربه الله للمرائين بالأعمال» 
يبطلها يوم القيامة أحوجٌ ما كان إليهاء كمّئّل رجل كانت له جنَّةٌ وله أطفال 
لا ينفعونه» فكبر» وأصاب الحة إعصازء أي : ريح عاصف فيه نار» فاحترقت» 
ففقدها أحوجٌ ما كان إليها”" . 
وحكى”؟» عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالى: ييا اين اما لا موا 
صَدَكَيْ بِألْمَنَ واد الآية. قال:ثم ضرب في ذلك مثلاً فقال: ود 
َمَدْكُمْ» الآية. 
قال ابن عطية”2: وهذا أبين من الذي رجّح الطبريٌ» وليست هذه الآية بِمَثَّلٍ 
آخرّ لنفقة الرياء» هذا هو مقتضّى سياق الكلام. وأما بالمعنّى في غير هذا السياق؛ 
إلى وقت الحاجة لم يجد شيئاً . 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 776. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ القراءة ونسبها لبعض أهل مكة. 
(؟) تفسير الطبري 4/ 787-780١‏ . وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 759. 
(؟) معاني القرآن للنحاس 794/١‏ . 
(4) أي الطبري في تفسيره 788/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 759. 
(5) المحرر الوجيز .7559/١‏ 


؟> سورة البقرة : الآية 55" 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه مَتَلّ لمن عمل لغير الله من منافق وكافر. على 
ما يأتي”": إلا أن الذي ثبت في البخاريٌ عنه خلاف هذا. خرج البخاري”" عن 
مُبيد بن عُمير قال: قال عمرٌ بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله يَكِ: فيمّ ترون 
هذه الآيةَ نزلت: لود أَحَدكُمَْ أن تَكُونَ لم جَنَهٌ من نَخِلٍ دَأَعَنَابٍ4؟ قالوا: الله 
ورسولّه أعلم» فغضب عمرٌة وقال: قولوا: نعلمُ أَوْ لا نعلم» فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شيءٌ يا أميرٌ المؤمنين. قال: يا ابنَ أخي». قل» ولا تَحْقِر نفسَكَ. قال 
ابنُ عباس : ضُربت مثلاً لعمل . قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل . [قال 
عمر:] لرجل”" غنٌ يعمل بطاعة الله ثم بعت الله عزَّ وجل له الشيطانَ» فعمل في 
المعاصي حتى أحرق عمله' . 

في رواية: فإذا فنيّ عُمِرُه واقتربَ أجلّهء حََتمٌ ذلك بعمل من أعمال أهل0» 


> وعة 


الشقاء» فرضي ذلك عمر. موق ابل :أي اقليقة آنا عر كلا تمده الأيةه وقال: هذا 


اث بيع اوور 


مثل ضرب للإنسانٍ» يعمل عملاً مالعا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوجٌ ما 
يكون إليه؛ عَمِلَ عَمَلَّ السوء”“. قال ابن عطية” : فهذا نَظْرٌ يحمل الآية على كل 
ما يدخل تحت ألفاظهاء وبئحو ذلك قال مجاهدٌ وقتادةٌ والربيع وغيرهم. وخصٌ 
النُخيلَ والأغنابَ بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر. وقرأ الحسن: 
«جَنَاتٌك بالجمع. 

لتجَرى من تَحتها الأْهتر» تقدّم ذكره”". طلم فِهَا من كل اللَمَرّتِ» يريد ليس 
شيءٌ من الثمار إِلّا وهو فيها نايتٌ . 


)١(‏ ص 57” من هذا الجزء. 
(؟) صحيح البخاري (5078). 
(7) في (ظ): يعمل لرجلء وفي (م): لعمل رجل . 
(:) صحيح البخاري (50178)» وفيه: حتى أغرق أعماله» وما بين حاصرتين منه. 
(5) أثبتت من (خ) و(ظ). 
(7) تفسير الطبري 5/ 74875-747. ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 77. 
0 المحرر الوجيز .77٠6 /١‏ وأخرج الطبري 5/ 788-585 قول مجاهد وقتادة والربيع. 
وقراءة الحسن: جنات . ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص5١‏ . 
(م) ١/وه". ١‏ 
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قوله تعالى: #واصابه الكر» عَطفَ ماضياً على مستقبل وهو «تَكُونَف وقيل : 
بوذا افقيل: التقديرة ؤقد اصانه الككر-وقيل؟ إدامجمول عق المغتر + لان 
المعنى : أيودٌ أحدّكم أنْ لو كانت له جنّة. وقيل: الواو واو الحال» وكذا في قوله 
نال و30 

قوله تعالى: لاتَأسَابَهَآ إِعَصارٌ فِيهِ 36 كْكرَقَتْ> قال الحسن ؛ «إِعْصَارٌ فيه 
ناد ريح فيها بردٌ شديد. الزجاج: الإعصار في اللغة: الريحُ الشديدة التي تَهُبّ 
منّ الأرض إلى السماء كالعمودء وهي التي يقال لها: الزوبعة. قال الجوهري: 
الزوبعة: رئيسٌ من رؤساء الجنّ» ومنه سمي الإعصارٌ زوبعة. ويقال: أمّ زوبعة» 
وهي ريح تُئير الغبار» وترتفع إلى السماءء كأنه”" عمود. وقيل: الإعصار: ريح 
تثير سحاباً ذا رعد وبرق. المَهْدَوِيُ: قيل لها: إعصار؛ لأنها تلتفٌ كالثوب إذا 
عضن “ابن قطية ”1 هذا فعيف: 

قلت: بل هو صحيح؛ لأنه المشاهدٌ المحسوسء فإنه يصعد عموداً مُلْتَقًا . 

وقيل: إنما قيل للريح : إعصار؛ لأنه يَعْصِر السحابّ» والسحابٌ مُعْصِرات؛ 
إِمّا لأنها حواملء» فهي كالمُعْصِر”*' من النساءء وإمّا لأنها تنعصر بالرياح. وحكى 
ابن سِيدّه: أن المعصرات فسّرها قوم بالرياح» لا بالسحاب. ابن زيد: الإعصار: 
ريح عاصف وسّموم شديدة؛ وكذلك قال السَّدّي: الإعصار: الريحء والنار: 
السَّموم. ابن عباس: ريح فيها سَموم شديدة. 

قال ابن عطية””2: ويكون ذلك في شدَّة الحرّء ويكون في شدَّة البرد» وكل ذلك 
من فَيْح جهنم ونَمّسِهاء كما تضمن قول النبئ ككلِّ: «إذا اد الحرٌ فأبردوا عن 
)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 
زفق في (م): كأنها. والمثبت موافق للصحاح. 
©) المحرر الوجيز .55١/١‏ وما قبله منه. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 749/١‏ والصحاح 

للجوهري (زبع) . 

(4) المعصر: الجارية أول ما تحيضء لانعصار رحمها . النهاية (عصر). 


)2 المحرر الوجيز ا وما قبله منه. وانظر المخصص لابن سيذه 049 وتفسير الطبري 
0/4 
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الصلاة» فإِنَّ شِدَّة الحرٌ مِنْ قبح جَهَنّمَ وإنّ النّارَ اشتكث إلى ربّها؛ الحديث”" . 

ورُوي عن ابن عباس وغيره: أن هذا مَثَلُ ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين» 
كهيئة رجل غرس بستاناً» فأكثر فيه منّ الثمرء فأصابه الكبّرء وله ذريةٌ ضعفاءٌ ‏ يريد 
صبياناً» بئات وغلماناً ‏ فكانت معيشتُّه ومعيشةٌ ذريته من ذلك البستان» فأرسل الله 
على بستانه ريحاً فيها نار فأحرقته» ولم يكن عنده قرَّةٌ فيغرسه ثانية» ولم يكن عند 
بنيه خيرٌ فيعودون على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم 
القيافة لسة له كَرَهٌ بعك فيردٌ ثانية: كما ليت عند هذا قوة فيغرس بدتاته ثانية 
ولم يكن عند من افتقر إليه عند كِبَرٍ سِنّْهِ وضعف ذرّيته غِنَى عنه. 

« كَدِك يُبَرَثْ لَه لَحكُمْ الآيت لَمَلَكمْ تَتَدَوٌوت» يريد كي ترجعما إلى 
عظمتي وربوبيتي» ولا تتخذوا من دوني أولياء. 

وقال ابن عباس أيضاً: تتفكرون في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها9؟ . 


قوله تعالى: يَايهَا ألذِنَ مَامَنوَا أَنَفِقُوا من طَيْبتِ ما كَسَبَثُمْ وَِمَآ رجا 


َأعلَموَا أن أله عن بيد © 4 
فيه إحدى عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: ظيَأَيُها ألَدِنَ َأمََا نم4 هذا خطابٌ لجميع أمة 
واختلف العلماءٌ في المعنى المراد بالإنفاق هنا؛ فقال على بن أبي طالب 
وعَبِيدَةٌ السَّلْمانيُ وابنُ سيرين: هي الزكاة المفروضة:» نهى الناسَ عن إنفاق الرّديء 
فيها بدل الجيّد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0717-5177)» ومسلم (116) و(517) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله 
افيح جهلم؟ أي : شدة غليانها وحرّها. النهاية (فيح) . ١‏ 
(؟) ذكر نحوه الطبري 5857/5-/541: 


سورة البقرة : الآية /51؟ ش اردعنا 

قال ابن عطية”''2: والظاهرٌ من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أنَّ الآيةً 
في التطوّع» ُدِبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بمختارٍ جيّدء والآيةٌ تعم الوجهين» لكنّ 
صاحب الزكاة تعلّق بأنها مأمورٌ بهاء والأمرُ على الوجوبء وبأنه نهى عن الرّديءء 
وذلك مخصوص بالفرض”"©» وأما التطوّع فكما للمرء أن يتطوّع بالقليل» فكذلك له 
أن يتطوّع بنازِلٍ في القَدْرء ودرهمٌ [زائف] خيرٌ من تمرة”". 

تمسّك أصحابٌ النّدب بأن لفظة إفْعَلْ صالح للنَّدب صلاحيئّه للفرض» والرّديءٌ 
منهىٌ عنه في النفل كما هو منهيٌ عنه في الفرض”*'» والله أحقٌ من اخْتِيرَ له. 

دزوى البراءآت وجل على قنوَ قن غراء ونيول اله ككل فقال :نميا 
علّق؛ فنزلت الآية» خرّجه الترمذيئ”* » وسيأتي بكماله9©. والأمرٌ على هذا القول 
على الندبء ثُيبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بجيّدِ مختار. ظ 


وجمهورٌ المتأوّلين قالوا: معنى «من طَيَبّتٍ» من جِيّدِ ومختار ما كسبتّم» 
وقال ابن زيد: من حلال ما كسبثه” . 

الثانية: الكسْب يكون بتعب بدن وهى الإجارةٌ: وسنياتى حكمها . أو مُقَاوَّلةٍ 
في تجارة وهو البيعٌ» وسيأتي بيانه"» والميراث داخلٌ في هذا؛ لأنَّ غيرٌ الوارث 
قن يي 


.5914/4 وتفسير الطبري‎ 77١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي 774/١‏ . 

() المحرر الوجيز 277١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) أحكام القرآن 2770/١‏ وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني 77/7. 

(5) سنن الترمذي (594817): وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه كذلك ابن ماجه (1857). 
والقئو: العذق بما فيه من الرطب؛ والحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوى 
له كالشّيص . النهاية (قنو» حشف). 

(5) ص ١ل”‏ من هذا الجرزء. 

00 المحرر الوجيز .751/١‏ 

(8) عند تفسير قوله تعالى: عع أن تَأَبمرَنِ تَمنِىَ حِجَع» (القصص: 077. 

(9) ص 7960 من هذا الجزء. 

.7717/١ انظر المحرر الوجيز‎ )٠١( 


33> سورة البقرة : الآية /51؟ 


قال سَهْل بن عبد الله: وسُئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسِبٌ وينوي 
باكتسابه أن يصِلَ به الرّحمء وأن يُجاهدء ويعمّلَ الخيراتٍء ويدخل في آفاتٍ 
الكَسْب لهذا الشأن» قال: إن كان معه قَوامٌ من العيش بمقدار ما يَكُفُ نفسّه عن 
الناس فتركُ هذا أفضلٌ؛ لأنه إذا طُلَّبَ حلالاً وأنفق في حلال» سُئل عنه وعن كَسْبه 
وعن إنفاقه» وتركُ ذلك زهدٌ؛ فإن الزهدّ في ترك الحلال. 

الثالثة: قال ابنٌ حُوّيزمنداد: ولهذه الآية جار للوالد أن يأكل من كشب ولده؛ 
وذلك أنَّ النبى يكلِ قال: «أولادكم من طَيِّبٍ أكسابكمء كارا من أموال أولادكم 
نين 30 . 


الرابعة: قوله تعالى. «نيما ألم عا لَك ين الْأرْضٍ»ه يعني النباتَ والمعادنَ 
والركازء وهذه أبوابٌ ثلاثة تضمَّنتها هذه الآية. شْ 
أما النباتٌ فروى الدارقطنئٌ عن عائشة رضى الله عنها قالت: جرت السّنة من 
رسول الله يكل [أنه] - فيما دون خنمسةٍ أؤساق زكاةٌ: وَالوَسْقُ سعون صاعاًء 
الأرض من الحُضر زكاة9" , 
وقد احتجٌ قوم لأبي حنيفة بقول الله تعالى : وكا تَرْسَنَا لَك ين الأرض» وأن 
ذلك عمومٌ في قليل ما تُخرجّه الأرض وكثيره» وفي سائر الأصناف» ورأوا ظاهِرٌَ 
الأمر الوجوت. وسيائن بِيانُ هذا فى «الأنعام) متو 
وأما المَعْدِنُ؛ فروى الأئمة عن أبى هريرة» عن رسول الله يَلِ أنه قال: 
فالتههاة در هاا 40 ولس كار 4ه والمتون اولي لكان الخيل ةقان 
)0( أخرجه أحمد »)7٠٠١1(‏ وأبو داود (76170) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ وفيه: من أطيب 
كسبكم . وفي الباب عن السيدة عائشة عند أحمد ٠777(‏ 5 27 وانظر تتمة شواهده في المسند (17117/4) . 
(؟) سنن الدارقطني 7 :؛ وما بين حاصرتين منه وجاء في (م): أوسقء» بدل أوساق. 
(67) في المسألة السادسة عند تفسير قوله تعالى: «وءَاثوا حَقَّةٌ يَوَدَ حَصكايي» .]١411[‏ 


2 أخرجه البخاري 2)١599(‏ وسنام ‏ د36 وأحمد (9,7605) وقوله: العجماء جبار: تمرك ان د 
تفسير قوله تعالى : ظإِدْ بَحَحَكُمَانِ في أَليينِ؟ [الأنبياء: 74] المسألة الرابعة عشر. وقوله: «البثر جبار»- 
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علماؤنا”'؟: لما قال يكِ: «وفي الرّكاز الحُمُس؛ دلَّ على أنَّ الحكم في المعادن 
غيرٌ الحكم في الرّكاز؛ لأنه يك قد قَصَلَّ بين المعادن والركاز جالواؤ الفاضلة» ولو 
كان الحكم فيهما سواءً لقال: والمعدنُ جُبارٌ وفيه الحُمُسء فلما قال: «وفي الرّكاز 
الحُمّس' عُلم أن حكم الرّكاز غيرٌ حكم المعدن فيما يُوْخذ منه. والله أعلم. 

وَالركارٌ أميلة فق اللغة: ما :ارككر بالارضن من الذهب والفصّة والجواهن وهو 
عند سائر الفقهاء كذلك؛ لأنهم يقولون في النَّدْرة”"' التي تُوجد في المعين مرتكزةً 
بالأرض لا تُنال بعمل ولا بِسَعْي ولا نَصَب: فيها الحُمّسٌ؛ لأنها ركاز"". وقد 
دوع عو مالك ال التتردن السدر مكتيا كينا تكله القدل هن تعر 
من المعدن في الرّكازء والأوَّلُ تحصيل مذهبهء وعليه فتوى جمهور الفقهاء”'. 

وروى عبد الله بنُ سعيد بن أبي سعيد المَمْبْريُ» عن أبيه؛ عن جذهء عن أبي 
هريرة قال: سُعِل رسول الله يك عن الركاز فقال: «الذَّهِبُ الذي خلن الله في 
الأرض يوم خلّقٌ السماواتٍ والأرض»2”*؟. عبد الله بِنُ سعيد هذا متروكٌ الحديث» 
ذكر ذلك ابن أبي حاتم؛ وقد رُوي من طريقٍ أخرى عن أبي هريرة» ولا يصحٌ» 
ذكره الدّارقطني”'' . 


أي: إذا حفرها الإنسان في ملكه على الوجه الجائزء فهلك فيها شيء فلا شيء على صاحب البثر. 
و«المعدن جبار؛ يعني لو انهار المعدن على العَمَلةء فإن لم يكن رب المعدن قد غرهمء وهلكوا فلا 
يلزمه شيء ولا عاقلته. المفهم 0/ .١40‏ 

.7١/1/ انظر التمهيد‎ )١( 

(1) ندر الشيء: سقطء وإنما يقال ذلك لشي يسقط من بين شيء؛ أو من جوف شيء» والندرة: القطعة من 
الذهب أو الفضة توجد في المعدن. تهذيب اللغة /١4‏ 90. 

0 التمهيد 7/ .7١‏ وتحرفت فيه الندرة إلى البدرة . 

(:) الكافي لابن عبد البر .795/1١‏ 

(5) أخرجه البيهقي 2١57/4‏ ونقل عن الشافعي قوله: قد روى أبو سلمة وسعيد (يعني ابن المسيب) وابن 
سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة حديثه عن النبي يكل افي الركاز الخمس» لم يذكر أحد 
منهم شيئاً من الذي ذكر المقبري في حديثهء والذي روى ذلك شيخ ضعيف. إنما رواه عبد الله بن 
سعيد المقبري؛ وعبد الله قد اتقى النامنٌ حديته. فلا يجعل خبر رجل قد اتقى النامنٌ حديئه حجة. 

(1) العلل ١17/٠١‏ من طريق حبان بن علي؛ عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. ومن طريق 
الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ؟/ 6٠0٠0‏ 
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ودف الجاهلية لأموالهم عند جماعةٍ العلماء ركارٌ أيضاًء لا يختلفون فيه إذا 
كان دفئه قبل الإسلام من الأموال العادية”': وأمّا ما كان من ضَرْبٍ الإسلام 
فحكمه عندهم حكم اللّقّطة. 

الخامسة: واختلفوا فى حكم الرّكاز إذا وٌجِدَّ؛ِ فقال مالك: ما وٌَجِدّ من دَفْن 
الجاهليّة في أرض العربء أو في قيافي الأرض التي مَلَكّها المسلمون بغير حرب فهو 
لواجده؛ وفيه الحُمُسء وأمّا ما كان من ضَرْبٍ”" الإسلام فهو كاللّقَطة ال ونا 
وُجِدَ من ذلك في أرض العَنوة ة فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجدهء وما وجِدَ 
من ذلك في أرض الصلْح فإنه لأهل تلك البلاد دون الناس» ولا شيءَ للواجد فيه. 
إل أن يكون من أهل الدارء فهو له دوتهم. وقيل: بل هو لجملةٍ أهل الصّلح” . 

قال إسماعيل”'': وإنما حُكِمَ للرّكاز بحكم العّنيمة؛ لأنه مال كافرٍ وجَدّه 
مسلم» فَأنزِلَ منزلة من قائَلّه وأخَدٌَ مالّه» فكان له أربعةٌ أخماسِه. 

وقال ابن القاسم: كان مالك يقول في العغروض والبجواهر والحديد والرّصاص 
ونحوه يُوجَدُ ركارًا: إِنَّ فيه الحُمُسء ثم رجّعَ فقال: لا أرى فيه شيئّاء ثم آخر ما 
فارقناه [عليه] أن قال: فيه الخمس. وهو الصّحيح؛ لعموم الحديث» وعليه جمهور 
الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة ومحمد في الرّكاز يُوجَدٌ في الدار: إنه لصاحب الدار دون 
الواجدٍء وفيه الحُمُسء وخالَقّه أبو يوسف فقال: إنه للواجِدٍ دون صاحب الدارء 
وهو قولٌ النّورِي» وإن وُحِدَ في القّلاة فهو للواجدٍ في قولهم جميعًاء وفيه 
الخمسء ولا فرقٌ عندهم بين أرض الصّلح وأرض العَنُوة» وسواءٌ عندهم أرضٌ 
العرب وغيرٌهاء وجائدٌ عندهم لواجده أن يحتّيسٌ الحُمّس لنفسه إذا كان محتاجاًء 
وله أن يُعطيّه للمساكيهت©' . 


.)١(‏ في التمهيد 7/ ١-7٠‏ (والكلام منه): الأمور العادية. 

4 في النسخ و(م): في أرضء والمثبت من الكافي» وانظر المدونة »594٠ /١‏ والنوادر والزيادات 7037/7. 
(5) الكافي 791/١‏ 

(5) هوابن إسحاق. 

(0) انظر التمهيد ٠-74‏ "ء وما بين حاصرتين منه. 
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م ب ا لع وه ل ل وَقَالوا سما 
وَجِدَ الرّكاز في أرض العَنْوة» أو أرض الصّلحء أ و أرض العربء أو أرض الحرب» 
إذا لم يكن مِلكاً لأحدٍء ولم يَذَّعْهِ أحدٌء فهو لواجدهء وفيه الحُمُس على عموم ظاهر 
الخديكة: وهو قزل اللي وعبد الله بن نافع والشافعئ وأكثر أهل العلم'"'. 

السّادسة: وأما ما يُوجَدْ من المعادن ويَخَرج منها فاختّلف. فيه؛ فقال مالك 
وأصحابه: لا شيء فيما يُخْرْج من المعادن من ذهب أو'فضة حتي يكون عشرين 
منْقالاً ذهباًء أو خمسس أواقي فضّةء فإذا بلغتا هذا المقدارٌ وجبثٌ فيهما الزكاةٌ» وما 
زاد فبحساب ذلك ما دام في المَعَدِن نَيْلُء فإن انقطعَ ثم جاء بعد ذلك نَيْلَ آخر؛ 
فإنه يُبتدأ فيه الزكاةٌ مكائه» والمعدِنٌ”" عندهم بمنزلة الرّرعء تُوخذ منه الزكاةٌ في 
حِيْنهء ولا يُنتَظر به حَؤْلاً. قال سُحنون في رجل له معادن: إنه لا يضم ما في واحدٍ 
منها إلى غيرها ولا يُْكي إلا عن مئتي درهم أو عشرين ديناراً في كل واحدء وقال 
محمد بن مَسْلّمة : لديا الوسر لاحي الور 

وقال أبو دفة وأضتحابة: المعدن كالرّكاز» فما وُجِدَ في المعدن من ذهب أو 
فضّة بعد إخراج الحُمُس اعبَبِرَ كل واحدٍ فيما(" حصّلّ بيده ما تجب فيه الرّكاة؛ 
كاه لتمام الحول؛ إن أتى عليه حولٌ وهو نِصابٌ عنده؛ هذا إذا لم يكن عنده ذهبٌ 
أو فضّة وجبت فيه الزكاةٌء» فإن كان عنده من ذلك ما تجبُ فيه الزكاةٌ ضَمَّهِ إلى ذلك 
وكا وكذلك عندهم كل فائدة تُضَمْ ذ في الحول إلى النُصاب من جنسها وتُركَى 
بحول الأصل»ء وهو قول الثوري. 

وذكر المَرَّنيُ عن الشافعيّ قال: وأما الذي أنا واقفف فيه فما يَحَرجٌ من 
المعادن. قال المَرَّنِيُ : الأولى به على أصله أن يكون ما يحرج من المعدن فائدةً 
يُرْكّى لحوله بعد إخراجه. 

وقال اللّيث بن سَعْد: ما يَخْرج من المعادن من الذَّهب والفضّة فهو بمنزلة الفائدة 
)١(‏ الكافي-١7910/1.‏ 

(؟) في النسخ و(م): والركاز؛ء وهو خطأء والمثبت من التمهيد 7/ 7"ء وانظر المدونة .788/١‏ 
زفر4ق في (م): اعتبر كل واحد منهما فمن. 
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يَستَأنِفٌ به حولاً» وهو قول الشافعيّ فيما حصّله المُرَّنِنُ من مذهبه» وقال به داود 
وأصحابه إذا حال عليها الحول عند مالك صحيح المِلْك؛ لقوله يَككِ: «من استفاد 
مالاً فلا زكاءً عليه حتى يحُولَ عليه الحول». أخرجه التّرمذيٌ والدّارَقْطنك0 . 
واحتججوا أيضاً بما رواه عيد الرحمن بن [أبي] نمم عن أبي سعيد الحُذْري أن 
انب يلي أعطى قوماً من المُوَلّفة قلوبُهم ذُمَيبة في تربتهاء » بَعَتَهها عل رضي الله عنه 
من اليمن”". قال الشافعئٌ: والمؤلّفَةٌ قلويّهم حقَّهم في الزكاة» فتبيّن بذلك أن 
المعادن ينها ا 
الحارث المعادن القَّبَِية وهي من ناحية القُرْعء فتلك المعادنٌُ لا يُوْحَذُ منها إلى 
اليوم إلا الزكاة”". وهذا حديثٌ منقطعٌ الإسناد» لا يحتجٌ بمثلهأهل 
الحديثء ولكنّه عمل يُعمَّلُ به عندهم في المدي ا 
ورواه الدَرَاوَرْدِيَ عن ربيعة, عن الحارث بن بلال المرَّنِىّ» عن أبيه. ذكره 
ب (ه26 
البقار0 , 


)١(‏ سئن الترمذي (771)» وسئن الدارقطني 4١/1١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أخرجه الترمذي (777) من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
موقوفاً . وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(؟) أخرجه البخاري (7745): ومسلم :25١74(‏ وأحمد )١17448(‏ مطولاً. وتحرف ابن أبي نعم في 
النسخ إلى ابن أنعم . 

(*) الموطأ١/754-7548»‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (7:51). 
قال في النهاية (قبل): القَبَلية: منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء ‏ وهي ناحية من ساحل البحرء بينها 
وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: هي من ناحية القُرْعَ: وهو موضع بين نخلة والمدينة. 

(:) التمهيد 75-1"1/19. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7737/7 وعنه نقل المصنف ‏ من طريق البزار» وليس في مسنده. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص777» وابن خزيمة (77377)» والحاكم 5/١‏ 50» والبيهقي ١91/5‏ 
من طريق نعيم بن حمادء عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به. ولفظه: أن رسول الله بَكِهِ أخحذ من 
معادن القبلية الصدقة» وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع . قال الشافعي في الأم 71/7 بعد أن 
أخرج حديث مالك المنقطع: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية» ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن 
النبي يكلِ إلا إقطاعه» فأما الزكاة في المعادن دون الحُمس فليست مروية عن النبي يل فيه . 


سورة البقرة : الآية /51؟ ةك 


ورواه كثير بنُ عبد الله بن عَمرو بن عَوْفء عن أبيهء عن جَدَّه عن النبئ كله 
أنه أقط دلال بق الصارث التمادة َيه ليها وَوْريها. . وحيث يصمح للزرع 
من قُدْس ولم يُعْطه حقٌّ مُسْلم ذكره البزار”'' أيضاء وكثيرٌ مجمعٌ على ضعفه. 

هذا حكم ما أخرجته الأرضٌء وسيأتي في سورة التّحل0 حكمٌ ما أخرجه 
البحرٌ؛ إذ هو قَسِيمْ الأرض 

ويأتي في «الأنبياء" '' معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العَجماء جَرْحُها 
جبا جُبار»”*' كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالى: «إولا تَيِمّمُوا الْحِيتَ عِنْهُ تُتَفِفُون4 تيمّموا معناه: تقصدواء 
وستأتي الشواهد من أشعار العرب في أن التيمٌّم القَّضْدٌ في «النساء»9*© إن 
غاء الله تعالن: 

ودلك الآية على أن المكابيت نيط وفيت 

وروى النسائي”" عن أبي أمامة بن سَهْل بن حُدّيف في الآية التي قال الله تعالى 
فيها: «ولا تَيمّمُوا ألْحِيتَ عِنْهُ تُنفِفُونَ» قال: هو الجغرور ولَوْنُ يي فنهى 
رسولٌ الله يكل أن يُؤخذا في الصّدقة 

وزوىعالذارقطتق عن أي أمابةافن شولبن تبت عن ابد كال: آمل 
رسول الله كل بصَدّقةء فجاء رجل من هذا السّحَل بكبائس ‏ قال سفيان: يعني 


.)”٠55( البحر الزخار (71796), وأخرجه كذلك أبو داود‎ )١( 
وقوله : : جَلْسِيّها : يريد نجديّهاء وقال الأصمعي: كل مرتفع جَلْسء والغور: ما انخفض. وقوله:‎ 
قدْس: : قال في النهاية: هو بضم القاف وسكون الدال : جبل معروفء وقيل: : هو الموضع المرتفع‎ 
الذي يصلح للزراعة.‎ 

(0) عند تفسير قوله تعالى: «وَهُوَ الى سَخَّرَ ايمر الآية .1١4‏ 

(©) عند تفسير قوله تعالى: «إذ يمَحكْمَانٍ في الور الآية 4لاء المسألة الرابعة عشر. 

(:) سلف تخريجه ص 755 من هذا الجزء . 

(5) عند تفسير قوله تعالى: طفْتَيَسّمُوأ صّعِيدَا طَيبَا© الآية 47 » المسألة الرابعة والثلاثون. 

(5) المجتبى 47/0 . 

2 الججغرور: ضرب رديءٌ من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ولون حُبيق: نوع رديء من التمر 
منسوب إلى رجل اسمه ذاك. حاشية السندي على المجتبى . 
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.1 الذي جاء به 0 7 _ را تَيَكَمُوا الْكِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ» . قال: ونَهَى 

النبيئُ كله عن الجَعْرور ولّؤن الحُبّيق أن يُوْخذا في الصّدقة. قال الزُّهريّ: لونين من 
00 

كين المدية”. 


02 من حديث البراء وصحّحه وشيات ”” 


وأخرجه الترمذي 

وحكى الطبريٌ والنّاس”* أن في قراءة عبد الله: «ولا تَأْمَّمُوا»"”“: وهما 
لغتان» وقر قرأ مسلم بن جندب: «ولا تُيَمُموا» بضمٌ التاء وكسر المي وقرأ ابن 
كثير: «[ولا] تَيَنْمَواة بتشديد الثاء' 7 زفي اللفظة لغاتٌء منها أَمَمْتٌ السَّيءَء 
مخففة الميم الأولى و: آم كه كدهاة وه يقرته وتتكنئة وحكن آبو عموى أن ابن 
شاعرة قرا ناولا تُوَكمُوا» بههزة بعد الثاء المشتموية. 

الثامئة: قوله تعالى: مه تُنَفِقُونَ4 قال الججرجانةغ”' في كتاب «نَظم القرآن»: 
قال فريقٌ من الناس: إِنَّ الكلام تمّ في قوله تعالى: #الكِيكَ»» ثم ابتدأ خبراً آخر 


)١(‏ سنن الدارقطني 171-170/7, وأخرجه أبو داود (1701) مختصراً. والشّخّل: قال في النهاية 
' ' قال أبو موسى: هكذا يرويه أكثرهم بالحاء المهملة» وهو الرطب الذي لم. يتم إدراكه 
وقوته» ولعله أخذ من السّحيل: الحبل» ويروى بالخاء المعجمة. وقال في (سخل): السَْخل بضم 
السين وتشديد الخاء: الشّيص عند أهل الحجازء يقولون: سخلت النخلة: إذا حملت شِيصاً. 
وسفيان: هو ابن حسين» أحد رجال الإسنادء الراوي عن الزهري. 

(؟) سنن الترمذي (/5941) . 

(”) ص ١لا‏ من هذا الجزء. 

(:) تفسير الطبري 8١/7‏ (طبعة البابي الحلبي)» وإعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ لأبي صالح صاحب عكرمة. 

(1). ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 217 والمحتسب 178/١‏ وزاد نسبتها للزهزي. 

(0) :يعني حالة الوصل» وهي من رواية البزّي عنه. انظر التيسير ص 47 

(4) المحرر الوجيز .757/١‏ ووقع في تفسير الطبري: 5 تؤمُوا. 

(9) أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجججرجاني الْجَمَاجِمِي كان مسكنه بجرجان بباب الخندق في سكة 
تغرف بجماجِمُوء له من التصانيف عدة» منها في نظم القرآن مجلدتان» وكان من أهل السنة. ولم نقف 
على سنة وفاته» وقد روى عنه أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي المتوفى سنة 54 1'4ه. 
تاريخ جرجان /188-141غ الأنساب 189/79. 
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في وصف الخبيث» فقال: «إنه تُنَفِقُونَ4 وأنتم لا تأخذوته إلا إذا أغمضتّمء أي 
5 )200 يا . 5 5 2ك الى 9 . ٌ 37 
تساهلتم'*. م المعنى عتابٌ للناس وتَفْرِيعٌ» والصّمير في «منه» عائدٌ على 
«الخبيث» وهو الدون والرديء. قال الجرجانيٌ : وقال قريق أخرة الكلامم متّصل إلى 
قوله «فيه»0 22 فالصّمير في «منه؛ عائدٌ على «ما كسبيّم؛» ويجية اتُنَفِقَونَ» كأنه فى 
موضع نصبٍ على الحال» وهو كقولك: أنا أخرج أجاهدٌُ في سبيل الله. 

التاسعة: قوله تعالى: 9وَلسْتُمٍ يكَاحِذِيه إلّ أن تُنْمِصُّوا فِيدٌ» أي : لسكُم بآخعذيه 
ا اي حي تتركوا من حقوقكمء 
وتكرهونّه ولا ترضونّه, أي : فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضوئه لأنفسكم. قال معناه 
البّراء بِنُ عازب وابنُ عباس والضحًحاكء وقال الحسن: معنى الآية: ولستٌّم بآخذيه. 
ولو وجدثموه في السوق يباع» إلا أن يُهضّم لكم من ثمنه: وروي نحوه عن علىٌ 
رضي الله عنه. قال ابن عطية”": وهذان القولان يُشبهان كونّ الآية فى الزكاة 
الواجبة. 

قال ابن العرب»؛ ': لو كانت في الفرض لما قال: وَلسْتُم يعَاحِذِيد» لأن 
الرديءَ والمَعِيبَ لا يجوز أخذه في الفررض بحالٍ» لا مع تقدير الإغماض ولا مع 
عدمه» وإنما يُؤخل مع عدم إغماض”*' في التَفْل. 

وقال البراء بِنُ عازب أيضاً معناه: ولسّم بآخذيه لو أهدي لكم إِلّا أن تُمْمِضوا 
فيه» أي: تَسْتَحْيِي من المُهدِي فتقبل منه ما لا حاجةً لك به ولا قَدْر له فى نفسه. 
قال ابن عطية"': وهذا يُشْبهُ كونٌ الآية في التطوّع. وقال ابنُ زيد: ولستّم بآخذي 
الحرام إلا أن تُعْمِضوا في مكروهه. 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 27517 وقد نقل ابن عطية كلام الجرجاني» ثم أتبعه بقوله: كأن هذا المعنى. . . الخ. 
شف في (م) و(خ): اامنهدال وهو خطأ. وقوله : فالضمير. . 
(*) في المحرر الوجيز 2757/١‏ وما قبله منه. 
(4:) في أحكام القرآن 776/١‏ . 
(5) كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن: يؤخذ بإغماض. 
زف في المحرر الوجيز 2751/١‏ وقول البراء فيه؛ وأخرجه الطبري او وانظر حديث البراء السالف 

ص 747 .من هذا الجزء. 
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العاشرة: قوله تعالى : «إلّة أن تَفْحِيُوا فيه » كذا قراءةٌ الجمهور. من أغمض 
الرجل ف أمر كذا: إذا تساهل فيه ورَضِىّ بيبعض حنه وتجاوز. ومن ذلك قول 
الطرِمّاح”'" : 
لميَفئنابالوئرقومٌ وللذ لأناسّ يَرضَونبالإغماض 
وقد يَحَتِمِلٌ أن يكون منتزعاً : ما من تغميض العين؛ لأن الذي يريد الصَّبر على 
مكروء يُعْمِضٌ عينيه. قال: 
إلى كُمْ وكَمْ أشياء منك تُرِيبُني أَعَمْضُ عنها لست عنها بذي عَمَى'' 
وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر النَّّاش هذا المعنى في هذه الآية 
وأشار إليه مَحُيٌ . 
وإمّا من قول العرب: أَغُمض الرجل: إذا أتى غامضاً من الأمرء كما تقول: 
أَعْمَن: أي : أ عمان» وأغرّق» 0 تن العراق» وان غوف أ أتى جد 
والعّؤر الذي هو تهامة. أي : فهو يطلب التأويل على أخذه. 
وقرأ الرّعْرِئُ بفتح التاء وكسر الميم مخمّفاً””"»: وعنه أيضاً: «تُعَمْضوا» بضمٌ 
التاء وفتح الغين وكسر الميم وشدها. فالأولى على معنى : تهضموا سومها من 
)١(‏ ديوانه ص75؟» وفيه: وللضيم رجال بدل: وللذلٌ أناس» وقوله: الوتر؛ قال محققه: الثأر» وقال 
الزمخشري في أساس البلاغة (وتر): وَتَرتٌ الرجل: قتلتٌ حميمه فأفردنّه منه» وطلبٌ وثره ووثره 
ويِرنّه . والطرمّاح: هو ابن حكيم الطائي» يكنى أبا تَمْر شاعر إسلامي في الدولة المروانية» مولده 
ونشأته بالشام» ثم انتقل إلى الكوفة» فاعتقد مذهب الخوارج الأزارقة. خزانة الأدب 8/ 217/4 والشعر 
والشعراء 6/7 . والطرماح: الطويل» وكل شيء طوّلته فقد طَرمَحَتّه . الاشتقاق ص797. 
(؟) لم نقف على قائله . وهو في المحرر الوجيز .75177/١‏ 
(') القراءات الشاذة لابن خالويه ص6١‏ . وقال ابن جني في المحتسب 19/١‏ : لم يذكر أبن مجاهد هل 
الميم مع فتح التاء مكسورة أو مضمومة» والمحفوظ في هذا عْمَضٌ الشيء يَعْمْضُء كغار يغورء ودخل 
يدجُلء وكمن يكمّن وغرب يغرّب. وقال السمين الحلبي 207/7 بعد أن ذكر قراءة الزهري 
انُمَمُضواء: وروي عنه أيضاً: «تَعْمَضوا» بفتح التاء وسكون الغين وفتح الميم» مضارع غَوِضٌ بكسر 
الميم» وهي لغة في أغمض الرباعي» فيكون مما اتفق فيه قعل وأفعل. 


( 


سورة البقرة : الآية /ا5؟” ونا 


البائع منكم فيحظكم. والثانيةٌ» وهي قراءة قتادة فيما ذكر النحّاس2©©7. أي: تأخذوا 
بنتقصان. وقال أبو عَمرو الدَّاني: معنى قراءتى الرُهريٌ: حتى تأخذوا بنقصان. 
وحكى مَكُيٌ عن الحسن: إإِلَّا أَنْ تُعَمّضواء مشدَّدةَ الميم مفتوحةً. وقرأ قُتادة 
أيضاً: «تُعْمَضوا» بضمٌ التاء وسكون الغين وفتح الميم مخمّفاً". قال أبو عَمرو 
الدَّانِىُ: معناه: إلا أن يُعْمَضٌ لكمء وحكاه النّاس”" عن قتادة نفسه. 
وقال ابن جِنّي”*': معناها: تُوجَدُوا قد عَمَضْتّمِ في الأمر بتأوُلِكم أو 
بتَسَاهْلكُم: وجريثم على غَيْرٌ السابق إلى النفوس» وهذا كما :تقول: أحمدِث 
الرجلّ: وجدته محموداً» إلى غير ذلك من الأمثلة. 
ُ -.(ه). د ل 2001 5 00000 
قال ابن عطيّة”” , وقراءة الجمهور تَحْرّحٌ على التجاوز. وعلى تغميض العين؛ 
في أخذ ذلك؛ إمّا لكونه حراماً على قول ابن زيدء وإمّا لكونه مُهُْدَى أو مأخوذاً فى 
0 0 وقال المَهْدَويُ: ومن قرأ: «تُعمِضوًا» فالمعنى تُعْمِضْون أعينَ 
بصائركم عن أَخَُذِه. قال الجوهريُ9 : عضت عن فلان: إذا تباياك عليه ني 
بيع أو شراء يقي وقال تعالى : ولْستم حَاِذِيهِ إلا يه أن تٌِ فصوا ويه . يقال: 
8 غْمِضٌ لي”" فيما بعتنى» كأنك تريدٌ الزيادةً منه لرداءته» اسان لد 
و«أن» في موضع نصبء والتقديرٌ: إلا بأن. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: #واعلموا 1 أن أله أنه عن حَيدٌ» نبّه سبحانه وتعالى 
على صفة العْنَى» أي : لا حاجة به إلى صدقاتكم؛ فمن تقرّبٌ وطلب مثوبةً فليفعل 
)١(‏ في إعراب القرآن .777/١‏ نسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »١7‏ وابن جني في 
المحتسب ١794/١‏ للزهري فقط. 
(') المحتسب ١/174ء‏ وفي ابن خالويه ص5١-17‏ : ايُعْمَضوا). 
(7) إعراب القرآن .7757/١‏ 
(؟:) المحتسب .١794/١‏ 
(0) المحرر الوجيز 2777/١‏ وقد نقل عنه القرطبي من أول المسألة غير قول النحاس. 
(1) الصحاح: غمض. 
0) في (خ) و(د): أغمضني. 


”> سورة البقرة : الآية ‏ /517؟ 


ذلك بما له قَدْرٌ وبالٌ» فإنما يقدّم لنفسه. و«حميدٌ؛» معناه محمودٌ في كلّ حال”" . 


وقد أتينا على معاني هذين الاسمين في «الكتاب الأسنى»”"2 والحمدٌ لله. 


قال الزجّاج”" في قوله: «وَاعَلموا أن أله عي حِيدٌ»: أي: لم يأمُرْكم أن 

تَصَدّقوا من عَوَزِء ولكنه بَلَا أخباركم» فهو حميدٌ على ذلك وعلى جميع نِعَوِه. 
قوله تعالى : <َالشبطكُ نه يدك الْتَثْرٌ وَيَأدْركُم بالتخكل” وَآنّهُ يَهدكُم تَنْيرَةُ 
يَنَهُ وضلا وقد ومع 2 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : السَيِطنٌ » تقدَّم معنى الشيطان وال و فلا معنى 
لإعادته . وا ييدك» معناه يُخوّفكم 8 © الْمَقَرَ» أ ي.: : بالفقر لثلا تُنفقواء فهذه الآية 
متصلةٌ بما قبلٌ» وأن الشيطان له مدخلٌ فى التثبيط للإنسان عن الإنفاق في 
سبيل الله. وهو مع ذلك يأمرٌ بالفحشاء»ء وهي المعاصي والإنفاقٌ فيها. وقيل: أي 
00 تمدن فتعصوا وتتقاطعوا. 

وقرئ: ا بضم الفاء» وهي لغةٌ. قال الجوهر يدر والمُقّْر لغدّ فئ 
المَفْر مثل الفيعت والفعفت: 

الثانية: قوله تعالى: «#وَألله يَعِدْكُم تَمْوِرَهٌ مِنْهُ وَمَضْلا > الوّغد في كلام العرب 
إذا أطلق فيو فى الخيزء وإذا فيد بالموعود ماهو ققد يقيذ”” بالشين وبالشر 
كالبشارة. فهذه الآية مما يُقَيّد فيها الوعدٌ بالمغنيين جميعاً. قال ابن عباس: فى 
هذه الآية اثتتان من الله تعالى واثنتان من الشيطان . 
)١(‏ المحرر الوجيز .7537/١‏ 
(؟) ص777» وقد ذكر فيه اسم الغني» ولم نقف على شرحه لمعنى «الحميد» في المطبوع منه: 
(؟) معاني القرآن .70٠/١‏ 
.١15١0/١ )©(‏ 
(5) رواها حيوة عن رجل فن أهل الرباط . المحرر الوجيز »755/١‏ والبحر المحيط ؟9/1١71.‏ 
(5) الصحاح: (فقر). 
4# في (م) و(خ): «#يقدره. 
(4) المحرر الوجيز .7514/١‏ 


سورة البقرة : الآية: 7١4‏ مو 


وروى الترمِذِيٌُ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ للشيطان 
لَمَهَّ بابن آدم وللمَّلّك لَمَّهَّ فأما لَمَهُ الشيطان؛ فإيعادٌ بالشَّرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ» وأما 
لَمَّةٌ المَلّك؛ٍ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌء فمن وجَدَ ذلك؛ فليعلم أنه 
من الله [فليحمد الله] ومّن وجد الأخرى فليتعرّذ بالله من الشيطان»» ثم قرأ: 
«الشّيَطنٌ يدك المَثْرٌ وَيَأمْرْكُم باتكل 4. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”" . 

ويجورٌ في غير القرآن: «ويأمٌركم الفحشاء» بحذف الباءء وأنشَّدَ سيبويه: 
امركة انقير كانك نا ينك نا فقد تركتٌّكَ ذا مال وذا تَشَس() 


والمغفرةٌ: هي السَّيْر على عباده في الدنيا والآخرة» والمّضْل: هو الرزق في 
الدنيا والتَّوسِعَةٌ» والنَّعِيمُ في الآخرة» وبكلٌ قد وعد الله تعالى. 

الثالثة: ذكر النّفّاشُ أن يعض الناس تأنْسّ بهذه الآية في أن المَقْرَ أفضل من 
العتى و الأن السيطان إنما نالحد من لحرن رهد يتشويقة لفق تيل مق قال 
ابن :عطية”" 2 وليمن فئ الآية حب قاطعةء بل المخارضة يها قويّة. 


مبسوطةً على كل يدِ مبسوطة؛» وفى القرآن مصداقهء وهو قوله: «#ومَآ أَنفَفَثم مّن 
7 مول عر ب كل اعورم 7 


5 عع 20ل : ( 
شىْء فهو يلقم وهو كير قيرب » [سبأ: 9"]. ذكره ابن عناف”* 1 


)١(‏ سئن الترمذي )١1988(‏ وما بين حاصرتين منه» وفيه: حسن غريب» وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في تخريجه لأحاديث الطبري 01/7/05 أن في بعض نسخ الترمذي : حسن صحيح غريب. 
وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى .)23١9485(‏ واللمّة : الحّطرة تقع في القلبء أراد إلمام المَلّك أو 
الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

(؟) الكتاب ,737/١‏ ونسبه إلى عمرو بن معدي كربء وكذلك نسبه ابن الشجري في أماليه 2508/7 وهو 
في ديوانه ص257» وينسب كذلك لخفاف بن ندبة» ديوانه (شعراء إسلاميون ص079)» ونسبه الآمدي 
في المؤتلف والمختلف ص17 لأعشى طرودء ونسب كذلك لزرعة بن السائب وللعباس بن مرداس» 
الخزانة 2781/١‏ وهو في ديوان العباس ص45» وقد رجح محققه أنه له. والنَّشَب: المال والعقار. 
الصحاح : (نشب). 1 

(9) المحرر الوجيز 555/١‏ وما قبله منه. 

(8) المحرر الوجيز .7514/١‏ 


00" سورة البقرة : الآية 5519 


لوه وَسِعٌ عَلِبمٌ» تقدَّم معناه» والمرادُ هنا أنه سبحانه وتعالى يُعطي من سَعَقٍ 
ويعلمم حيث يضَّعمٌ ذلك ويعلم الغيبَ والشهادة. وهما اسمان من أسمائه. 
ذكرناهما في جملة الأسماء في «الكتاب الأسنى2'00 والحمد لله. 


قوله تنصالى : يق اليصضة من كلأ ون بت الحضة كد أن حا 
كديرا وما يَدَكَرٌ إل وا الأنبب © » 
قوله تعالى: ظيُوْقٍ الْحِكمَةَ من ن يكام أي : يعطيها لمن يشاء من عباده. 
واختلف العلماءٌ في الحكمة هناء فقال السّذّيا: هي النبوّة. ابن عباس: هي 
المعرفةٌ بالقرآن: فقهِهِ ونسخه ومحكيه ومتشابهه وغَرِيبه ومُقَدَّمِه ومُوخََرِهء وقال 
قتادة ومجاهد: الحكمةٌ هي الفقهُ في القرآن؛ وقال مجاهدٌ: الإصابةٌ في القول 
والفعل» وقال ابن زيد: الحكمة العقلُ في الدَّينَء وقال مالك بن أنس: الحكمةٌ 
المعرفة بدين الله والفقه فيه. والاتْباعَ له وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة 
التفكر في أمر الله والاتَباعُ له» وقال أيضاً: الحكمةٌ طاعة الله والفقة 3 
والعمل بهء وقال الرّبيع بنُ أنس: الحكمةٌ الخشيةٌ» وقال إبراهيم النّحَعِن: | 
الفهم في القرآن» وقاله ا وقال الحسن: الحكمةٌ لوي" 
قلت: وهذه الأقوال كلّها ما عدا قولَ السّدّيّ والرببع والحسن قريبٌ بعضُها من 
بعض؛ لأن الحكمة مصدرٌ من الإحكام: وهو الإتقانُ في قولٍ أو فعل: فكل ما 
كر فهو نوعٌ من الحكمة الني هي الجنس» + فكنات الله خالى سكم وسكة كد 
حكمةٌ”” : وكل ما ذُكر من التفضيل فهو حكمةٌ. 
وأصل الحكمة ما يُمتَنّع به من السََّّه فقيل للعلم: حكمةٌ؛ لأنه يُمتَنَع به وبه 
يُعلم الامتناع من السَّمّه : وهو كل فعل قبيح» وكذا القرآنُ والعقل والقَهُم©. و 
(1) لم نقف عليه في المطبوع منه. 
(؟) تفسير الطبري 17-4/0» والمحرر الوجيز /١‏ 755. وقول إبراهيم عندهما : الحكمة الفهم. 


(*) المحرر الوجيز .7554/١‏ 
(5) معاني القرآن للنحاس .798/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7١9‏ بأ 


البخاريّ: امن يُرد الله به خيراً يُمَمّهه في الدّين»” وقال هنا: ظومن يَوْتَ الحكمة 
قد أو تا كَديراً» . 

وكررَ كر الحكمة ولم يُضيرها اعتناءً بهاء وتنبيهاً على شرفها وفضلها حسب 
ما تقدّم بيائه عند قوله تعالى: لقَبَدَّلَ اليرت ظَكمُوا مَولاه”" [04]. 

وذكر الذَّارمي أبو محمد في «مسنده»: حدَّئنا مروان بِنُ محمدء حدّئنا رفدة 
العَسَّانَىُ» قال: حدَّئنا ثابثٌ بنُ عَجُلان الأنصاريٌ» قال: كان يقال: إن الله لَيُريد 
العذابّ بأهل الأرضء فإذا سمع تعليمَ الصبيان”" الحكمةً صرّفَ ذلك عنهم. قال 
مروان: يعني بالحكمة القرآنَ”*'. 

قوله تعالى: لإرَتن يوْتَ الْحِكَمَةً هَتَدْ أوق حرا كديا وَمَا 0 
لأنبببِ» يقال: إِنَّ من أعطي الحكمة والقرآنَ فقد أعطي أفضل ما أعطي مَنْ 
علم كتب الأوّلِين*' من الصّحف وغيرها؛ لأنه قال لأولئك: «#وما أُوتشّر 57 
ِلَّا يلا» [الإسراء: 46]. وسمّى هذا خيراً كثيراً؛ لأنَّ هذا هو جوامع الكلم. 

وقال بعضٌ الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسّهء 
ولا يتواضَعَ لأصحاب0© الدنيا لأجل دنياهم؟ فإنما أعطي أفضلّ مما" أعطي 
أصحابٌ الدنيا؛ لأنّ الله تعالى سَمَّى الدنيا متاعاً قليلاً». فقال: طكُلٌ مَكمٌ لديا يليل 
[النساء: //ا]ء وسّمّى العلمّ والقرآن خيراً كثير”” . 


وقرأالجمهور وم مَن يَوّْتَ» على بناء الفعل للمفعول. وقرأ الرُهري 


.)15419/( وهو في المسند‎ 2)٠١71( من حديث معاوية؛ وأخرجه مسلم‎ )/١( صحيح البخاري‎ )١( 
زف4 وضتة‎ 


وو 1 


(5) مسند الدارمي (3740). ورِقْدّة ‏ وهو ابن قضاعة ‏ ضعيف» ثم إنه مقطوع . 

(:) في (د) و(م): تعليم المعلم الصبيان. 

)2( في تفسير أبي الليث: ما أعطي جميع كتب الأولين. 

(5) في (م): «الأهل». 

(0) المثبت من (خ) وتفسير أبي الليث» وفي (م) وباقي النسخ: «ماء. وفي (ظ): فإنما أعطى أصحاب 
الدنيا قليلاً . 

(8) تفسير أبي الليث 777/١‏ . 


04 سورة البقرة : الآية 7١1٠١‏ 


ويعقوبٌ: «ومَنْ يوْتِ) بكسر التاء”'» على معنى: ومن يوت اللهُ الحكمةً» فالفاعل 
العقول» واحدُها لُبّ0 وقد تقدّه2 . 


قوله تعالى : #ومآ أَنْمَمَمّم من نَفْقَةٍ أو نَدَرَثُم ين نَذْرٍ 5 
يت مِنْ أنصحار © » 
شرظ وجوابه. وكانت التُذور من سِيْرة العرب؛ تُكيْرٌ منهاء فذكر الله تعالى 

التوعين: ما يفعلّه المرء متبرّعاً» وما يفعلّه بعد إلزامه. لنفسه. 

وفي الآية معنى الوعد والوعيدء أي: من كان خالصٌ النية فهو مُثابٌء ومن 
أنفقٌ رِياءً» أو لمعئّى آخر كما يكشِفه”*» المنُ والأذى ونحو ذلك» فهو ظالمء 
يذهب فعلّه باطلاً» ولا يجدٌ له ناصرًا فيه. 

ومعنى «يتكمرٌ» : يُحصيه» قاله مجاهدٌ. ووحّد الضمير وقد ذكر شيئين”*'2, 
فقال النجّاس” : التقدير: وما أنفقيّم من نفقةٍ فإنَّ الله يعلّمُهاء أو نذرئم من نذر 
فإنَّ الله يعلمُهُء ثم حذف» ويجوز أن يكون التقديرٌ: وما أنفقتّم فإنَّ الله يعلّمُه 
وتعود الهاء على «ما»» كما أنشد سيبويه”© لامرئ القّيْس: 
فتُوضِحٌ فالمشراةٍ لم يَعْفُ رَسْمُها ‏ لِمانَسَجَيْهُ من جَنُوبٍ وشّمألٍ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١17‏ والمحتسب 147/١‏ وقراءة يعقوب من العشرء ويثبت الياء وقفاً. انظر 
النشر ؟/ ه"7. 

(6) المحرر الوجيز .856-54/١‏ 

م ا 

(5) في (م): مما يكسبهء وفي (ظ): كما يكتنفه. 

(5) المحرر الوجيز .756/١‏ 

(7) في إعراب القرآن /١‏ /ا/71. 

(0) كذا في النسخ» وليس هو في الكتاب» ولم يذكر النحاس أن سيبويه أنشده. 

(8) ديوانه ص28 وروايته: نسجتهاء وكذا في (م). قوله: فتوضمصٌ فالمقراة: موضعان». وهو عطف على ما 
قبله : 

تِفَائَبْكِ من ؤكرى حبيب ومنزلٍ بسِقْط اللوَى بين الدَّحُول وخؤمل 


سورة البقرة : الآية 71/١‏ م 


ويكون 9آوْ نَدَرْثُم يّن تَدْرِ)ه معطوفاً عليه. قال ابن عطيّة”2: ووحّد الضمير 
4 

في 9يمْكمَمٍ» وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نصّ. 

قلتٌ: وهذا حسنٌ؛ فإنَّ الضمير قد يُراد به جميمٌ المذكور وإن كَثُر. 

والتذن كقيقة الكبار: خنه أن تقول: كو ها اميه اليكلت عل تفبدةا عد 
العبادات مما لو لم يُوجِبّه لم يَلْرّمه تقول: نذر الرجلٌ كذا: إذا التزمٌ فِعْلّه ينذر 
بضم الذال» وينذِرٌ بكسرها. وله أحكام يأتي بياها في غير هذا الموضع إن 
ا اال 


0 5 ل عا يمدي 4 شن ابه د نم 7 دسم 
قوله تعالى: #إن تدا أَلصَدَقَتِ كْنِعِمًا هى وإن تخفوها وَنُوْتوهَا الْفقراه 


3 


سا مص م دمو لم م ام رم2 م سل هل 
فهو حر لحكُم وَيُكيْرٌ عدحكُم من سانكم وَأنَّهُ يما تَمَلُونَ حي © » 
ذهب جمهور المفسّرين إلى أنَّ هذه الآية في صدقة التطوّع؛ لأنَّ الإخفاء فيها 
أفضل من الإظهارء وكذلك سائرٌ العبادات الإخفاءٌ أفضل فى تطرّعها؛ لانتفاء 
الرّياء عنهاء وليس كذلك الواجبات. قال الحسن : إظهارٌ الزكاة أحسنٌ» وإخفاءٌ 
التطوع أفضل؛ لأنه أدلُ على أنه يراد الله عر وجل 0 قال ابن عباس : 
جعل الله صدقَةَ السّرٌ في التطرُع تَفْضْل علانِيّتها؛ يقال: بسبعين ضِعْفاً» وجعل 
صدقة الفريضة علانيّتها أفضلّ من سِرّهاء يقال: بخمسة وعشرين ضِعْفَاًء قال: 
وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . 
قلت: مِثل هذا لا يقال من جهة الرأي» وإنما هو توقيفٌ؛ وفي «صحيح مسلم» 
عن النبي يَكِ أنه قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»””' وذلك أن الفرائض 
- . ويَعْفٌ: يدرسء والرسم: الأثرء والجنوب: الريح القِبْلية» والشمأل: الجوفية (نسبة إلى الجَؤف في 
شمال مكة). ونسجتها: تعاقبت عليها فمحت آثارها. قاله شارح الديوان. 
 )1(‏ عند تفسير قوله تعالى: يوون بالنَدْرِ» (الدهر: 7). 
زفرفق كذا نقل المصنف عن الحسن» والذي نقله الماوردي ا والطبرسي ل وابن الجوزي 
01١‏ عنه أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلاً أفضل . 
(5) المحرر الوجيز .7506/١‏ 
م صحيح مسلم (1/81) من حديث زيد بن ثابت» ولفظه : «.. . فإن خير صلاة المرء. ..2. 


لمن سورة البقرة : الآية "1/١‏ 


لا يدخلّها رياء» والنوافل عُرضةٌ لذلك. وروى النّسائيك'2 عن عُقبة بن عامر أن 
رسول الله يككهِ قال: «إِنَّ الك جهو لدان كالني جور بالك وال يد 
بالقرآن كالذي يُسِرٌ بالصّدقة؛. وفي الحديث: «صدقةٌ السْرّ تُظفَئُ غضَبَ الربٌ»”" . 
قال ابن العربيّ: وليس في تفضيل صدقةٍ العلانِيّة على السَرٌّء ولا تفضيل صدقة 
السّرٌ على العلانيّة حديثٌ صحيحٌ» ولكنه الإجماعٌ الثابت» فأمًّا صدقةٌ النفل فالقرآن 
ورد ضر بحا بأنيا في السْر أفضل منها في الجهر؛ بَيْدَ أنَّ علماءنا قالوا: إن هذا 
على الغالب مَخْرَجُهء والتحقيقٌ فيه أن الحال [في الصدقة] تختلف بحال المُغطي 
[لهااء والمعطى إياهاء والناس الشاهدين [لها]. 
أما المعطى فله فيها فائدةٌ إظهار السّنّةَ وثوابٌُ القدوة9© 
قلت: هذا لمن قوت ال وحسنت نيك وأَمِنٌ على نفسه الرّياء» وأما من 
ضَعْفَ عن هذه المرتبة فالسّدٌ”*؟ له أفضل . 
وأما المُعْطى إياها؛ فإنَّ الْسْرَ أسلمٌ له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه 
أحذها مع الغْنّى عنها وترَكٌ العم ا 
وأما حال الناس فالسَّئْر*' عنهم أفضل من العلانِيّة لهم. من جهة أنهم ربّما 
طعنوا على المعطي لها بالرّياء» وعلى الآخِذٍ لها بالاستغناء» ولهم فيها تحريك 
القلوب إلى الصّدقة؛ لكن هذا اليومَ قليل. 
)١(‏ المجتبى ”2770/7 والكبرى (2)11757/8 وهو في المسند (19754). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (8015) من حديث أبي أمامة» وحسن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب ٠76(‏ )2 
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً 148(/14١23؛‏ وفي الأوسط (457)» والقضاعي في مسند الشهاب 
(؟١٠)‏ من حديث معاوية بن حيدة» وذكره المنذري )١72١5(‏ وقال: وفيه صدقة بن عبد الله السمين» 
ولا بأس به في الشواهد. 
وأخرجه الطبراني في الصغير »)٠١75(‏ والقضاعي (44) من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
قال الهيئمي / ١1١15‏ : وفيه أصرم بن حوشب» وهو ضعيف. 
(') أحكام القرآن /١‏ 2777-7175 وما بين حاصرتين منه. 
دق في النسخ : فالسترء والمثبت من (م). 
)2 في السخ : «فالسر»ء والمثبت من (د). 


سورة البقرة : الآية 711١‏ لمان 


وقال ماين أس حبيب : إنما نزلت هذه الآيةٌ في الصّدقة على اليهود 
والنصارى» فكان يأمر بِقَسْم الزكاة في السر. قال ابن عطيّة"'2: وهذا مردودٌء 
لاسيّما عند السلف الصالح؛ فقد قال الطبريٌُ”'؟: أجمع الناسُ على أن إظهار 
الواجب أفضل . 

قلتٌ: ذكر الكيًا الطبري :*" أن في هذه الآية دلالةَ على أنَّ؟' إخفاء الصّدقات 

مطلقاً أؤلى» وأنها حنٌ الفقير» وأنه يجوز لربٌ المال تفريقّها بنفسه؛ على ما هو 
أحدٌ قولي الشافعيّ. وعلى القول الآخر ذكروا أن المرادٌ بالصدقات هاهنا التطوع 
دون الفرض الذي إظهارًه أؤلى؛ لثلَا يلحقّه تُهمدّء ولأجل ذلك قيل: صلاةٌ التّفْل 
فُرادى أفضلء والجماعةٌ في الفرقن أؤلن لأن'إظهاز الفرفن”" انعد عن 
التّهْمَة: 

وقال المَهْدَوِيُ: المراد بالآية فرضٌ الزكاة وما تطوّع بهء فكان الإخفاءً أفضل 
في مدَّة النبئ يكة.ئم ساءت ظنونُ الناس بعد ذلك» فاستحسنّ العلماء إظهارَ 
الفرائض؛ لثلا يُطَنَّ بأحدٍ المنعٌ. قال ابن عطيّة'"2: وهذا القولٌ مخالفٌ للآثار» 
ويُشْبِه في زماننا أن يَحْسّنَ التسثّر بصدقةٍ الفرض»ء فقد كَثْر المانعٌ لهاء وصار 
إخراجها عُرضة للرياء. 

وقال ابنُ خُوَّيْزْمّنداد: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجباثٌ من الزكاة والتطوّع؛ 
لأنه كر الإخفاء ومدّحَه والإظهارٌ ومَدحّهء فيجوز أن يتوجّه إليهما جميعاً. 

قال النماعن: إن كذ الاية تسكها'قولة تعالى: #«#الَيت يُنفِئورت أمولهُم 
بألل دكار سِرا وَعلائيسة»”" الآية [البقرة: 7174]. 


.7506/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسيره 79/6 . 

(7) أحكام القرآن .557/١‏ 

(4) في (م): قول. 

(5) قوله: أولى لأن إظهار الفرض» ساقط من (م). 
0) المحرر الوجيز .756/١‏ 

60 المصدر السالف. 


فض سورة البقرة ٠‏ الآية "1/1١‏ 


قوله تعالى: نما 4 ثناءٌ على إبداء الصّدقةء ثم حكم أنَّ2'0 الإخفاء خيرٌ 
من ذلك» ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعتٌ المعروف فاسيّرهء وإذا اصطنع 
إليك فانشّره. قال دِغبل الحُزاعيك”" : 
إذا انعقمواأعلْئُوااموّهمم وإنَأَنَعَمُواكلْعَمُوا ياكهتام 
وقال سَهْل بن هارون” 
عبل اوااسستد موسا للعيتتالي << ١‏ اعطاق ما حتفة ناه واعحهدنا 


يففق صتائعه والل تظهرف ا 


خصال: ا سَْرهُ فإذا عَجلْته ل 
سترته أَتمَمْتَّه 
وقال ب 000000 
زاد معروقك عندي عِظماً أنهعندك مستورٌ حقِير 
تتتتتيامساء ككان لحن تابية :ومو غعة الشاض نسيور خطيد 
واختلف القرّاء في قوله: ظَنِهِمًا هِىّ»0 فقرأ أبو تَمروء ونافعٌ في رواية 
ورشء؛ وعاصمٌ في رواية حَفْصء وابِنُ كثير: ثَنِهِمًا 4 بكسر النون والعين", 


)١(‏ في (د) و(م): على أن. 

(؟) ديوانه ص١47»‏ وهو أبو عليء دعبل بن على» شاعر زمانه» كان من غلاة الشيعة» وكان خبيث 
اللسان والنفس حتى إنه هجا قبيلته خزاعة» وله كتاب «طبقات الشعراء»» توفي على إثر طعنة فى قدمه 
بحربة مسمومة سنة 45 لاه. السير ١ .519/١١‏ 1 

(©) أبو عمروء وقيل: أبو محمد الدَّسْئمِيساني» فارسي الأصلء انتقل إلى البصرة واتصل بخدمة المأمون» 
وتولى خزانة الحكمة له؛ وكان حكيماًء فصيحاً؛ شاعراً» أديباً. شعوبي المذهب شديد التعصب على 
العرب» وله مصنفات كثيرة منها: «ثعلة وعفراء» و#تدبير الملك والسياسة». توفي سنة 16اه. الوافي 
بالوفيات 218/١17‏ معجم الأدباء .577/1١‏ والبيتان في أدب الدنيا والدين ص 187 . 

(4) في (م): أعجلته. وفي (ظ): هيّبته . والأثر أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص 1617 . 

(5) هما في أدب الدنيا والدين ص 187 دون نسبة . 

)١(‏ لكن قراءة أبي عمرو بإخفاء (أي اختلاس) كسرة العين» براه ووالم امه اراي 0 انظر 
التيسير ص 284 والبحر المحيط 7/5 7514. 


سورة البقرة : الآية ١/1؟‏ عام 


6 ونافع في غير رواية وَرْشء وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضّل : «فنِعُمَا بكسر النون وسكون العين. وقرأ الأعمشٌ وابنُ عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «قَتَعِما» بفتح النون وكسر العين» وكلُهم 535" الهن": 

ويجوز في غير القرآن: فَنِعُمَ مَا هي. قال النّتّاس”": ولكنه في السَّواد متّصَلُ 
ا 

وحكى النحويون في الذِعُمَ؛ أربعَ لغات: نَعِمَّ ا زيدٌء هذا الأصل.ء ونِعِمَّ 
الرجل» فتّكسَر النون لكسرة العين”*» ونَعْمّ الرجل» بفتح النون وسكون العين» 
والأصل نَعِمَ؛ حُذِفت الكسرةٌ لأنها ثقيلةٌ ونِعُْمَ الرجل» وهذا أفصحٌ اللغات» 
والأصل فيها نَعِم» وهي تقع في كل مدحء فقت وقُلبت كسرةٌ العين على النون 
وأسكنة العا فمن قرأ #هْنِعِمًا ما هىَّ» فله تقديران: أحذهما أن يكون جاء به 
على لغة من يقول: نِم. والتقديرٌ الآخر: أن يكون على اللغة الجيّدة» فيكونٌ 
الأصل نِعُمَء ثم كُسِرت العينٌ لالتقاء الساكنين. 

قال النحّاس: فأمًا الذي حُكي عن أبي عَمرو ونافع من إسكان العين فمحالٌ. 
خكي عن محمد بن يزيد أنه قال: نا إسكانٌ العين والميمٌ مشددة فلا يقي أحدٌ أن 
ينطق بهء وإنما يَرُوم الجمع بين ساكنين ويُحَرّك ولا يأتيه . و 

وقال أبو عليٌ”'': من قرأ بسكون العين لم يستقِمْ قولّه؛ لأنه جمّعَ بين ساكنين 
الأول منهما ليس بحرف مد ولِيّْنء وإنما يجورٌ ذلك عند النحويين إذا كان. الأدّلٌُ 
حرف مَدّ؛ إذِ المذّ يصيرُ عوَضاً 0 الحركة» وهذا نحو دابّة وضَوَّالَ ونحوه» ولعل 
)١(‏ في (م): سكن. 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ 2,776 وانظر السبعة ص ,»191-1١4٠0‏ والتيسير ص 85. وقراءة الأعمش ذكرها 
النحاس في إعراب القرآن .778/١‏ 
«*) إعراب القرآن .778/١‏ 
(4) في (م): بكسر النون لكسر العين. 


(5) في إعراب القرآن للنحاس: ولا يأبه. وانظر النشر 775/17. 
(1) الحجة 91/93/75" 


لضن سورة البقرة : الآية تغرف 


أبا عَمرِو أخفى الحركةً وَاختَلَسَهاء كأخْذه بالإخفاء ذ في «بَارِئْكُم) ويَأْمْرُكُمْ) فظن 
السام الإخفاء إسكاناً ؛ لِنْظفٍ ذلك في السّمع وخفائه90 . 

قال أبو علت”"': وأمّا من قرأ: «تَعِمَّا بفتح النون وكسر العين؛ فإنما جاء 
بالكلمة على أصلهاء ومنه قول الشاعر: 
كع لنت عسات لدي . .لو الخا هوم فى لاف 

قال أء أبو علك”*: و«ما» من قوله تعالى : زعما) في برضيع نصبء وقولهة «هي) 
تَفسي للفاعل المشتمر قبل الذفرء والتعدن ل قينا فنا إنداذماء والإبداء هو 
المخصوص بالمدحء إلا أن المضاف حُذِف اقم المضاف إليه ا ك1 للف 
على هذا قوله: ظهَهْرَ حر لَك » أي : الاعفاء حير نكما أن الضميرَ هنا 
للإخفاء لا للصّدقات» فكذلك أُوَّلَا؛ الفاعلٌ هو الإبداء» وهو الذي اتصل به 
الصّميرء فحُذِفَ الإبداء وأقيم ضميرٌُ الصّدقات مُقامّه2 . 

«وَإن تُحَنُوُمَاه شرظء فلذلك حذفت النونء ظوَنُؤْتوُمَا» عطف عليه 
وَالجوات : نهر عرو 3 

وَيَكَيْرٌ» اختلف القرّاء في قراءته» فقرأ أبو عَمروء وابنُ كثير»ء وعاصمم في 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر ”/ 5*": وأما الإسكان فاختاره أبو عبيد وقال: الإسكان فيما يروى لغة 
النبي يي في هذا اللفظ. ثم قال أبو حيان: وإنكار هؤلاء فيه نظرء لآن أئمة القراءة لم يقرؤوا إلا بنقل 
عن رسول الله يَكِدَ ومتى تطرّق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا؛ تطرق إليهم فيما سواه والذي 

نختاره ونقوله: إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه. 
)١(‏ الحجة ؟948/7". 
(*) البيت لطرفة» وهو في ديوانه ص58 برواية: 
خالتي والنفس قدماً إنهم نَعِمَ الساعون في القوم الششظر 
وقد أورده في الخزانة 777/9 بمثل رواية المصنف» لكن فيه: قَدَّمي (بالإفراد)؛ وقال في شرحه: 
والمُبرٌ: اسم فاعل من أُيَرّ فلان على أصحابه» أي: غلبهم؛ أي: هم نعم الساعون في الأمر الغالب 
الذي عجز الناس عن دفعه. 

(:) الحجة ؟494/7". 

(0) في (خ) و(د) و(م): مثلهء والمثبت من (ظ). وقد نقل المصنف عن أبي علي بواسطة المحرر الوجيز 
مضه 

() إعراب القرآن للنحاس .778/١‏ 


سورة البقرة : الآية "7/١‏ ندا 


رواية أبي بكرء وقتادةٌ واب بن اي استماق + ورتكمر» بالعونا لورقم الثراء: وقرأ 
2010 
نافة” وحمزة والكسائي بالنون والجزم في الراءء وروي مثل ذلك نعي عن 
عاصمء وروى الحسينٌ بن عليٌ الجُعْفِنُ عن الأعمش: (ُكَمْرَا بنصب الراءء وقرأ 
ابن عامر بالياء ورفع الراءء ورواه حفص عن عاصمء وكذلك رُوي عن الحسن» 
وروي عنه بالياء والجزم. وقرأ 5 عباس : «(وكفة) بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء» 
وقرأ عكرمة : (وتكف) بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء» وحكى الْمَهْدَوِيُ عن ابن هرمز 
أنه قرأ: «وتَكَفرٌ) بالتاء ورفع الراء» وحكي عن عكرمة وشَّهْر بن حَؤشب أنهما قرأا 
بتاء ونصب الراء”"' . 
9 وا 2 ب وم 1 دو ها ٠.‏ 0 ا ٠‏ زفرف 
فهذه تسمٌ قراءات أَبْينْهَا : «ونُكَمر» بالنون والرفع. هذا قولٌ الخليل وسيبويه 
قال النحّاس”'2: قال سيبويه: والرفعٌ هاهنا الوجةٌ وهو الجيّد؛ لأنَّ الكلامً الذي 
بعد الفاء يجري مجراه فى غير الجزاء. وأجاز الجزم بحمله على المعنى؛ أن 
00 000 550 عع وات فك 2 ا 

المعنى : وإن تخفوها وتؤتوها الفقراءً يكن خيرا لكمء ونكفر عنكم . 
وقال أبو حاتم : قرأ الأعمششٌ : ايُكَنَدُ) بالياء دون واو قبلها؛ قال النححاس: 

والذي حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير واو جزماً يكون على البدل كأنه في موضع 

الفاء والذي روي عن عاصم: «ويُكفة) بالياء والرفع يكون معئأه ويُكَمَرُ الله . هذا 

قولٌ أبي عُبّيدء وقال أبو حاتم: معناه: يكمّرٌ الإعطاء. وقراءة”” ابن عباس: 

١وتُكمد)‏ يكون معناه: وك الصَّدقاتٌ. 

)١(‏ في النسخ: الأعمش» والعنيت من المجرر الوخيز 811/1 والكلام منه: 

زفق القراءات المتواترة في هذه اللفظة: «وتُكَترْق بالنون والجزم في الراء» وهي قراءة نافع وحمزة 
والكسائي» و«ونُكَفُرٌ» بالنون ورفع الراءء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» 
واويُكفرة: : بالياء ورفع الراء؛ وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية حفص . أما القراءات الأخرى 
التي ذكرها المصنف, فهي شاذة. انظر السبعة ص ١14ء‏ والتيسير ص 864 » وإعراب القرآن للنحاس 
,*9--١‏ والبحر ؟/ 7378. 

المحرر الوجيز ,777/١‏ وإعراب القرآن للنحاس :774-778/١‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أيضاً ابن 
خالويه ص1١‏ . 

(5) في إعراب القرآن ١/84؟,‏ وقول سيبويه في الكتاب 9٠١/9‏ . 

(0) في (م): وقرأ. 


دع سورة البقرة ٠‏ الآية فى 


وبالجملة فما كان من هذه القراءات بالنون؛ فهي نون العظمة» وما كان منها 
بالتاء؛ فهي الصّدقة؛ فاعلَمُْهء إلا ما رُوي عن عكرمة من فتح الفاءء فإنَّ التاء في 
تلك القراءة إِنَّما هي للسيئات» وب اوسني الات أفات قمالى عو الحكيرة 
والإعطاءٌ في خفاء مكمّرٌ أيضاً كما ذكرناء وحكاه مَكيع'" . 

وأما رفعٌ الراء فهو على وجهين: 

أحدّهما: أن يكون الفعل خبرٌ ايتداء؛ د ال لكر أو: وهي تكفرء 
أعني الصَّدقَةٌ أو والله يكس 

والثاني: القطع والاستئنافٌ» ولا تكون الواو العاطفة للاشتراك» لكن تعطفٌ 
جملةً الكلام على جملة”" . 

وقد ذكرنا معنى قراءة الجزمء فأما نصبُ «ونُكَمْرَه فضعيفٌ» وهو على إضمار 
أن» وجاز على بُعْد". قال المّهدويٌ: وهو مُسَّه بالنصب في جواب الاستفهام؛ 
إذ الجزاءً يجب به الشَّيء لوجوب غيره كالاستفهامء والجزمٌ في الراء أفصحٌ هذه 
القراءات؛ لأنها تُؤْؤِنُ بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطاً إن وقع الإخفاء» 
وأما الرَّفمُ فليس فيه هذا المعنى””'. 

قلتٌّ: هذا خلاف ما اختاره الخليل وسيبويه. 

ومن في قوله: ين سَيتِكُم» للتبعيض المّخضء وحكى الطبري ”” عن 
فرقة أنها زائدة. قال ابن عطة”" : وذلك منهم خطأ . 


لاريم 7 ور 


ظوَآَهُ يما تَعَمَلُونَ حير وعد ووعيد. 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات .7١1//١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .773/1١‏ 
(6) إعراب القرآن للنحاس .779/١‏ 
(5) المحرر الوجيز .771//١‏ 
(5) تفسير الطبري 2١48/6‏ وقد حكاه عن بعض نحوبي البصرة. 
(3) المحرر الوجيز ١ .7319//١‏ 


سورة البقرة : الآية ؟/1؟ انا 


قوله تعالى: 4# يِنََ َك هُدَدهُمْ وَلَحكنَّ أَلَهَ يَهَدِى من يَكَلدُ وما 


4 مم ء مه بع4 مه رم اه 
ا ين جهو الو وَمَا تُنَفِقوا منّ 


فيه ثلاثٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #ِيّسَ عَكِكَ مُدَهُمَ» هذا الكلامُ متّصل بذِكر 
الصّدقات» فكأنه بيّن فيه جوازٌ الصّدقة على المشركين. 

روى سعيد بِنُ بير مُرْسَلَا عن النبيّ يكْهِ في سبب نزول هذه الآية أن اسلف 
كانوا يتصدّقون على فقراء أهل الذمّة مةق فلمًا كثر فقراحُ المسلمين قال رسول الله كو : 
«لا تتصدّقوا إلا على أهل دينكم». فنزلت هذه الآيةٌ مبيحةً للصّدقة على مَنْ ليس 
من دين الإسلام”"". 

وذكر النقّاشسُ أن النبيّ تله أت بصدقاتٍ» فجاءه يهوديئٌ فقال: أعطني» فقال النبيُ 
يه : «ليس لك من صَدَقَة ةِ المسلمين شيء؟. فذهَبَ اليهوديُ غيرَ بعيدٍ» فنزلت: :اند 
عَكِككَ هد وب ل و اي ليا 
والنّضِيرء وكانوا لا يتصدَّقون عليهم رغبة منهم في أن يُسلموا إذا احتاجواء فنزلت 
الآية سين ذلك 

وحكى بعضٌ المفسّرين أن أسماء ابنةَ أبى بكر الصَّدّيق أرادت أن تَصِلَ جَدَّها 
أبا فُحافة» ثم امتنعت من ذلك لكونه كافراً» فنزلت الآيةُ في ذلك©' . 
)١(‏ أنخرجه ابن أبي شيبة ”/ /ا10 وزاد فيه قوله: #تصدقوا على أهل الأديان»» والطبري 27١/5‏ وقال ابن 

العربي في أحكام القرآن :7727//١‏ حديث باطل . 
زفق ين" من أخرجه» وهو في المحرر الوجيز .7”51//١‏ 
(؟) في (م): من 
(4) في (م): أولئك. والأثر أخرجه الطبري .7١/0‏ 
(5). حكاه مقاتل بن سليمان كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب /١‏ 757» ثم قال الحافظ :791/١‏ 

. والمحفوظ لأسماء أن أمها قدمت عليها المدينة تسألها. 


54 سورة البقرة : الآية 71/7 


وحكى الطبريٌ”'' أن مَقْصِدَ النبيّ َلِ بمنع الصّدقة إنما كان ليُسلموا ويدخلوا 
فى الدَّين» فقال الله تعالى : الى عَكَكَ هُدَهُمَ» . 
5 78 كه ذه 2« . 5 2 4 د 000 2 
الصَّدقات وصَرَّفِها إلى الكفارء بل يَحتمِلٌ أن يكون معناه ابتداءة كلام. 
0 ِ ٍ ش 
الثانية: قال علماؤنا: هذه الصّدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه 
الآثارٌ هي صدقةٌ التطوّع: وأما المفروضة فلا يُجزئ دَفْعُها لكافرء لقوله عليه 
1 جَ واع سير 2 و ّ 
الصلاة والسلام: «أمرتٌ أن آذ الصّدقة من أغنيائكم وأَرُدَّها في فقرائكم»”". قال 
7 0 حدق 5 1 2 ود لاه 
ابن المنذِر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذميّ لا يغطى من زكاة 
الأموال شيئاًء ثم ذكر جماعةً ممن نصّ على ذلكء ولم يذكر خلافاً. وقال 
المَهْدَوِيُ: رخص للمسلمين أن يُعطوا المشركين من قراباتهم من صدقةٍ الفريضة 
بهذه الآية””2. قال ابن عطّية”2: وهذا مردودٌ بالإجماع. والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة: تُصرف إليهم صدقة”" الفظر. ابن العريع : وهذا ضعيفٌ 
لا أصل له ودليلنا أنها ةل 3 واجبة: فلا تُصرف إلى الكافرء كصدقة 
الماشية والعَيّن؛ وقد قال النبي كلكِ: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم»”'' يعني يوم 
الفطر. 
)١(‏ في تفسيره 19/0. 
(؟) كذا في النسخ» وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» يدل عليها سياق الكلام. 
إفرف أورده ابن عبد البر في التمهيد .٠١١/5‏ وأخرج البخاري (537): ومسلم )١1(‏ من حديث أنس أن 
ضمام بن ثعلبة قال للنبي يَكلِ: أنشدك بالل الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا؟ فقال النبي كَكلِ: «اللهم نعم». 
)0( في (د) و(م): لهذه الآية. 
() المحرر الوجيز 257/١‏ والمسألة الأولى والثانية منه. 
زفق في (م): زكاة. 
(4) أحكام القرآن 774/1١‏ . 
)5( أخرجه الدارقطني 1617/7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ : «أغنوهم في هذا اليوم»» والبيهقي 
١6 5‏ بلفظ : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»» وقد ضعف الحافظ إسناده في بلوغ المرام (544). 


سورة البقرة : الآية ؟1/ا؟ 00038 


قلتٌ: وذلك لتشاعُلِهِم بالعيد وصلاة العيدء وهذا لا يتحمَّقُ في المشركين. 
وقد يجورٌ صَرْفُها إلى غير المسلم في قول من جعلها سُّنَّهَ وهو أحدٌّ القولين 
عندناء وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرناء نظراً إلى عموم الآية في البرٌ وإطعام 
العام وإطلاق الصّدقات. قال ابن عطيّة"'؟: وهذا الحكم متصوّر للمسلمين مع 
أهل ذِمّتهم ومع المسترّقين من الحربيين. 
قلتٌ: وفي التنزيل لرَيْظِمُوَ الظمام عَلَ حْبَيه مِسَكِيًا وما وأيير)» [الإنسان: 8] 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا”"'. وقال تعالى: لا يتَهدكه أَلّهُ عَنِ 
فظواهِرٌ هذه الآيات تقتضي جوارٌ صَرْفٍ الصّدقات إليهم جملةً» إلا أن النبى يكل 
خصٌ منها الزَّكُواتِ”" المفروضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمُعاذ: «خَذٍ الصَّدقةَ 
من أغنيائهم وردّها على فقرائهم»”'' واتفق العلماء على ذلك على ما تقدّم» فيُدقّع 
إليهم من صدقة التطوّع إذا احتاجواء والله أعلم. 
قال ابن العربِيئ””: فأما المسلمُ العاصي فلا خلاف أنَّ صدقة الفظر تُصرف 
إليهء إلا إذا كان يترّكُ أركان الإسلام من الصّلاة والصّيامء فلا تدفع إليه الصدقةٌ 
حتى يتوب» وسائرٌ أهل المعاصي”"' تُصرف الصّدقة إلى مرتكبها”" لدخولهم في 
اسم المسلمين» وفي لاصحيح مع وا أن رجلا تصدّقٌّ على غَنِيٌ وسارق وزانية 
وتقبّلت صدقتئهء على ما يأتى بيائه فى آية الصّدقات2'9» إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ المحرر الوجيز .7”51//١‏ 
1) في (ظ): مسترقاً. 
() في (م): الزكاة. 
(4:) أحكام القرآن للجصاص »45١/١‏ وحديث معاذ أخرجه البخاري )١1190(‏ ومسلم )١19(‏ بلفظ: «.. . 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 
)2( أحكام القرآن .7787/١‏ 
)03 في أحكام القرآن: وسائر المعاصي . 
(0) في (م): مرتكبيها . 
)1١57( )4(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري .)١571(‏ 
(9) هي قوله تعالى في سورة التوبة ظإِنَمَا لمكت لِلْمُقَرَكه والمستكن» (10). 


ميسن سورة البقرة : الآية. 71/7 


الثالثة: قوله تعالى: «رَكحكنَّ لَه يَمْدِى من 42155 أي : يُرشِدٌ من يشاء. 
وفي هذا رَدٌ على القَدَريّة وطوائفت من المعتزلة”©؛ كما تقدّه”" . 

قوله تعالى : «إوما تُنِنِهُوٌا ين حي اشح وما تنثوت إلا يه وهر للْوْ» 
شرط وجوابه. والخيرٌ في هذه الآية المالُ؛ لأنه قد اقترن بذِكُر الإنفاق» فهذه 
القَرَيدةٌ بدن على أنه المَال» ومتى لم يقترن بما يدل على أنه المالُ فلا يلرّمٌ أن 
يكون بمعنى المال» نحو قوله تعالى: ظح مُسْمَفَرَ» [الفرقان: 14]» وقوله: 
طمِتْقالَ در خَيرا يرَمُ4 [الزلزلة: 97]» إلى غير ذلك. وهذا تحرّرٌ من قول عكرمة: 
كل خير في كتاب الله تعالى فهو المال". 

وحكي أن بعضٌ العلماء كان يصنَعُ كثيراً من المعروف, ثم يحَلِفٌ أنه ما فعل 
مع أحدٍ خيراًء فقيل له في ذلك فيقول: إنما فعلتُ مع نفسيء» ويتلو: #وما تُنْفقُوأ 

ثم بين تعالى أن النفقة المعيّدٌ بقَبولها إنما هي ما كان ابتغاءَ وجههء و«ابتغاء» 
هو على المفعول [من أجله]”*'» وقيل: إنه شهادةٌ من الله تعالى للصحابة 
رضي الله عنهم أنهم إنما يُنفقون ابتغاة وجهه؛ فهذا حَرَجّ مخرج التفضيل والثناء 
عليهم» وعلى التأويل الأرّل هو اشتراظ عليهم؛ ويتناول الاشتراظ غيرّهم من 
الأمة'”'. قال رسول الله يك لسَعْد بن أبي وقّاص: «إنك لن تُنَفِقَ نفقةً تبتغي بها 
ري لقتال إلا أ جرت يها حكن با عبت فى قاد أتك»© . 

قوله تعالى: «إوَمًا تُنَفِقُوا مِنْ حَيْرٍ بون إيَحَكُمْ دم أن لا تظلموت 6 «يوَفَ إليكُم» 
تأكيدٌ وبيانٌ لقوله: «إوما كُنفِفُوأ مِنْ حَير بِأشِكُ)» 3 ثوابّ الإنفاق يُوَفَى إلى 
لتشم ولا يفيون ل كينا » مكرة لك الخ ظلما لم : 


."51//١ المحرر الوجيز‎ )١( 
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(*) المحرر الوجيز .7”58/١‏ 
زفق في النسخ: المفعول به» والمثبت من المحرر الوجيز .758/١‏ 


(0) المحرر الوجيز .758/١‏ 
(5). أخخرجه أحمد ».)١1655(‏ والبخاري (05), 57 (0157). 


سورة البقرة ١‏ الآية 1/9" و7 


معو يي 0 


قوله تعالى: 8 لِلْمَقَراء الديت أحَصِرُوا ف سَبيِلٍ / 


بع الك ميد كول ام عه ورت التعفف تعرفهم سِيكهُم 
مقت الكاءت إلكافاً وما حُنفِقًُا ين كبر كإرك أله بو- عَلِدةٌ © »4 


الأولى: قوله تعالى: روه اللام متعلّقة بقوله: «وما تُنَفِقُوا من حَيْرٍ» 
وقيل: بمحذوي تقديره: الإنفاقٌ» أو الصّدقة للفقراء. قال السدى ومجاهدٌ 
وغيرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراءً المهاجرين من قريشٍ وغيرهمء ثم تتناولٌ 
الآية كلّ من دخل تحت صِمّة الفقراء غابرَ الدّهر. وإنما خصّ فقراء المهاجرين 
بالذكر لأنه لم يكن هناك سواه'"'"', وهم أهل الصّمّةء وكانوا نحواً من أربع مئة 
رجل» وذلك أنهم كانوا يَقُدَمون فقراة على رسول الله كله وما لهم أهلّ ولا مال» 
فبِْيتْ لهم صّفَّة في مسجد رسول الله ككل فقيل لهم: أهلٌ الصّفّة""©. 

قال أبو در : كنتٌ من أهل الصٌّفَّةَ وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله وك 
فيأمر كل رجل فينصرف برجل» ويبقى من بقي من أهل الصّقَّة عشرة أو أقل» فيؤتّى 
النبي يك بعشائه ونتعشّى معه فإذا فرغنا قال رسول الله يكِ: «ناموا في المسجد»”” . 

وخرّج الترمذي” عن البَّرَاء بن عازب ولا تم مما تَيمَمُوأ أَلْحِيتَ منهُ تُنففون» قال: 
نزلت فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نحل ا فكان الرجل ياي ناتغل 
على قَدْر كثرته وقِلتى وكان الرجل يأتي بالقِنُو والقَنُوين فيعلّقه في المسجدء وكان 
أهل الصّمَّة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى القِئْوَ فيضربه بعصاه» فيسقّظط 
من البّسْر والتمر فيأكل» وكان ناسنٌ ممن لا يرغب في الخير يأتي بِالقَنُو فيه الشِيصٌ 
زفق المحرر الوجيز .7548/١‏ 
زفق نقل القاضي عياض في إكمال المعلم 770/1 عن الحربي أن الصّفّة مكان مقتطع من المسجد مظلل 

عليه ؛ يبيتون فيه» ثم قال : وأصله صفة البيت» وهو مثل الظُلّة أمامه» وذكر عن بعضهم أنهم إنما سموا 

أصحاب الصّفّة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد. 


(7)- أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 767. 
 )4(‏ سلف تخريجه ص 747 من هذا الجزء. 


فنا سورة البقرة : الآية 1/17" 


والككقع+ زبالقئو كذ اتكين يعل بر النيقدة فأنزل الله تعالى: «يَأَيُهَا لذن 
َامَنوَأ أَنْفِقُوأ من طَيَبَتِ ما كسَبْثُرْ وَمِمَآ لجنا لَك يِنّ رض ولا تَيمُمُوا الْحِيتَ ينه 
مون ونم بكانذيه إل آن تنمسا فِذ» - قال: 0 0 
أعطاه لم يأحُده إلا على إغماض وحَيّاء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح 
ما عنده. قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

قال علماؤنا : وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورةً» وأكلوا من الصّدقة 
ضرورةً» فلمًا فتح الله على المسلمين؛ استغتوا عن تلك الحال وخرجواء ثم مَلّكوا 
وتأمّروا. | 

ثم بَيّن الله سبحانه من أحوالٍ أولئك الفقراء المهاجرين ما يُوجِبٌ الحَثرّ عليهم 
بقوله تعالى : #الَدِيت أُحَصِرُوا ف سَبييل آلّهو» والمعنى: ححُبسوا ومُنعوا. قال 
قتادة وابنُ زيد: معنى «اأُحَصِرُوا ف سيبل ألّو» حَبّسوا أنفسَهم عن التصرّف في 
معايشهم خوف العدو"'» ولهذا قال تخالى : الا سَتَلِيئوت ضرا فف الأثف» 
لكون البلاد كلّها كفراً مُظبقاًء وهذا في صدر الإسلام» فقِلّتُهه”" تمنمُ من الاكتساب 
بالجهاد» وإنكارٌ الكمّار عليهم إسلامّهم يمنمٌ من التصرّف في التجارة» فبِقُوا فقراء”” . 

وقيل : معنى لا يبوك صََرْيا ف الأرْضِ» أي: لِمَا قد ألزموا أنفسَهم 
من الجهاد» والأوّل أظهر . والله أعلم . 

الثانية: قوله تعالى : سبي الكاهل أهْنيّة يرب التَمَقّلِ)4 أي: إنهم من 
الانقباض ونَرْكِ المسألة والتوكل على الله بحيثٌ يظنّهم الجاهلٌ بهم أغنياء. 

وفيه دليلٌ على أنَّ اسم الفقر يجوز أن يُطلق على مَنْ له كسوةٌ ذاتٌ قيمقء 
ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه» وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم» وكانوا 
من المهاجرين الذين يُقاتَلون مع رسول الله يك غير مَرْضَى ولا عَمْيانَ. 
)١(‏ جاء قول قتادة وابن زيد في المحرر :7578/١‏ أحصر إنما يكون بالمرض والأعذار وحصر بالعدوء 

وذكر أن تفسير الإحصار بالعدو هو قول السدي. 


فرق المحرر الوجيز دض" 


سورة البقرة : الآية 71/7٠‏ رفضن 


الحم تر وهو بناءٌ مبالغةٍ من عن عن الشَّيِء : إذا أمسَكَ عنه وتنرّه عن 
طلّبه» وبهذا المعنى فسّر قَتادةٌ وغيره. 

َنْحُ السّين وكسرّها في «يحسّبهم؛ لغتان. قال أبو علرع”©: والفتح أفيس؛ لأنَّ 
7 من الماضي مكسورةٌ» فبابُها أن تأتي في المضارع مفتوحة» والقراءةٌ بالكسر 
حسنة؛ لمجيء السّمْع به» وإن كان شاذًاً عن القياس. 

و«مِنْ؟ في قوله: «إمب التَعَقُْفِ» لابتداء الغاية» وقيل: لبيان الجنس” . 

الثالثة: قوله تعالى: «اتَعَرِفهُم بيهم فيه دليل على أن للسيما أثراً في 
اعتبار من يظهّرٌ عليه ذلك» حتى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام وعليه زُنَارٌ وهو غير 
مختونٍ لا يُدفَنُ في مقابر المسلمينء ويُقدَّم ذلك على حُكم الدار في قولٍ أكثر 
العلماء» ومنه قوله تعالى: ْنَم في لَحْن لْعَول» [محمد: .]"١‏ 

ذذلت الآبة على سراق صرف اللقدافة إلى قن اله ديات وكنسر: وزيا فين 
التجمّل» واتفق العلماءً على ذلك» وإن اختلفوا بعدّه في مقدارٍ ما يأشذه إذا 
احتاج؟ فأبو حنيفة اعتبر مقدارٌ ما تجبٌ فيه الزكاةٌ» والشافعئٌ اعتبر قوت سنو 
ومالك اعتبرٌ أربعين درهماً» والشافعيٌ لا يصرف الزكاءً إلى المكتسب. 

الحا متضورة + العلامة عد ات ا اليناء © ركه اعكلقة العلجاء 
في تعيينها هنا؛ فقال مجاهد: هي الخدوع والتواضٌعٌ. السَّدّي: أَثّر الفاقَة والحاجة 
في وجوههم وَكلة التُعمة. ابن زيد: رَنَائةٌ ثيابهم. وقال قومٌّء وحكاه مَعِنٌّ: أَثَرْ 
السّجود. ابن عطيّة!*»: وهذا حسنٌ؛ وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوكُلين» لا شُعْل 
لهم في الأغلب إلا الصّلاة؛ فكان أَثَرُ السُّجود عليهم. 
)١(‏ الحجة 7/ ٠"‏ 5. 
(؟1) المحرر الوجيز .759/١‏ 
() في المحرر الوجيز 59/١‏ والكلام منه : السيمياء» بزيادة ياء» وبالمد. وكلاهما صحيحء قال 

الطبري 7/6 بعدما ذكر الآية: هذه لغة قريش» ومن العرب من يقول: #بسيمائهم» فيمدهاء وأما 

ثقيف وبعض أسد فإنهم يقولون: «بسيميائهم». 
(:) المحرر الوجيز 2759/١‏ وما سبق منهء والآثار في معنى السيما في تفسير الطبري أيضاً 79-11//8. 


00 سورة البغرة : الآية 11/7" 


قلتّ: وهذه السّيما التي هي أثرٌ السجود اشترك فيها جميعٌ الصحابة 
رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر «الفتح» بقوله: إسِيمَاهُمْ فى وحوههم يِنْ 

ل قر 4 843]'فلااقرن مينيقع رودن عيرم فلع كت إل ان كوو الشبساء ادر 

الخصاصة والحاجة» أو يكون أثْرُ السجود أكثرء فكانوا يُعرفون بِصٌّمْرَةِ الوجوه من 

قيام الليل وصوم النهار. والله أعلم. 
وأما الخشوعٌ فذلك محلّه القلب» ويشتركٌ فيه الغننُ والفقيرء فلم يبِقّ إلا ما 

اخترناه» والموقْقٌ الإله. 

.اام تي سملا 2< 5 ' 
الرابعة: قوله تعالى: لا علوت الكانت إلكائًا 4 مصدرٌ في موضع 
الحال؛ أي: مُلْحِفِينَء يقال: ألْحتء وأَخْمّىء وألْمّ في المسألة» سواءء ويقال: 
وك لي شك 
واشتقاق الإلحاف من اللّحاف0"'» سُمّىَ بذلك لاشتماله على وجوه الب فى 
0 : 

المسألة كاشتمال اللحاف من التغطية» أي: هذا السائل يعُمُ الناسَ بسؤاله. 

2-8 ل ا ا م 9 سم 5# مو هام *» 50 زفرف 
يَصِفٌ ذْكّر النّعام يحضن نضا ا ويجعل جناحه لها الات وهو 

.)١(‏ الرجز لبشار بن برد» وهو في ديوانه . وقبله: 

الخرٌيلحى والعضاللعبد 
وتحرف فيه: للملحف إلى : للمحلف . انظر البيان والتبيين 8/ /ا. 

)١(‏ في (خ): واشتقاق اللحاف من الإلحاف . وقال الزجاج في معاني القرآن 701/١‏ ومعنى ألحفء أي: 
اشتمل بالمسألة وهو مستغن عنهاء واللحاف من هذا اشتقاقه» لأنه يشمل الإنسان بالتغطية. وقال في 
أساس البلاغة (لحف): لحفه ثوباً وألحفه. . . ومن المجاز: ألحف السائل: إذا شمل بسؤاله. . . 

() ديوانه ص958١»‏ وقفقفا الطائر: جناحاه» والهفهاف: الخفيف» سمي به الجناح لخفته» وجعله ثخيناً 
لتراكب الريش. اللسان: (قفف) و(هفف). 

(:) المحرر الوجيز .554/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1/9" 3/6 . 


وروى النّسائيٌ و0 عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يِ قال: «ليس 
المتكين الذئ تقر العمرا والتمرتاة واللعنة واللفكان» إثمنا السين التعتت: 
اقرؤوا إن شئتم : «الا علوت الثائرت إلكاا »> . 

الخامسة: واختلف العلماء في معنى قوله: «لا يسَعَنُوت التائرت إنكااً » 
على قولين؛ فقال قومٌ منهم الطبريُ والزجّاجٍ”": إِنَّ المعنى: لا يسألون البِنَّدَ 
وهذا على أنهم مععكف وض السالة عنة ياقة: رعل: كذ مووز المتسرية : 
ويكون التعفف صففةً ثابتةً لهمء أي: لا يسألون الناس إلحاحاً ولا غيرٌ إلحاح. 


وقال قوم: إن المرادً نف الإلحاف» أي: إنهم يسألون غير إلحافي» وهذا هو 
السّابقَ للفهم» أي: يسألون غيرَ مُلْحِفِينَء وفي هذا تنبيةٌ على سوءٍ حالة من يسألٌ 
الناس إلحافً””. روى الأئمة - واللفظ لمسلم”؟» ‏ عن معاوية بن أبي سفيان قال: 
قال رسول الله يكِ: «لا تُلْحِمُوا في المسألة» فوالله لا يسألّني أحدٌ منكم شيئاً 
َنُخْرِجُ له مسألتّه مئي شيئاً وأنا له كارهٌ فيبِارَكَ له فيما أعطيئّه». 


وفي «الموطأ»”"': عن زيد بن أسْلّم؛ عن عطاء بن يسارء» عن رجل من بني 
أسد أنه قال: نزلتٌ أنا وأهلي ببّقِيع العٌرمّدء فقال لي أهلي: اذهب إلى 
رسول الله وَل فاسأله لنا شيئاً تكله 000 يَذْكُرون من حاجتهم» فذهبتٌ إلى 
رسول الله يلو. قوجدث عنقدة ريخلا يسأله ورسول الله له يفول : :ولا أ جد ما 
أعطيك" فتولَّى الرجلُ عنه وهو مُعْضَبٌ وهو يقول: لَعَمْرِي إنك لتّمْطِي من شئتٌء 
فقال رسول الله يَكلن: «إنه لَيِعْضَبٌ علي ألّا أجدّ ما أعطيهء من سال منكم وله أُوقِيّة 


)١(‏ صحيح مسلم »20١7( )1١175(‏ والمجتبى 0/ 85. وأخرجه كذلك البخاري (4014): وهو في المسند 
(5١6ة).‏ 

() تفسير الطبري 5/ .7١‏ ومعاني القرآن للرججاج ام 

(*) المحرر الوجيز .71/0-1594/١‏ 

(54) صحيح مسلم »)٠١78(‏ وأخرجه أحمد (25847)» والنسائي في المجتبى 6/ /98-917 . 

(ه) 999/5. 


لخر سورة البقرة : الآية 71/17 


دلي فقد ألحف2''6. قال الأسدي: فقلتث: لَلْفْحَة لنا”"© خيرٌ من أوقيّة - قال 
مالك: والأوقيّةُ أربعون درهماً ‏ قال: فرجعتٌ ولم أسأله؛ فَقّدِمَ على رسول الله يلل 
بعد ذلك بشعير وزبيب» فَقَسَمَ لنا منه حتى أغنانا الله . 

قال ابن عبد البر”“: هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سَعْد وغيره» وهو 
حديثٌ صحيحٌ» وليس حكم الصَّاحب”*' إذا لم يُسَعّ كحكم مَنْ دونه إذا لم يُسَمْ 
عند العلماء؛ لارتفاع الجرّحة عن جميعهم» وثبوتٍ العدالة لهم. 

هذا الحذيث: يدل علن أن المؤال مكزوة لمن له أوقة من فضةه فمن سال 
وله هذا الحدٌ والعددٌ والقَدْر من الفضّةء أو ما يقومٌ مقامّها ويكون عِذْلاً منهاء فهو 
مُلْحِفٌء وما علمتٌ أحداً من أهل العلم إلا وهو يكرهُ السّؤال لمن له هذا الوقٌدار 
من الفضّة أو عِدْنُها من الذهب على ظاهر هذا الحديث؛ وما جاءه من غير مسألةٍ 
فجائرٌ له أن يأكُلّه إن كان من غير الزكاة» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً» فإن كان 
من الزكاة ففيه خلافٌ يأتي بيائُه في آية الصّدقات إن شاء الله تعالى” . 


السادسة: قال ابن عبد البر”'": مِن أحسن ما رُوي من أجوبة الفقهاء في معاني 
السّؤال وكراهيته ومذهب أهل الوَّرّع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حَنْبل» وقد 
سُئل عن المسألة متى تَحِلَ؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يُعْديه ويّعَشّيه على حديث 
سَهْل بن الحَنْظَلِيّة”"'. قيل لأبي عبد الله: فإن اضطّرٌ إلى المسألة؟ قال: هي مباحة 
له إذا اضظّر. قيل له: فإن تعمَّفَ؟ قال: ذلك خيرٌ له. ثم قال: ما أظنُ أحداً 


)١(‏ في الموطأ: فقد سأل إلحافا. 

(؟) في النسخ: للقحتناء والمثبت من (م) والموطأ. واللقحة بفتح اللام وكسرها: الناقة القريبة العهد 
بالثتاج . النهاية: (لقح). 

(9) في التمهيد 4/ 917-91 . 

(5) في (م): الصحابي. 

(0) هي قوله تعالى في سورة التوبة 9إِنّمَا ألصَّدَكتٌ إِلْمْقَراه والستكين» .)1١(‏ 

(5) في التمهيد 4/ .177-17١‏ 

(0) يريد به حديث النبي يَك: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم؛ قالوا: يا رسول الله 
وما يغنيه؟ قال: اما يُكَدَّيه أو يُعَشّيهة. أخرجه أحمد :»)١9575(‏ وأبو داود (15379). 


سورة البقرة : الآية 1/1" ففرا 


عدت من الجوعء الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديتٌ أبي سعيد الخُدْرِيٌ: «مَنِ استعفٌ 
أعفّه الله»”2. وحديتٌ أبى ذرٌء أن النبئ ككل قال: «تَعَنّت70 . 
يأكُل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتةَ وهو يَجِدُ من يسأله! هذا شَنِيعٌ . 
قال::وسمعكه يُسال"":: عل يسان الرجل لحيرهة قال : لأ+ ولكن تعفن :كنا 
قال النبيٌ كَكعِ حين جاءه قومٌ حُمَاة عُراة مُجْتابي الثمارء فقال: «تَصَدَّقواء ولم يقل : 
أعطوهه”'. قال أبنو عمز: قد قال النبئُ كَلةِ: العا 2ن ” ويه إطلاقٌ 
الشّؤال لغيره. والله أعلم. وقال: «ألَا رجلٌ يتصدَّقٌ على هذا [فيِصَلَيَ معة]؟)20 . 
قال أبو بكر: قيل له يعني أحمد بنّ حنبل -: فالرجل يذْكُر الرجلّ فيقول: إنه 
محتاج؟ فقال: هذا تعريضٌء وليس به بأسء إِنَّما المسألةٌ أن يقول: أغطه. ثم قال: 
لا يعجبني أن يسأل المرءٌ لنفسهء فكيف لغيره! والتعريض هاهنا أ جب" إلئ. 
قلتٌ: قد روى أبو داود والنّسائة 80 وغيرهما أن الفراسيّ قال لرسول الله يك : 
أنالنا رسول الله؟ قال: «لاء وإن كنت سائلاً لا بُدَّ فاسأل الصّالحين». فأباح كَل 
سؤالَ أهل المٌّضل والصَّلاح عند الحاجة إلى ذلكء» وإن أوقّعَ حاجته بالله فهو 
أغلّى. قال إبراهيم بن أذهم: سؤالُ الحاجات من الناس هي الحجابٌ بينك 
)١(‏ أخرجه أحمد .)2٠١9184(‏ والبخاري .)١5379(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (11776؟), وابن حبان (57805) في سياق حديث طويل. 
5) في (م): يسأله. 
)2 أخرجه مسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وسلف 418/١‏ . قوله: النّمار» 
بكسر النون» جمع ثمرة» بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقوله: مجتابي النمارء أي: خرقوها 


وقوّروا وسطها. شرح مسلم للنووي .٠١7/‏ 

(0) أخرجه أحمد ,)١965814(‏ والبخاري ))١4777(‏ ومسلم (50777) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أحمد(7١51١2)1‏ وأبو داود (61/4) من حديث أبي سعيد الخدري, وما بين حاصرتين من 
مصادر التخريج. 

0) في (د) و(م): هنا أحبء والمثبت من (خ) و(ظ) والتمهيد. 

(8) سئن أبي داود (1545), والمجتبى 0/ 460» وهو في المسند (189505). 


لذن سورة البقرة : الآية 71/9 


وبين الله تعالى» فَأَنْزِلُ حاجِتَكَ بمن يملِكُ الضّرَّ والنَنْع» وليكن مَفْرَعْك إلى الله تعالى 
يَكْفِكَ”'' الله ما سواه» وتعيشٌ مسروراً. 

السّابعة: فإن جاءه شيءٌ من غير سؤال فله أن يقبَلّه ولا يَرُدهِ إذ هو رزقٌ 
رزقة الله. زوع غالك” ' حن ويد : بن أسْلّم عن عطاء بن يُسارء أن رسول الله 26 
أرسل إلى عُمر بن الخطّاب بعطاءٍ ءِ فردَّه» فقال له رسول الله يكل كلخ : «لِم رَدَدْنّه؟) 
فثال: يا رسوق اله الي اخيرينا :ان ا هتنا ير له الا ياد شيئاً؟ فقال 
رسول الله 6 : «إنّما ذاك عن المسألة؛ فأمًا ما كان من غير مسألة؛ فإنّما هو رزقٌ 
رَرَفَكَهِ الله». فقال عمر بن الخطّاب: والذي نفسي بيدهء لا أسألٌ أحداً شيئاًء 
ولا يأتيني شيءٌ من غير مسألةٍ إلا أخذتّه . وهذا نصٌ. 


وخرّجٌ مسلم في «صحيحهاء والنّسائينُ في «سننه»”" 0 
قال: سمعتٌ عمر يقول: كان النبئُ بل يُعطيني العطاءء فأقول: أَعْطهٍ أفمَّرَ إليه 
ني حتى أعطاني مرّة مالاء فقلتُ: أغطه أذ م 
ا«حجَذُْه: وما جاءك من هذا المال وأنتَ غيرٌ مُشْرِفِ ولا سائْلٍ فخذهء وما لاء فلا 
تتبعه نفْسَك». زاد النسائيُ بعد قوله: «ُلُه؛: اكول أو تلتق بذه: 

وروى مسله”*' من حديث عبد الله بن السَّعْديٌّ المالكيئّ» عن عمرء فقال لي 
رسول الله يلِ: «إذا أعطيتٌ شيئاً من غير أن تسأل فكُلْ وتصدَّق». وهذا يُصحححُ 
لك حديث مالك المَرْسَل. 

قال الْأَْرّم: سمعثُ أبا عبد الله أحمدّ بنَ حنبل يُسألُ عن قول النبِيّ ي: ‏ 
أتاك من غير مسألةٍ ولا إشرافي»: أيّ الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: 
لعلّه يُِعَثُ إليّء بقلبك قيل له: وإن لم يتعرّضء قال: نعمء إِنّما هو بالقلب» قيل 
1 في (د) ولم): يكفيك؛ والمثبت من (خ) و(ظ). 
(؟) في الموطأ 198/17. 

(5) صحيح مسلم »)١١١( :)1١40(‏ وسئن النسائي :٠١5/0‏ وأخرجه أيضاً البخاري 2)01١74(‏ وهو في 


المسند .)١75(‏ 
(4) صحيح مسلم )١١( :)١٠١56(‏ وفيه قصةء وأخرجه البخاري (1/177)» وهو في المسند .)١٠١١(‏ 


سورة البقرة : الآية 71/17" اونا 


له+ هذا شديد! قال: وإن كان شديداً فهو هكذاء قيل له: فإن كان رجل لم يعوّدني 
أن يُرَسِلَ إلى شيعا إلا 0 فقلتٌ: عسى أن يبِعَتٌ إلىّ. قال: هذا 
إشراف» فأمًا إذا جاءك من غير أن تَحْتَسِبَّه» ولا حَطر على قلبك» فهذا الآن ليس 
فيه إشرافٌ . 

قال أبو عمر''؟: الإشرافٌ في اللغة: رفمٌ الرأس إلى المطموع عنده والمطموع 
فيه» وأن يهَسْنَّ الإنسانٌ ويتعرّضّ. وما قاله أحمدُ في تأويله الإشراف تضييقٌ 
وتشديدٌء» وهو عندي بل لأنّ الله عز وجل تجاورٌ لهذه الأمّة عمًا حدّئت به 
أنفْسَها ما لم ي: ينطق به لسانٌ أو تعمّله جارحةٌء وأما ما اعتقدّهُ القلبُ من المعاصي ما 
خلا الكفرّ؛ فليس بشيء حتى يعمّلَ به» وخطراتٌ التّْس متجاوَرٌ عنها بإجماع. 

الثامنة: الإلحاحٌ في المسألة والإلحافٌ فيها مع الغنى عنها حرامٌ لا يَحِل. قال 
رسول الله كِ: «من سأل الناسنَ أموالهه'”© تكثْرًا فإنّما يسَألٌ جَمْرَاء فَليَسْبَقِلٌ أو 
لِيَستكئْر». رواه أبو هريرة» خرّجه تكله 7 وعن ابن عمر أنَّ النبي يل قال: «لا 
تزالُ المسألةٌ بأحيكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُرْعَةُ لحم». 0 
ل 

التاسعة: السائلٌ إذا كان محتاجاً فلا بأس أن يُكَرّرَ المسألةً ثلاثاً؛ إعذاراً 
واتذاراء والأفضل تَرْكُه”“. فإن كان المسؤول يعلمٌ ذلك وهو قادرٌ على ما سأله؛ 
وجََبَ عليه الإعطاء» وإن كان جاهلاً به فيعطيه مخافةً أن يكون صادقاً في سؤاله 
فلا يفل في رَدّه. 

العاشرة: فإن كان محتاجاً إلى ما يُقيم به سه كالتجمّلٍ بثوب يلبَسّه في العيد 
والجمعة؛ فذكر ابن العربي''': سمعتٌ بجامع الخليفة ببغدادٌ رجلاً يقول: هذا 


)١(‏ التمهيد 6/ 240-49 وعنه نقل المصنف قول الأثرم. 

(؟) في النسخ: من سأل أموال الناس» والمثبت من (م) وصحيح مسلم. 

() صحيح مسلم »)1١41(‏ وهو في المسند (07151). 

(1) صحيح مسلم 2»)٠١7( :)٠١4٠(‏ وأخرجه أيضاً البخاري »)١47/4(‏ وهو في المسند (4738). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .710:/١‏ 

(1) أحكام القرآن .71١/١‏ 


كان سورة البقرة : الآية 51/54 


أخوكم يحضَرٌ الجمعةً معكمء وليس عنده ثيابٌ يُقِيمُ بها سّنََّ الجمعة» فلما كان في 
الحبعة الأحرف .رايت عليه ابا مره فقيل لى؟ كناة' كاها أبو لاهن البرسكي 
أَخْدّ العناء9" . 


- 


قوله تعالى: لِك يُنقْمُوت أمَولَهُم بِالْكلٍ وَالتََارٍ سِرًا وعلانيسة لهم 
. 8 2 .ى سومر 
أَجَرَهُمْ عند رَيّهِمْ ولا حَوْفْ عَلْيْهِمْ ولا هُمْ يَحَرَنو 6 كت © »* 
فيه مسألة واحدة: 
روي عن ابن عباس وأبى كر وآبي أمامة وأبي الدّرداء 0 الله بن ب بشر الغافقيٌ 
والأوزاعيّ أنها نزلت في عَلَفِ الخيل المربوطة في سبيل الله'") . وذكر ابنُ سَعْد في 
معان حن نيد الله بن ء ُ ا ري أن 
م ل» عن يزيد بن عبد الله بن عريب» عن ابيه» عن ه عريباه 0 : 
ال سات 4 ميد «ألّرت ينيرت مول لَهُم بِآْبلٍ وَالتهَارٍ سِرا 
و سرك ج77 2 1 5 006 2 . لهم 
نيسة هلهم أَجِرَهُمٌ عند رَتَهِمٌّ وَا خوك عَلِْهِمْ ولا 7 00 قال: «هم 
أصحابٌ الخيل». وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله كَلِِ: «المُنْفِقُ على الخيل 
كباسط يذه بالصدقة لا يقبضهاء وأواليا وأدوائها [عند الله] يوم القيامة كَذَكىّ 
ال 
كانت مه أريعة دارهم» فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم نهاراء وبدرهم ا 
وبدرهم جهراً؛ ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه؛ 
)١(‏ كذا في النسخ؛ والذي في أحكام القرآن: رأيت عليه ثياباً جدداً» فقيل لي: كساه إياها فلان لأخذ 
الثناء بها. ولم نقف على ترجمة أبي الطاهر البرسني. 
(؟) المحرر الوجيز ١/1/ا7.‏ 
قرف عريب - بمهملة بوزن عظيم ‏ المُليكي» أبو عبد الله عداده في أهل الشام» قال البخاري: له صحيبة » 
وقال اين السكن : يقال إنه كان راعياً لرسول الله يكل الإصابة 119/5 . 
(4) طبقات ابن سعد 7/ 478-477 وما بين حاصرتين منهء وأخرجهما بنحوهما الطبراني /05014(/11) 
و(005) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7177/1 : فيه مجاهيل . 


سورة البقرة : الآيات 1/8" _ 194" كن 


دق واءو ا 7 3 وى وده 0 ع2 

عن ابن عباس . ابن جريج : نزلت في رجل فعل ذلك» ولم يسم عليا ولا غيره. 
وقال قتادة. هذه الآية نزلت”" فى المنفقين من غير تبذير ولا تقتيد9©. 

ومعنى بالل 1 في الليل والنهار, ودخلت الفاء في قوله تعالى: 
«مَلَهُم» لأن في الكلام معنى الجزاء . . وقد تقدّم . . ولا يجوز: يد 7 


قوله تعالى: 00 يَأكُلُونَ اليا لا يعُومُونَ إِلَا صا يَهُوْمْ ألِى يتَحَبَلَهُ 
ا 


لشن بن المي كيك ْم كا إنما سج يكل ابأ وَل لَه الهم مع 
ادا قن 232 تريكلة تن بريه المي قل قا ملت وار إل فر وف 12 
وْكَيِكَ أسَحَنبُ ادر هُمّ نا كيذورت © يَنَحَنْ أهَه ليذ وير الصَدَكت 
م م 0 

ألصَللء وَمَانَوا لكر لمر لْجَرهُمْ سند رَيَهمْ ولا حَوْكُ عَلِهمْ وآ هُمْ يحوت 
© يها الت امنا توا لَه وَدرُوا ما يَِنّ 5 ل إن كر مُؤْمنيسَ © 
0 ذا يحي ذه الو تتخرفة مد بر هنكم يوش أنَوْلِكُمَ لا 


مون ]ا لمت © » 
الآيات الثلاث تضمّنت أحكام الرّباء وجوازٌ عقود المبايعات» والوعيدٌ لمن 
استحل الرّبا وأصرّ على فعله. وفي ذلك ثمان وثلاثون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #الدرت يَأْكُلُونَ اليذه يأكلون: يأخذونء فعبّر عن 
الأخذ بالأكل؛ لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والرّبا فى اللغة الزيادةٌ مطلقاً؟ يقال: 
رَبَا الشيء لوادت فلك اورف :وناك واه عا احذنا من لفحد إلا ربااهة 
تحتها» يعني الطعامٌ الذي دعا فيه النبيٌ كَلِ بالبركة”*“: خرجٌّ الحديث مسلمٌ 


.7171/1١ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ,٠١8/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
في (خ) و(ف): هي.‎ )0( 

(") المحرر الوجيز ١/١/الاء‏ وأخرجه بنحوه الطبري 757/0. 

(:) إعراب القرآن للنحاس .750/١‏ 


)0( المفهم . 


كنا سورة البقرة : الآيات ه/ا” - 1/9" 


رحمه الله”''. وقياسسٌُ كتابته بالياء للكسرة في أولهء وقد كتبوه في القرآن 
بالواو”" . ش 

ثم إن الشرع قد تصرّف في هذا الإطلاق فقصّره على بعض موارده» فمرةً أطلقه 
على كسب الحرام» كما قال الله تعالى في اليهود: «وَأنْذِهِمُ الرِذأ وقد هوأ عَنّْه» 
[النساء: .]١7١‏ ولم يرد به الرْبا الشرعيّ الذي حَكُم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال 
الحرام» كما قال تعالى: ظسَبَمُوتَ إِلْكَذِبٍ أَكَُونَ لِلسّحَتٍ» [المائدة: ؟4] يعني 
به المالَ الحرام من الرّشاء وما سجاوه من أموال الأمَيّين حيث قالوا: ولس علا 

فى الْأْمبحنَ سَبِيِلٌ» [آل عمران: 76]. وعلى هذا فيدخل فيه النَّهِيْ عن كل مال حرام 
بأيّ وجهٍ اكتسب. 

والرّبا الذي عليه عُرْفُ الشرع شيئان: تحريمُ النّسَاءِه والتفاضلٌ في النقود"" 
وفي المطعومات على ما نبيّنه وغالبّه ما كانت العر,تفعله من قولها للغريم : 
اتقغني أم تزتي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال» ويَضْيرٌ الطالبٌ عليه. وهذا كله 


محرّمٌ باتفاق الأمة”*؟. 


الثانية: أكثر البيوع الممنوعة إنما تَجِدٌ منعها لمعنى زيادة: إِمّا في عين مال» 
وإمّا في منفعةٍ لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة؛ 
كبيع الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحهاء وكالبيع ساعةً النداء يوم الجمعة» فإن قيل لفاعلها : 
آكل الرياء' تجوز وتشييوة” . 

الثالثة: ا واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسول الله يَكِ: «الذهبٌ بالذهبء والفضة بالفضة» والبْرٌ بالبْرّ والشعير بالشعيرء 


)١(‏ صحيح مسلم »)7١01(‏ وهو عند أحمد )١7١7(‏ والبخاري (507)» وهو جزء من حديث طويل يرويه 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما . 

(؟) سيذكر المصنف تفصيل ذلك في المسألة العاشرة. 

(©) في (د) و(ز) و(م): العقؤودء وفي (ظ) التفرد» والمثبت (خ) و(ف) وهو الموافق لما في المقهم 
الا لا . 

(5). المحرر الوجيز .71/١/١‏ 

(0) المصدر السابق. 


سورة البقرة : الآيات 7/٠5‏ _ 7/4 ازذكنا 


والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثْلاً يمثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى» 
الآخدٌ والمعطي فيه سواء)”''. 

وفي حديث عبادةًٌ بن الصّامت: «فإذا اختلفت هذه الأصنئاف» فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً و9 

وروى أبو داود عن عُبادة بن الصامت أن رسول الله يك قال: «الذهبٌ بالذهب 
تِبْرُها وعَيْئْهاء والفضةٌ بالفضة يَبْرها وعيئهاء والبُرٌ بابر مُدْيُ بِمُدْيء والشعيرٌ 
الحقيو كدي ابشذي وزوالدر بالقفر قذي يقلي والنيلت بالملح مذي بلي ف امن 
زاد أن إزداد فقد أ ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضةٌ أكثرُهما يداً بيدء وأما 
نَسِيئةَ فلاء ولا بأس ببيع البْرٌ بالشعير والشعيرٌ أكثرُهما يداً بيد وأما يسيئةٌ فلا»0". 

وأجمع العلماء على القول بمقتضَّى هذه السّنَّةَ وعليها جماعةٌ فقهاء. 
السلمين» إلافن اليد والفهين فإن مالكا جَجلها فيفا واحذاء فلا يتجوز متهما 
اثنان بواحدء وهو قولٌ الليث والأوزاعئ ومعظم علماء المدينة والشام» وأضاف 
بالك [انيينا الثلت: وقال:القيقة الشلت والدخن _والئرة صنت واد قال اين 


طق 
وهب ٠.‏ 


قلت: وإذا ثبعت60) السّنّةَ فلا قولّ معها؛ وقد قال" عليه الصلاة والسلام: 


«فإذا اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتمُ إذا كان يداً بيد». 


.)85( :)1584( ومسلم‎ )١١177( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2)171771 ومسلم (1941): (81). 

(9) سنن أبي داود (07749 . قوله: تبرها وعينهاء قال الخطابي في معالم السئن 18/7: التّبر قطع الذهب 
والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانير» واحدتها: تبرة» والعين: المضروب من الدراهم 
والدنانير (وسيذكره المصنف في المسألة السابعة) والمّدْي: مكيالٌ يعرف ببلاد الشام وبلادٍ مصرية 
يتعاملون به» وأحسبه خمسةً عَشَر مكوكاً» والمكوك صاعٌ ونصف. 

(5) اختلاف العلماء للمروزي ص15 5.» والتمهيد 89/5 و9١/لالا١-2178‏ والمفهم 1!0/5. قوله:. 
السّلت (وزن قُْل): ضرب من الشعير أبيضٌ لا قشر له. النهاية 7/ 88". والدّحْن: نبات عشبي من 
النجيليات حبّه صغير أملس كحبٌ السمسمء ينبت بريّا ومزروعاً . الوسيط (دخن). 

(0) في (ظ): بينت. : 

(7) في (م): وقال. 


نا سورة البقرة : الآيات 70/8 - 71/9" 


وقولّه : «البرُ بالبُرٌ والشعيرٌ بالشعير؛ دلِيلٌ على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة 
لد تلت ولآن عرناتهما تكدلفة» واسنارهها سعايية""؟ نولا عبان التنيك 
والمَخصد إذا لم يعتبره الشرع» بل فصّل وبيّن؛ وهذا مذهب الشافعيٌ وأبي حنيفة 
والتوري وأصحاب البعدية 7 

الرابعة: كان معاوية بن أبي سفيانَ يذهب إلى أن النهيَ والتحريم إنما ورد منّ 
النبيئ ِل في الدّينار المضروب والدرهم المضروبء لا في الثّبر من الذهب والفضة 
بالمضروبء ولا في المَصّوِغْ بالمضروب. وقد قيل إن ذلك إنما كان منه في 
المَصُوعْ خاصة””"» حتى وقع له مع عُبّادة ما خرّجه مسلم”*' وغيره» قال: غَزَّوْنا 
وعلى الناس معاويةٌ» فغيمنا غنائمَ كثيرةٌ» فكان مما غنمنا آنيةٌ من فضة» فأمر 
معاويةٌ رجلاً ببيعها في أغطيات الناس» فتنازع الناس في ذلك» فبلغ عبادةً بنّ 
الصامت ذلكء فقام فقال: إني سمعتٌ رسول الله كله يَنْهَى عن بيع الذهب. 
بالذهب» والفضة بالفضة. والبَرٌ بالبَرُء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» إل سواة بشواء» عَينا ممثن :من زاة أو إزداة فقه ارين فردٌ الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباً فقال: ألَا ما بال رجالٍ يتحدّئون عن 
رسول الله تكلِ أحاديتٌ قد كنا نَشْهِدّه ونصحبه» فلم نسمعها منه! فقام عُبّادة بن 
الصامتء فأعاد القصة ثم قال: لتَحدّتنََ بما سمعنا من رسول الله كَلِِ وإن كره 
معاويةٌ ‏ أو قال: وإن رَغْم ‏ ما أبالي ألا أصحبّه في جُنْدِه في ليلةٍ سَؤْداء. قال 
مات 4 هذا أى كوه 


قال ابن عبد البّرّ: وقد رُوي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدّرداء مع 


)١(‏ في (م): مختلفة. 

(؟) ينظر المفهم 4/ 219-414 . 

(*) التمهيد :/ "الا. 

حق صحيح مسلم .)١19841(‏ 

(65) في (ف): فيماء وهو كذلك في المطبوع من صحيح مسلم . 
(1) هوابن زيدء أحد رجال الإسناد. 


سورة البقرة : الآيات 7/8 - 71/9 نكن 


معاوية”'2. ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه: ولكن الحديث في الصرف”) 
محفوظ لعُبادة» وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب «الرّبا». ولم يختلفوا 
أن فِعْلَ معاوية في ذلك غيرٌ جائز» وغير تكير أن يكون معاويةٌ حَفِيَ عليه ما قد 
عليه الى العرداد رعلا ة4 10 فر سنا حكداة تحن بكرا العحابة كيار ل تلخ 
على أبي بكر وعمرَ ما وُجد عند غيرهم ممن هو دونهم» فمعاويةٌ أخرى. ويحتمل 
أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس» فقد كان وهو بحر في العلم ‏ لا يرى 
بالدرهم”" بالدرهمين [يداً بيد] بأساً حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد”». وقصة 
معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر؛ قال قَبِيصَةٌ بن ذُؤيب: إن مُبادة أنكر 
تبحا علق 'مقاوية انقال> ل أساكتك: بأرطن :آذك بها وذخ الحفينة 4 :فقا له تعمر: 
ما أَقُدَمَك؟ فأخبره. فقال: ارجع إلى مكانكء» فقبّح الله أرضاً لست فيها 
وله اما للك اوسن إل مشاوية له رمز للك عل 

الخامسة: روى الأئمة ‏ واللفظ للدَارَقظنيَ ‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كِِ: «الدينارٌ بالدينار» والدرهمُ بالدّرهم» لا فَضْلَ بينهماء واه 


حاجةٌ بوَرِقٍ فلْيَصرفها بذهب» وإن كانت له حاجةٌ بذهب فليصرفها بوَرِقٍ ها 
00302 
وهاءًا (. 


)١‏ التمهيد: ١/5‏ والاء وحديث أبي الدرداء أخرجه مالك 515/7 » عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء أن معاوية... وذكر الحديث, قال ابن عبد البر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاءً 
لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء. 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م): العُرْف» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد 4/ 2487 والكلام 
مله . 

(©). في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الدرهم» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد 5/ 5لاء والكلام 
منه» وما بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد 5/ 5لاء هلاء /ا4. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/ 85-460» والاستذكار .7١154/19‏ 

() سئن الدارقطني / 2376 وأخرجه الحاكم 7 برواية: ها وهاء وقال: هذا حديث صحيح غريب» 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ . وأخرجه أحمد (2»)89757 ومسلم )١1088(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». 3 


كنا سورة البقرة : الآيات *8/ا7” - 717/49 


قال العلماء: فقوله عليه الصلاة والسلام: «الدّينارٌ بالدينار» والدّرهم بالدرهم» 
لا فَضْلَ بينهما» إشارةٌ إلى جنس الأصل المضروب» بدليل قوله: «الفضّةٌ بالفضةء 
والذهبٌ بالذهب» الحديث. والفضةٌ البيضاء والسوداءء والذهبُ الأحمر والأصفرء 
كل ذلك لا يجوز بيع بعضِه ببعض إِلّا مثْلاً بوثل» سواءً بسواء على كل حال» على 
هذا جماعة أهل العلم على ما بيِّنا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس» 
فألحمّها بالدراهم من حيث كانت ثمناً للأشياء» ومَنَعَ من إلحاقها مرَّةّ من حيث إنها 
ليست ثمناً في كل بلدء وإنما يختصٌ بها بلد دون بلد9" . 
السادسة: لا اعتبار بما قد رُوي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه 
عن مالك في التاجر يحفزه''' الخروج وبه حاجة إلى دراهمَ مضروبةٍ أو دنانيرٌ 
مضروبة» فيأتي دار الضرب بفضّته أو ذهبه» فيقول للضّرّاب: خذ فضّتي هذهء أو 
ذهبي» وخذ قَدْرَ عمل يدك. وادفع إليّ دنانير مضروبة في ذهبي» أو دراهم مضروبة 
في فضّتي هذه؛ لأني محفورٌ للخروج وأخافٌ أن يفوتني مَن أخرج معهء أن ذلك 
جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس”” . 
وحكاه ابن العربيّ في قبسه”'' عن مالك في غير التاجرء وأن مالكاً خمّف في 
ذلك؛ فيكون في الصورة قد باع فضتّه التي زِنَتّها مئة درهم””'» وخمسةً دراهم 
أجرةًء بمئة» وهذا مخض الربا. والذي أوجب جرواز ذلك أنه لو قال له: اضرب 


- 2 قوله: هاء وهاءء قال ابن الأثير في النهاية ه/ 777: هو أن يقول كل واحد من البيّعِين: هاءء فيعطيه 
ما في يده» كحديثه الآخر: يدا بيد؟ يعني مقابضة في المجلس . وقيل: معناه: هاكَ وهاتٍ: أي خذ 
وأعط. قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه ها وهاه ساكنةً الألف. والصواب مدٌّها وفتحها؛ 
لأن أصلها هاكء أي: خذء فحذفت الكاف وعرضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد: هاء 
وللاثنين: هاؤماء وللجميع: هاؤم. وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العِرّض»ء وتتنزل 
منزلة 2ها» التي للتنبيه» وفيها لغات أخرى. 

.8377/١ الكافي 2.34/7 والقبس‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): يحضره. 

.7١ 5/١69 التمهيد 2757/7 والاستذكار‎ )9( 

(2) ؟/257. 

() قوله: درهمء ليس في (م). 


سورة البقرة : الآيات ه٠/ا ‏ 71/94 كنا 


لى هذهء وقاطعه على ذلك بأجرة» فلمًا ضربها قبضها منهء وأعطاه أجرتهاء فالذي 


فعل مالك أوَّلاً هو الذي يكون آخراًء ومالك إنما نظر إلى المآل(' فركّب عليه 
حكمّ الحال» وأباه سائرٌ الفقهاء. قال ابن العربيٌ: والحجة فيه لمالك بينة: 


قال أبو عمرٌ رحمه الله''': وهذا هو عينٌ الرّبا الذي حرّمه رسول الله يكل 
بقوله: امن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى» 00 وقد رد 1 وهب هذه المسألة على مالك 
وأنكرها. وزعم الأَبْهَرِيُ أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة» ولئلا يفوت 
السوق» وليس الربا إِلّا على من أراد أن يُرْبِيَ ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسيّ 
الأبهرِي أصلّه في قطع الذرائع» وقوله فيمن باع ثوبًا بنسيئة وهو لا نيّة له في 
شرائه. ثم يجده في السوق يباع: إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم 
يقصد إلى ذلك ولم يبتغهء ومثله كثيرء ولو لم يكن الربا إِلّا على من قَصَّدَّه ما حُرّم 
ِلّا على الفقهاء. وقد قال عمر: لا ينَّجِرْ في سوقنا إِلّا من فَقّهء وإِلَا أكلَ الربا. 
وهذا بين لمن رُزق الإنصاف وألهم رُشْته9؟. 

فلع برد بال مالك رعيانه ي : منم الزيادة حتى جعل المتوهّم كالمتحقق» 
فمنع ديناراً وَدَرهَماً بدينار ودرهم ؛ سَدَا للذّريعة وحَسما للتَوّهُمات؛ إذ لولا تو تَوَهُمْ 
الزيادة لما تبادلا. وقد حُلّل منمُ ذلك يتحر المتعائلة عند العوزيم؛ فإنه يلزم منه 
ذهبٌ وفضة بذهب. وأوضحٌ من هذا منعه التفاضل المعنوي» وذلك أنه منع دينارًا 
من الذهب العالي ودينارًا من الذهب الدون [بدينارين من الوسط». فكأنه جعل 
الدينار من الوسط] فى مقابلة العالى» وألغى الدون» وهذا من دقيق نظره 
رحمه الله””2؛ فدلٌ أن تلك الرواية عنه مُنْكرة لا تصح"©. والله أعلم. 
)١1(‏ في (ز) و(م): المال» وفي (ظ): المثال. 
(؟) التمهيد ؟/15؟. 
قرف تقدم ص 387 من هذا الجزى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
زفق التمهيد و3 وحديث عمر أخرجه بنحوه الترمذي (5417) وقال: هذا حديث حسنٌ غريب. 
)2 المفهم 247١/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في (م) ولا تصح. 


84 سورة البقرة : الآيات 7/8 71/94 


السابعة: قال الخطّابِيُ”'': التّبْر قِطع الذهب والفضةٍ قبل أن تُضرّب وتُطبع 
دراهمٌ أو دنانير» واحدتها يَبْرة. والعَيْن: المضروبُ من الدراهم والدنائير”"2. وقد 
حَرّم رسول الله ككِ أن يباع مثقال ذهب عَيْنِ بمثقالٍ وشيءٍ من يَبْرٍ غير مضروب. 
وكذلك حَرّم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء وذلك معنى 
قوله: «يَبْرّها وعَيْنُها”" [أي: كلاهما] سواء. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إِلّا مِثْلاً بوئل. واختلفوا 
في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبّةِ الواحدة من القمح بحيّتين؛ فمنعه الشافعىٌ 
وأحمد وإسحاق والثوري» وهو قياسُ قولٍ مالك» وهو الصحيح؛ لأن ما جرى 
الرّبّا فيه بالتفاضل في كثيرهء دخل قليلُه في ذلك قياسًا ونّراً. احتجّ من أجاز ذلك 
بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب”' عليه القيمة [دون المثل]» قال: لأنه لا مكيل 
ولا موزونء» فجاز فيه التفاضل . 

التاسعة: اعلم ‏ رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرةٌ؛ وفروعه منتشرة» 
والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في عِلَّة الرّبا؛ 
الوزن عنده من جنس واحد» فإِنْ بيع بعضه ببعض متفاضلاً أو 1 لا يجوز؟ 
فمنّعٌ بَيْعَ التراب بعضه ببعض متفاضلاً؛ لأنه يدخله الكيل» وأجاز الخبرّ قُرْصاً 
بقرصين ؟؛ لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصلّه فخرج من الجنس الذي 
يدخله الربا إلى ما عداه. 
انق في معالم السئن 258/7 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في (م): أو الدنائير. 
() تقدم ص ٠87‏ من هذا الجزء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
دق في (م): ولا. 
(5) في النسخ: لا تجب. وهو خطأء والمثبت من التمهيد 14/ 184-188 والكلام منه» وينظر الاستذكار 


2219 وما بين حاصرتين منه. 
(5) في (خ) و(ظ): تساءىء في الموضعين. 


سورة البقرة : الآيات 3/6 94/ا؟ اانا 


وقال الشافعٌ: العِلَّة كونه مطعوماً جنْسًا. هذا قوله في الجديد؛ فلا يجوز 
عنده بيع الدقيق بالخبزء ولا , بيع الخبز بالخبز» متفاضلاً ولا نسيئاء وا 16 
الخن شمير ا أو قُطيراً. ولا بجر واعندة بيقكة ‏ اك ولا رمّانة برمانتين» 
ولا بظيخة ببطيختين» لا يدا بِيّد ولا نسيئة؛ لأن ذلك كلّه طعام مأكول. وقال في 
القديم : كونه مكيلاً أو موزوناً . 

واختلفت عبارات أصحابنا المالكية فى ذلك: وأحسنٌ ما فى ذلك كوتّه مقتاتاً 
مدكرا اللعيشن: غالباً جنساًء كالحئطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليها» 
د #الازر والكةةبزالجن راسي والقَطَاد نِيْ؛ كالفول والعَدّس 
واللرئياة والحجمصء» وكذلك اللحوم والألبان والخلول وس والثمارٍ كالعنب 
والزبيب والزيتون» واختّلف في التين» ويلحق بها العسل والسكر. فهذا كلّه يدخله 
الربا من جهة النّسَاء. وجائرٌ فيه التفاضلٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد”". ولا ربا في رَظبٍ الفواكه التي 
لا تبقّى؛ كالتفّاح والبظيخ والرّمّان والكُمّئْرى والقِنّاء والخيار والبادّنجان وغيرٍ ذلك 

قال مالك: لا يجوز بيع البيض بالبيض متفاضلاً ؛ لأنه مما يلخت ويجوز عنده 
مِثْلاً بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جائرٌ بيضةٌ ببيضتين وأكثر؛ لأنه 
مما لا يدّخرء وهو قول الأوزاعي”". 

العاشرة: اختلف التّحاة فى لفظ «الرّبا»» فقال البَضريون: هو من ذوات الواو؛ 
لأنك تقول في تثنيته: ربّوان؛ قاله سيبويه”*". وقال الكوفيون: يكتب بالياء» وتثنيئه 
بالياء؛ لأجل الكسرة التي في أوّله. قال الرَّجََاجَ: ما رأيتٌ خطأ أقبح من هذا 
)١(‏ في (م): أكان. 
(؟) تقدم ص 787 من هذا الجزء. 
0) ينظر التمهيد: /ا/151-11.» والاستذكار 2186-18٠9 /١19‏ والكافي امت والمفهم 2200 


والمعونة >5 
زق الكتاب ؟/ لم27 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المخرر الوجيز 1/0" 


وم سورة البقرة : الآيات 71/0 719 


ولا لي لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يُخطئوا في التثنية» وهم يقرؤون: #ومآ 
َاََشُم ين ربا ربوأ يه أَمْولٍ ألنّاس» قال محمد بن يزيد: كُتب «الربا» في المصحف 
بالواو فقا بينه:ويين الزن وكات الربا آولن بالواو7"؛ لأمامن ونا ري , 
الحادية عشرة: قوله تعالى: «9لا يَعُومونٌ بن إلا كما يَقُومْ أليٍى تكله التجلرة عن 
َلْمَيْن4 الجملة خبر الابتداء وهو «الَذِينَ». والمعنى: من قبورهم؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضَّحَاك والسدق وابن زيد. 
قال بعضهم: يُجعل معه شيطانٌ يخنقه. وقالوا كلّهم: يُبعث كالمجنون عقوبةٌ له 
وتمقيتاً عند جميع أهل المَحْشّر. ويُقرّي هذا التأويل المَجَمّع عليه أنَّ في قراءة ابن 
مسعود: «لا يقومون يوم القيامة إِلَّا كما يقوم»0". 
قال ابن عطية: "وآنا الفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحِرْصٍ 
وجْشّعِ إلى تجا الرنا” بقنا بقيام المجنون؛ لذن المع والراقية مسرن حت لطر 
أعضاف؛ وهذا كما تقول لصيرة في مَشّيه» 0 في هيئة ة حركاته» إما من فزع 
أو غيره: قد جُنّ هذا! وقد شبّه الأغْتّى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله: 
وتصبحٌ عن غِبٌ السُرّى وكأنما ‏ أُلَمَّ بها من طائف الجن أوْلَئُ0) 
وقال آخر: 
لَعَمْرّك بي من حُبٌ أسماء ا 
)00( في (م): أولى منه بالواو. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ."41/١‏ 
(*) المحرر الوجيز 2777/١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري 41-174/0» وقراءة ابن مسعود ذكرها 
أبو حيّان في البحر المحيط ؟/ "لال ونقلها الطبري 5٠/0‏ عن الربيع ولم ينسبها لابن مسعود. 
زفق في النسخ : الدنياء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(0) في (م): يخلّط. 
() ديوان الأعشى ص١7‏ برواية: من غبٌٍ السّرى» قوله: أولق» أي: شبه الجنون. اللسان (ولق). قال 
شارح الديوان: تدمن السير طول الليل» وتصبح بعد هذا الجهد المتصل الشاق موفورة النشاط كأن بها 
مساً من الجنون. 
0) لم نقف على قائله» وذكره في اللسان (ولق). 


سورة البقرة : الآيات 71٠/6‏ _ 71/94 لخن 


لكنّ ما جاءت به قراءة ابن مسعود» وتظاهرت به أقوال المفسرين يضععف هذا 
التأويل. 

وايَتَحَبَظهُ؛: يتفعّلهء من خَبَّط يَخبطء ان ار 
فجعل الله هذه العلامة لأكّلّة الرّبا؛ وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم» 0 
خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون"" . 

ويقال: إنهم يُبعفون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحُبالَى0"» وكلّما قاموا 
سقطوا والناس يمشون عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما ذلك شِعارٌ لهم يُعرفون به يوم القيامة» ثم العذابٌ من 
وراء ذلك؛ كما أن الغَالَ يجيء بما غَلّ يوم القيامة بشهرة يشهّر بهاء ثم العذاب من 
وراء ذلك. 

وقال تفال اتأكلوة» والخراةة 'كسيوق النا ويتعلوفه :خض الاكل 
بالذّكر؛ لأنه أقوى مقاصدٍ الإنسان في المال» ولأنه دالٌ على الجشع» وهو أشدٌ 
الحرص؛ يقال: رجل جَشِعٌ بيّن الجَشّعء وقوم جَشِعون؛ قاله في المُجمَل”'. 
فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مُقام الكسب كلّْه؛ فاللباسُ والسُكنى والادّخار 
والإنفاق على العيال داخل في قوله: #«الّذيرت يحون . 

الثانية عشرة: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصَّرّع من جهة 
الجن ورّعم أنه من فِعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون 
منه مَسّءِ وقد مضى الردٌ عليهم فيما تقدَّم من هذا الكتاب0©) 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ الا7. 
(؟) ينظر تأويل مشكل القرآن ص/777. 
() في النسخ الخطية: كالجبال. والمثبت من (م). 
1856/١ )8©‏ . 


(0) المحرر الوجيز ١/١ل/ا.‏ 
(7) عند قوله تعالى : وَآمبَمُوا مَا لوا القيلِينُ عل ملك سُلَيِمنْ» ؟/ 787 


بذكن سورة البقرة : الآيات 79/8 717/4 


وقد روى النسائيئُ''' عن أبي اليّسَرا'' قال: كان رسول الله كٍ يدعو فيقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الترّدّي والهدم» والغرقٍ والحريق» وأعوذ بك أن يتحبّطني 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مُذُبراً وأعوذ بك أن أموت 
لّدِيغاً؛. 

ورَوى من حديث محمد بن المَكْنّىء حدّئنا أبو داودء» حدثنا هَمّامء عن قتادة» 
عن أنس» عن النبي كلةِ أنه كان يقول: «اللهمّ إني 00 والجدَام 

أ[ 89 5 زرف 
والبَرّص وسَبَّى الأسقام»" ". 

والكن: الستون برقال قن البجل راي كين معدي وبالوس: كا 
مجنوناً» وذلك علامةٌ الربا فى الآخرة. 

وروي في حديث الإسراء: «فانظَلقَ بي جبريل» فمررثُ برجالٍ كثير كل رجل 
منهم بطنه مثل البيت الصضّحمء متمدتة 7 علق سابلّة!*» آل فرعون». وآل فرعون 
يُعرَضون على النار بُكْرَةً وَعَشِيّاء فيقْيلون مثلّ الإبل المَهْيُومة"'2 يتخبّطون الحجارةً 
والشجر لا يسمعون ولا يعقلون» فإذا أحسٌ بهم أصحاب تلك البطون قامواء 
فتميل بهم بطونهم فيضرّعون. ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فِيَضْرّعء فلا يستطيعون 
براح حتى يغشاهم آل فرعون» فيطؤوهم'”" مقبلين ومدبرين» فذلك عذابهم في 
البَرْرّخَ بين الدنيا والآخرة» وآلْ فرعون يقولون: اللهم لا ثُقِم الساعة أبداً. 


09 
ديه صو ساسا 


فإن الله تعالى يقول: #إويوم تَقُوم أَلَاعَهُ دا َال فرعو أَسَدّ ألْمَدَابِ» قلت: 


. 787-147 /4 في المجتبى‎ )١( 

(؟) كعب بن عمرو الأنصاري السّلّمي ‏ بفتحتين ‏ مشهور باسمه وكنيته» شهد العقبة وبدراً» وهو الذي أسر 
العباس» توفي في المدينة سنة (86ه). الإصابة 99/117. 

(9) المجتبى 8/١/ا7.‏ 

(:) في النسخ: متصدّين» والمثبت من تفسير البغوي »171١/١‏ والكلام منه. 

(5) السابلة من الطرق: المسلوكة» والقومٌ المختلفةٌ عليها. القاموس (سبل). 

(7) قال في اللسان (هيم): رجل مهيوم وأهيم: شديد العطش» والأنثى: هيماء» ووقعت هذه الكلمة عند 
البغوي : المنهومة» وفي اللسان (نهم): النهم: زجرك الإبل تصيح بها لتمضي. 

220 في (خ) و(ز) و(م): فيطؤونهم. 


سورة البقرة : الآيات 5/ا؟ ‏ 1/4" | الذكنا 
يا جبريلٌ» من هؤلاء؟» قال: هؤلاء الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إِلّا كما يقوم 
الذي يتخبّظه الشيطان من المسٌ)7'. 

والكدل + #الستووى لكالا ولو ولا ل ا 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: ظدَيِكَ يِأَنمْ َالو إتََا السَهمُ مِثْلُ ليأ معناه عند 
جميع المتأرّلين في الكُفّار ولهم قيل : فلم مَا سَلَتَ» ولا يقال ذلك لمؤمن عاص» 
بل يُنقض بيعه ويُرَدٌ فعلّه وإن كان جاهلاً؛ فلذلك قال 56: «مَن عَمِل عمّلاً ليس عليه 
أمرّنا فهو رَد0”". لكنْ قد يأخذ العُصّاة في الرّبا بطرفب من وعيدٍ هذه الآية”؟' . 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: طإنا اليم يكل أرْيزا» أ ع إكمناالويادة ميد 
حلول الأجل آخِراً كمثل أصل الثمن في أول العقدء زذلث انعرف كانت 
لا تعرف ربا إِلّا ذلك» فكانت إذا حل ديْنُها قالت للغريم : إما أن تَفْضِيَء وإما أن 
لزي آي تزيد في الدّين. فحرّم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولّهم بقوله الحقّ: 
أل أنه الْبَيع وَحَرّمْ الريزا أي وأوضح أن الأجلّ إذا حلّ ولم يكن عنده ما يؤدّي» 
ل 0 الرّبا هو الذي نسخه النبيٌ يلدِ بقوله يوم عرفة لما قال: 
دألا إن كل ربا موضوعٌ؛ وإن أَرَّلَ ربا أَضَعُه ربانا”'» ربا عباس بن عبد المطلب» 


“". فبدأ يكٍ بعمّه وأخصٌ الناس به. وهذا من سئن العدل للإمام 


فى 


فإنه موضوعٌ كله 
أن يفيض العدلّ على نفسه وخاصّته. فيستفيض حينئظٍ في الناس 


)010( أخرجه الحارث كما في بغية الباحث (517)) والطبري »441-475/١4‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
5401 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وكذلك ذكره ابن إسحاق في السيرة 2400/١‏ 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :1١6٠ /١‏ مداره على أبي هارون العبدي (وهو عمارة بن 
جوين) وهو ضعيف. قلنا: قال الحافظ في التقريب: متروكء ومنهم من كذبه. 

(0) المحرر الوجيز ١/7١/7ا7.‏ 

() أخرجه مسلم (1718) : (1) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقذ تقدم 17/1 . 

(5:) المحرر الوجيز 277/١‏ والمفهم 4/ 187. 

(6) لفظة: رياناء ليست في (ظ). 

(1) قطعة من حديث جابر الطويل في الحج» أخرجه مسلم »)١114(‏ وقد تقدم 7/ 270170 وأخرجه أحمد 
)5١746(‏ من حديث أبي حرة الرّقاشي عن عمه؛ وينظر المفهم 4/ 1806 . 

(0) المحرر الوجيز .71/5/١‏ 


0 سورة البقرة : الآيات 77/6 71/4 


000 4 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: #واحلٌ الله أَلْسَيمْ وَحَرّمْ الرَبؤأ» هذا من عموم 
القرآن» والألفٌ واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدّم بع مذكور يُرجع إليه» كما 
قال تعالى: طوَالَصَرٍ © إن لانن لني حشر » ثم استغنى إلا ان امنأ وَعَمِنوأ 
لصحت . 
وإذا ثبت أن البيع عام» فهو مخصّصٌ بما ذكرناه من الرّبا وغير ذلك مما نُهي 
عنه ومُنع العقدٌ عليه كالخمر والمَيّتة وحَبّل الحَبّلة» وغير ذلك» مما هو ثابت فى 
السّئّة وإجماع الأمة النَّهِيْ عنه. ونظيره: ظافْثُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: 0] وسائرٌ 
الظواهر التى تقتضى العمومات ويدخلها التخصيصء. وهذا مذهبٌ أكثر الفقهاء. 
وقال بعضهم: هو من مُجمل القرآن الذي فسّر بالمحثل من البيع وبالمحرّم» 
فلا يمكن أن يُستعمّل في إحلال البيع وتحريمه إِلَّا أن يقترن به بيانٌ من سُنَّة 
الرسول يِه وإن دلّ على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل. وهذا فرقٌ ما بين 
و.د : وا الم 5 5 ّ 8 وماه 
العموم والمجمل . فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملةٍ والتفصيل ما لم يخص 
ىع 0 و 
بدليل. والمجمّل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأول 
أصح'"'". والله أعلم. 
السادسة عشرة: البيع في اللغة مصدرٌ باع كذا بكذاء أي: دفع عِوضًا وأخذ 
مَعَوّضًا. وهو يقتضي بائعاًء وهو المالك» أو من ل منزلته» ومبتاعاً وهو الذي 
يبذل الثمن» ومَبيعاً وهو المثمون» وهو الذي يبْدّل في مقابلته”" الثمن. وعلى هذا 
فأركان البيع أربعةٌ: البائع والمبتاع والثمن والمُّثَمّنَ. ثم المعاوضةٌ عند العرب 
تختلف بحسب اختلافي ما يضاف إليه» فإن كان أحد المعرّضَين”*' فى مقابلة الرّقبة 
سمي بيعاً» وإن كان في مقابلةٍ منفعةٍ رقبة: فإن كانت منفعةً يُضع سُمّي نكاحاًء وإن 
كانت منفعة غيرها سمي إجارةً» وإن كان عَيْنَا بعين فهو بِيعٌ النقد وهو الصَّرفء وإن 
)١(‏ ينظر النكت والعيون ١/7594-1758ء‏ والمحرر الوجيز ١/7ل/ا.‏ 
(0) في (ف): يتنزل. 
() في (د) و(ظ): مقابلة. 
فق في المفهم "2١/5‏ (والكلام منه): العوضين. 


سورة البقرة : الآيات 71/6 .9/ا؟ وموم 


كان بِدَيْنٍ مُؤَجَلٍ فهو السَّلَم وسيأتي بيانه في آية الدِّين'''. وقد مضى حكم 
الصَّرْف”"'؛ ويأتي حكم الإجارة في «القّصّص)”": وحكم المهر في النكاح في 
«النساءة”؟؟» كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة عشرة: البيع قبولٌ وإيجابٌ يقع”' باللفظ المستقبل والماضي؛ 
فالماضي فيه حقيقةٌ والمستقبلٌ كناية» ويقع بالصّريح والكناية المفهوم منها نقل 
الملك. فسواءٌ قال: بعتّكَ هذه السّلعةَ بعشرة» فقال: اشتريتّهاء أو قال المشتري: 
اشتريتهاء وقال البائع : بِعْتّكهاء أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرة» فقال المشتري : 
أنا أشتري» أو قد اشتريتٌ» وكذلك لو قال: خنذها بعشرة» أو أعطيتّكها أو 
دوتكهاء أو بورك لك فيها بعشرة» أو سلمئثها إليك - وهما يريدان البيع - فذلك كله 
بيع لازم . 

ولو قال البائع: , بعتّكَ بعشرة» ثم رجع قبل أن يقبل المشتري» فقد قال" : 
ل وي كم أو ردّه؛ لأنه قد بذّل ذلك من نفسه 
وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتمٌّ عليه 

ولو قال البائع: كنتٌ لاعباًء فقد اختلفت الرواية عنه» فقال مرّة: يلزمه البيعُ 
ولا يلتفت إلى قوله. وقال مرَّةً: يُنظر إلى قيمة السلعة» فإن كان الثمن يشبه قيمتّها 
فالبيع لازم وإن كان متفاوتاً كعبدٍ بدرهم ودار بدينار» عُلم أنه لم يُرد به البيع» 
وإنما كان هازلاًء فلم يلزئه”” . 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وحَرّم اربوا »4 الألفٌ واللام هنا للعهد. وهو ما 
)١(‏ ص 477 من هذا الجزء. 
() ص 7717-7556 من هذا الجزء. 


(؟) عند قوله تعالى : لَلَتَ ِحَدَيهُمَا يَأ أسْتَقِيِزَةٌ إرك حَيرٌ من أسيَدْجرَتَ القريُ الْذِينُ» الآية: .7١‏ 
(:) عند الآية: 5» والآية: .7١‏ 

)0( في (ظ): يصح. 

(1) قوله: فقد قال يعني مالكاً يدل عليه ما سيأتي من قوله: فقد اختلفت الرواية عنه. . 

0) ينظر عقد الجواهر الثمينة ؟//1؟778-7. 


لذن سورة البقرة : الآيات 1517/6 51/94 


كانت العرب تفعله كما بِيّناه''"» ثم تتناول ما حرّمه رسول الله يك ونهى عنه من 
البيع الذي يدخلّه الرباء وما في معناه من البيوع المنهيّ عنها . 

التاسعة عشرة: عَقْدٌ الربا مفسوخٌ لا يجوز بحال؛ لِمَا رواه الأئمة ‏ واللفظ 
لمسلم_عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيُ قال: جاء بلالٌ بتمر بَرْنِيٌه فقالله 
رسول الله يك : «مِنْ أينَ هذا»؟ فقال بلال: تمر(" كان عندنا رديءٌ» فبعتٌ منه 
صاعين بصاع لمَظْعَم”" النبئ يل فقال رسول الله يلكِ عند ذلك: «أوَّه عَيْنُ 
لكا له تفع ولك إن أردت ١‏ ن تشتري التمر؛ فبغه بيع آخرّء ثم اشتر به4(0) 
وفي رواية: «هذا الرّباء فرّدوه ثم بيعوا 0( 

قال علماوؤنا: فقوله: «أوَّه عين الربا» أي: هو الرّيا المحرّم نفسّه لا ما يشبهه. 
وقوله: «فردُوه» يدل على وجوب فسخ صففقة الرّبا وأنها لا تصحٌّ بوجهء وهو قول 
الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة حيتٌ يقول : إنّ بيع الرّبا جائرٌ بأصله من حيث هو 
بيع» ممنوعٌ بوصفه من حيث هو رباًء فيسقط الرّبا ويصحٌ البيع. ولو كان على ما 
ذكر لما فسخ النبيٌ يك هذه الصفقةً» ولأمّره برد الزيادة على الصاعء ولصححح 
الصفقة في مقابلة الصاع”" . 

الموفية عشرين: كل ما كان من حرام بِيّنِ فقُسخ» فعلى المبتاع رد السلعة 
بعينها كان ملقت دم رك القيية فنا لها القيية: وذلك كالعقار والعغعروض 


)١(‏ ص 787-881 من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): من تمرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما ف السياكن 

قرف في (د) و(ظ): ليطعمء وفي رواية البخاري: لتُطعمء قال الحافظ في الفتح ٠/4‏ بالتون 
المضمومة؛ ولغير أبي ذر (يعني أحد رواة الصحيح) بالتحتانية المفتوحة والعين مفتوحة أيضاًء وفي 
رواية مسلم: لمطعم النبي يك بالميم . 

(54) أخرجه أحمد »)١١5940(‏ والبخاري :)77١7(‏ ومسلم :)١045(‏ (45): قوله: برني قال الحافظ في 
الفتح 5/ 14٠‏ : بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة: ضَرْبٌ من التمر معروف» 
وقوله: أوّه » قال الحافظ : كلمة تقال عند التوجع؛ وهي مشلدة الواو مفتوحة؛ وقد تكسر والهاء 
ساكنة؛ وربما حذفوهاء ويقال بسكون الواو وكسر الهاء؛ وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد. 

)0( صحيح مسلم :)١10945(‏ (/91). 

(5) المفهم 4485/4. 


سورة البقرة : الآيات 37/6 71094 انا 


والحيوانء والمِثُْلَ فيما له مِثلُ؛ من موزون أو مكيل من طعام أو عَرَض. قال 
مالك: يرد الحرام الب فات أو لم يَمْتْء وما كان مما كره الناس رَدَّء ! إِلّا أ أن 
50 010:1 

الحادية والعشرون”'': قوله تعالى: ##كَمن جم موعِظة من رَيَ» قال جعفر بن 
محمد الصَّادق رحمهما الله : حرّم الله الرّبا ليتقارضّ الناس 30ج وعن ابن مسعود 
عن النبئ كل قال: «فَرْضٌ مرّتين يَعْدِلُ صدقة مرَّوه أخرجه البزَّاره وقد تقدَّم هذا 
الف هر فق 7 “وكا عفن الثافنة حدذيه الله أنه مثلية للامرال مقلكة للناسي: 

وسقطت علامةٌ التأنيثِ في قوله تعالى: من جَْهَمْ4 لأن تأنيث «الموعظة» غير 
حقيقيٌ ' وهو بمعنى : : وَعظ . وقرأ الحسن: «فمن جاءته» بإثبات العلامة 0 


ز1© ]لآ تنيا عاففة لما أخيرك تمل ازيد بن رقم ؛ روى الدَّارَفُظنكَ" عن 
العالية بنت أنفعَ قالت: خرجت أنا وأمٌ مُحِبَّة مُحِبَّةَ إلى مكةً. فدخلنا على عائشة 
رضي الله عنها ؛ فسلّمنا عليهاء فقالت لنا: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة» 
قالت: فكأنها أعرضت عناء فقالت لها أم مُحِبّة به : يا أمَّ المؤمنين! كانت لي جاريةٌ 
وإني بعنّها من زيد بن أرقم الأنصاريّ بثمان مئة درهم إلى عطائه» وإنه أراد بيعها 
فَابتَعْتُها منه بست مئة درهم نقداً. قالت: فأقبلتٌ علينا فقالت: بئسما شَرَيْتِ وما 
شتريت! فأبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهادّه مع رسول الله كل إلا أن يتوب. فقالت 


ته 


لها: أرأيتٍ إِنْ لم آحَذْ منه إِلّا رأسَ عالي؟ قالتة: لمن جم موعظة من ريو فين 
َيه ما مَا سَلَفَ» . 


.78٠9 /0 وينظر إكمال المعلم‎ 2١58/4 المدونة‎ )١( 

(؟) قوله: الحادية والعشرون» من (م) وليس في باقي النسخ. 

) المحرر الوجيز ١/7/ا7.‏ 

(:) مسند البزاز »)١701‏ وقد تقدم من رواية أخرى ص ١١154‏ من هذا الجزء» وفيه قصة. 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 57/7 وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . 
(0) قبلها في النسخ : الحادية والعشرون. 

0) سنن الدارقطني 07/5 . 


لاذنا سورة البقرة : الآيات *8/ا؟ _ 4/ا؟ 


يونس 'بن أبي 


ماع ووس 


إسسحاق 000 
وهذا الحديث اخرجه .مالك من رواية ابن وَهْبٍ عنه”"' في بيوع الآجال» فإن 
كان منها ما يؤدّي إلى الوقوع في المحظورء مُنع منهء وإن كان ال 
وخالف مالكاً في هذا ل جمهورٌ الفقهاء وقالوا ١‏ الأحكام فده مبنيّة على 
الظاهر لا علئ الظلتون”” . ودليدنا القول بسدٌ الذرائع؛ فإن سلَّم وإِلّا استدللنا على 
صححته . وقد تقدّه”*. 
وهذا الحديث نصّء ولا تقول عائشة: أبلغي زيداً أنه" قد أبطل جيادة لا ان 
ب. إِلّا بتوقيف” ؛ إِذْ مثلّه لا يقال بالرأي» فإن إبطال الأعمال لا يُتوصل إلى 
فتها إلا ل 
«إن الحلال , ين والحرامّ بين وينها أموٌ مشعبهاث لا لمهي" كثيرٌ من 
الناس». فمن اتّقى الشّبهات استبرأ لدينه وعِرْضِه ومن وقع في الشّبهات وقع في 


)١(‏ أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله وقد تقدمت ترجمته» ويونس ابنه: هو أبو إسرائيل محدث الكوفة وابن 
محدثهاء يعد في صغار التابعين» توفي (109ه). السير 77/17. أما العالية وأمّ محبة فقد قال عنهما 
الدارقطني: مجهولتان لا يحتج بهماء وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/19: والحديث منكرٌ اللفظ 
لا أصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد. وإنما يخبطها الارتداد» ومحال أن تُلزم 
عائشة زيداً التوبة برأيهاء ويكفره ه اجتهادهاء فهذا ما لا ينبغي أن يُظن بهاء ولا يقبل عليها. وانظر 
المحلى 6:0-49/9. 

(؟) أورده ابن حزم في المحلى 8/ 445 من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن أبي إسحاق 
السبيغي؛ عن أم يونس أن عائشة أم المؤمنين قالت لها أم محبة. . 

©) الكافي 511/7. 

(4:) عند قوله تعالى: «يكأيهًا لذبت ءَامَئوا 

(5) في النسخ : فإنه . والمثبت من (م). 

() ينظر الاستذكار .78/١19‏ 

[(4 بوث لكو وهو عتد أحمد (18719/4)» والبخاري (01). وقد تقدم 7/ 1790 . 

0 قوله إِنَّء ليس في النسخ الخطية» ؛ والمثبت من (م) وهو موافق لما في صحيح مسلم . 

(9) في النسخ: وبينهما أمورٌ متشابهات لا يعلمهاء والمثبت من (م). 


آَل كد 


تَعُوْنُوا وكات الآية: 03٠١4‏ ؟/594. 


سورة البقرة : الآيات نفيك خف 4؟ 


الحرام» كالراعي يرعَى حول الجمى يُوشِك أن يرتع فيه”"'. ألا وإن لكل مَلِكِ 
حِمَىء ألا وإن حِمَى الله مَحَارِمُه». وجة دلالته أنه مَنع من الإقدام على المتشابهات 
مخافة الوقوع في المحرّمات» وذلك سد للذريعة. 
وقال عَكَلِةِ : «إن من الكبائر شئُّمْ الرجل والديه» قالوا: وكيف يشتم الرجل 
والديه؟:قال: #يستٌ أبا الرجل'فيستٌ أباهء ويسبٌ أمّه فيستُ أمه”"2. فجعل 
التعريض لسبٌ الآباء كَسَبٌ الآباء. 
ولعن يل اليهود إذ أكلوا ثمن ما نُهُوا عن أكله”". وقال أبو بكر في كتابه: 
لا يُجمّع بين متفرّق» ولا يفرّقٌ بين مجتمع خشيةً الصّدقة"“. ونهى ابن عباس عن 
م0 مي 1 2 
دراهم بدراهم بينهما خريرة؛* . واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسلف» 
وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يُمْكرء وعلى تحريم الحَلُوة بالأجنبية وإن كان 
عِْناًه وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابّة» إلى غير ذلك مما يكثر ويُعلّم 
على القطع والثبات أنَّ الشرع حَكم فيها بالمنع؛ لأنها ذرائعٌ المحرّمات. والرّبا 
أحنُ ما حُمِيَتْ مراتِعُه وسّدَّت طرائِقُهء ومن أباح هذه الأسباب فَلْيّبِحْ حفر البئر 
ونصب الحبالات لهلاك المؤمنين والمؤمنات2©9»: وذلك لا يقوله أحد. وأيضاً فقد 
اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا عَرِف بذلك وكانت عادته» وهي في معنى هذا 
الباب. والله الموفق للصواب. 
الثانية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: سجعت رسال الله علي 
زفق في (د): يقع فيهء وفي (خ) و(ظ): يواقعه. والمثبت من صضحيح مسلم ومسئد أحمدء ووقع في 
البخاري: يواقعه. 
زفق أخرجه أحمد (1919) ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد 
تقدم 595/1. 
() يشير المصنف إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «لعن اللهُ اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فَجمّلوها فباعوها 
وأكلوا أثمانها», وقد تقدم ؟/مى؟ . 
(5) أخرجه أحمد (2»)7 والبخاري .)١56٠0(‏ 
)2 في (د) و(ز) و(م): جريرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» والحريرة: قطعة حرير. المغني 25» وقد 
تقدم الكلام عن هذا الأثر 7917/1 . 
(7) في (م): المسلمين والمسلمات. 


لل سورة البقرة : الآيات 71/6 - 1/9" 


يقول: «إذا تبايعتّم بالعِينٍ» وأخذثم أذنابَ البقرء ورَضِيتم بالرّرْع» وتركتّم الجهادء 
سلّط الله عليكم ذُلّا. لا يَنزِعه عنكم حتى ترجعوا إلى ديتكم»"2. في إسناده أبو عبد 
الرحمن الحُرَاسانيُ”"'» ليس بمشهور. وفسّر أبو عُبيد الهَرَوِيُ العِينةَ فقال: هي أن 
بش تقول يله يقي ماوع إلى أجل مستي قز يشتريها منه بأقل من الثمن 
الذي باعها به. قال: فإن اشترى بحضرةٍ طالب 90 آخر بثمن معلوم» 
وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثرٌ مما اشتراه إلى أجل مسمّى» ثم باعها 
المشتري من البائع الأرَّل بالنقد بأقلّ من الشمن» فهذه أيضاً عِينةٌ» وهي أهونُ من 
الأولى؛ وهو جائز عند بعضهم. وسمّيت عينةً لحصول”" النقد لصاحب العينة» 
وذلك أن العَيْن هو المالٌ الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصلٌ 
إلنه تمن فور 

الثالثة والعشرون: قال علماوؤّنا: فُمِنْ باع سلعة بشمن إلى أجل» ثم ابتاعها 
بثمن من جنس الثمن الذي باعها به» فلا يخلو أن يشتريّها منه بنقد» أو إلى أجل 
دون الأجل الذي باعها إليهء أو إلى أبعدّ منه» بمثل الثمن أو بأقلّ منه أو بأكثرء 
فهذه ثلاث مسائلٌ: 

فأمّائ*“ الأولى والثانية» فإِنْ كان بمثل الثمن أو أكثرٌ جازء ولا يجوز بأقلّ على 
مقتضى حديث عائشة؛ لأنة أعطى يدك معة لتاحد كان منة والسلعة لذو وهذا هو 
الربا بعينه . 


وأمّا الثالثة؛ إلى”*' أبعد من الأجل» فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة» فيجوز 


)0( سئن أبي داود (7475)» وقد تقدم 797/1. 

(1) وقع بعدها في (د) زيادة: اسمه إسحاق بن أسيد» نزيل مصر لا يُحتج بهء وفيه أيضاً عطاء الخراساني» 
وفيه مقالٌ لهم. لم يذكره الشيخ رضي الله عنه. وظاهر أن هذه الزيادة قد أقحمها الناسخ من هامش 
الأصل الذي نقل عنه. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): لحضورء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما سلف 197/7 حيث نقل 
المصنف كلام أبي عبيد بتمامه» وهو موافق لما في تهذيب اللغة .7٠1//7‏ 

(5) في (م): وأما. 

)2 في (ف): التي. 


سورة البقرة : الآيات ©/إا _ 4/ا؟ ١‏ 


كل العم أو أقل مسولا بصو باكفرة إن دري مععنينا فل جوز غلئ 
حال”2. لا بمثل الثمن ولا بأقلّ.ولا بأكثر”"2. ومسائل هذا الباب حَصَرّها علماؤنا 
في سبع وعشرين مسألةً ومدارّها على ما ذكرناف 0 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ظكَلَمٌ مَا سَلَفَ أي: من الرّبا0”» لا يباعةَ عليه 
منه في الدنيا ولا في الآخرة؛ قاله السّدّي وغيره. هنا حك جو ال الل د 
أسلم من كفار قريش ونقِيفِء ومن كان ينّجر هنالك. و«سلف» معناه: تقدَّم في 
الر وا 59 0 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: رمه إل و4 فيه أربعُ تأويلات : 

أحذها: أن الضمير عائدٌ إلى الرباء بمعنى: وأمرٌ الربا إلى الله في إمرار 
تحريمه أو غير ذلك. 

والآخرٌ: أن يكون الضمير عائداً على «ما سلف» أي: أمره إلى الله تعالى في 
العفو عنه وإسقاط التّبيعة فيه. 

والثالتُ: أن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى : أمْره إلى الله في أن 
يثبّته على الانتهاء أو يعيدّه إلى المعصية في الربا. واختار هذا القولٌ النحاسٌ» 
قال: وهذا قولٌ حَسَنٌ بيّنْء أي: وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبّته على 
التحريم» وإن شاء أباحه. 

والرابع: أن يعود الضمير على المنتهي؛ ولكن بمعنى التأنيس له وَبَسْط أمله 

في الخير»ء كما تقول: وأمره إلى طاعةٍ وخير [ومَوْضِع رجاء]ء وكما تقول : وَأمُره 
فى انمو وإقال إلى الله تعالى وإلى طاعته* . 
)١(‏ في (م): فلا يجوز على كل حال. 
(؟) ينظر الكافي 2511/7 والمعونة -1١٠١5/7‏ 
(*) في (د) و(ز) و(م): من أمر الربا. والمئبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ الالاء 

والكلام منه. 


(4) المجرر الوجيز »777/١‏ وقول السّدَّي أخرجه الطبري 0/ 0-45 . 
(0) المحرر الوجيز /١‏ الال وما سلف بين حاصرتين منهء وقول النحاس في معاني القرآن له .708/١‏ 


: سورة البقرة : الآيات 71/8 - 71/4 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: ووس عاد ب يعنى إلى فعل الرْبا حتى 
يموت» قاله سفيان. وقال غيره: مَنْ عاد فقال: إنما البيُ مث الربا فقد كف 0 . 

قال ابن ا : إن قدّرنا الآية في كافرء فالخلودٌ خلود تأبيدٍ حقيقيّ» وإن 
لحظناها في مسلم عاصء فهذا خلودٌ مستعار على معنى المبالغة» كما تقو تقول 
العرب : مُلْكُ خالدء عبارة عن دوام ما لا يبِقَّى على التأبيد الحقيقيّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: يَمِحَقٌ أنه اليا يعني في الدنيا 
كَثْر فعاقبتُه إلى قل0”” . 

وقيل: «يمَحَقُ أَنَهُ ايزا يعني في الآخرة. وعن ابن عباس في قوله تعالى: 
يَمَحَقُ أنه ليوأ قال : لا قبل منه صدقةً ولا حججا ولا جهادًا ول 


والمَحْنٌ: النقصٌ والذهاب» ومنه مُحَاقٌ القمر: وهو انتقاصه” 
َي اَلصَدَقَتْ» أي: يُتَمّيها في الدنيا بالبركة» ويُكثر ثوابّها بالتضعيف في 
اشر وفي صحيح الحديث”"': «إنَّ صدقة أحديكم لَتِقعٌ في يد الله كَيرَبّيها له 


كما يُرَبّي أحدُكم فَلُرَّهِ أو ذ فصيلّه .بحتى يجنء يوم القيامة وإِنَّ اللّقَمةَ لعلى قَدْرٍ 
01 


.7١8/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز .71/7-11/75/١‏ 

() أخرجه أحمد (7761), والحاكم وصحّحه. قوله: قل بالضم: القِلّةَء كالدّل والذّلة. النهاية 
«قل). 

(4) تفسير البغوي 0 

(6) المحرر الوجيز /١‏ “ا/ا". 

0) ينظر تفسير البغوي ١/5515؟.‏ 

0 في (م): وفي صحيح مسلم. 

(4) المحرر الوجيز 7/7/١‏ قناع اعرتيد الخد رف 1 والترمذي (577) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسنٌ صحيح. وأخرجه بنحوه أحمد 2)845١(‏ ومسلم 2)٠١15(‏ 
والبخاري .)١51١(‏ والقَلُوُ: المهر الصغير» وقيل: هو القَّطيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية (فلو). 


سورة البقرة : الآيات ه/ا7 _ 1/4" او 


وقرأ ابن الزبير: «يُمَحُقَ» بضم الياء وكسر الحاء مشدَّدةٌ «ويُرَبّي» بفتح الراء 
وتشديد الباءء ورُوبت عن النبئ كلل كذلك0" . 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: آنه لا يحب كُلّ كدر أت ووصت كَمَّارٍ 
بأثيم مبالغةٌ» من حيث اختلف اللفظان. وقيل: لإزالة الاشتراك في كَمَّار؛ إِذْ قد 
يقع على الزَّارِعَ الذي يستر الحبٌّ في الأرض؛ قاله ابن قُوْرَك9' . 

وقد تقدّم القول في قوله تعالى: ظإدَّ اليرت عَامَنُوا وحيثوأ الصريحتٍ وَنَامُوا 
ألصَكوء واوا اركرة4 ”7 . وخصٌ الصلاةً والزكاة بالذكر ‏ وقد تضمّنهما عمل 
الصالحات ‏ تشريمًا لهماء وتنبيهاً على قدرهما؛ إذ هما رأمنُ الأعمال» الصلاةٌ في 
أعمال البدن» والزكاة في أعمال المال©). 

التاسعة والعشرون: قوله تعالى: «ايكأيهًا ألرِيت َمنوأ أتَّهُوا لَه وَدَرُوا ما بتي مِنّ 
ليا إن كُنشْم مُوْمنِينَ4 ظاهره أنه أبطل من الرّبا ما لم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً 
قبل نزول آية التحريم» ولا يتعقّب بالفسخ ما كان مقبوض* . 

وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب تُقيف» وكانوا عاهدوا النبيّ يكلِ على أنَّ ما لهم 
من الربا على الناس فهو لهم. وما للناس عليهم فهو موضوعٌ عنهمء فلمًًا أن جاءت 
آجالٌ رباهم بعئوا إلى مكة للاقتضاءء وكانت الديون لبني عبدةً» وهم بنو عمرو بن 
عميرٍ من ثقيفي» وكانت على بني المغيرة المخزوميّين» فقال بنو المغيرة: لا نعطي 
شيئاً فإن الرّبا قد رُفِع. ورفعوا أمرّهم إلى عَثَّابٍ بن أسيد""» فكتب به إلى 
رسول الله يكو ونزلت الآية» فكتب بها رسول الله يكِ إلى عنَّابٍء فعلمت بها 


١ 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 2777 وذكر القراءتين أيضاً أبو حيّان في البحر المحيط ؟/775. 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 71/7. 

(؟) عند الآية (*) و(56؟) و(47). 

(4:) المحرر الوجيز .737/7/١‏ 

() أحكام القرآن للكيا الطبري .775/١‏ 

0( عتَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس الأموي. أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمدء 
أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي يك على مكة لما سار إلى حنين. الإصابة 5/ 71/7 


1ل سورة البقرة : الآيات نيفيك خف 


هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما رَوى ابن إسحاق وابن جريج والنذئ 
وغيرُهم. والمعنى: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من 
الربا وصَفُحجكم عنه17 

المُوفية ثلاثين : قوله تعالى : طإإن كُشر مومه شرظ مَخْضٌ في ثُقِيفٍ على بابه؛ 
لأنه كان في أرّل دخولهم في الإسلام. قاقد وتانالا الي" تقرن اتنانمة فهو شترط 
مَجَازِئٌ على جهة المبالغة » كما تقول لمن تريدٌ إقامةً نفيه : إن كنت رجلاً فافعل كذا . 
وحكى التّقاشنُ عن مقاتل بن سليمان أنه قال : «إِنْ؛ في هذه الآية بمعنى «إذا . 

را م و وتال امن فؤرك » حتفل أن 
ورك 0 اي ول حرج زوه والمحاة بإب الا 
وَدَرُوأ مَا بََ من لبوا إن كُنشر مُوْمِنينَه بمحمدٍ يكله! إِذْ لا ينف الول إلا بهذا 


وهذا 0 روي في سبب الآية 0 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: تن لم تنملوأ َأَدَُوأ يحربٍ هِنّ لَه ورسولو-» هذا 

عيد إن لم يَذْروا الربا. والحرث ذاعية القتل. 

زيرك ام اس ألطيقاز بر لخاد رايا : شل سلاحك للحرب. وقال 
ابن عبَّاسٍ أيضاً : مَنْ كان مقيمًا على الرّبا لا ينْزِعٌ عنه فحن على إمام المسلمين أن 
22 فإن نزع وإلّا ضرب عنقه. وقال قتادة: أُوْعَد الله أهلّ الربا بالقتل فجعلهم 
ها انيما او 

وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسوله؛ أي : أعداء. وقال ابن 


)١(‏ المحرر الوجيز .714/١‏ وخبر ابن مجريج والسشدي» أخرجهما الطبري 0/ 50-49 إلا أن قرول 
السدي: أنها نزلت في العباس ورجل من بني المغيرة؛ كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في 
الربا. . ٠.‏ ينظر أسباب النزول للواحدي ص (88-417)» والعجاب في بيان الأسباب 718/١‏ . 

(؟) بعدها في (خ) و(ز) و(م): قدء والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز مسن 
والكلام منه. ش 

(9) المحرر الوجيز .7”1/5/١‏ 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 77/4 وهذه الأخبار أخرجها الطبري 0/ 261-67 والبَهْرَّج: الشيء المباح» يقال: 
بَهْرَجَ دَمّهء أي: أهدره. التاج (بهرج). 


سورة البقرة : الآيات 71/8 _ 71/94 ل 


حُوَيزمنداد: ولو أن أهل بلدٍ اصطلحوا على الرّبا استحلالاً كانوا مرتَّدينَ» والحكم 

فيهم كالحكم في أهل الرّدة» وإن لم ب يكن ذلك منهم استحلالا”'' جاز للإمام 

محاربتهم ؛ ألا ترى أن الله تعالى قد أذن فى ذلك فقال: نأ يحربٍ من لله ورسولوء +4 . 
61 ا اللكة 0 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «فَآزِنُوا'!"' على معنى: فأغلموا غيرّكم أنكم على 

4 
الثانية والثلاثون: ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى ا ا فقال: يا أبا 
عبدٍ الله؛ إني رأيتٌ رجلاً سكران يتقافز” '' يريد أن يأخذ القمرء فقلت: امرأتي 
طالقٌ إن كان يدخل جوف ابن آدم فشكن الخين فقال: أرجِعٌ حتى أنظر فى 
مسألتك» فأتاه من الغدء فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتكء» فأتاه من الغد 
فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصفّحتٌ كتابّ الله وسنّة نيه فلم أرَ شيئاً أش*» من 

الربا؛؟ لأن الله أذِن فيه بالحرب. 
الثالثة والثلاثون: دلّت هذه الآية على أن أَكْلَ الرّبا والعملّ به من الكبائر 

ولا خلاف في ذلك على ما نبيّنه. وروي عن النبئ يَكِِ أنه قال: «يأتى على الناس 

زمانٌ لا يبقى أحدٌ إِلّا أكل الرّباء ومن لم يأكل الرّبا أصابه عُبَارُهو90©. 
وروى الدَّارَفْظنيُء عن عبد الله بن حنظلة "© غسيل الملائكة» أن النبي كَل 

)١(‏ في (ظ): وإن لم يكن منهم استحلالٌ. 

247 وهي قراءة حمزة أيضاًء وسيذكرها المصنف في المسألة الثامنة والثلاثين. وانظر السبعة ص‎ )١( 
.84 والتيسير ص‎ 

(؟) معاني القرآن للنحاس .709/١‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): سكراناً يتعاقرء وفي (خ) سكرانا يتقافزء والمثبت من (ظ). 

(5) في (خ): أشد. 

(7) أخرجه أحمد ».)٠١5٠١(‏ وأبو داود (7”871), والنسائي 7/ 7847» والحاكم ١١/7‏ من طريق الحسن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال الحاكم: وقد اختلف أثمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة» فإن 
صحّ سماعه منه فهذا حديث صحيح» وينظر نصب الراية 49/5/57 . 

(ف4 اوعاا 0 بن أبي عامر الراهب, أبو عبد الرحمن الأنصاري» المدني»: من صغار الصحابة» 
استشهد أبوه حنظلة يوم أحد» فغسلته الملائكة لكونه جنباً» وقتل عبد الله يوم الحرة سنة (17ه). 


السير 7/7 771. 


5 سورة البقرة : الآيات ‏ 71/8 717/49 


قال: «لدرهمُ ربا أشدٌ عند الله تعالى من ستٍ وثلاثين زَنْيَةَ في الخطيئة» 


كإتيا 


)20 
ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الرّبا تسعةٌ وتسعون باباً؛ أدناها 


نِ الرجل يك يعور الزنى ل 
وقال ابن مسعود: آكل الربا كله وكاتيه وشاهده ملعون على لسان 


و11 ) 
و 5 


ورؤى الب لبخاري عن أبي جحَيّفة**.قال: :نَهى رسول الله يله عن ثمن الدَّمء 


وثمن الكلبء.. وكَسْب البَغىٌ وَلكرن الواشية:والسيتوشيية واكل الزن ومزكلف 
ولعنّ المصور. 


0 


وفي صحيح مسله'" عن أبي هريرة؛ أن رسول الله تَكلْةٍ قال: «اجتنبوا الْسَبِعٌ 


الموبقاتٍ. اوها - وأَكُل الرّبا». 


وفي مصنّف أبي داود”" عن ابن مسعودٍ قال: لعن رسول الله يَكِ آكل الرّبا 


(00 


زفق 


إفرف 
افق 
)0( 


قف 
زفف 


سنن الدراقطني 17/76» وهو عند أحمد (719017): وأخرجه الدارقطني أيضاً 17/7 وأحمد (51908) 
عن عبد الله بن حنظلة » عن كعب الأحبار» ولم يرفعه» قال الدارقطني : هذا أصح من المرفوع. 

في (ظ): أمه. والحديث أخرجه ابن ماجه (77174)» والبخاري في التاريخ الكبير 0/ 40 وابن الجارود 
في المنتقى (547): والعقيلي في الضعفاء 1058/7» وابن عدي 1917/0 » وابن الجوزي في 
الموضوعات ١04-167/7‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: واعلم أن مما يرد 
صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتهاء والزنى يفسد الأنساب» ويصرف الميراث . 
إلى غير مستحقيه» ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي؛ فلا وجه لصحة هذا . 

قال المنذري في الترغيب والترهيب 8/7 رواه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفاً على 
عبد الله بن سلام» وهو الصحيح . 

في النسخ: يعني الزاني بأمه. 

أخرجه أحمد (7881)؛ والحاكم 787/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

صحيح البخاري (757778). وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي» ويقال له وهب الخيرء من 
صغار الصحابة. توفي سنة (5لاه)ء ويقال: عاش لما بعد الثمانين. السير 7١7/7‏ . 

برقم (69)» وهو عند البخاري (37575) . 

سنن أبي داود (07777. وأخرجه أيضاً أحمد (7770): والترمذي )١1١7(‏ وقال: حسن صحيح 
وأخرجه مسلم (16097). وليس فيه: «وكاتبه وشاهده» وهي عنده من حديث جابر (1294) بلفظ : 


«وكاتبه وشاهديه؟. 
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الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #وَإن تُبَسْرَ مَلَكُمَ رُمُوسٌ أَمْوْلِكُمْ» الآية؛ 
روى أب داود». عن سليمان. بن عمروء عن أبيه”؟ قال: تتمدت :رميول الله َلِِْ يقول 
في حَجّة الوداع: «ألَا إنَّ كل ربا من ربا الجاهليّة موضوعٌ لكم رؤوس أموالكم 
لا تظلِمون ولا تَظلّمون» ودّكر الحديث. 

فردَّهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم: «لا تَظَلِمُونَ» في أخذ 
الربا #ولا تُظكموت» في أن يُتَمسَّك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهبّ أموالكم. 

ويُحتمل أن يكون «لا تُظْلَمُونَ» في مَظل ؛ لأنَّ مَظلَ الغنئ ظله "© ؛ فالمعنى: 
أنه يكون القضاء مع وَضْع الرّباء وهكذا سُنَّةُ الصلحء وهذا أشبهُ شيء بالصُّلْح؛ ألا 
ترى أن النبيّ يك لما أشار إلى" كعب بن مالك في ذَيْن ابن أبي حَذْرّد بوضع 
الشطرء فقال كعب: نعم؛ فقال رسول الله ككل للآتحر: «قُمْ فائُضِه». فتلقّى العلماء 
أمرّه بالقضاء سد في المصالحعات27*, وسيأتي في «النساء»(0) بيان الصلح وما يجوز ' 
منه وما لا يجوزء إن شاء الله تعالى . 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: «وإن تُبْسْرَ هَنَكُمْ رُمُوسٌُ أَنوْلِكُمْ» تأكيدٌ 
لإبطال ما لم يُقبّض منه. وأَخْذٍ رأس المال الذي لا ربا فيه. فاستدلٌ بعض العلماء 
العقدء كما إذا اشترى مسلمٌ صيداًء ثم أحرم المشتري أو البائعٌ قبل القبض بطل 
البيع؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريمٌ العقد. كما أبطل الله تعالى من 
الربا"'' ما لم يُقبض؛ لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض» ولو كان 


)١(‏ سنن أبي داود (2)07775 وأخرجه أيضاً الترمذي (10417) وقال: حسن صحيح . ووالد سليمان هو 
عمرو بن الأحوص الجَشَّمِيء شهد حجة الوداع» وقد شهد اليرموك في زمن عمر. الإصابة /41/9. 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 770-174 ويشير بهذا الكلام إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «مَظلُ 
الغني ظلم . .» أخرجه أحمد (8978) والبخاري (/2)5141 ومسلم (1954). 

(9) في (خ): على. 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 776 وأخرج حديث كعب أحمد (71/1197): والبخاري (/501)» ومسلم (19808). 

(0) عند تفسير الآية (8؟7١)‏ منها . 

(). قوله: من الرباء من (د) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
7755-4 والكلام منه» وما سيرديين حاصرتين منهء وانظر أحكام القرآن للجضاص 411-410١ /١‏ . 
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مقبوضاً لم يؤّر. هذا مذهب أبي حنيفة» وهو قولٌ لأصحاب الشافعيّ. ويُستدل به 
على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع» وسقوط القبض فيه يوجبٌ بطلان 
العقدء خلافاً لبعض السلفء ويّروى هذا الخلافٌ عن أحمد. 

وهذا إنما يتمشَّى على قول من يقول: إن العقد في الرّبا كان في الأصل 
منعقداًء وإنما يَطلَّ بالإسلام الطارئ قبل القبض. 

وأمّا مَن مَنَع انعقاد الربا في الأصلء لم يكن هذا الكلام صحيحاً؛ وذلك أن 
الرّبا كان محرّماً في الأديان» والذي فعلوه في الجاهليّة كان عادةً المشركين [لا بناءً 
على شريعة]» وأنَّ ما قبضوه منه كان بمثابة أموالٍ وصلت إليهم بالغصب والسلب» 
فلا يتعرّض له. فعلى هذا لا يصحٌ الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل. 

واشتمالٌ شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهورٌ مذكور في كتاب الله تعالى ؛ 
كما حَكَى عن اليهود في قوله تعالى: لاوَأَنَذِهِمْ الريأ وقد موأ كد [النساء: 131]. 
وذْكر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا : «أملوبت تأمرك أن نَتْرِكَ مَا يمَبْدُ 
ءايربا أو أن تَنَمَلَ فه أََوَِا مَا مَمَترّأك [هود: 217407 فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال 
به. نعم» يُفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحربء إذا ظهر عليها الإمام؛ 
لا يُعترض عليها بالفسخ [و] إن كانت معقودة على فساد. 

السادسة والثلاثون: تع يعض الفلا من أرباب الورع إلى أن المال الحلال 
إذا خالطه حرام حتى لم يتميّزء ثم أخرج منه مقدارٌ الحرام المختلط بهء لم يحل 
ولم يَطب؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال» والذي بقي هو الحرام. 

قال ابن العربي”": وهذا عُلّرٌ في الدين؛ فإنَّ كلّ ما لم يتميّز فالمقصودٌ منه 
ماليّته لا عيئه» ولو تَلِف لقام المِْلٌ مقامّهء والاختلاظ إتلافٌ لتمييزه» كما أن 
الإهلاك إتلاف لعينه» والمئْل قائمٌ مقام الذاهب» وهذا بَيّنْ حِسًا بِيّن معنّى. والله 
أعلم. 
)0( وقع في النسخ : «ْنتْهَدِنَا أن تَبْد وهو خطأء وقد تابع المصنف في ذلك الكيا الطبري كما في حاشية 


أحكام القرآن /١‏ 7170 . 
(؟) أحكام القرآن /١‏ 7140. 
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كلف كال علماؤنا: إن :سين العوية مما بئذ عن الأموال الحرام إن كانت من 
با فليردّها على من أرْبَى عليهء ويطلبه إن لم يكن حاضراًء فإن أيس من وجوده 
فليتصدّق بذلك عنه. وإن أخدّه بظلم فليفعل كذلك في أمر من طَللّمه. فإن التببس 
عليه الأمرّء ولم يَدْرٍ كم الحرامٌ من الحلال مما بيده فإنه يتحرّى قَذْرَ ما بيده مما 
يجب عليه ردُّهء حتى لا يشاك أنَّ ما يبقى قد خلص له؛ فيردُه مِن ذلك الذي أزال 
عن يده إلى مّن عرف ممَّن طَلَّمه أو أَرْبَى عليه فإن أَيسّ من وجوده» تصدّق به 
عنه . فإن أحاطت المظالم بذمّتهء وعَلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق أداءًه 
أبدًا لكثرته» فتوبتُه أن يُزيل ما بيده أَجْمَعَ إِمّا إلى المساكين» وإما إلى ما فيه صلاحٌ 
المسلمين؛ حتى لا يبقى في يده إلّا أقلُ ما يُجزئه في الصلاة من اللباس» وهو ما 
يستر العورة» وهو من سُرَّته إلى ركبتيه”''» وقوتٌ يومه؛ لأنه الذي يجب له أن 
يأخذه من مال غيره إذا اضظّرٌ إليه وإن كره ذلك مَن يأخذه منه. وفارّقٌ هاهنا 
المفلس في قول أكثر العلماء» لأن المفلس لم يَصِرْ إليه أموال الناس باعتداء» بل 
هم الذين صيّروها إليه» رك لاما بواريه وما هو هيئة لباسه. وأبو عَبَيّد وغيرٌه يرى 
ألا يُترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يُجرئه في الصلاة». وهو ما يواريه من سُرّته 
إلى ركبته» تو كلها وقم بد هذا كي : احرعه عه يدها ولم يمسك منه إِلّا ما 
ذكَرْناء حتى يُعلم هو ومّن يعلم حالّه أنه أدّى ما عليه. 

السابعة والثلاثون: هذا الوعيدٌ الذي وعد الله به في الريا من المحاربة» قد 
ورد عَنَ ال 86 مله في المتخابرة ؛ روى ابوجداروا" ».قال« اعيرنا يحين ابن 
مَعِين؛ قال: أخبرنا ابن رجاء قال: ابن خثيم حدَّئني عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله» قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: ١مَنْ‏ لم يَذَرٍ المخابرة فليَؤْدْنُ بحرب 
دن ,الها ورسهولة؟ . وهذا دليل على منع المخابرة» وهي أخدٌ الأرض بنصفب أو 
ثلث أو ربع وتعدي المواوعة وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعىٌ وأبو 
حنيفة وأتباعُهمء وداود» على أنه لا يجوز دفمٌ الأرض على الثُلث والرُبع» 


بلق في (خ) و(ظ): وهو ما يستره من سرته إلى ركبته . 
زفق في (م): ورورى أبو داود, والحديث في ستنه (0718505 . 
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ولا على جزء”'' مما تُخرج؛ لأنه مجهول؛ إِلّا أن الشافعيّ وأصحابه وأبا حنيفة 
قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوماً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
عبد الله ووه لحك وملعه مالك وأصحابه؛ لما رواه مسلم أيضاً؛ عن 
رافع بن ديج" قال: كنا تُحَاقل”*' بالأرض على عهد رسول الله َكل فنكريها 
بالثلث والريع والطعام المسمّى» فجاءنا ذات يوم رجل من عَمومتي فقال: نهانا 
رسول الله ككلهِ عن أمر كان لنا نافعا» وطواعِية الله ورسوله أنفع لناء نهانا أن 
نُحَاقِلَ بالأرض فتُكُريها*© على الثلث والربع والطعام المسمّى» وأمر رب الأرض 
أن يَزْرّعها أو يُزرعها"" . وكره كراءها وما سوق" ذلك. 
قالوا: فلا يجورٌ كراءً الأرض بشيءٍ من الطعام مأكولاً كان أو مشروباً على 
فد 5 5 ٠.‏ 5 و 
حال؟ لأن ذلك في معنى بَيْع الطعام بالطعام نْساءً وليك 3 جور عدم كر 
الأرض بشيءٍ مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما اعالول ولا كرون سوى 
الخشب 6 والحطب؛ لأنه عندهم في معنى المُرّابنة©. هذا هو المحفوظ 


دلق في النسخ : على الثلث والربع وعلى جزء. . 

)١(‏ التمهيد 27١94-118/7‏ والحديث في صحيح مسلم )١١5( :)1١5141(‏ من حديث رافع بن خديج. 

() صحيح مسلم ))١1044(‏ وهو عند أحمد (19851): ورافع بن خديج الأنصاري الخزرجي المدني» 
صاحبٌ النبي كل استّصغر يوم بدرء وشهد أحداً والمشاهد, وكان صحراوياً عالماً بالمزارعة 
والمساقاة» توفي سنة (5لاه). السير 7/7 181. 

(4) قال أبو العباس في المفهم :5١0١/4‏ الفرق بين المحاقلة والمخابرة» أن المحاقلة كراء الأرض بما 
يخرج منها مطلقاً . والمخابرة: كراؤها بجزءِ مما يخرج منها كثلث وربع. وقد قال بعض الناس: إنهما 
بمعنى واحد» والمشهور ما ذكرناه. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): فنكتريهاء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

قف في (د) و(ز) و(م): يزارعها,. ا ل ين اا ل كت اك 

00 في (م): نسيئاً . 

63 000 0 اي رزوي الل ا 00 بو كل وا جاور 


0 ا ل ل لاا 
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وقد ذكر ابن سحْنون عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزوميٌ المدنئٌ أنه قال: 
لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى يحيى بِنُ عمر عن المغيرة أن 
ذلك لا بجو كموة افر اسان نالك وذكر ابن حبيب أن ابن كنانة كان 
يقول: لا تكرى الأرضن بشء إذا أعيد فيها تبك ولا يائن أن تكرى نما مترى 
ذلك من جميع الأشياء مما يُؤكل ومما لا يُؤكل» خرجٌ منها أو لم يخرج منها؛ وبه 
قال يحيى بن يحيى7", وقال: إنه من قول مالك. قال: وكان ابن نافع يقول: 
لا بأس أن تكرى الأرض بكل شيءٍ من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرجء ما 
عدا الحِنْطةَ وأخواتهاء فإنها المحاقلة المنهيُ عنها . 

وقال مالك في الموطّأ: فأمًا الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما 
يخرج منهاء فذلك مما يدخله العَرّر؛ لأن الزرع يَقِل مَرَّةَ ويكثر أخرىء وربما مَلَكَ 
رأسَاء فيكون صاحبٌ الأرض قد ترك كراءً معلوماً؛ وإنما مَكَلُ ذلك مثل رجل 
استأجر أجيرًا لسفر بشيءٍ معلوم» ثم قال الذي استأجر للأجير: هل لك أن أعطيّكَ 
عُشْرَ ما أربح في سفري هذا إجارةً لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. 

قال مالك: ولا يتبغي لرجل أن يُؤاجر نفسه ولا آرضة ولا سفينته ولا دائنه إل 
بشيءٍ معلوم لا يزول”" . 

وبه يقول الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما. 

وقال أحمد بن حنبل والليث والثوريٌ والأوزاعيٌ والحسن بن حي وأبو يوسف 
ومحمد: لا بأس أن يعطيّ الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ 
وهو قول ابن عمر وطاوس. واحتجوا بقصة خيبر» وأن رسول الله يك عامّلَ أهلها 
على شطرٍ ما تُخرجه أرضهم وثمارهم. 

قال أحمد: حديث رافع بن خَدِيج في النهي عن كراء المّزارع مضطربُ 


. قوله: بن يحيى» ليس في (د) و(ظ)‎ )١( 
.518/7 (؟). التمهيد‎ 
,7١7//؟ موطأ مالك‎  )؟(‎ 
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الألفاظ. ولا يصح » والقول بقصة خيْبّر أولى» وهو حديثٌ صحيه”"' . 


وقد أجاز طائفةٌ من التابعين ومن بَعْدَهم أن يُعطيَ الرجل سفينتّه ودابّته» كما 
يُعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في الجلاج”" بها. وجعلوا أصلهم في ذلك 
القراض الممجمّء”" عليه على ما يأتي بيانه في «المزَّمّل» إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : كرون يَعْرِبْوْنَ فى الْارّضٍ يَبتَهْنَ ين فَضْلٍ أمَرِ [الآية: .]٠١‏ 

وقال الشافعئٌ في قول ابن عمر: كنا تُكَاير ولا نرى بذلك بأساًء حتى أخبرنا 
رافع بن حَدِيج أنَّ رسول الله يل نَهى عنها. أي: كنا نُكْرِي الأرض ببعض ما 
يخرج منها. قال: وفي ذلك نسح لسنّة خيبر”*؟. 

قلت: وممًّا يصححح قول الشافعيّ في النّسخ ما رواه الأئمة ‏ واللفظ 
للدَّارقُطني ‏ عن جابر: أنّ النبى ككلهِ نهى عن المُحاقَلّة والمُرَابَة والمُخَابّرَة» وعن 
لديا إلا أن تُعله*». صحيح. وروى أبو داود" عن زيد بن ثابت قال: نهى 
رسول الله يَكِةِ عن المُحَابَرَّة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرضّ ينض 
أو ثُلْث أو رَبُع. 

الثامنة والثلاثون: في القراءات؛ قرأ الجمهور: ما بّقيَ؛ بتحريك الياء. 
وسكّنها الحسن”"'؛ ومثله قولُ جرير: 


)١(‏ التمهيد » والاستذكار :775-177*60/7١‏ وحديث قصة خيبر أخرجه أحمد (475777)» والبخاري 
(1779) ومسلم (19061). 

(؟) وقع في الاستذكار (والكلام منه) :775/15١‏ الصّلاح» بدل: العلاج. 

(8) في (ظ) و(خ): المجتمع . 

(4) التمهيد 7/ »7١‏ وأثر ابن عمر أخرجه أحمد 2)7١41(‏ ومسلم بنحوه .)1١5( :)١841(‏ 

(0) أخرجه أحمد :)١5768(‏ ومسلم :)١075(‏ (4)85 والدارقطني /مغ-5: . قوله: الثَّنِياء قال أبو 
العباس في المفهم 205-04 : الثنيا بالضم والقصر على وزن الكبرى: هي الاسم من 
الاستثناء. . . قال الهروي: بيع الثنيا هو أن يستثنى من المبيع شيء مجهول فيفسد البيع» وقال القتبي: 
هو أن يبيع شيئاً جزافاً ويستثني منه شيئاً . 

() سئن أبي داود :”)2 وهو عند أحمد (115371). 

) المحتسب »1841/١‏ والمحرر الوجيز .10/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص1 لأبيّ 


سورة البقرة : الآيات 6 _ 1/4" ودح 


هوا! خليفةٌ فارْضُوًا ما رَضِيْ لكُمْ ثافين العروية مااكن 1 00 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
كم كد ذكرتك كو أخزى هرقم" يلاتك الفاس قز الباين: الفعر 
إني لأ ذل أن أَمشِي مُعَابِلهُ حا لرؤية من أَشْبَهْتِ في الصُوَدِ0) 
أصله «ما رضيَ» و«أن مش فأسكنها وهو في الشعر كير ووجهه أنه 
شبه الياءً بالألف فكما لا تَصل الحركة إلى الألف فكذلك لم تصل هنا إلى 
الياء”*». ومن هذه اللغة: أحِبٌ أن أَدْعُوْكَء وأشتهى أن أقْضِيّكَء بإسكان الواو 
والياء. 
وقرأ الحسن: «ما بَقَى؛ بالألف. وهى لغة طَيّى”* 2 يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية : ناصأة ؛ وقال الشاعر: 
لعمركٌ ما أخشّى التَصَعْلُكَ ما يَقَى على الأرض قَيْسِيثَ يسوق الأباغرا 
وقرأ أبو السّمّال من بين جميع القراء: «من الْرّيّو؛ بكسر الراء المشدّدة وضم 
الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جني : شذ هذا الحرف من أمرين» 
أحدهما : الخروج من الكسر إلى الضمء والآخر: وقوع الواو بعد الضم في آخر 
الاسم. وقال المهدوي. وجهّها أنه نَم الألت. فانْتَحى بها نحو الواو التي الألث 


الف 


)١(‏ ديوان جرير ص8١"‏ وفيه: فارضوا ما قضى. . . » وأورده برواية المصنف ابن جني في المحتسب 
211/1 والزمخشري في الكشاف 2501/١‏ وابن عطية في المحرر /١‏ هلالاء وأبو حيان في البحر 
7/5 وابن هشام في المغني ص47/84. 

(1) ديوانه ص174. ووقع في (م): أمْسيء» بدل: أمشي. 

() في (م): أمسي. 

(:) المحرر الوجيز /١‏ هلالا والمحتسب /١‏ 2175-1106 وعقب ابن عطية بقوله: وفي هذا نظر. 

)2( ذكرها الزمخشري في الكشاف »401/١‏ وأبو حيان في البحر 5”, ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص7١‏ أبن رضي الله عنه. 

(5) لم نقف على قائله» وذكره أبو حيان في البحر 0777/7 ولكنه أورده شاهداً على قراءة: ما بقئ» بالياء 
الساكنة. ووقع في (م): لعمرك لا أخشى. . . 


1 سورة البقرة : الآيات 71/6 7179 


[بدل] منها”'2: ولا ينبغي أن يُحمل”" على غير هذا الوجه؛ إِذْ ليس في الكلام اسم 
آخره واو ساكنةٌ قبلها ضمة. 
وأمَالَ الكسائيٌ وحمدة: «الريا» لمكان الكسرة في الراء. الباقون بالتفخيم 
لفتيحة الباء9©) 
وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة: «فَاؤْنُوا» على معنى : فآؤنوا غيرّكم؛ فحَدّف 
المفعول. وقرأ الباقون: «قَأَدَنُوا» أي : كونوا على إذنٍ؛ من قولك: إني على علم ؛ 
حكاء أبوعييد عن الأصمعيئ. وحكى أهل اللغة أنه يقال : أَوْنْتٌ بهإِذْنّا» أي :علمثٌبه . 
وَقَال ان عبان وطير ةوه" اللبفسرين معنن دنا ذ نواه كاسكيعيوا الست 
من الله تعالى» وهو بمعنى الإدن. وربّح أبو علىٌ وغيره قراءة المدّء قال: لأنهم 
إذا أمِروا بإعلام غيرهم ممَّن لم ينته عن ذلك» علِموا هم لا محالة. قال: ففي 
0 0 وليس في علمهم إعلامهم [غيرّهم]. ورجح الطبريُ قراءة القصر؛ 
لأنها تختص بهم. وإنما أمروا على قراءة المدّ بإعلام غيرى 9 . 
وقرأ - جميع القراء: دلا تَظْلِمُونَ؛ بفتح التاء «وَلَا تُظْلْمُونَ بضمّها. ٠‏ وروى 
المفضّل عن عاصم : دلا تَظْلْمُونَ» دولا تَظلِمُونَ» بضم التاء في الأولى وفتحها في 
الثانية على العكس . وقال أبو عليّ: تترجّح قراءة الجماعة بأنها تناسب قولّه: «وَإِنْ 
َبْتُمُ» في إسناد الفعلين إلى الفاعل؛ فيجيء «تَظِلِمُون» بفتح التاء أشكل ار 
)١(‏ المحتسب ١/57١غء‏ والمجرر الوجيز 5/١‏ وما بين حاصرتين منهماء قال أبو حيان في البحر 
7/7: وهي لغة الحيرة» ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو؛ لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة. 
وذكر قراءة أبي السّمّال أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . 
)١(‏ في (خ) و(ظ): تحمل. 
(6) انظر التيسير ص 48 . 
(4) السبعة ص »١197‏ والتيسير ص 84. 
(5) إعراب القرآن للنحاس .741١/١‏ 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 21/0 وما سلف بين حاصرتين منه؛ وكلام أبي عليٌ الفارسي في الحجة ؟/ 1١17‏ » 
وكلام الطبري في التفسير 6 . قال ابن عطية: والقراءتان عندي سواء. . . 


0) الحجة 5415-541/1» ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 775/١‏ وانظر السبعة ص 2197 
والقراءات الشاذة ص ١7‏ . 
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مه 20 20 ل سسا « مساي ام مووز 


قوله تعالى: «إوإن كارت ذو عَسَرو فُنظِره الل متسرق وأن تَصِدَقُوا حير 
مير إن كر تعكمورت حت 09 » 
الأولى: قوله تعالى: «إوَن كن6 دو عْسرَقَ» لمّا حكم جل وعزَّ لأرباب الرّبا 
برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال» حكم في ذي العُسْرة بالتّظِرّة إلى حال 
المبْسّرة؛ وذلك أن ثقيمًا لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة» شكوا 
العسرة ‏ يعني بني المغيرة ‏ وقالوا: ليس لنا شيءٌ» وطلبوا الأجلَ إلى وقت 
ثمارهم» فنزلت هذه الآية: «وَإن كانت ذو عُسرَو ه32 , 
الثانية: قوله تعالى : «إوَإن كانه ذو عسرَزَ» مع قوله «إوإن تُبَْرٌ ملَحكُمْ رموش 
أَنَولِكُمْ» يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدَّيْن على المَدِينَء وجواز أخذ ماله 
بغير رضاه» ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الذَّيْن مع الإمكان كان ظالماً ؛ 
فإن الله تعالى يقول: «قَلَكُمْ رموش أَمَوْلِكُمْ» فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا 
كان له حقٌ المطالبة» فعلى من عليه الدينٌ لا محالة وجوبٌ قضائه29؟ . 
الثالثة: قال المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه الآية ناسخةٌ لما كان في 
الجاهلية من بيع مَنْ أغسّر. وحكى مكيٌٍ أن النبيّ يلي أمر به في صدر الإسلام . 
قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النيّ يك فهو نسح وإِلّا فليس بنسخ". 
قال الطَحَاويْ”'': كان الحرٌ يُباع في الدَّيْن أَوَّلَ الإسلام إذا لم يكن له مال 
يقضيه عن نفسه» سك فسن انه ذلك قال جل وه : وإوإن كانه ذو عَسْرز 00 
ِل متسر » . واحتيجوا بحديث رواه الدارقط: 22 من حنديث مسلم بن خمالد 
)١(‏ تفسير أبي الليث 2777/١‏ والمحرر الوجيز .715/١‏ وسلف نحوه في المسألة التاسعة والعشرين في 


تفسير الآية قبلها . 
(؟) أحكام القرآن للكيا 5717/١‏ . 
(*) المحرر الوجيز .71/5/١‏ 
(:) شرح معاني الآثار 14:>»:, والناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/7١54-1١1.‏ 
)2 سئن الدارقطني 71/7 . 


1,35 سورة البقرة : الآية /؟ 


الزنجيّ» 00 زيدٌ بِنُ أسلم» عن ابن البَيْلّمَانيُء عن سُرّق''' قال: كان لرجل 
علَىّ مال أو قال: دين - فذهب بي إلى رسول الله ككل فلم يُصِبْ لي مالا فباعني 
منهء أو باعني له. أخرجه البَرّار بهذا الإسنادٍ أطولّ منه. ومسلم بن خالد الزنجيٌ 
وعبد الرحمن بن البيلمانيٌ لا يحتجٌ بهما"'". 

وقال جماعة من أهل العلم: قوله تعالى: طمَنَظِرَةُ إل مَْسرَوّْ» عامّةٌ في جميع 
الناس» فكلٌُ مَنَ أَغْسّر أَنْظِر؛ وهذا قولُ أبي هريرة والحسن وعامّة الفقهاء. قال 
النحا بارا وخر بز قر ا لكا با 10 
قالوا'*“: هي لكل م مُعْسِرِء يُنْظر في الرّبا والدَّيْن كلّه. فهذا قولٌ يُجمع الأقوال؛ 
لأنه يجوز أه خرن بائيد عاقة رلك في الناه تمان حك عيره كبكه: ولأنَّ 
القراءةً بالرفع بمعتّى: وإن وقع ذو عسرةٍ من الناس أجمعين. ولو كان في الربا 
خاصةً لكان النصبٌ الوجةء بمعنى: وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. 

وقال ابن عباس وشُريح : ذلك في الرّبا خاصةً» فأما الديونُ وسائر المعاملات فليس 
فيها نَظِرَةٌ بل يؤدّي”* إلى أهلها اه حتى يُوفْيّه؛ وهو قول إبراهيم» 
واحتجُوا بقول الله تعالى : 8 إِنَّ أنه يَأمدكُمْ أن تُوَمُوا الأمكت إلج أمْلِهَا4 الآية [النساء: 94]. 


قال ابن عطية”'2: فكان هذا القولٌ يَتَرنّبِ إذا لم يكن فقرٌ مُذْقِعء وأمًّا مع العدم 
والفقر الصريح فالحكم هي”"' النظرة ضرورة. 


)١(‏ سُرّق: بضم أوَّله وتشديد الراء بعدها قاف» يقال: كان اسمه الحباب فغيره النبي كَقْةِ ويقال: اسم 
أبيه أسدء وهو جهني» ويقال: دُؤلي» ويقال: أنصاري توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
الإصابة 4/ .1٠0‏ 

(1) كشف الأستار »)١207(‏ قال البيهقي :0١/7‏ وفي إجماع العلماء على خلافه ‏ وهم لا يجمعون على 
ترك رواية ثابتة ‏ دليل على ضعفه» أو نسخه إن كان ثابتا . 

(*) الناسخ والمنسوخ ؟/ ٠١6‏ 7١٠ء‏ ومعاني القرآن .7١١-01‏ وقول أبي هريرة والحسن أخرجه 
ابن أبي شيبة 59/5 700-17 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): قال. 

)2 في (د) و(خ) تؤدى. 

(3) المحرر الوجيز ١//ا”»‏ وأخبار ابن عباس وشريح وإبراهيم أخرجها الطبري 8/ /اه-١1.‏ 

(0) في (م): هو. 
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الرابعة: مّن كرت ديوئه وطلب غرماؤه مالّهم» فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله 
ويتركٌ له ما كان من ضرورته؛ روى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إِلّا ما يُوارِيه. 
والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضلء ولا يُنْرّع منه رداؤه إن 
كان ذلك مُرْريا به» وفي ترك كسوة زوجتهء وفي بيع كتبه ‏ إن كان عالما ‏ خلاف. 
امبر اس بر ف عن د وعند هذا يحرمٌ 
حَبْسَّه . والأصل في هذا قوله تعالى: ون كانت ذو عُتَرَق مَنَظِرَةٌ إل مَتْسرق »ه27 , 

روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي سعيد الخدرِي”*» قال: أصيب رجل في 
عهد رسول الله يكِيهِ في ثمار ابتاعهاء فكثر دَيْنه؛ فقال رسول الله يلِ: «تصدّقوا 
عليه». فتصدّق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاءً دينه. فقال رسول الله كك لخرمائه : 
«حُذوا ما وَجَدْثُم وليس لكم إلا ذلك». وفي مصنف أبي داود؟: فلم يَزِدْ 
رسول الله كله غرماءه على أن خََلّع لهم مالّه. وهذا نضٌّ؛ فلم يأمر رسول الله يلك 
بحبس الرجل ‏ وهو معاذ بن جبل ‏ كما قال شُرَيْح» ولا بملازمته؛ خلافاً لأبي 
حنيفة فإنه قال:.يلارّم لإمكان أن يظهر له مال. ولا يكلف أن يكتسب لما 
ذكرنا”"' . وبالله توفيقنا . ٠‏ 

الخامسة: ويحبس المفلس في قول مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم حتى 
يتبيّن عُدْمُه . ولا يُحبس عند مالك إن لم ينهم أنه غيّب مالّه ولم يتبيّن لَدَدُه. وكذلك 
لا يحبس إن صحّ عُسْره على ما ذكرنا”” . 

السادسة: فإن ججمع مال المفلسء ثم تف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع؛ 


)١(‏ في (م): جمعة. 

(؟) في (د) و(ظ): قيمتهما. 

9) المفهم 258-4117//4. 

(4) صحيح مسلم (507١)؛‏ وهو عند أحمد (/111719). 

)2( ا 0 وأخرجه في المراسيل (171) من طريق عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن معاذ بن جبل . : 


زف4 المفهم . 


(0) ينظر عقد الجواهر الثمينة ؟/ 518-715 . واللَّدّد: الخصومة الشديدة. اللسان (لدد). 


14 سورة البقرة ١‏ الآية ”7 


فعلى المفلس ضمائه؛ ودَيْنُ الغرماء ثابتٌ في ذمته. نإنا باع السياكتم ماله وديضي 
ثمنه» ثم تف الثمن قبل قَبْضٍ الغرماء له» كان عليهم ضمائه وقد يَرِىّ المفلس منه. 
وان ديه ب لد كه متيال قن البثلين ابدااحى يضل إلى الخوماء 0 
ظ السابعة: العْسْرَّة ضِيّْقُ الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة. 
والنَّظرّة: التأخير. والمَيْسَرَّة مصدرٌ بمعنى اليّسْر. وارتفع «ذو» بكان التامةٍ التي 
بمعنى وجد وحَدَّثْ؛ هذا قول سيبويه وأبي علىٌ وغيرهما”"". وأنشد سيبويه : 
فِدّى لبني ذهل بن شيبانَ ناقتي إذا كان يوم ذو كواكبّ أشْهَبٌ 
ويجوز النصب؛ وفي مصحف أَبِيَ بن كعب: «وَِنْ كَانَ ذا مي 
وإن كان المطلوبٌ ذا عسرة”؟؟. وقرأ الأعمش: «وإن كان مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ؛. قال أبو 
عمرو الدَّانِنُ عن أحمد بن موسى: وكذلك في مصحف أبيَ بن كعب. قال النحاس 
ومكينٌ والنقّاشُ: وعلى هذا يختصٌ لفظ الآية بأهل الرّباء وعلى من قرأ «ذو» فهي 


2 2 اه © > رثك ك. اه ٠‏ والث. 
عامة في جميع من عليه دين» وقد تعدم. وحكى المهدّوي أن في مصحف عثمان: 
اليف 


كي 7 لاضف 


«فإن كان بالفاء ‏ ذو عسرة» 
وروى المعتمر عن حَجَاجٍ الورّاق قال: فى مصحف عثمان: «وإن كان ذا 
.عسرةا ذكره النحاس 0 
وقراءة الجماعة: «نَظِرَةٌ» بكسر الظاء. وقرأ مجاهدٌ وأبو رّجاء والحسن: 


.478/7 الكافي‎  )١( 

(0) المحرر الوجيز ١/5/ا.‏ 

() الكتاب 64/١‏ والمقتضب 945/4» وشرح المفصل 48/7» واللسان (شهب»» قوله: أشهبء؛ قال 
في اللسان: يجوز أن يكون أشهب لبياض السلاح» وأن يكون لمكان الغبار. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص17 وزاد نسبتها لعثمان رضي الله عنه» ومعاني القرآن 0 4/1 
والمحرر الوجيز .711/١‏ 

(0) المحرر الوجيز ١/5/الاء‏ والبحر ؟/ 7”59. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 57/١‏ وفيه أنها لعبد الله وليست لعثمان» ونسبها الفراء في معاني القرآن 
0 لعبد الله بن مسعود أيضاًء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 لعثمان رضي الله 
عنه وأبنَ. ٌ ١ ١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠م"‏ 6ىء 


«لَنظْرَة؛ بسكون الظاء» وهي لغةٌ تميميّة» وهم الذين يقولون: كَرْمُ زيدء بمعنى: كَرّم 
زيدِء ويقولون: كبد. في كد" 

وقرأ نافع وحده: «مَيْسرَةا بضم السين» والجمهورٌ بفتحها”". 

وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء: «فناظِرْهٌ ‏ على الأمر ‏ إلى مَيْسْرِهِي) بضم 
السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج”" . 

وقرئ: «قَتَاظِرَةٌ» قال أ بو حاتم: لا يجوز «فناظرة»2 إنما ذلك في «النمل» 
[الآية: 0] لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسهاء مِن نظرثُ تنظر فهي ناظرة؛ وأما” 2 في 
«البقرة» فمن التأخيرء من قولك: أنظرتّكٌَ بالدَّيْنء أي: أخَرنَك به. ومنه قوله: 
ٍتَأنظِرٍَ إل بَوْ م4 [الحجر: 55]. وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجَاجٍ” وقال: 
هي من أسماء 00 كقوله تعالى: «إلَيْسَ لوقعم يها كزي» [الواقعة: 7]. وكقوله: 
تعالى : #أإتظنٌ أن يمل يا كاورَة6» [القيامة: 5؟] وك كآينَةَ اَلْأَعَيْنِ؟ [غافر: 19] وغيره. 

الثامنة: قوله 7 #وآن تَصَدَقُوا» ابتداءً» وخبره: #حَيْرٌ» . نَدَبَ الله تعالى 
بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعْسِرء وجعل ذلك خيراً من إِنْظاره؛ قاله السدّي 
وابن زيد والضحاك. وقال الطبري”': وقال آخرون: معنى الآية: وأن تصدّقوا 


على الغنيٌ والفقير خيرْ لكم. والصحيح الأوّل» وليس في الآية مَدْخل للغنيّ. 


)١(‏ المحرر الوجيز١/77".‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ » وابن جني في 
المحتسب .1١57/١‏ 

(1) السبعة ص197» والتيسير ص 88. 

() إعراب القرآن للنحاس "١‏ ووقع في مطبوعه: وإثبات الهاء في الإدراج» وهو تحريفء وذكرها 
كذلك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17» وابن جني في المحتسب ١47/١‏ وقال: وأما إلى 
مَيْسّرِه فغريب» وذلك أنه ليس في الأسماء شيء على مَفْعُل بغير تاء» وردها أيضاً الزجاج في معاني 
القرآن ."5٠/١‏ وانظر البحر ؟/٠714.‏ 

(4) في (م): وما. 

(5) معاني القرآن للزجاج /١‏ 2750-7609 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 751/١‏ 
والكلام منه. 

(1) تفسير الطبري 077/0 وفيه تخريج الأخبار المذكورة» ونقل المصنف عنه ذلك بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز ١/لالا"اء‏ والكلام منه. 


ال سورة البقرة : الآية 74٠‏ 


التاسعة: روى أبو جعفر الصّحَاويٌ عن بُريّدة بن الخخصِيب قال: قال 
رصرل ا «من ألْظَر مُْسِراً كان له بكلّ يوم صدقة؛ [قال: وسمعتة يقول «مَن 
أنظر م مُعْسِراً فله بكلٌ يوم مثله صدقة قال: قلثٌّ: يا رسول الله» قلتٌ: بكل يوم 

صدقة» ] ثم قلتٌّ: بكلّ يوم مله صدقة» قال: فقال: يكز بوه ميرف مالم بكر 
الدَّيْنَء فإذا أنْظره بعد الحلّ فله بكل يوم مثله صدقة)”" . 

وزوق مسلي”7 اق مسعود قال: قال رسول الله يَك: «خوسِب رجل ممّن 
كان قبلكم» ل بر جه لمن لق قو لا أنه كان يخالظ الثامن وكاآن موضراء 
فكان يامر خلمانه أن تجاوزوا عن المعسن» قال :قال الغا وجل :معن احن 
بذلك منهء تجاوزوا عنه». 

ورّوى عن أبي قتادة أنه طلب غريماً له فتوارّى عنه ثم وجدهء فقال: إني 
معير. فقال: آلله؟ قال: الله. قال: فإني سمعتٌ رسول الله يَِ يقول: «مَن سرّه أن 
يُنْجِيّه الله من كُرَبٍ يوم القيامة» فلينفّس عن مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه»”" 
أبي اليّسَر الطويلٍ - واسمه كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله يل يقول: «من 
أنظر مُعسِراًء أو وضع عنهء أظلّه الله في ظِلّهو9 . 


؛ وفى حديث 


ففي هذه الأحاديثٍ من الترغيب ما هو منصوصٌ فيها. وحديثٌ أبي قتادة يدل 
على أن رب الدين إذا علم عُسْرةَ غريمه أو ظنهاء حََرٌمَتُ عليه مطالبتّه وإن لم تثبت 
عَسّرته عند الحاكم . 

وإنْظارٌ المعسِر: تأخيره إلى أن يُوسِر. والوضع عنه: إسقاط الدين عن 
ذمته. وقد جمع المعنيين أبو اليّسَّر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن 
وجدتٌ قضاءً فاقضء وإلّا فأنت في حل” . 


.)17045( وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )"81١(و‎ )"8٠١( شرح مشكل الآثار‎ )١( 


(9): صحيخ سكم 018339 


هق أخرجه مسلم (207005 وأخرجه أحمد مختصراً .)18617١(‏ 
(0) هو قطعة من حديثه المذكور. 


سورة البقرة : الآية ١ "81١‏ 


+ بقل ©» 


قيل: إن هذه الآية نزلت قبل موت النبيّ يَكِِ بتسع ليالٍء ثم لم ينزلٌ بعدها 
شيءٌ؛ قاله ابن جريج. وقال ابن جُبير ومقاتل: بسبع ليال. ورُوي: بثلاث ليال. 
وروي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعاتء وأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«اجعلوها بين آية الربا واية الَدَّيْن). 


وحكى مكّي أن النَّبِىَ يل قال: «جاءني جبريلٌ» فقال: اجعلها على رأس مئتين 
0 
وثمانين اية» 


قلت: وحكى عن أبيّ بن كعب وابن : عباس وقتادة أن آخر ما نزل: قد 
بكم رَسُولك يِنْ فيكم [التوبة: 178] إلى آخر الآية0". والقول الأوَّلُ 
أعرفٌ وأكثر وأصحٌ وأشهر. 


وووَاه أو اتح عن اين عباس قال: آخِرٌ ما نزل من القرآن: 9وَاتَّفُوا يوْما 
4م مه 4 ل 


نُمّ تو كل نَنْس ما كسبَتث وهم لا يظمون» فقال جبريل 
للنبيّ بكهِ: «يا محمدٌء ضعها على رأس ثمانين ومئتين من البقرة»” اذكه ابوك 
الأنباريٌ في كتاب «الردًّ؛ له» وهو قول ابن عمر رضي الله عنه: أنها آخِرٌ ما نزل» 
وأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعدها أحداً وعشرين يوماً» على ما يأتي بيانه في 


٠.‏ م أله مهاد داو 


آخر سورة 9إإِدًا ججَآء نصر أله واَلْمَمّح» إن شاء الله تعالى © . 
والآيةٌ وعظ لجميع الناس وأمرّ يخصٌ كل إنسان. وَ«يّوْمًا» منصوتٌ على 


. والحديث الأول لم نقف على تخريجه. والثاني سيأتي لاحقاً‎ »77/8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد(7١١١2)5 والحاكم 778/7 وصححهء وهو من حديث ابن عباس» عن أبي بن كعب.‎ 
وفي إسناده الكلبي عن أبي صالح» نقل الذهبي في الميزان‎ 0147 /١ أخرجه الفراء في معاني القرآن‎ )( 
عن البخاريء أن الكلبي قال لسفيان: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذبء وذكره‎ 507/* 
. 107/١ الزمخشري في الكشاف‎ 
. 107/1١ وسيذكر المصنف حديث ابن عمر هناك بتمامه» وانظر الكشاف‎ )54( 


جورت فيه إِلّ َس 


ف سورة البقرة ؛ الآية "5/81١‏ 


المفعول لا على الظرف. جمورك فيد إِلّ أله من نعته. وقرأ أبو عمرو بفتح 
التاء وكسر الجيم؛ مثل : طٍ لمآ إيَابَبُه”'" [الغاشية: 10]» واعتباراً بقراءة أب : 
8 5 5 2 رمسم 
ايوم تصيرون فيه إلى الله)” "الا فون يقنم تار رفح الجيم ؛ مثل: هت ردوأ ِل 
سو ا 7]. #إولين يدث ِل ”2 [الكهف: 5*]» واعتباراً بقراءة 


عبد الله : «يوماً تردون فيه إلى الله)7؟' . 

وقرا الحسن: يُرجَعون بالياء» على معنى: يرجع جميع الناس. قال ابن 

': كأنّ الله تعالى رَفْق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجغة» إذ هي مما 

00 القلرب» فقال لهم: وانّقُواْ يَوَم. ثم رجع في ذكر الرجعةٍ إلى الغيبة 
ِفْقَا بهم. 

وجمهورٌ العلماء على أن هذا اليومٌ المحذّرَ منه هو يوم القيامة والحساب 
والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال ابن عطية': والأوَّلُ أصحّ بحكم 
الألفاظ في الآية. 

وف اقول 0 مضافٌ محذوف» تقديره إلى حُكُم الله وفصل قضائه. 

«وَهُمْ» رد على معنى «كُلَ» لا على اللفظء إِلّا على قراءة الحسن: «يُرجعون» 
فقوله: «وهم؛ رد على ضمير الجماعة في 'يُرجعون». 

وفي هذه الآية نصٌّ على أن الثواب والعقاب متعلُقٌ بكسب الأعمال؛ وهو ردٌ 
على الجَبْريّة» وقد تقدّم”". 


.)١(‏ المحرر الوجيز 778/١‏ وقراءة أبي عمرو في السبعغة ص 2197 والتيسير ص86. 

(؟) ذكرها الزمخشري في الكشاف »407/١‏ وأبو حيّان في البحر المحيط 741/7. 

() المحرر الوجيز 2737/8/١‏ والحجة للفارسي 519/7 . 

(54) ذكرها الزمخشري في الكشاف »507/١‏ وأبو حيّان في البحر "4١/7‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص18 » وابن عطية في المحرر الوجيز 778/١‏ لأبي بن كعب رضي الله عنه. 

(6) المحتسب ١50/١‏ - وقيدها بضم الياء ‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
ا 

(5) المحرر الوجيز ١/8/ا.‏ 

.2١5/5 00 


سورة البقرة : الآية 7/407 وف 


6 
ءوَءًُ 52-7 5 عمو ا ع مم سير 

قوله تعالى: «إيان لزت ءَامنوا إذًا تَدَايَدم يكين 1 جل مسكى وأكتبوه 
5 

ست 2 مس 2 - 0-4 رس له 00 2 
تيكل تت كينا بالكنز : وكا يأب كب أن يكُبٌ حكما عَلَْمَهُ أله 
4ن ٠‏ سشدره 4 مء مر 4 يلور 2 م2 744 دن سمه مس . رع م 
َْكْئْبْ وَليْئَلِل الَدِى عَلِئَهِ الحَنّ وَلْمَتَّنَ ) رَبَّمُ ولا يبَحَّسٌَ مِنهُ شيعا فإن 


دء مق ل ا ب 2 - و 2 سه ار # 
ا 0 ل 00 3 


ب م مسر عور ررس 


ع[ ١‏ سح سس عر لم لاص صاصم - و 0 2 0 ع 
مكَن يصون من 00 1 0 دنهم ير دنا الخزيا ولا : 
هه 207 مومه > م 000 سلا 
ا ل ا ا لا 1 كبا إل أجلو ذليكم 
04 


أقسط عند آله للتََّنَدَةٍ أن 3 2 إل أن تكرت يَجَدرَةٌ عا 
تدرُونَهَا بكم هلس علي جنا 10 00 وَأَفْهِدُوَا إذا ايشم و 


يد 0 38 سَ 3 وَإِنْ ها و بك وأكّقُوأ 2 يمل ع1 


فيه اثتتان وخمسون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: يأيهًا ألديت عَامبْوَا إدًا تَدَايَدمُ ينه الآية. قال سعيد بن 
المسيّب: بلغتي أن أحدتك القرآنٍ بالغرشن آي :الدَيْن . 

وقال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت في السَّلّم خاصة. معناه أنَّ سَلَّمَ أهل المدينة 
كان سببّ الآيةء ثم هي تتناول جميعَ المدايناتٍ إجماع”"' . 

وقال ابن خُويزٍمنداد: إنها .تضمنت ثلاثين حكما وقد استدلٌ بها بعض علمائنا 
على جواز التأجيل في القروض» على ما قال مالكء إِذْ لم يفصل بين القرضٍ 
وسائرٍ العقودٍ في المداينات. وخالف في ذلك الشافعيةٌ» وقالوا: الآية ليس فيها 
واو التأجيلٍ في سائر الديون» وإنما فيها الأمرٌ بالإشهاد إذا كان دَيْناً مؤجلاً: ثم 
يُعلم بدلالةٍ أخرى جوارٌ التأجيل في الدَّين وامتناغه" . 


2001 المحرر الوجيز ال وقول كل من ابن المسيب. وابن ن عياس أخرجهما الطبري ات لء. 
(؟) انظر أحكام القرآن للكيا 779/١‏ . 


5 سورة البقرة : الآية ذا 


الثانية: قوله تعالى: ##يِدَبْنِ» تأكيدء مثل ة لاود طهر يط يجتَاحيو» 
[الأنعام: ]2 مسج الملتيكة حك لمعو » [ص: 77]. وحقيقة حقيقة الدّيْنٍ عبارةٌ عن 
كل معاملة» اه اندر فين لي كن اه 1 نسيئةه قإن لعن عفد 
العرب ما كان حاضراً» والدَّيْنَ ما كان غائباً ؛ قال الشاعر: 
وعتكتاقنا شد م كه لدو - وفوا سعبخلا حير 1 

وقال آخ 0© 
لكرويت الكجانا تيك كفااتة ١‏ بإذاالم ترم :في لحرن 
الها انطو استطشيا وخاز كال تيوت لقم عي ةواقن 

وقد ييّن الله تعالى هذا المعنى بقوله الحقّ: #إك أل مسسكى» . 

الثالثة: قوله تعالى: «إله ابل مُسئَّى» قال ابن المنذر: دلَّ قول الله: إل 
كل تسَئٌ» على أنَّ السَّلَّمَّ إلى الأجل المجهولٍ غيرٌ جائز» وولُكاضنة 
رسولٍ الله يك على مثلٍ معنى كتاب الله تعالى؛ ثبت ثبت أنَّ رسول الله يك قم المدينة 
وهم لسلقون ' في العماد السنتين والثلاث» فقال رسول الله يَكلِ: «من أسلت في 
تمر فليسلِفْ في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» رواه اين عباس. أخر 
البخاري ومسلم وميا : 

وقال ابن 0 كان أهلّ الجاهلية يتبايعون لحم الْجَرُورٍ إلى حَبّل الحَبَلّة. 
وحَبّل الحَبَلّة: أنْ د: تُنتَحّ الناقةٌ» ثم تَحمِلَ التي نتِجت. فنهاهم رسول الله يه عن 
ذلك" . 


)١(‏ لفظة: قولهء من (م). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 2741/١‏ والبيت قاله الأَكَيشر» وهو في الأغاني 777/١١‏ بلفظ: 


(6) لم نقف على قائله. 
دق في (م): يستلفون. 


() صحيح البخاري (2)7719 وصحيح مسلم (2)1595 وهو عند أحمد (14574). 
(1) أخرجه أحمد (0557).» والبخاري (057؟1؟2»)7 ومسلم (1615). 


سورة البقرة : الآية 7/07 "2 


وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السّلَمَ الجائرٌ أن يُسلِمّ الرجلٌ 
إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف,. من طعام أرض عامّة لا يخطئ مثلهاء بكيل 
معلوم» إلى أجل معلوم» بدنانيرٌ أو دراهمَ معلومةء يدفع عن ما أسْلّم فيه قبل أنّْ 
يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه» وسَمَّيا المكان الذي يُقْبَض فيه الطعام. فإذا 
فعلا ذلك» وكان جائرٌ الأمرء كان سَلَّماً صحيحاً لا أعلم أحداً من أهل العلم 

قلت: وقال علماؤنا: إِنَّ السَّلَمَ إلى الحصاد والجَذَاذ والنْروز والمِهْرّجَان 
جائز» إِذْ ذاك يَخْتصٌ بوقت وزمن معلوم”" . 

الرابعة: حدٌ علماؤنا رحمة الله عليهم السَّلّم فقالوا: هو بِيعٌ معلوم في الذمّة 
محصورٍ بالصفة بِعَيْن حاضرةء أو ما هو في حكمهاء إلى أجل معلوم. فتَقْييدُه 
بمعلوم في الذمّة يُفِيد التحررٌ من المجهول. ومن السَّلّمِ في الأعيان المعيّنة؛ مثل 
الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قَدِم عليهم النبيُ عليه الصلاة والسلام» فإنهم 
يسار في ازاز سل اكباو ؟ فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغَّرَّرء إِذْ قد 
تَخْلِف تلك الأشجارء فلا تُنْمِرُ شيئاً . 

وقولهم : مَحْصُور بالصّفة؛ تحرّرٌ عن المعلوم على الجملة دون التفصيل» كما 
لو أسْلّم في تمر أو ثياب أو حيتان» ولم يبيّن نوعَها ولا صفتّها المعيّنة. 

وقولهم: بِعَيْن حاضرة؛ تحرزٌ من الدَيْن بالدّيْن. 

وقولّهم: أو ما هو في حكمها؛ تحرّرٌ من اليومين والثلاثةٍ التي يجوز تأخيدُ 
رأس مال السَّلّم إليه» فإنه يجوز تأخيرُه عندنا ذلك القَدْرء بشرط وبغير شرط لقرب 
ذلك» ولا يجوز اشتراظه عليها : ولم يْحِر الشافعي ولا الكوفيٌ تأخيرَ رأس مال 
السَّلَمِ عن العقد والافتراق» ورأوا أنه كالصّرف. ودليلنا أنّ البابين مختلفان بأخصٌ 
أوصافهماء فإن الصّرف بابّه ضَيّق كثرت فيه الشروظ بخلاف السَلَّم إن شوافت 
المعاملاتٍ عليه أكثر. والله أعلم. 


)غ0( انظر المدونة / 222 والمعونة 7 . 


ار سورة البقرة : الآية 5/47 


وقولهم: إلى أجل معلوم؛ تحرّرٌ من السَّلَّم الحال» فإنه لا يجوز على 
المشهور”'' وسيأتي. ووصفٌ الأجلٍ بالمعلوم تحرّرٌ من الأجل المجهولٍ الذي 
كانوا في الجاهلية يُسلمون إليه”" . 

الخامسة: السَّلَّم والسَّلَفُ عبارتان عن معنّى واحدٍء وقد جاءا في الحديث؛ 
غير أنَّ الاسم الخاصيٌ بهذا الباب: السَّلّمِ؛ لأنَّ السّلَف يقال على القرض. 

والسّلّم بيع من اليبو الجائزة بالاتّفاق» مستثئى من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بيع ما ليس عندك "©. وأرخخصن في السَلّم؛ لأنّ السّلَمَ لما كان بيع معلوم في 
الدّمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورةٌ كل واحد من المتبايعين؛ فإِنّ ماشين رامن 
المالٍ محتاجٌ إلى أنْ د يشتريّ الثمرة» وصاحب الثمرة محتاجٌ إلى ثمنها قبل إبّانها 
لِيُنْفِقّه عليهاء فظهر أن بيع السّلّمٍ من المصالح الحاجيّة» وقد سمّاه الفقهاء بِيعَ 
المحاويج. إن اد جالا بطلت هذه الو وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن 
لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم”*“. 

السادسة: في شروط السَّلّم المتمّقٍ عليها والمختلّفٍ فيهاء وهي تسعة: ستةٌ في 
المُسْلّم فيه. وثلاثةٌ في رأس مال السّلّم . 

ما البعة التي : في السلم فية: فأنْ يكونّ في الذمّة» وأن نْ يكونَ موصوفاً». وأنْ 
يكونّ مقدّراً» وأنْ يكون مؤجّلاًء وأنْ يكونٌ الأجل تعلوما :+ وآن يكون موهودا عند 
محل الأجل . 

وأما الثلاثةٌ التي في رأس مال السَّلّم: فأنْ يكون معلومَ الجنس مقدّراًء نقداً. 
وهذه الشروظ الثلاثةٌ التي في رأس المالٍ متة متفقٌ عليها إلا النقدّ حسب ما تقدّم. 

قال ابن العربي” *»: وأمًا الشرط الأوَّلُ وهو أنْ يكون في الذمة فلا إشكال في 


)١(‏ من قوله: ولم يُجز الشافعي ولا الكوفي. . . إلى قوله: والله أعلمء وقع في (ف) في هذا الموضع. 
زف المفهم 014/4؛ وا01» وانظر المنتقى 7917/4 والمغتي .1١14/١5‏ 

(0) أخرجه أحمد (1778) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

42 المفهم 6014/4و015. 

)0( في القبس مم2 وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 5/؟ فد 


أن المقصودّ منه كوثّه في الذمة؛ لأنه مُدَايئَة» ولولا ذلك لم يُشْرَعْ ديئاء ولا قَصَدَ 
الاين اليه ريخا ووقنا . وعلى ذلك القولٍ اتفق الناس ٠‏ بَيْد أنَّ مالكاً قال: لا يجوز 
السَّلَمُّ في المعيّن إلا بشرطين : 

أحذهما: أنْ يكونّ قريةً مأمونة. 

والثاني: أنْ يشرعَ في أخذه كاللبن من الشاة والرّطب من النخلة» ولم يقل 
ذلك أحد سواه. 

وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل؛ لأنَّ التعيينَ امتنع في السَّلَمِ مخافة 
المَرَابَئَة والَرّر ؛ لئلا يتعَذّر عند المحل. وإذا كان الموضع م ماموناً لا يتعدن وجود 
ما فيه في الغالب جاز ذلك؛ إذ لا يُتَيَمَّن ضمانٌ العواقب على القطع في مسائل 
الفقه؛ ولا بدّ من احتمال العَرّر له ؛ وذلك كثيرٌ في مسائل الفروع» تعدادها في 
كتب المسائل . 

وأمّا السَّلَم ذ في اللبن والرّطب مع الشروع في أخذه فهي مسالةٌ مدني اجتمع 
عليها أهلّ المدينة» وهي مبنيةٌ على قاعدة المصلحة؛ لأنّ المرء يحتاج إلى أخذ 
اللبنٍ والرطب منارقة “ويك أن يأخدّ كل يوم ابتداة؛ لأنّ القن قد لا يحضرهء 
ولأن السعرٌ قد يختلف عليه؛ وصاحب النخل واللبنٍ مجتاجٌ إلى النقد؛ لأنّ الذي 
عنده عَروضٌ لا يتصرّف له. فلما اشتركا فى الحاجة رخص لهما فى هذه المعاملة 
قياساً على العَرَايَا وغيزها من أصول الحاجاتٍ والمصالح. 0 

وأمّا الشرط الثاني وهو أنْ يكونَ موصوفاً ‏ فمتفقٌ عليهء وكذلك الشرظ 
الثالث. والتقدير يكونُ من ثلاثة أوجه: الكيل» والوزنٌ» والعدد. وذلك ينبي على 
العرّف» وهو إما عرفٌ الناس» وإمّا عرفٌ الشرع . 

وأما امبر الرابع - وهو أنْ يكونٌ مؤجّلاً - فاختّلف فيهء فقال الشافعيّ: : يجوز 
السَّلّم الحالء ومنعة الأكثرٌ من العلماء. 

قال ابن العربع37' : واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردُوه إلى يوم؛ 


)١(‏ في القبسن 0875/7 وما قبله منه. 


8 1 سورة البقرة : الآية ذف 


حتى قال بعضٌ علمائنا: السَّلّم الحال جائز. والصحيحٌ أنه لا بدّ من الأجل فيه؛ 
لأنّ المبيعٌ على ضربين: معَجل وهو العين» ومؤجل . فإن كان حالّا ولم يكن عند 
الْمُسْلّم إليه فهو من باب: : بيع ما ليس عندك» فلا بدَّ من الأجل حتى يَخْلْصَ كل 
عقدٍ على صفته وعلى شروطه. وتتنزّلٌ الأحكامٌ الشرعية مغازلينا :و تتطدينة عند 
علمائنا مدَّة تختلف الأسواق في مثلها. وقول الله تعالى: 8إل2 أل مس # وقول 
عليه الصلاة والسلام: «إلى أجل معلوم» يُغني عن قول كل قائل. 

قلت: الذي أجازه علماؤنا من السَّلَّم الحالٌ ما تختلفٌ فيه البلدان من 
الأسعارء فيجوز السَّلَم فيما كان بينه وبينه يومٌ أو يومان أو ثلاثة. فأمّا في البلد 
الواحد فلا؛ لأنَّ سعرّه واحدء والله أعله”" . 

وأمّا الشرط الخامسٌ وهو أنْ يكون الأجلّ معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمة» 
لوصف الله تعالى ونبيّه الأجلَ بذلك. وانفرد مالكٌ دون الفقهاءٍ بالأمصار بجواز 
البيع إلى الجَدَاذْ والتصاد؛ لأنه رآه معلوماً. وقد مضى القولٌ في هذا عند قوله 
تعالى : ا يَسَلوئَكَ عن ساد » لالع و 

وأما الشرط السادس - وهو أنْ يكونّ موجوداً عن المحلّ ‏ فلا خلاف فيه بين 
الأمة أيضاً؛ فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمرٍ من الله ا الفسخ العقد 
عند كافة العلماء”؟. 

السابعة: ليس من شرط السَّلَّم أنْ يكونّ المُسْلَمْ إليه مالكاً للمسْلّم فيه؛ خلافاً 
لبعض السَّلّفء لما رواه البخاري عن محمد بن المجَالِد قال: بعثني عبد الله بن 
شدّاد وأبو بُرْدَةَ إلى عبد الله بن أبي أَوْقَىء فقالا: سلهء هل كان أصحاب النبيّ كَل 
م ل ل ل ل ا 
الخنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصلّه 
عنده؟ قال: مآ كنا تسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أَبْرَىء فسألته 
)١(‏ انظر المفهم 517-815/5. 


إقة4 تيضف 
(7) القبس ؟/8175. 


سورة البقرة : الآية 7/7 اخ 


فقال: كان أصحابٌ لني يك يُسْلِفُونَ على عهد النبئ يكللة. ولم نسألهم ألهم حرتٌ 
لب 
8 


هه 


وشرط أبو حنيقّة وجودّ المُسْلّم فيه من حين العقدٍ إلى حين الأجل» مخافة أنْ 
الات اعنام اليدرول يوجد» فيكون ذلك غَرَّرَا 'وخالقه متائر الفقهاء وقالوا: 
المْرَاَى وجودّه عند الأجل . 

وشرط الكوفيون والثوري أنْ يَذكرٌ موضع القبض فيما له حمل ومؤنةٌ» وقالوا: 
السَلَم فاسد إذا لم يذكر موضمٌ القبض . وقال الأوزاعيّ: هو مكروه. وعندنا لو 
سكتوا عنه لم يفسّد العقدء ويتميّن موضع القبض؛ وبه قال احمد وإسحاقٌ وطائفة 

من أهل الحديث؛ لحديث ابن عباس” ''» فإنه ليس فيه ذكرٌ المكان الذي يُقبض فيه 
الشلم» ولو كان من شروطه لبيّنه النبئ يكل كما ب بيّن الكيل والوزنَ والأجل» ومثله 
حديث ابن ا 

الثامنة: روى أبو داود عن سعد يعني الطائي ‏ عن عطية بن سعدء عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ سلف في شيء فلا يَضْرِفُه إلى 
ا 

قال أبو محمد عبد الحّ: عطية”” هو العَوْفِيُ؛ ولا يحتج أحد بحديثه» وإن 


كان الأجلّة قد رَوَوَا عه , 


)١(‏ صحيح البخاري (7740-77414), وهو عند أحمد (19143) بنحوه» وقوله: نبيط؛ هم جيل معروف 
كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. النهاية (نبط). 

(؟) سلف ذكره في المسألة الثالثة. 

() انظر اختلاف الفقهاء ص 48» ومختصر اختلاف العلماء 4/7» والاستذكار .77/٠١‏ والمغني 
5 و4148» وحديث ابن أبي أوفى تقدم أول المسألة. 

(4) سنن أبي داود (7574). وأخرجه أيضاً الترمذي في العلل /١‏ 2074 وابن ماجه (75787)» قال الحافظ 
في التلخيص ؟/ 150: أعله أبو حاتم /١‏ 21417 والبيهقي ١/5‏ وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبد الحق بن عطية» وهو خطأ . 

() الأحكام الوسطى 778/7. 


2 سورة البقرة : الآية 7/07 


قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف”'' في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى» 
فحلّ الأجل» فلم يجد المُبتاعٌ عند البائع وفاءً مما ابتاعه منه فأقاله. أنه لا ينبغي له 
أنْ يأخدّ منه إلا ورقّه أو ذَّمَبّه أو الثمنَ الذي دفع إليه بعينه» وأنه لا يشتري منه 
بذلك الثمن شيئاً حتى يَقيِضّه منه» وذلك أنه إذا أخذ غيرٌ الثمن الذي دفع إليه» أو 
صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاعه منهء فهو بِيعٌ الطعام قبل أنْ يستوفى. قال 
مالك: وقد نهى رسول الله يكلعِ عن بيع الطعام قبل أنْ يستوفى”" . 

التاسعة: قوله تعالى: ل تَأحَتُبُوةُ» يعني الدَّيْنَ والأجل. ويقال: أمر بالكتابة» 
ولكن المراد الكتابةٌ والإشهاد؛ لأنَّ الكتابة بغير.شهوو لا تكون ححجة- ويقال: أمرنا 
بالكتابة؛ لكيلا نَنْسى . 


وروى أبو ذاود الطيالسئٌ فى مسنده عن حمّاد بن سَلَّمةَ عن على بن زيد» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلخِ في قول الله عزَّ وجل : 
ل 0 - 7 مده" » 5 7 2 +2 - 
«إدًا تددم يدبن إل أجلي يحي كتيوه إلى آخر الآية: «إِنَّ أَوَّلَ من جَحد آدمُ 
عليه السلام» إِنَّ الله أراه ذريّتَه فرأى رجلاً أزهرٌ ساطعاً نورهء فقال: يا ربٌء مَنْ 
هذا؟ قال: هذا ابتك داود» قال: يا ربٌّء فما عمرّه؟ قال: ستون سنةٌّ». قال: 
يا ربٌء زذه فى عمرهء فقال: لاء إلا أنْ تزيده من عمرك» قال: وما عُمري؟ قال: 
عليه ملائكتّه؛ فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكةء قال: إنه بقي من عمري أربعون 
سنةء قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود»؛ قال: ما وهبتٌ لأحدٍ شيئاًء قال: 
فأخرج الله تعالى الكتابّ» وشهد عليه ملائكتّه»”". في رواية: وأتمّ لداودٌ مئة سنةٍ 
ولآدم عمره ألف سنة. خرّجه الترمذي ا 
(1) في (د) و(ظ): سلف. 
(؟) الموطأ 545/7., والاستذكار .75/7٠١‏ 
() مسند الطيالسي (7797), وهو عند أحمد (7770)» وفي إسناده علي بن زيد بن ججدعان: وهو 
ضعيف. التقريب صن 5٠‏ ”7؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (70177)) (719378), 
وابن حبان (/517519). 
(4) في سننه (3737074) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد دُكر في التعليق قبله. 


سورة البقرة : الآية 7417 غير 


وفي قوله : «فاكتبوه» إشارةٌ ظاهرةٌ إلى أنه يكتبه بجميع صفيتّه المبيّنةٍ له المُغربة 
عنه؛ للاختلاف المتوهّم بين المتعاملين» المعرّفة فةِ للحاكم ما يحكم به عند 
ارتفاعهما إليه. والله عل 00 

العاشرة: ذهب بعضٌ الناس إلى أنَّ كنْبٌ الديونٍ واجبٌ على أربابهاء فرضٌ 
ونه الأياورييها كان ارقرها : لعلا اين في سيان أ عرد ركو ليذ 
الطبري”"'. 

وقال ابن جريج: من اذَّانَ فليكتب» ومن باع فليُشهد. وقال الشَّعبىُ: كانوا 
يَرَوْن أن قوله: «قَإِنْ أمِنَ؛ ناسح لأمره بالكتب. وحكى نحوّه ابن جُرَيج وقاله ابن 
زيد» وروي عن أبي سعيد الخدري 

وذهب الرّبيع إلى أنَّ ذلك واجبٌ بهذه الألفاظ. ثم ممه الله تعالى بقوله: 

ين أمِنَ بعضُّكم يتاي . 

وقال الجمهور: الأمر بِالكَنّب ندبٌ إلى حفظ الأموالٍ وإزالةٍ الرّيب» وإذا كان 

الغريم تَقِيّا فما يضرّه الكتاب» وإن كان غيرٌ ذلك فالكتب”" تقاف في دينه 


وحاجة صاحب الحقٌ. قال بعضهم: إِنْ أشهدتٌ فَحَرْم وإن ائثَمَنْتَ ففي حل 
وسَعةٍ. ابن عطية””2: وهذا هو القولٌ الصحيح. ولا يترتب نسح في هذا لأنّ الله 
تعالى ندّبٌ إلى الكتاب فيما للمرء أنْ يهبّه ويتركّه بإجماع» فنذبُه إنما هو على جهة 
الْحَيْطةٍ للناس . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «طوليكيب بَيَنَكْم كان بالسدلٍ» قال عطاء 
وغيره: واجبٌ على الكاتب أنْ يكتب؛ وقاله الشعبئٌ» وذلك إذا لم يوجد كاتبٌ 
سواهء فواجبٌ عليه أنْ يكتب. الشّدي: واجبٌ مع القَرَاغْ"2. وحُذفت اللام من 


.148/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في تفسيره 77/6 

() في (ز) و(م): فالكتاب. 

(4) قوله: تّقاف. من ثقّف إذا صار حاذقاً فطناً . القاموس (ثقف). 

(4) المحرر الوجيز .379/١‏ وما قبله منهء» والأقوال أخرجها الطبري 8/ 75-1/7. 
(5) المحرز الوجيز /١‏ لال وأخرج هذه الأقوال الطبري 5/ لالا. 


ضرف سورة البقرة : الآية 7/17 


الأرّلء وأثبتت في الثاني» لأنَّ الثاني غائبٌ والأوّل للمخاطب. وقد ثبتت في 
المخاطب» ومنه كله تعالى : (فلتفرحوا) بالتاء. وتحذف في الغائب» ومنه : 
محمدٌتفدٍنفسّك كلْنَفْس إذاماخِفْت من شيءِتبَالا"" 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ابِالْعَدْلٍ»» أي: بالحقٌ وَالمَعْدِلَة أي: لا يُكتب 
لصاحب الحقٌ أكثرٌ مما قاله ولا أقلّ. وإنما قال: ١بَيْتَكُمْك‏ ولم يقل: أحدكم؛ لأنه لما 
كان الذي له الدَّيْن يَنّهُم في الكتابة الذي عليه الدَّيْنْء وكذلك بالعكس» شرع الله سبحانه 
كاتباً غيرهما يكتب بالعدل» لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة”"' لأحدهما على الآخر. 
وقيل : إنَّ الناسَ لما كانوا يتعاملون حتى لا يشل أحدهم عن المعاملة» وكان منهم من 
يكتب ومن لا يكتبء أمر الله سبحانه أنْ يكتب بينهم كاتبٌ بالعدل. 

الثالثة عشرة: الباء في قوله تعالى: «بالْعَدْلٍ؛ متعلقةٌ بقوله: «وَلْيَكْتُْب وليست 
متعلقةٌ ب ١كَاتِبٌ»؛‏ لأنه كان يلزم ألّا يكتب وثيقة إلا العذلٌ في نفسه» وقد يكتبها 
الصبئُ والعبد والمتحوّط”" إذا أقاموا فقهّها. أمَا أنَّ المنتصبين”'؟ لكثبها فلا”*) 
يجوز للولاة أنْ يتركوهم إلا عدولاً مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب 
الوثائق بين الناس إلا عارفٌ بها؛ عدلٌ فى نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: «اوليكتب 
نت كاك لصدزْيه” . ١‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 744/١‏ والبيت اختلف في نسبته للأعشى وحسان وأبي طالب؛ وليس في 
ديوان أحد منهم» وهو في الكتاب 48/7» والمقتضب 2117/5 وأمالي ابن الشجري /١‏ ١65١؛‏ وشرح 
المفصل 7/ ه*. والخزانة 1١/4‏ وقوله: تبالا: هو سوء العاقبة » وأصله وبال» فتاؤه مبدلة من 
الواوء قاله الأعلم كما في الخزانة 17/4 . 

(؟) في (ز) و(م): موادة» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي »5148/١‏ 
والكلام منه. 

(0) لم تجود الكلمة في النسخ»؛ وفي المحرر الوجيز 2774/١‏ والكلام منه: المسخوطهء والمثبت من 
البحر المحيط 7414/7. 

(5) في (ز): أما المنتصبونء والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 7794/١‏ وفي 
البحر المحيط 7/ 54: أما أن المنتخبين. 

)2( في (خ) و(د) و(ظ): لاء والمثيت من (ز). 

(5) المحرر الوجيز ١/9/4ا"7.‏ 


سورة البقرة : الآية 5 م/؟ إرغرة: 


قلت: فالباء على هذا متعلقة ب «كاتب». أي: ليكتب بينكم كاتب عدل؛ 
ف«بالعدل» في موضع الصفة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «##وّلا يَأْبَ كنب أن يَكْتْبَ» نهى الله الكاتب عن 
الإباء. واختلف الناس في وجوب الكتابةٍ على الكاتب والشهادة على الشاهد. 
فقال الطبريٌ والربيع: واجبٌ على الكاتب إذا أمر أنْ يكتب”'. وقال الحسد9": 
ذلك واجبٌ عليه في الموضع الذي لا يُقْدَرُ على كاتب غيرهء فيضرٌ صاحبٌ الدين 
١ت‏ ادك لال لوو راي وإن قير على كاتب غيره فهو في سّعَة إذا قام 
به غيرٌه. السدّي 9 : واجبٌ عليه في حال فراغِهء وقد وه . وحكى المهدويٌ 
عن الربيع والضحاك أن قوله: ولا يَأبَ» منسوح بقوله: #ولا يِصَاد َرَت وَل 

قلت: هذا يتم يتمشّى على قول من رأى أو ظَنَّ أنه قد كان وَجَبٍ في الأرّل على 
كل من اختاره المتبايعان أنْ يكتب» وكان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسحّه قوله 
تعالى: «#ولا يصَادٌ كب ويه وَهَذا بعد فإنه لم يثبت يثبت وجوبٌ ذلك على 
كل من أراده المتبايعان كائناً من كان. ولو كانت الكتابة واب ما صخ الاستنجار 
0 ؛ لأنَّ الإجارة على فعل الفروض باطلة» ولم يختلف العلماء في جواز أخذدٍ 
الأجرةٍ على كنب الوثيقة 

ابن العربي”'": والصحيح أنه أمرٌ إرشادٍء فلا 0 حقّه . 

وأبَى يَأبَى شاد ولم يجئ إلا قَلى يَقْلَى» وأى يَأبَىء وعْسَى يَمْسَى0: وجَبَى 


زيف تفسير الطبري 8/0/ا-9/. 

(؟) أورده البغوي 7/7 708. 

() أخرجه الطبري 8/0/. 

(4) في المسألة الحادية عشرة. 

)0( المحرر الوجيز »779/١‏ وقول الربيع والضحاك أخرجه الطبري 7/87/8. 

(7) في أحكام القرآن للكيا الطبري 710١-0‏ (والكلام منه): عليها . 

(0) في أحكام القرآن ١/14؟.‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ظ): عَسى يعسىء» وفي (ف): غشي يغشى» وهو خطأء والمثبت من اللسان (غسا). 


”2 سورة البقرة : الآية 434" 


الخراج يَجَبَى” 4 وقد تقدّم . 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: ظإكَما عَلَمَهُ أََدُ بحيب الكاف في «كما' 
. متعلقةٌ بقوله: «أَنْ يَكْبّبَ» المعنى كتيًا كما علمه الله: ويحتمل أنّْ تكون متعلّقةً بما 
في قوله: دوَلَا يَأبَ» من المعنى. أي: كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة؛ فلا يَأْبَ 
هو؛ وليُفْضِلْ كما أفضل الله" عليه. ويحتمل أنْ يكونّ الكلام على هذا المعنى 
تامًا عند قوله: «أنْ يَكْثّتَه» ثم يكونّ كما عَلَّمَهُ الله» ابتداة كلام» وتكونَ الكاف 
متعلقة تقولة: «مَلِيكْتُب 0 

السادسة عشرة: قوله تعالى: طوَلِتَلِلِ الَدِى عَلَيه ألْحَنُّ» وهو المديون 
المطلوب؛ يُقَرُ على نفسه بلسانه ليُعلم ما غلله. والإملاء والإمَلالُ لغنان: آمل 
الله فأمَلَّ لغةٌ أهلٍ الحجازٍ وبني أسدء وتميم تقول: أَمْلَّيُت. وجاء القرآن 
باللغتينء قال عد وجل: طم كَل عَبَنَهِ جُكْرَهٌ وَآصِيلا» [الفرقان: 10]. 
والأضز :1 ملَنْتُ؛ أبيل من اللام ياة؛ ؛ لأنه أخفت9©؟. فأمر الله تعالى الذي عليه 
الحنٌ بالإملاء؛ لأنَّ الشهادةً إنما تكون بسبب إقراره. وأمرّه تعالى بالتقوى فيما 
يُمِلُء ونهى عن أنْ يبِكَس شيئاً من الحقٌّ. والبحْس: النقص”“. ومن هذا المعنى 
قولّه تعالى : ولا يِل لَنَّ أن يَكْسْدنَ مَا حَلقّ أمَّهُ فيه أَرْحَامِهنَ# [البقرة: 114]. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: طتإن كن ألَدِى عليه الْحَقُ سَفِِهًا َو صَعِينًا» قال 

بعض الناس: أي: صغيراً» وهو خطأء فإِنَّ السفية قد يكون كبيراً على ما يأتي 

نه0؟. «أو ضَعِيقَاه أي : كيرا لا عل «أز لا يَتريمٌ آد يمل . جعل الله الذي 

ع سقف يفيه يول وثلاة أضناف لا يلون وتقع 


.7ا/4/1١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) .لفظ الجلالة» من (م). 

(*) المحرر الوجيز .71/4/١‏ 

(8) إعراب القرآن للنحاس .755/١‏ 
(0) المحرر الوجيز .78٠/١‏ 

(1) انظر المحرر الوجيز /١‏ 789. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١/549؟.‏ 


سورة البقرة : الآية 7م/؟ ناو 


نوازلهم في كل زَّمَنَء وكونٌ الحقٌ يترتب لهم في جهات سوى المعاملاتٍ 
كالمواريث إذا قُسِمَت وغيرٍ ذلك» وهم السَّفِيهُ وَالفعيفة والذي لا يستطيع أن 
تمل فالسفيه المُهَلْهَلَ الرأي في المال الذي لا يُحسِنُ الأخدّ لنفسه ولا الإعطاء 
منهاء مشّبّه بالثوب السفيوء وهو الخفيفٌ النّسجِ”"2. 
وَالبَذِئءٌ اللسانٍ يسمّى سفيهًا؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة ِل في جهّال الناس 
وأصحاب العقولٍ الخفيفة. والعزك تطلع الككة على معت العدل تارةٌ؛ وعلى 
مف الزن أخرى» قال الشاعر: 
تخاف أن تشْمّةأحلامنا ويجهلالدّهرمعالحال””" 
وقال ذو الرّمّة: 
مَشَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسَقَهَتْ اليه و الرياع الوا 
أي : استضعفها واستلانها فحرّكها. 
وقهاقانوا : الضّعف بضم الضاد في البدن» وبفتحها في الرأي» وقيل: هما 
لغتان” ". والأوّلُ أصحٌء لما رَوى أبو داود عن أنس بِنٍ مالك أنَّ رجلاً على عهد 
النبيّ كَكيِ كان يبتاع وفي عقله”” ضَعْفُء فأتى أهله نبي الله يكل. فقالوا: يا نبي الله 
اخججرٌ على فلانٍ» فإنه يبتاع وفي عقله ضعفٌ» فدعاه النبيُ كلد فنهاه عن البيع» 
فقال: يا رسول الله؛ إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله يكل : «إن كنت 
غيرٌ تاركِ البيعَ فقل: هَا ومّاء ولا نخجلابة)»9 . 


."85/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا 747/١‏ والبيت ورد في مجمع البيان 7/ 3/8» واللباب 4/ 484 من غير نسبة. 

إفزة ديوانذي الرمة ؟/ 04/» وفيه: رُويداً بدل: مُشين» وأورده مثل رواية المصنف سيبويه في الكتاب 07/١‏ . 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي .700-749/١‏ 

(0) في (خ) و(ظ): عقدته وكذلك في الموضع الثاني. 

(7) .سنن أبي داود .)700١(‏ وهو عند أحمد (1775): وقوله: هاوها؛ ا يقول كل.واحد من 
الْبيّعين : هاء؛ فيعطيه ما في يدهء وقيل : معناه هاك وهات» أي: خخذ وأعط» قال الخطابي: أصحاب 
الحديث يروونه «ها وَها؛ ساكنة الألف. والصواب مدّها وفتحهاء لأن أصلها هاكء أي: خذء 
فحذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد: هاء»ء وللاثئين: هاؤماء وللجميع: هاؤم. 
النهاية (ها). وقوله: لا خحلابة» أي : لا خداع: النهاية (خلب). 


ار سورة البقرة : الآية. 747 


وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السلمئيٌ الترمذيّ من حديث أنسء» وقال: 
هو صحيح» وقال: إِنَّ رجلاً كان في عقله ضعفٌ» وذكر الحديث”") 

وذكره البخاري في «التاريخ». وقال فيه: (إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت 
في كل سِلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلاتٌ ليال»”. وهذا الرجل هو حَبّانَ بن مُنْقِذْ بن 


عمرو الأنصاريٌ والدّ يحيى وواسع ابني حَبّان: : وقيل : هو منقذ جد يحيى وواسع 
شيحّي مالك ووالد”" حبان» أتى عليه مئة وثلاثون سنة» وكان شحج في بعض 
مَغازيه مع النيئ و مَأْمُومَة©» يل منها عقله ولسانه. 

وروئى الدَارقطنِيَ قال: كان عبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً ضريرٌ البصرء وكان قد 
سْفِع في رأسه مأمومة»ء فجعل رسول الله كله له الخيارٌ فيما يشتري ثلاث أيام؛ وكان 
قد تَقُل لسائّه. فقال له رسول الله يكه: «بع وقلْ: لا خلابة»» فكنت أسمعه يقول: 
لا خِدّابةَ لا خِدَّابَة"2. أخرجه من حديث ابن عمر"2. والخلابة: الخديعة» ومنه 
قولهم: إذا لم تَعْلِب فاخلّبا" . : 

الثامنة عشرة: اختلف العلماءٌ فيمن يُخدّع في البيوع لقلّة خبرته وضَعفٍ عقلهء 
فهل يُحجرٌ عليه أَوْ لا؟ فقال بالحَجُر عليه أحمدٌ وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر 
عليه. والقولان في المذهبء. والصحيح الأوَّلُ؛ لهذه الآية. ولقوله في 


.)١56٠0( سنن الترمذي‎ )١( 

زم التاريخ الكبير 4//ا١.‏ 

() في (م):. ووالده. 

(4) قوله: المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. النهاية (أمم). 

)2( سنن الدارقطني 94/5 -06غ» وهو عند أحمد (5175) بنحوه. وأخرجه مسلم (16107) (44) مختصراء 
وقوله: سفع : : لطم وضرب. انظر القاموس (سفع). 

(7) في (ز) و(م): ابن عمروء وهو خطأ . 

(0) ورد هذا المثل في كتاب الأمثال 0/, وجمهرة الأمثال »© ومجمع الأمثال )54/١‏ 
والمستقصى في أمثال العرب »3737/6/١‏ قال الزمخشري : فاخلّب» أي: اخدع» ويُروى بكسر اللام 
للازدواج» وقيل: هو من مخلب الطائرء أي: انتشٌ شيئاً بعد شيء» يضرب في التوصل إلى الأمر 
بالترفق عند إعواز القوة والغلبة. 

(6) انظر سئن الترمذي / 007 ومختصر اختلاف العلماء 4/ 2717-71١6‏ ومعالم السئن 2179-1178/7 
والمغني ه/ ‏ ة.. 


سوررة البقّرة : الآية 7/7 وخر 


الحديث: يا نبيّ اللو احججرٌ على فلان”'"2. وإنما ترك الحَجِرَ عليه لقوله: يا نبي الل 
إن لا أصبرٌ عن البيع. فأباح له البيمَ» وجعلّه خاصًاً به؛ لأنَّ من يُحْدَعٌ في البيوع 
ينبغي أنْ يُحبَرَ عليه؛ لاسيّما إذا كان ذلك لحَبّل عقله . 

ومما يدلُ على الخصوصية ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدّثني محمد بن 
يحبى بن حَبان قال: هو جدَّي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصابته آمَةٌ في رأسهء 
فكتيرت لساله) وتازعتة عقلده .ركان لا بع الفجارة» :ولا يزال يميه ناتى رسول 
الله كد فذكر ذلك له؛ فقال: «إذا بِعْتَ فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سِلْعَةٍ 
تبتاعغها بالخيار ثلاتٌ ليالٍ» فإِنْ رضِيتَ فأمسِكء وإن سَخْطتٌ فاردُدها على 
صاحبها». وقد كان عُمّر طويلة"' . عاش ثلاثين ومئة سنة» وكان في زمن عثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه حين فشا النَّامنُ وكثرواء يبتاعٌ البيع في السّوقء ويرجع به إلى 
أهله وقد عُبِن غَبْناً قبيحاً» فيلومونه ويقولون له: تبتاع؟ فيقول: أنا بالخيار» إِنْ 
رَضِيتٌ أخذتٌُ» وإن سخطتٌ رددتٌ» قد كان رسول الله يك جعلني بالخيار ثلاثاً . 
قر الملعة علن عاحها من الحد:ويعة العد فقول واله- له اليا قن أاعدك 
سلعتي» وأعطيئّني دراهم» قال: فيقول: إِنَّ رسول الله يك قد جعلني بالخيار ثلاثاً  .‏ 
فكان يمر الرجلٌ من أصحاب رسول الله يَكٍ فيقولٌ للتاجر: ويحك! إنه قد صدق؛ 
لذ وول الله كله قد كان جبعله بالتعبار قلذنا ‏ أخرجه الدارقطى 7" وذكره أبو مر 
في الاستيعاب”*2» وقال: ذكره البخاري في «التاريخ»*2 عن عياض بن الوليد مت 
عبد الأعلى» عن ابن إسحاق. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: أو صَعِيئًا» الضعيف هو المدخولٌ العقلٍ الناقصض 
الفط 905) العاجرٌ عن الإملاءء إِمّا لِعِيّها" أو لحَرّسه أو جهله بأداء الكلام» وهذا 


)١(‏ سلف قريباً. 

(؟) في (م): عُمْرَ عمرًا طويلاً . 

5) #/رمهم-وه. 

707-505/٠١ ):5(‏ (يهامش الإصابة). 
(ه) خ/لا لما 

() في (د) و(ظ): الفطنة. 

(0) العِيُ: ضد البيان. (مختار الصحاح). 


كرد سورة البقرة : الآية 7/7 


أيضاً قد يكون وليّه أب أو وصِيًا . والذي لا يستطيع أن يه هو الصغيرء ووليّه 
م سه فك الإشهاد؛ إِما لمرضص أو لغير ذلك من العذرء 
ل فهذه أصنافٌ تتميز ١‏ 0 والكَلاء عليها إن 
6 اين 

الموفية عشرين: قوله تعالى: اتَلْمِيْللَ وَلِيُّ بالمذل» ؛ ذهب الطبري إلى أن 
الضميرٌ في «وَليهُ؛ عائدٌ على «الْحَقٌ) وأسئّد في ذلك عن الربيع» وعن ابن 

ف 
عباس”". 

وقيل: هو عائدٌ على «االَدِى عَيهِ الْحَقٌّ». وهو الصحيح. وما روي عن ابن 
عباس لا يصح. وكيف تشهد البيّنة على شيءٍ وتُدخل مالاً في ذمّة السّفيه بإملاء 
الذي له الدَّيْنَ؟ هذا شية ليس في الشريعة. إلا أنْ يريد قائله: إِنَّ الذي لا يستطيع 
أنْ يمل لمرض أو كبر سنٌّ؛ لِثمّل لسانه عن الإملاء أو لِخَرّسء وإذا كان كذلك؛ 
فليس على المريض ومن ثَمَّل لسائه عن الإملاء لِخَرّس ولىّ عند أحد من 
العلماء”*'» مثل ما ثبت على الصبئٌ والسفيه عند من يحجر عليه. فإذا كان كذلك 
فليّمِلَ صاحبُ الحقٌّ بالعدل ويُسيع الذي عجزء فإذا كمل الإِمْلاءٌ أقرّ بو. وهذا 
معنّى لم تَعْن الآية إليه» ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أنْ يُملَّ لمرض ومن ذُكر 
ا 

الحادية والعشرون: لما قال الله تعالى: «رلنتيب الى عه ألعَوُ» دن ذلك 
ال رار ل ا 
)١(‏ المحرر الوجيز 278١/١‏ وانظر أحكام القرآن للكيا /١‏ 747. 
(1) عند تفسير الآية (0) منها . 
[فرفق تفسير الطيري 6 --860. ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
خق في (ز) و(م): أحد العلماء. 


زفق المحرر الوجيز كت 
(7) لفظة: قول» من (م)» وأحكام القرآن للكيا 778/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7/7 ا22 


والمرتهن يذَّعي مئة» فالقول قولٌ الراهن والرهنٌ قائم» وهو مذهبُ أكثر الفقهاء: 
سفيان الثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» واختاره ابن المنذر 
قال: لأن المرتهنّ مُدَّع للفضلء وقال النبئ كَكِ: «البينة على المُدّعي واليمينُ على 
ل عليه)37 . 1 
0-6 ا ا ل وقوله تعالى : 
طوَليْئَيِل الَدِى عَلَيَهِ أَلْحَنُّ» رد عليه. فإِنَّ الذي عليه الحنٌ هو الراهن. وستأتي هذه 
المسألة. 

وَإنْ قال قائل: إِنَّ الله تعالى جعل الرهنّ بدلاً عن الشهادة والكتاب» والشّهادة 
داهن سدق المشوود له قيما ةرين قد قيمةٍ الرهن» فإذا بلغ قيمته فلا وثيقة في 
الزيادة. قيل له: الرهن 0520 تكونٌ مقدار الدَّين؛ فإنه ربما 
رهن الشَّيِءَ بالقليل والكثير. نعم؛ لا ينقّصٌ الرهن غالباً عن مقدار الدين» فأمًا أنْ 
يطابقّه فلا. وهذا القائل يقول: يصدّق المرتهنٌ مع اليمين في مقدار الدَّيْنِ إلى أنْ 
يساوي قيمة الرّهن. وليس العرف على ذلك فربما نقّص الدينٌ عن الرهن وهو 
الغالب» فلا حاصل لقولهم هذا" . 

الثانية والعشرون: وإذا ثبت أنَّ المراد الوليٌ ؛ ففيه دليلٌ على أنَّ إقراره جائدٌ 
على يتيمه؛ لأنه إذا أملاه فقد نفذ قولّه عليه فيما أملاه. 

الثالثة والعشرون: وتصرّف السّفيهِ المحجور عليه دون إِذنٍ وليّهِ فاسدٌ إجماعاً 
ففيه خلاف يأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله تعالى2؟. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: «وأسَتَمْيدُوأ سَيِدَيْنِ م ين يََالِكْم » ؛ الاستشهاد 
)١(‏ سلف ذكره 198/7. 
فق في أحكام القراً للكيا: وثمنه. 


() أحكام القرآن للكيا /1١‏ 2779-1554 وانظر مختصر اختلاف العلماء ٠1//4‏ 7 والمغني 2658/7 
(4) عند تفسير الآية )١(‏ منها. 


024 سورة البقرة : الآية 1" 


طلبٌ الشهادة. واختلف الناس هل هي فرضٌ أو ندب» والصحيح أنه ندبٌ على ما 
يأتي بيائه إِنْ شاء الله تعالى”"' . 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: بيد ِدَيْنِ» رنَّب الله سبحانه الشهادةً بحكمته 
في الحقوق الماليّةٍ والبدنية والحدودء وجعل في كل قَنْ شهيدين إلا في الرِّنى»؛ 
لمعاف اند ور ال 

وشهيدٌ بناءُ مبالغة؛ وفى ذلك دلالةٌ على من قد شهد وتكرر ذلك منه» فكأنه 
إشارةٌ إلى العدالة. والله أعلم. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: «ين يَبَالِكُمَ» نص في رَفْضْ الكفار 
والصّبِيانٍ والنساءء وأما العبيدٌُ فاللفظ يتناولهه”". وقال مجاهد: المرادٌ الأحرار» 
واختاره القاضي أبو إسحاق وأظتّب فيه( 

وقد اختلف العلماءً وياد الويا فقال شريح وعشماث البَنّي وأحمدٌ 
وإسحاق وأبو ثور: شهادةٌ العبدٍ جائز زةٌ إذا كان عدلا» وغلَّبوا لفظ الآية. وقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعيُ وكير العلماتة ال عجو شيولدة العف وغل و تتفل 
الاك وأجازها الْشَعِيْم والنخعيٌ ف في الشّيء اليسير. والصحيح قولٌ الجمهور؛ 
لأنّ الله تعالى قال: ؤَيَاَيّهًا الديت 77 إدَا تَدَايَدمُ يَيْوِ؛ وساق الخطابّ إلى 
قوله: #إمن رََالِكُم»» فظاهرٌ الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيدٌ لا يملكون 
ذلك دون إِذْن السّادة. فإن قالوا: إنَّ خصوص أوَّلِ الآيةِ لا يمنع التَعلقّ بعُموم 
آخرها. قيل لهم: هذا يخصّه قولّه تعالى: ولا يأب الشْجَدَاءٌ إدَا مَا دُعُوأً» على ما 
بأ © 
ياني ب 1 
)01( أحكام القرآن لابن العربي .761/١‏ 
(؟) عند تفسير الآية )١6(‏ منها. 
(*) المحرر الوجيز .781-78٠9/1١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 270١/١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 45/6. 


(0) المحرر الوجيز 781١/1١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء ”/ ه7, 
(5) انظر أحكام القرآن للكيا .745/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7/7 :١‏ 

وقوله: #إمن يالك » دليلٌ على أنَّ الأعمى من أهل الشّهادة» لكن إذا عَلِمِ 
يقيناً؛ مثلّ ما رُوي عن ابن عباس قال: سُئل رسول الله يلِ عن الشهادةء فقال: 
انوع هذه لين ٠‏ فاشهذ على مثلها أو دَعْ)” وهنا يدل على اشتراط معاينة 
الشّاهد لما يَشْهَّدُ بى لا من يَشْهِدٌ بالاستدلال الذي يجوز أنْ يُخطئ. نعم يجوز له 
وَظءٌ امرأتّه إذا عرف صوتها؛ لأنّ الإقدام على الوطء جائزٌ بغلبة الظي فلو زفت 
إليه امرأةٌ وقيل: هذه امرأتك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له قبِولُ هديةٍ 
جاءته بقول الرّسول. ولو أخبره مخبرٌ عن زيد بإقرار أو بيْعِ أو قَذْفٍ أو عَضْبٍ لَمَا 
جاز له إقامةٌ الشّهادةٍ على المخير عنه؟ لأنَّ سبيل الشّهادةٍ اليقينُ» وفي غيرها يجوز 
استعمالٌ غالب الطّّنَء ولذلك قال الشافعيٌ وابنُ أبي ليلى وأبو يوسف: إذا عَلِمه 
قبل العمى ارت الشّهادةٌ بعد العمى» » ويكون العمى الحائل بينه وبين الشهودٍ عليه 
كالغيبة والموتٍ في المشهود عليه. فهذا مذهبٌ هؤلاء. 

والذي يمنع أداء الأعمى فيما تَحمّل بصيرًا لا وجة له وتصحٌ شهادته كالتسنت 
الذي ينبت بالخبر المستفيقيى» »؛ كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول يَكيةِ. ومن 
العلماء 1 كدديه م ١‏ الضَّوت؛ لأنه رأى الاستدلالَ بذلك 
كرفي إلى جد النقين ورأ ى أن اشتباة الأصواتٍ كاشتباء الصو والألوان. وهذا 
ضعيفٌ يلزم منه جوازٌ الاعتمادٍ على الصّوت للبصير . 

قلت: : مذهب مالكِ في شهادة الأعمى على الصوت جائزةٌ في الشّلاق وغيره 
إذا عرف الصَّوت9© 

قال ابن قاسم : قلت لمالك: فالرجلٌ يسمع جارّه من وراء الحائط» ولا يراف 
سشنة تطلن ام انيه فيمهد عليه وقد عرف الصّوت؟ قال: قال مالك: شهادته 


)١(‏ أخرجه العقيلي 4/ ٠١لا‏ وأبو نعيم في الحلية 18/5. والحاكم 48/4؛ والبيهقي ٠‏ » قال 
الحافظ في التلخيض ١98/4‏ : في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف . وقال البيهتي 
الم يُرو من وجه يعتمد عليه . 

(؟) أحكام القرآن للكيا ١/48؟5594-1.‏ 

زفة من قوله: في شهادة الأعمى. . . إلى هذا الموضع سقط من (ظ) و(ف) ووقع بدلاً منه فيهما ما سيرد 
قبل المسألة الثانية والثلاثين. 


7 سورة البقرة : الآية 15/7 


ااال ‏ مسسسسسسسسس ممم اا 0000 


جائزةٌ. وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بنُ محمد وشُرّيح الكنديُ والسَّعْبيُ 
وعطاء بن أي ربح ويجى بن سعيد ومع وإيزاهيم شخ ومالك والأيت"©. 
السابعة والعشرون: قوله تعالى: #يّن لَّمْ يكرا رمن هَيْجْلُ وَانرأتكان» المعنى 
إِنْ لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين» هذا قولٌ الجمهور. 
«فَرَجُلٌ» رفم بالابتداء» «وَامْرَأنَانِ عطفٌ عليه» والخبر محذوف. أي: فرجل 
وامرأتان يقومان مقامّهما ا ل ” عو الفراة أيى: ادر 0 


0 إن 001 ا" 


وامرأتين. وحكى سيبويه 

وقال قوم: : بل المعنى فإِنْ لم يكن رجلان» أي: لم يوجداء فلا يجورٌ استشهادٌ 
المرأتين إلا مع عدم الرّجال. قال ابن يل :ارهذا محفت فلفظ الآية 
لا يغطيه» بل الظاهر منه قولٌ الجمهورء أي: إن لم يكن المستشهّد رجلين» أي : 
إن أغفل ذلك صاحبٌ الحقٌّ أو قصدّه لعذر مّاء فليستشهِدْ رجلاً وامرأتين. فجعل 
تعالى شهادةً المرأتين مع الرجل جائزةً مع وجود الرّجلين في هذه الآية» ولم 
يذكرها في غيرهاء فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهورء بشرط أنْ يكونٌ 
منهمابرجل. وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأنَّ الأموالَ كثّر الله أسباتَ 
تؤئيقها لكثرة جهاتٍ تحصيلها وعموم البَلْوَى بها وتكرّرها؛ فجعل فيها التوتئتارة 
بالكتبّة وتارةً بالإشهاد» وتارةً بالرهن» وتارةً بالضمان» وأدخل في جميع ذلك 
شهادةً النساء مع الرجال. ولا يتومّم عاقلٌ أنَّ قولّه تعالى: «##إإدًا تَدَاِيَدمُ يدينه 
يشتملٌ على دَيْنَ المهرٍ مع البْضْعء وعلى الصّلح على دم العمدء فإنَّ تلك الشهادةً 
ليست شهادةٌ على الدَّيْنْء بل هي شهادةٌ على النكاح” “4 دواجان الطلماء كهادنين 
منفرداتٍ فيما لا يطلع عليه غيرَّهنَ للضرورة. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادةٌ 


. 198/١15 انظر المدونة 2159/08 ومختصر اختلاف العلماء / 57 والمعونة / /ا168» والمغني‎ )١( 
١ .108/١ (؟) -في الكتاب‎ 

() إعراب القرآن للتحاس /١‏ 5 750-15. 

(5) فى المحرر الوجيز .781/١‏ 

(ه) أحكام القرآن للكيا 01/1. 


سورة البقرة : الآية ؟5م/؟ "551 * 


الصبيان في الجراح فيما''' بينهم للصّرورة. 

وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيانٍ في الجراح» وهي : 

الثامنة والعشرون: فأجازها مالك ما لم يُختلفوا ولم يُفترقوا. ولا يجوز أقلُ 
من شهادة اثنين منهم على صغير لكبيرء ولكبير على صغير. وممن كان يَقضي 
بشهادة الصَّبِيانٍ فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير. وقال مالك”"©: وهو الأمرُ 
عندنا المجتمعٌ عليه. د شهادتهم ؛ لقوله 
تعالى: «ين رَبَالِكُم4. وقوله: «إممّن يرن وقوله: طدرَقَ عَدلٍ يَكدُ4. وهذه 
الصفاتُ ليست في الصّبن © . 

التاسعة والعشرون: لما جعل الله سبحانه شهادةً امرأتين بدلَ شهادةٍ رجل؛ 
وجب ان يكون جحكتهوا سكت ؟ فكما لَّهُ أنْ يحلف مع الشاهد واليمين عندنا 2 
وعند الشافعيٌ كذلك» يجب أنْ يحلف مع شهاهة امرأتين بِمُظلّقٍ هذه العِوّضيّة. 
وخالف في هذا أبو حنيفة وأصحابه. فلم يَرَوا اليّمِينَ مع الشاهدء وقالوا: 
35 الله سبحانه قسم الشهادةً وعدَّدّهاء ولم يذكر الشاهدٌ واليمينَ» فلا يجوز القضاءٌ 
به؛ لأنه يكون قِسْماً زائدً2 على ما قسمه الله. وهذه زيادةٌ على النص» وذلك 
نس" . وممن قال بهذا القولٍ الثوريٌ والأوزاعيٌ وعطاء والحكم بن عُبَيِيَة وطائفة. 
قال بعضهم: الحُحكم باليمين مع الشاهدٍ منسوحٌ بالقرآن. 

وزعم عطاء أن أَوَلَ مَن قضى به عبدُ الملك بن مروان» 0 الحكم: القضا 
باليمين والشَّاهِدٍ يدعةٌ وأَوّلُ من حكم به معاوية. ا ا 
الحقٌّ شيئاًء وليس من نَفى وجهل كمن أَثبتَ وعلِم! وليس في قول الله تعالى : 
)١(‏ لفظة: فيماء من (م). 
2( في الموطأ /03,. 
(7) انظر مختصر اختلاف العلماء */ 0 والكافي »6١ ١8/7‏ والمنتقى 589/05», والمغني .١47/١4‏ 
هق في (د) و(م): مع الشاهد عندناء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 

1 والعلام مه 


)0( في (خ) و(ظ): : قسماً ثالثاً . 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي .767/١‏ 
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ا ٠‏ ول أ لول إلى الحقوق ولا شق إل با كر نه لا غو. 
فإِنّ ذلك يبطل بثكول المطلوب ويمين الطالبء فإن ذلك يُستحقٌ به المال إجماعا » 
وليس في كتاب الله تعالى» وهذا قاطعٌ في الردٌ اعبي © تالمانك كن 
الحجّةٍ على من قال ذلك القولَّ أنْ يُقالَ له: أرأيت لو أنَ رجلاً ادعى على رجل 
مالا أليس يحلفٌ المطلوتُ ما ذلك الح عليه؟ فإن حلّف بطل ذلك الحقٌ عنه» 
وإن نَكَل عن اليمين حلّف صاحبٌُ الحقّ إِنَّ حقّه لحن وثبت حقه على صاحبه. 
فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحلٍ من الناس» ولا ببلدٍ من البلدان» فبأيّ شيءٍ أخذ 
هذاء وفى أي كتاب الله وجده؟ فمن أقرَّ بهذا فليْقر باليمين مع الشاهد. 

قال علماؤنا: ثم العجبٌ مع شهرة الأحاديث وصحتها بَدَّعُوا من عمل بها حتى 
نَقتضوا حكمّه واستقصروا علمه”'“ مع أنه قد عَوِل بذلك الخلفاء الأربعةٌ وأبيّ بن 

واء 0 . 

كعب ومعاوية وشريح وعمر بن عبد العزيز ‏ وكتب به إلى عماله ‏ وإياس بن معاوية 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الرّناد وربيعة ؛ ولذلك قال مالك: وإنه ليكفي من 
ذلك ما مضى مِن عَمَل السُّنّهَ أترى هؤلاء تُنَقَضُ أحكامهمء ويُحكم ببدعتهه””'؟! 
هذا إِغفالٌ شديدء ونظر غيرٌ سديد. 

روى الأئمة عن ابن عباس عن النبئ ككِةِ أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال 
عمرو بنٌ دينار: في الأموال خاصة؛ رواه سيف بن سليمان» عن قيس بن سعدء 
0000 عن ابن عباس”"' 

ال 0 هذا أصحٌ إسنادٍ لهذا الحديث» وهو حديتٌ لا مَطعن لأحد 
)١(‏ سيذكره المصنف قريباً. 
زفق انظر التمهيد 614:/7١-150١غ‏ والاستذكار 77/ 07» والمفهم ه/ 67١167-1ء‏ والمغني /١4‏ 151-170. 
(6) في الموطأ 4/7 116-1/7. 
هق في (د) و(م): استقصروا رأيه؛ والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للمفهم 0/ ؟6١.‏ 
)6( المفهم 0/ 167-165,. 


(1) أخرجه أحمد (5978)» ومسلم »)١1/15(‏ وانظر الاستذكار 17/ 21-59. 
(0) في الت لتمهيد .1١5:-1١78/7‏ 
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فى [شناده» لآ ختلافت بين آهل المعرفة بالعديث فى أن رجاله ثقات. قال بحين 
القَطَان: سيف بن سليمان تَبْتٌّ) ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائى'''2: هذا إسنادٌ 
جيّد؛ سيف ثقة» وقيسٌ ثقة. وقد خرّج مسلم حديتٌ ابن عباس هذا”". قال أبو 
بكر البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان» ومن بعدهما يُستغنّى عن 
ذكرهما لشهرتهما فى الثقة والعدالة. 
ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمينَ مع الشاهدء بل جاء عنهم 
القول به. وعليه جمهورٌ أهل العلم بالمدينة. واختّلف فيه عن عُروة بن الزبير وابن 
شهاب؛؟ فقال مَعْمَّر: سألت الزهريّ عن اليمين مع الشاهدٍء فقال: هذا شي أحدثه 
العام لأ مه عا سا1 وقد رُوي عنه أنه أَوَّلَ ما وَلِي القضاءً حكم بشاهد 
ويمين ؛ وبه قال مالك وأصحابه والشافعيٌ وأتباغه وَأَحَمد وإعجاف وأبو عبيد وأبو 
ثور وداود بن علي وجماعةٌ أهل الأثرء وهو الذي لا يجوز عندي خلافةٌ» لتواتر 
الآثارٍ به عن النبي كله وعمل أهل المدينة قَرْناً بعد قرن”". وقال مالك: يُقضى 
باليمين مع الشاهد في كل البلدان» ولم يحتجّ في موّئه لمسألةٍ غيرها”“. ولم 
يُخْتلّف عنه في القضاء باليمين مع الشاهدٍء ولا عن أحدٍ من أصحابه بالمدينة ومصرّ 
وغيرهماء ولا يَعرفُ المالكيون في كل بلد غيرٌ ذلك من مذهبهم إلا عندّنا 
بالأندلس؛ إن يحيى بن يحيى زعم أنة لير الليث يفعي وات ولا يذهب إليه. 
وخالف يحيى مالكاً في ذلك مع مخالفته السِّنَةَ والعملَ بدار الهجرة9©. 
ثم اليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسولٍ الله وه كنّهْيه عن نكاح 
٠. 5 -‏ 5 زف4 5 71 5 5 - آ را لسر 2 ٠.‏ 
المرأة على عمتها وعلى خالتها”'' مع قولٍ الله تعالى : «وَأْيِلَ لكمْ نَا وه دَلِصتُْْ » 
)١(‏ في السنن الكبرى عند الحديث (09517). 
(؟) رقم (؟1711)» وقد سلف قريباً . 
(*) التمهيد .١64-١61"‏ 
(:) انظر الموطأ 9784/7 
(6) لفظة: .به من (م)2 والتمهيد ؟7/ .١65‏ 
(0) التمهيد .١68/7‏ 
إفف أخرجه البخاري 2)01١9(‏ ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند أحمد 
00 ) من حديث علي رضي الله عنه . 
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زقفق 


[النساء: 75]» وكنهيه عن أكل لحوم الخمر الأهلية* وكل ذي نات :من السباع 
مع قوله: طثل ل أَجِدُ» [الأنعام: 145]. وكالمسح على الخفيه9©: والقرآن.إنما 
ورد بغسل الرّجلين أو مسجهما؛ ومثل هذا كثيرٌ. ولو جاز أنْ يقال: إِنَّ القرآنَ نَسحَّ 
حكمٌ رسولٍ لله 6ه بالبممرييع الشاهدة لجاز أنْ يقال: إن ل 
وجل : طوَآكَلَ الله ليع وَحَرّمْ اريَزأ» [البقرة: ه77]» وفي قولد: #«إلَّا أن تكورت 
هه 0 لكل 
و ا ل ا ل 0 
إلى سائر ما نهى عنه في البيوع» وهذا لا يسوع لأحد؟ أن الثنة امك الكات20 1 
فإن قيل: إِنَّ ما ورد من الحديث قضيةٌ في عَيْن فلا عموم. 
قلنا: بل ذلك عبارةٌ عن تَقُعيد هذه القاعدة؛ فكأنه قال: أوجب رسول الله وَل 
الحكعّ باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود'2 في حديث 
ابن عباس أنَّ رسول الله يلِ قضى بشاهدٍ ويّمين في الحقوق» ومن جهة القياس 
والبطر أن وجذنا اليمينَ أقوى من المرأتين؛ لأنهما لا مدخل لهما في اللعان» 
واليمينُ تدخلٌ في اللعان. وإذا صحّحت السنةُ ال يجب»ء ولا اع السّنةُ 
إلى ما يتابعها ؛ ؟ لأنَّ من خالفها محجوجٌ بها . وبالله التوفيق 
الموفية ثلاثين: وإذا تقرّر وثبت الحكم باليمين مع الشاهدء فقال القاضي أبو 
محمد عبد دُ الوماسِ20: ذلك فى الأموال وما يتعلقٌ بها دون حقوق الأبدان»؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد (047). والبخاري (2)0110 ومسلم )١401(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد (71/41)» ومسلم (19175) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
زفرف ماه ل ل ا #رواتم رفي الع . والبخاري 
هق يا م لد اسرد جد 11 رماي 11 ا له قلا د از 
عمر رضي الله عنهء وحديث النهي عن بيع الغرر أخرجه أحمد :)741١(‏ ومسلم (191) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث النهي عن بيع ما لم يخلق سلف ذكره ص 454 من هذا الجزء . 
(0) التمهيد ؟7/ .١65-166‏ 
(1) في ستنه (6755. 
0 انظر الاستذكار 7؟/ 20:4 والمفهم ه/61 . 
(4) في المعونة 8/ 16417 . 
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للإجماع على ذلك من كل قائلٍ باليمين مع الشاهد. قال: لأنَّ حقوقٌ الأموالٍ 
أخفض من حقوق الأبدان؛ بدليل قبولٍ شهادةٍ النساءٍ فيها. وقد اختلف قولٌ مالك 
في جراح العمدء هل يجب القَوّدُ فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان: إحداهما أنه 
يجب به التخيير بين القَّوَّدٍ والذيّة. والأخرى أنه لا يجبٌ به شيء؛ لأنه من حقوق 
الأبدان. قال: وهو الصحيح. 

قال مالك في.الموطأ”'': وإنما يكونُ ذلك في الأموال خاصةً» وقاله عمروبنٌ دينار. 

وقال المَازِر 0 : يُقبل في المال المَخْضٍ من غير خلاف. ولا يُقبلٌ في 
النكاح والطلاقٍ العف رن قت اوه وإن كان مَضمونٌ الشهاذةٍ ما ليس 
بمال» ولكنه يؤدّي إلى المال؛ كالشهادة بالوصيّة والنكاح بعد الموت؛ حتى 

لا يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففي قبوله اختلاف؛ فمن راعَى المالَ 

قّبله كما يقبَلّه في المال؛ ومن راعى الحال لم يقبله. ٠‏ 

وقال المهدوي: شهادةٌ النساء في الحدود غيرٌ جائزة في قول عامّةٍ الفقهاء. 
0 والطلاقٍ في قول أكثر العلماء؛ وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 
وغيرهما؛ وإنما يَشْهَدْنَ في الأموال. وكل ما لا يشهذنَ فيه فلا يشهدْنَ على شهادة 
غيرٍهنَّ فيه) م ولا ينقُلْنَ شهادةً إلا مع رجل نقّلن عن 
رجل وامرأة”". ويُقضَى بائنتيْن منهنَّ في كلّ ما لا يحضره غيرُّهنَّ كالولادة 
والاسْتَهُلال ونحو ذلك. هذا كله مذهبٌ مالك. وفي بعضه اختلاف”؟'. 


. 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: «مِمّن رَصَوْنَ من اَلشْهَدَاه4 في موضع رفع على 
الصّفة لرجل وامرأتين 


ة ؤلف 7 

00( في التعام 1/1 -40» والمازري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي. 
كان بصيراً بعلم الحديث» حدث عنه القاضي عياض» صنف كتاب المُعْلم» وإيضاح المحصول» 
وشرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب» وهو من أنفس الكتب» وله تأليف فى الردٌ على الإحياء 
أنصف فيه رحمه الله؛ مات بإفريقية سنة (075ه). السير .١١ 5/5١‏ ْ 

() في (ظ): أو امرأة. 

زفق انظر المعونة ؟/ 2316657 والكافي 99-0 
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قال ابن بُكير وغيره: هذه مخاطبةٌ للحكام. ابن عطية”'2: وهذا غيرٌ نبيل» 
وإنما الخطابٌ لجميع الناسء» لكن المتَلَبّسٌ بهذه القضية إنما هم الحكام» وهذا 

كثيرٌ في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبّس به البعض. 
مسألة: ظاهرٌ قوله: ين الشُمَدَآه4”' يقتضي قبولَ شهادة الولدٍ لوالده والوالدٍ 

للد لأ :العاضة مرفي » ولي لت يكن أرما ونطلزفت اليعة الله بامحلةة لوو 

عليه ؛ لامتنعثٌ شهادته مطلقلٌ: ولأمْكَنَ أن يُقال: إن الذي يشهدٌ لولده كاذباً يشهدٌ 
لأجنبيٌ لِعَرَضٍ يتعجَّلُّه ؛ كمالٍ أو جاو أو غيره؛ إلا أنَّ العلماء أجمعوا على خلاف 
ذلك إلا خلافاً شادًا(” يُحكى عن عثمان البنّيء ولا يعتدٌ به. ولعلّ السبب فيه أن 
الذي بينه وبين الابن من الاتحاد في الذات حتى يقال: هو بعضّه”*'؛ يقتضي جعل 
شهاديه له في معنى شهادتّه لنفسه» فإذا كانت فيه شبهةٌ الشهادةٍ لنفسه؛ كان مدّعياً 

من تلك الجهة. والبيّنةٌ على المدّعي» ولا ُسمع شهادتّه فيما هو مذّعٍ فيه لنفسه» 

ولا شك أن هذا في غاية الجلاء”*' مع المصير إلى تمبيز أملاكهما التي هي محل 

الشهافة» ويعنت على الأين الحد يوط خارية أبيةة ولا يجعل الاتساد بيدهما شبهة 

في الحدّء [فكذلك لا يجعل شبهة في شهادته وإلحاقها بالدعوى]. 
الثانية والثلاثون: لما قال الله تعالى: يمن رَصَوْنَ مِنّ أَلشُبَدَآه» دلّ على أنَّ في 

الشهود من لا يُرْضىء فيجيء من ذلك أنَّ الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى 

6 تنبت لهمء نستي زازد على الإساد م * وهذا قولٌ الجمهور. وقال أبو حنيفة : كل 

مسلم ظاهر الإسلام مع السَّلامةٍ موا '" فِسْق ظاهرء فهو عَدُلٌ وإِنْ كان مجهولٌ 

)١(‏ في المحرر الوجيز 078١/١‏ وقول ابن يكير منه. 

(7) هذه المسألة زيادة من (د) وقعت في هذا الموضع منهاء وهي ذاتها التي وقعت في (ظ) و(ف) قبل 
المسألة السابعة والعشرين» وأشرنا إليها ثمة. وآثرنا إثباتها كما في (د) لتعلقها بالآية المذكورة. وهذه 
الزيادة ضمن خرم في كل من (خ) و(ز). وما بين حاصرتين استظهرناه من أحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ ,؛ والكلام الآتي منه. 

() في (ظ) وأحكام القرآن للكيا: خلاف شاذ. 

(:) قوله: في الذات حتى يقال هو بعضهء ليس في (خ). 

(5) في النسختين المذكورتين: ليس في غاية الجلاء! والمثبت من أحكام القرآن للكيا . 

(7) في النسخ: عن» والمثبت من (م). 
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الحال. وقال شرّيح وعثمانٌ البَنّى وأبو ثور: هم عدولٌ المسلمين وإن كانوا عبيدا”"' . 
قلت فعمّمُوا الحكمء ويلزم منه قبولٌ شهادةٍ البَدَوِيَ على القَرَويَ إذا كان عدلاً 
مرضياً - وبه قال الشافعٌ ومن وافقه ‏ وهو من رجالنا وأهلٍ ديننا. وكوثه بَدويًا 
ككونه من بلد آخرّء والعموماتٌ في القرآن الدَّالةٌ على قبول شهادة العُدولٍ تُسرّي 
بين البَدَوِيّ والقروي» قال الله تعالى: «إمِمّن رَصَوْنَ مِنَ الشْهَدَه4» وقال تعالى: 
5 وَأَشْيِدُوأ دَوَفَ عَدَلٍ »> [الطلاق: 2]7 ف امنكم» خطابٌ للمسلمين”". وهذا 
يُقتضي قطعاً أنْ يكونَ معنى العدالةٍ زائداً على الإسلام ضرورةٌ؛ لأن”" الصّفةَ زائدةٌ 
على الموصوفء وكذلك «امِئّن يَصَوْ مله خلاف ما قال أبو حنيفة» ثم لا يُعلَمُ 
كوه مرضيًا حتى يُْتَبِرَ حاله. فيلزمُه ألّا يكتفيّ بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن 
حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادةٍ البَدَوِيُ على القرويٌ؛ لحديث 
أبي هريرة عن النبيّ كَلِ أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ بَدَوِيُ على صاحب قرية»“. 
والصحيح جوازٌ شهاديه إذا كان عدلاً مرضيّاء على ما يأتي بيانه في «النساء؛ 
و«براءة» إن شاء الله تعالى 2 . 
وليس في حديث أبي هريرةً فرق بين القَّروِيُ في الحضر أو السفرء ومتى كان 
في السفر فلا خلاف في قبوله'"'. 
قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدالٌُ في الأحوال الدّينية» وذلك يتم بأنْ يكون 
مجتنباً للكبائر محافظاً على مروءته وعلى ترك الصَّغائرء ظاهرٌ الأمانة غيرٌ معَقّل. 
وقيل: صفاءٌ السَّريرةٍ واستقامة السّيرةٍ في ظِنّ المعدّل» والمعنى متقارب” . 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 7505» والمعونة «//1911. 
(1) انظر أحكام القرآن للكيا .749/١‏ 
) في النسخ: أنء والمثبت من (م). 
(5) أخرجه أبو داود (؟2)7505, وابن ماجه 077771 والحاكم 44/5» قال الذهبي في التلخيص: هر 
حديث منكر على نظافة سنده. 
(0) عند تفسير الآية )١175(‏ من سورة النساءء والآية (41) من سورة براءة. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء 2778/7 والمعونة */ 21515 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 23161 


والمغني 160-1549/15. 
(70) انظر المعونة 1518/9. 


للخ سورة البقرة : الآية 7/07 


الثالثة والثلاثون: لما كانت الشهادةٌ ولايةَ عظيمة ومرتبة مُنيفة» وهي قبولٌ قولٍ 
الغير على الغيرء شَرَط تعالى فيها الرّضا والعدالة. فمن كم الشَّاهدٍ أنْ تكونّ له 
شمائل ينفردٌ بها وفضائل يتحلّى بها حتى تكون له مزيةٌ على .غيره.. تُوجِبٌ له تلك 
المزيّةُ رتبة الاختصاص بقبول قوله» ويحَْكُم بشغل ذَمَّةٍ المطلوب بشهادته. وهذا 
أدَلُ دليل على جواز الاجتهادٍ والاستدلالٍ بالأماراتٍ والعلاماتٍ عند علمائنا على 
37 0 المعاني والأحكام''". وسيأتي لهذا في سورة يوسف زيادةٌ بيانٍ إِنْ 
شاء اله ال 9 ' 

وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام» فربما تَفَرَسَ في الشاهد 
غفلةَ أو رِيبّة» فيردٌ شهادتّه لذلك”” . 

الرابعة والثلاثون: قال أبو حنيفة: يُكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون 
العدود وهذة ماقف تببقط 5ه وتدمة عليه ايه 4 1ن "© فول حر هن 
الحقوق. فلا يُكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدَّينِء كالحدود. قاله ابن العربي”” . 

الخامسة والثلاثون: وإِذْ قد شَرّط الله تعالى الرضا والعدالةً في المداينة كما 
يناه فاشتراظها في النكاح أوْلَىء خلافًا لأبي حنيفة حيثٌ قال: إِنَّ النكاح ينعقدٌ 
بشهادة فاسقين. فنقى الاحتياط المأمور به في الأموال عن التكاح. وهو أولى لما 
علق يمن الكل والكرمَة والجد والبييت . 

قلت: قولٌ أبي حنيفةً في هذا الباب ضعيفٌ جدًا؛ لشرط الله تعالى الرضا 
والعدالةً» وليس يُعْلَمّ كوه مرضيًا بمجرد الإسلام» وإنما يُعْلّم بالتّظر في أحواله 
حسْب ما تقدّم. ولا يُعْتَرٌ بظاهر قوله: أنا مسلم. فربما انطوى على ما يُوجِبٌ رد 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7014/١‏ . 
(؟) عند تفسير الآية: (5؟)2 (81) منها. 
() أحكام القرآن للكيا ١/؟757.‏ 
(5) في (م): لأننا . 


(0) في أحكام القرآن 764/١‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي .106/١‏ 


سورة البقرة : الآية 07/؟ 0١‏ 


لد يآ وش م 5 


شهادته مثل قوله تعالى: وسنَ ا فى الْحَيَرةَ الذ 
عَلَ مَا فى قَلبِء» إلى قوله: واه لا يحب الْسسَادَ»ه [البقرة: .]500-7١4‏ 10 
«وَإدًا رتم تُحَجبَكَ أَجْسَامه > الآية 4 5]. 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى: #أن تَضِلّ إِحَدَهُمَا» قال أبو عبيد' : معنى 
تَضِلَ: تنسى. والضَّلالُ عن الشهادةٍ إنما هو نِسْيَانُ جزءِ منها وؤكرٌ جزءء ويبقى 
المرءٌ حَيْرَانَ بين ذلك ضَالّا . ومن نسي الشهادة جُمْلةٌ فليس يقال: ضل فيها. 

وقرأ حمزة «إن» بكسر الهمزةٍ على معنى الجزاءء والفاءً في قوله: «فتذكد4”) 
جوابه» وموضعٌ الشَّرطِ وجوايّه رفعٌ على الصّفة للمرأتين والرجل» وارتفع ١تُذَكْرٌ)‏ 
على الاستئناف» كما ارتفع قوله: 9إوَمَن عاد فَيِدقِم أله هن [المائدة: 6] هذا قولٌ 
0 ومن فتح «أنْ» فهي مفعولٌ لهء والعامل فيها محذوف. وانتصب «نَتُذَكُرَ) 
على قراءة الجماعةٍ عطفاً على الفعل المنصوب بأن. 

قال النحاس”'': ويجوز: «تَضْلَ» بفتح التاء والضَّادء ويجوز: «يَِضْلَ) بكسر 
التاء وفتح الضّاد. فمن قال: «تَضَله جاء به على لغة من قال: صَلِلْتٌ تَضَلُ. وعلى. 
هذا تقول: تِضْلء فتكسر التاء لتدلّ على أن الماضي: فَعِلْت. 

رقرأ الجحدرِي وعيسى بن عمر «أنْ تُضَلَ» بضم التاء وفتح الضاد بمعنى 
تُنُسى”*': وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الداني. وحكى النقّاش عن الجَحْدّريَ ضمَّ 
التاء وكسرٌ الضادء بمعنى أنْ تَضِلَّ الشهادة. تقول: أَضْلَلْتٌ الفرس والبعيرَ إذا تلِمًا 
لك وذهبًا فلم تجذهما”" . 

السابعة والثلاثون: قوله تعالى: «اتََُجّرَ» خفّف الذال والكاف ابن كثير 


)١(‏ كذا في النسخ» وهو عند أبي سف ام 

(؟) السبعة ص95١»‏ والتيسير ص 

) الكتاب 9/ اه ل وعنه نقل المصنف . 

(:) في إعراب القرآن /١‏ 404 7847-7. 

(5) انظر القراءات الشاذة ص18١»‏ ومعاني القرآن للنحاس 2718/١‏ والكشاف »407/١‏ والبحر المحيط 
1" 

() المحرر الوجيز 787/١‏ 


67 سورة البقرة : الآية 47" 
وان هيرر 8" 4 بوعلة فكون النشق أذ تأذها 1555 قفن الشياة + "لأن شنهادة المراة 
نصفُ شهادة» فإذا شهدتا صار مجموعهما كشهادةٍ ذُكر ؛ قاله سفيان بن عيينة وأبو 
عمرو بن العلاء9"” , وفيه بَعل؛ إِدْ له يحصل فى مقابلة الصّلالٍ الذي معناه السِيانُ 
إلا الذَّكْره وهبو مغنئ قراءةٍ الجماعة اتَتُذَّكرَه بالتشديد» أي: تنبّهها إذا عُفلت 


3 زضرف 


وسيت 


قلت: وإليها تَرجع قراءةٌ أبي عمروء أي: إِنْ تنسّ إحداهما فَيُذْكِرُها الأخرّى؛ 
يقال: تذَكّرتٌ الشَّيءَ وأَذْكَرْتْه غيري وذَْكَرْنُه بمعتى» قاله في الصحاح”' . 
الثامنة والثلاثون: قولّه تعالى: ولا يأب الشُهَدَاةِ دا مَا دُعُوأً» قال الحسن: 
حشيت هده الآزة امريق »وهنا الآ تاي إذا ذعيت إلى تتفصيل الشينادة ول إذا 
دُعِيتَ إلى أدائها؛ وقاله ابن عباس. وقال قتادة والربيع وابنُ عباس : أي : لِتَحَمْلها 
وإثباتها فى الكتاب. وقال مجاهد: معنى الآية إذا دُعِيتَ إلى أداء شهادة وقد 
حَصَلَتْ عندك. وأسند التّقائنُ إلى النبئ يكل أنه فسّر الآيةَ بهذا؛ قال مجاهد: فأما 
إذا دُعِيتَ لتشهد أوَّلاَء فإن شئتٌ فاذهبُ وإِنْ شئتٌ فلا؛ وقاله أبو مجلز وعطاء 
و م 5 . )2( 
وإبراهيم وابن جبير والسذي وابن ريد وغيرهم : 7 
وعليه فلا يجبٌ على الشهود الحضورٌ عند المتعاقدين» وإنما على المتدايئين 
أنْ يحضرا عند الشهودء فإذا حضراهم وسألاهم إثباتَ شهادتهم في الكتاب» فهذه 
الحالة التي يجورٌ أنْ تراد بقوله تعالى: طولا يأب الشْهَدَاهُ دا مَا دُغُوأ» لإثبات 
الشهادقء فإذا ثبتت شهادثّهم» ثم دُعُوا لإقامتها عند الحاكم» فهذا الدّعاء هو 
بحضورهما عند الحاكم» على ما يأتي. 
للق انظر السبعة ص95١1»‏ والتيسير ص 86م 
(؟) قول سفيان أخرجه الطبري 2894/5 وقول أبي عمرو ذكره الرازي في تفسيره 2177/7 وابن الجوزي 
في زاد المسير .778/١‏ وقال الزمخشري في الكشاف ٠/١‏ :: هي من بدع التفاسير. 
(*) انظر معاني القرآن للنحاس 2718/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 747. 
(:) الصحاح (ذكر). 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 587ء وانظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 2355 ومعاني القرآن للنحاس 2718/١‏ 
وأخرج الأقوال السالفة الطبريٌ 8/ 1١١-95‏ . 


سورة البقرة : الآية 7/07 و 


وقال ابن عطية”'2: والآيةٌ كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب؛ 
فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت الفسحةٌ لكثرة الشهود والأمن 
ف :تفط "© الحقة فالحدعة تتدوت»: وله أن يتخلف لأذين در ون فخلف الغير 
عذر؛ فلا إِثمَ عليه ولا ثوابَ له. وإذا كانت الضرورةٌ وخِيف تعظل الحقٌّ أدنى 
خوني؛ قَوِي النّدبء وقرّبَ من الوجوبء وإذا علم أنَّ الحنَّ يذهب ويتلف بتأخرٍ 
الشَّاهدٍ عن الشّهادة» فواجبٌ عليه القيامٌ بهاء لا سيّما إِنْ كانت مُحَضَّلةَ: وكان 
الدعاءٌ إلى أدائهاء فإن هذا الظرف آكدٌ؛ لأنها قِلادةٌ فى العُنق» وأمانةٌ تقتتضى 
الأداء. 

قلت: وقد يستلوح من هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ جائزاً للإمام أنْ يُقِيمٌ للناس 
شهوداء ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم: فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوقٍ 
الناس حفظاً لهاء وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوقٌ وبطلّت. فيكون المعنى 
ولا يأب الشّهداء إذا أخذوا حقوقّهم أنْ يُجيبوا. والله أعلم. 

فإن قيل: هذه شهادةٌ بالأجرة؛ قلنا: إنما هي شهادةٌ خالصةٌ من قوم استوقوا 
حقوققهم من بيت المال» وذلك كأرزاق القضاةٍ والوّلاةٍ وجميع المصالح التي تعن 6 
للمسلمين» ٠‏ وهذا من جملتها . والله أعلم. وقد قال تعالى: «وَالْميِاِنَ عَلَا4 
[التوبة: 11١‏ فَفَرَضَ لهم”*. 

التاسعة والثلاثون: لما قال تعالى: ولا يأب التُجَدَاهُ إذَا مَا دُعُواً» دل على أنَّ 
الشاهد مو الذي يمشي إلى الحاكمء د مر بُنِي عليه الشَّرِعَ» وعُمِل به في كل 
زمانٍ» وفَهِمَته كل أمة ومن أمثالهم : في ته يُْنَى الكو . 

.7817/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) قوله: تَعِنُ؛ من عنّ الشيء عنوناً إذا ظهر أمامك واعترض . القاموس (عنن). 

(5) انظر القبس "/ /888-881. 

)26 أحكام القرآن لابن العربي 2,225 والمثل ورد في مجمع الأمثال ؟/ الا وجمهرة الأمثال ؟/١١٠»‏ 

والمستقصى في أمثال العرب ؟1487/5. 


60 سورة البقرة : الآية 7/17 


الموفية أربعين: وإذا ثبت؛ هذا فالعبدٌ خارجٌ عن جملة الشهداء» وهو يخص 
عمو قوله: ين يَبَالِكُمَ» ؛ لأنه لا يمكنه أنّْ يجيب» ولا يصحٌ له أنْ يأتي؛ لأنه 
لا استقلالَ له بنفسه؛ وإنما يَتَصَرّف بإذن غيروء فانحطّ عن مُنصب الشهادةٍ كما 
انحطّ عن منزل الولاية. نعم! وكما انحط عن فرض الجمعةٍ والجهاد والحج''", 
على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى”"' . 

الحادية والأربعون: قال علماؤنا: هذا في حال الدعاءٍ إلى الشّهادة. فأمًا من 
كانت عنده شهادةٌ لرجل لم يعلمها مستحقّها الذي ينتفع بهاء فقال قوم: أداؤها 
ندبٌ؛ لقوله تعالى: ولا يأب التْبَمة إدَا مَا مُمُوأ»ه ففرّضٌّ الله الأذاءة عند الدعاء؛ 
فإذا لم يُدْع كان ندباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته 
فل أن اليا رواء أي" . 


والصّحيحٌ أنَّ أداءها فرضٌ وإِنْ لم يُسْألها إذا خاف على الحقٌّ ضياعه أو قَوْت 
أو بطلاق أو عتقٍ على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام 
العبد؛ إلى غير ذلك: فيجبٌ على من تحمل شيئا من ذلك أداءٌ تلك الشهادة. 
ولا يتقف أداؤها على أنْ تسألّ منه فيضيع الحنُ؛ وقد قال تعالى: وَأقِمُوا ألشَّهنْدَةٌ 
5 5 اس ا لس ص به ساس ترس لس م 
ِلْهِ» [الطلاق: ؟]ء وقال: «#إإلَا من سَيِدَ بِالْحَنّ وهم يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 85]. وفي 
الصحيح عن النبيّ كلِِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»”*'. فقد تعيّن عليه نصرّه 
بأداء الشهادة التى له عندّه إحياءً لحمّه الذي أماتّه الإنكار”" . 

الثانية والأربعون: لا إشكالَ فى أنَّ من وجبت عليه شهادةٌ على أَحَدٍ الْأَوْجْهِ 
التي ذكرناهاء فلم يؤدها أنها جرحةٌ في الشاهد والشهادة؛ ولا فرق في هذا بين 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 701/١‏ 
زفق عند تفسير الآية: (9) من سورة الجمعة. 
(5') أخرجه أحمد )١10540(‏ ومسلم (1114) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
(:) سلف ذكره 7559/7. 
(0) أحكام القرآن لابن العربي .701//١‏ 


سورة البقرة : الآية 74.7" هه 


حقوقٍ اللو تعالى وحقوق الآدميّين؛ هذا قولٌ ابن القاسم وغيره. وذهب بعضّهم إلى 
أنَّ تلك الشهادةً إِنْ كانت بحنٌّ من حقوق الآدميين كان ذلك جُرحةٌ في تلك الشهادةٍ 
نفسها خاصةً» فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأوَّلُ؛ لأنْ الذي يُوجب 
جرحتّه إنما هو فسقّه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذرء وَالفْسَق يَسلب 
أهليّةَ الشهادةٍ مطلقّاء وهذا واضح"''. 

الثالثة والأربعون: لا تَعارُْضٌ بين قوله عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ الشّهداءٍ 
الذي يأتي بشهادته قبل أنْ يُسألّها» وبين قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
عمران بن حصين: «إن خيركم قرني » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ‏ ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله يك بعد قرنه مرتين أو ثلاث : 
«ثم يكون بعدهم قوم يَشهّدون ولا يُستشْهّدونء ويخونون ولا يُؤتّمئون» ويَنْذِرون 
ولا يُوفون» ويظهرٌ فيهم السَّمَنَ» أخرجهما الصحيحان"' . 

وهذا الحديثُ محمولٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنْ يراد به شاهدٌ الزُورء فإنه يَشْهّد بما لم يستشهد. أي: بما لم 
خطب بباب الجابية» فقال: إن رسول الله كك قام فينا كمقامي فيكمء ثم قال: (يا 
أيها الناس» اتقوا الله في أصحابيء» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب وشهادةٌ الزُور). 

الوجه الثانى: أن يُرَادَ به الذي يحمله الْشرَهُ على تتفي ما يشهد به فيبادر 
بالشهادة قبل أنْ يُسألهاء فهذه شهادةٌ مردودةٌ؛ فإنَّ ذلك يدل على مَوَّى غالب على 
الشّاهد. 
69 المفهم 1 ول وانظر إكمال المعلم 6خ -6/اهة. 
زقفق الحديث الأول لم يخرجه البخاري» وأخرجه مسلم )١919(‏ من حديث زيد الجهني رضي الله عنه» 

وسلف ذكره في المسألة الحادية والأربعين» والحديث الثاني أخرجه البخاري (7178): ومسلم 


(7616). وهو عند أحمد .)١9416(‏ 
قرف فيا لمصنف ؟7١9//1/ا١ا.‏ 


265 سورة البقرة : الآية 7/17 


الثالث: ما قاله إبراهيمٌ النخهِئٌ راوي طرقٍ بعض هذا الحديث”"'': كانوا 
يَنْهَوْنَنا ونحن غلمان عن العهد والشّهادات”'. 

الرابعة والأربعون: قوله تعالى: «إولا مَكَمَا أن تَكَتْبُوهٌ صَهِرًا أو كبا إل 
أن » اتنأثواة مجناء تتلوا: قال الأحقين"": يعال شَيتك آشاء سانا وماق 
وسانا وقاية "تاماك كنا اليا عر 
سَقِمْتُ تَكاليف الحياةٍ ومّن يَعِشْلُ ‏ ثمانين ححؤلاً لا أبالك يسام 

«أَنْ تَكْبْبُوه» في موضع نصب بالفعل2©9. «صَغِيرًا أَوْ كَبيراً» حالان من افير 
في ١تَكُنْبُوه»‏ وقدّم الصغير اهتماماً به. وهذا النهئْ عن السآمة إنما جاء لتردّد المداينةٍ 
عندهم» فخيف عليهم أن لوا الكَنّب”'"'» ويقول أحدهم: هذا قليلٌ لا أحتاج إلى 
كَنْيِه؛ فأكّد تعالى التحضيضٌ”"' في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من 
قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوَففٍ النّْس إليه إقراراً وإنكار”" . 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: ظدَّلِكُمْ أَفْسط عِنْدَ ألو معناه أعدل» يعني 
أن يُكْتَبَ القليلٌ والكثير» ويُشْهَدَ عليه. ظوَأَُومُ للشَّبْدَوِ». أي: أصحٌ وأحفظ. 
لوَآدَنَ» معناه أقرب. و#تَررَابواً» تشكرا0". 
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السادسة والأربعون: قوله تعالى: ظوَأقَومٌ لِلَّبَْدَةِ دليلٌ على أنَّ الشاهدّ إذا 


)١(‏ يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ولم يذكره المصنف» وليس المراد حديث عمران وعمر 
رضي الله عنهما المتقدمين كما يُفهم من السياق» وهذه الأوجه الثلاثة نقلها المصنف من المفهم 
0/ “213 وانظر الاستذكار ؟77/57» وإكمال المعلم 01/7/1. 

(؟) أخرجه أحمد (4111)» والبخاري (55057), ومسلم (7077). 

(*) في معاني القرآن له »78٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2147/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) لفظة: سأمةء من (م): ومعاني القرآن للأخفش .840/١‏ 

(0) هو زهيرء والبيت في ديوانه ص79 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ."17/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .7817/١‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): التحصين» وفي (ف): التخصيصء والمثبت من (م). 

(9) أحكام القرآن لابن العربي .7019//١‏ 

()انظر المحرر الوجيز .787*/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7م/؟ لوه 


رأى الكتابّ» ولم يذكر الشهادةً لا يؤدّيها لِمَا دّخل عليه من الرّيبة فيهاء ولا يؤدّي 
إلّا ما يَعْلم ؛ لكنه يقول: هذا خظيء ا ا قال ابن 
المنذر: أكثر من يُحفْظ عنه من أهل العلم يَمنْعٌ م أنْ:يشهد الشَّاهدٌ. على خظه إذا لم 
يذكر الشهادة. واحتجٌ مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: «إومًا سَِدْنَآً إلا يما 
عَلِمَنَا» [يوسف: .]4١‏ 

وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسِعَهُ أن يَشهد 
على خخظه وإِنْ لم يتذكّر. ذكر ابن المبارك عن مَعْمّره عن ابن طاوّس» عن أبيه في 
الرجل يَسْهِدٌ على شهادةٍ؛ فينساهاء قال: لا بأسَ أنْ يشهد إِنْ وجد علامته في 
الصَّكَ أو خطّ يده. قال ابن المبارك: استحسنتٌ هذا جدًا. وفيما جاءت به 
الأخبار عن رسول الله يك أنه حكم في أشياءَ غير واحدةٍ بالدلائل والشواهدء» وعن 
الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب. والله أعله”"'. 

وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في «الأحقاف» إِنْ شاء الله تعالى”” . 

السابعة والأربعون: قوله تعالى: لإِلّا أنْ تكونَ تجارةٌ حاضرةٌ تُدِيرُونها بينكم» 
«أنْ؛ في موضع نصب استثناءً ليس من الأوّل. قال الأخفش”؟: أي: إِلّا أنْ تقع 
تجار فكان بمعنى وقع وحدث. وقال غيره: : "نديرونها» الخبر. وقرأ عاصم 

حده: «يِجَارَةَ» على خبر كان» واسمها مضمرٌ فيها"2. «حَاضِرَةً؛ نعتٌ لتجارة» 
0 إلا أن تكون العجارة تتجازة أن :إلا أن تكون الشايفة تار هكد 
قدّره مكّي 207 وأبو علي الفارسي”"'؛ وقد تقدَّم نظائره والاستشهاد عليه. 
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. 708/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) انظر المدونة 6/ 146» ومختصر اختلاف العلماء */ 26٠‏ والكافي 1/ 915-916: 

(7) في تفسير الآية (1) منها . 

(4) في (م): الأخفش أبو سعيد» وهو خطأء وهو أبو الحسن سعيدء والكلام في معاني القرآن 79٠/١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وانظر السبعة ص »١95‏ والتيسير ص 6/ 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 711/١‏ 

00 في الحجة ؟/١114.‏ 


5:4 سورة البقرة + الآية 5/87 
ولمّا عَلِمّ الله تعالى مشْفَة مشقّةَ الكتاب عليهم» ٠‏ نص على ترك ذلك ورفع المُجناح فيه 
في كل مبايعةٍ بنقدء وذلك في الأغلب إنما هو في قليل» كالمطعوم ونحوهء لا في 
كثير» كالأملاك ونحوها. وقال السُّدَّيَ والضّحاك: هذا فيما كان يدًا بيد . 

الثامنة والأربعون: قوله تعالى: ظثَِيرُوَهَا بتسَكُمَ» يقتضي التقابضٌ والبينونة 
بالمقبوض. ولمًّا كانت الرّباع والأرضٌ وكثيرٌ من الحيوان لا يقبل البينونة 
ولا يغابُ”'' عليه» 2 سن الكثْبٌ فيهاء ولبقت في ذلك بمبار يعة”" الدَّين؛ فكان 
الكتابُ توثّقاً لِما عسى أنْ يطرأ من اختلاف الأحوالٍ وتغيّر القلوب. فأما إذا 
تفاصلا في المعاملة وتقابضاء وبان كل واحدٍ منهما بما ابتاعه من صاحبه» فيقل 
في العادة خوفٌ التنازع إلا بأسباب غامضة. ونبّه الشرع على هذه المصالح في 
حالتي النسيئةٍ والنقدٍ وما يغابٌ”*“ عليه وما لا يغاب» بالكتاب والشهادة والرهن. 
قال الانمي البيوع ثلاثة : : بِيعٌ بكتاب وشهود» وبيع م برهانء وبيع م بأمانة؛ وقرأ 
هذه الآية. وكان ابنُ عمر إذا باع بنقدٍ أشهدء وإذا باع بنسيئة كتب”* . 

التاسعة والأربعون: قوله تعالى: ظوَأَشْهِدُوَا» قال الطبري: معناه وأشهدوا 
على صغير ذلك كبرو . 

واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب» فقال أبو موسى الأشعري 
وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه 
أبو بكر::هو على الوجوب”'؛ ومن أشدّهم في ذلك عطاءء قال: أَشْهِدْ إذا بعت 
وإذا اشتريتٌ؛ بدرهم أو نعف درهع أو ثلث درهم» أو أقل من ذلك» فإن الله عل 
وجل نقول: <وَأَشْهدنا ذا يضر > . 
)١(‏ المحرر الوجيز 2787/١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري .١١5/8‏ 
لقف في (د) و(ز) و(م): مبايعة» والمثبت من (خ) و(ظ). والمحرر الوجيز 7817/١‏ والكلام منه. 
هق في (ظ): يعاب». ومثله في الموضع الثاني. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 2509-708/١‏ وعنده: الشعبي بدل: الشافعي. 
قف تفسير الطبري 2٠١9/6‏ والمحرر الوجيز م وعنه نقل المصنف . 


0) المحرر الوجيز 2785/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 2٠١9/5‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه ضص/198-1917. 


سورة البقرة : الآية 4.7" 6 


وعن إبراهيم قال: ,ِأَشْهدْ إذا بعت وإذا اشتريت؛ ولو دَسْتَجَة يَق2'0. وممن 
كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبريُ”'» وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى 
إلا أنْ يُنْهد. وإلا كان مخالفاً كتابّ الله عنَّ وجلء» وكذا إن كان إلى أجل فعليه أنْ 


م 
- 
- : 


يكيب ويُشْهِدَ إِنْ وجد كاتبًا . 


وذهب الشّعبي والحسن إلى أنَّ ذلك على النَّدْبٍ والإرشاد» لا على الحَثّم . 
ويُحكى أنَّ هذا قولُ مالكِ والشافعئ وأصحاب الرأي”". 


وزعم .ابن العربت”*' أنَّ هذا قولُ الكافة» قال: وهو الصحيح. ولم يُحكَ عن 
أحد ممن قال بالوجوب إلا الضّحاك”“. قال: وقد باع النبئ كله وكتب. قال: 
ونسخة كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما اشترى العدَّاء بِنُ خالد بن هوذةً 
من محمد رسول الله َل اشترى منه عبدًا ‏ أو أمةً ‏ لا داء ولا غائلّةَ ولا حَِبْتَة 
بيع المسلم المسله'"02. وقد باع» ولم يُشِهِذٌ» واشترى» ورَمَن دِرعّه عند يهودي» 
ولم يُشْهِدْ. ولو كان الإشهاد أمراً واجبًا؛ لوجب مع الرهن لخوفي المنازعة”” . 


)١(‏ أخرج قول عطاء وإبراهيم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (557) 2077709 وقوله: دستجة: الحزمة» 
معرب . القاموس. (دستج) . 

زفق في تفسيره »1١١١/6‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس »1١١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 21١17-1١9/١‏ وقول الشعبي والحسن أخرجه الطبري .1١١-1١9/6‏ 

(4) في أحكام القرآن .708/١‏ 

(0) أخرجه الطبري .٠١١-949/6‏ 

(5) في (د): للمسلم. 

[(49 أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2709-1768 وحديث العدَّاء علقه البخاري قبل حديث (7014)؛ ووصله 
الترمذي 4)١717(‏ وابن ماجه (2)7701 ووقع عند البخاري أن النبي يل هو المشتري» قال الحافظ في 
تغليق التعليق: قد تتبعت طرق هذا الحديثٍ فاتفقت كلّها على أن العداء هو المشتري» وأن النبي يك هو 
البائع »؛ وهو بخلاف ما علقه البخاري» وقد تؤوّل» قال القاضي عياض: ما وقع في البخاري من ذلك بأن 
البخاري ذكره بالمعنى على لغة من يُطلق اشترى مكان باع» وباع مكان اشترى» قال الحافظ : وهو تأويل 
متكلف . وقوله : لا داء» هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري.. النهاية (دوا) . 
وحديث رهن درعه يَكلكِ عند يهودي أخرجه أحمد (2)74155 والبخاري 2))7١54(‏ ومسلم (2)15917 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أيضاً أحمد (1710)» والبخاري )1١79(‏ من حديث أنس 


رضى الله عنه. 


5 سورة البقرة : الآية 7/؟ 


قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحديتٌ العدّاء هذا أخرجه 
الدّارقطنيٌ وأبو داود”'". وكان إسلامه بعد الفتح وحُنَينَء وهو القائل: قاتلنا 
رسول الله يك يوم حَنَيْنَء فلم يُظهرنا الله ولم ينصرّناء ثم أسلمء فحسن إسلامه. 
ذكره أبو 1 وذكر حديئثه هذكء وقال في آخره: قال الأصمعيّ : سالك سعيد بن 
أبي عَروبة عن الغائلة» فقال: الإباق والسرقة والزناء وسألته عن الحْبْئّة فقال: بيع 
أهل عهد المسلمين. 

وقال الإمام أن مح ا والوجوب في ذلك قَلِقٌّء أمَا في الدقائق 
فصعبٌ شاقٌء وأما ما كدر فربما يقصدٌ التاجرٌ الاسجلاف بترك الإشهادء. وقد يكونٌ 
عادةٌ في بعض البلاد» وقد يَسْتَحْيي من العالم والرجل الكبير الموّر فلا يُشْهدُ 
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عليه؛ فيدخل ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا؛ لما فيه من 
المصلحة في الأغلب؛ ما لم يقع عذرٌ يمنع منه كما ذكرنا. 
سير مره 3 م 2 م٠‏ > 
تيمش رْ» منسوخٌ بقوله: هن آيِنَ بَنْسُكُم بتمتاج”؟. 
ديدم دين إك أجل مس كَأحتبُوه» إلى قوله: لقن آيِنَ بَنسُكُم ينا كَليوَدْ الْرى 
ومن أمَمَتَةُ» » قال: نَسَكَتْ هذه الآيةٌ ما قبلها . 

قال النحاس: وهذا قولٌ الحسنٍ والحكم وعبد الرحمن بنٍ زيد. 

قال الطبريُ”': وهذا لا معنى له؛ لأنَّ هذا حكمٌ غير الأوّل» وإنما هذا حُكُمُ 
مَن لم يجذ كاتباًء قال الله عر وجل: «وَإن كُشْرْ عَكَ سَمَرِ وَلمْ تَحِدُوأ كبا دعن 
)١‏ سئن الدارقطني "/ لالاء ولم نقف عليه في سئن أبي داود. 
(؟) في الاستيعاب بهامش الإصابة 4/ 4/. 
() في المحرر الوجيز /١‏ 05”. 
2 الناسخ والمنسوخ 2211/١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص195» والمحرر الوجيز ا 

وعنه نقل ١‏ لمصنف . 
(0) في الناسخ والمنسوخ ١١1‏ », وأخرجه أيضاً ابن ماجه (57*56). 
69 في تفسيره 4/6/ا-٠8‏ و2011 والناسخ والمنسوخ 2711/١‏ وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية 947" 5١‏ 


َنْبوْصَةٌ ون آِنَ بَنَسُّكُم يَتَمكا» أي : فلم يطالبه برهن ليو الى أَؤْثُونَ أمكئة» . 

قال: ولو جاز أنْ يكوت هذا انابكا الأول لجان أن يكون كوله عر وجل : 
«وإن كم يوج أو عَلَ سَمَرٍ أو جة 1 كمد متك ين ألتاا» الآية[النساء: 48] 
ناييكا لقوله عرَّ وجل: 50 الت َامَتُوَاُ إذًا فس إِلَ الصَّلرة» الآية [المائدة: 
5] ولجاز أنْ يكونٌ قولّه عرّ وجلٌ: «كَمَن لَمْ يَحِد مَصِيَامُ سَهن شَهَرئْنِ مستابعان» 
[النساء: 47] ناسخاً لقوله عزَّ وجل: «مْتَحَرِرُ ركبو مُؤْوكَة 27 

وكال تعفن الخلماء» إن قوله تغالق + 3636 آي بتشك بتكاءه لم بين تاخر 
نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد» بل وردا فعا . ولا يجور أن يرد 
الناسحٌ والمنسوحٌ معًا جميعاً في حالة واحدة. قال: وقد رُوي عن ابن عباس أنه 
الا 0 إنَّ آية الدَّيْنِ منسوخةٌ قال: لا والله إنَّ آية الدّيْن محكمةٌ لعن 
فيها ع قال: والإشهادٌ إِنّما جُعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق 
الدَّيْن طرق منها الكتابٌُ» ومتها الرّهِنُ ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء 
الأمصارٍ أنَّ الرّهنَ مشروحٌ بطريق النَّدبِء لا بطريق الوجوب. فَيُعْلّم من ذلك مثله 
في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرّا وبحرًا وسهلا وجبلا من 
غير إشهاد؛ مع علم النَّاسِ بذلك من غير نكير» ولو وجب الإشهادٌ ما تركوا النكير 
على تاركه . 

قلت: هذا كله استدلالٌ حسن» وأحسّنٌ منه ما جاء من صريح السَّنةٍ في ترك 
الإشهادٍء وهو ما خرّجه الدارقطني”" عن طارق بِنٍ عبد الله المحاربيٌ قال: أقبلنا 
في ركب من الرّبَرّوا" وجنوب الرّبَذة حتى نزلنا قريباً من المدينة» ومعنا ظعِينةٌ لنا. 
فبينا نحن قعودٌ؛ إذ أتانا رجلٌ عليه ثوبانٍ أبيضانء فسَلَّمء فردذنا عليه» فقال: مِن 
أيْن القوم؟ فقلئنا: من الرَّبَذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر؛ فقال: 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/75 1117-1115. 
زفق في سننه '7/ 4 40-4 . 
(6) قوله: الرّبّذة بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة» من قُرى المدينة» قريبة من ذات عرق» كانت من 

أحسن منزل في طريق مكة»ء وبها قبرٌ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. معجم البلدان 514/5 . 


:1 سورة البقرة : الآية ‏ 7/؟ 


تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تَمْر. 

قال: فما استوضَعَنا شيئّاء وقال: قد أخذتّهء ثم أخذ برأس الجمل حنَّى دخل 

المدينة» فتوارى عنّاء فتلاومنا بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 

الظعينة : لا تَلاوّموا”'2: فقد رأيتٌ وجة رجل ما كان لِيُحُفِ ركم » ما رأيت وجة رجل 

أشبة القمر ليلةَ البدرٍ من وجهه. فلما كان العشاء”" أتانا رجلٌ» فقال: السلام 

عليكمء أنا رسولٌ رسولٍ الله كَكِْةِ إليكم. وإنه أمركم أنْ تأكلوا من هذا حتى 

تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى ف شبعناء واكتلنا حتى استوفينا. 
ومثله حديثٌ الزُهريَ”" عن عُمارة بن خُرَيْمةَ أنْ عمّه حدّثه ‏ وهو من أصحاب 

النبئّ يكل أن النبيّ يَلِ ابتاع فرسًا من أعرابي. الحديتٌ. وفيه: وطَفِقٌ الأعرابيٌ 

تقول َل :شاهداً يشنهدٌ الى بثك قال خُرَيْمَةٌ بن كابك؟ آنا أشهدٌ أنك قدا بعته. 

فأقبلَ النبي يل على خُرَيْمَةَه فقال: «بم تشهد»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. 

قال: فجعل رسولٌ الله يليه شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخر جه النسائي 0 
الموفية خمسين: قوله تعالى: ولا يِضصَاوُ كت ولا َهيظ» فيه ثلانةٌ أقوال: 
الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ عليهء ولا يزيدٌ الشاهدٌ في شهادته 

ولا ينقص منها. قاله الحسن وقتادة وطاوس وابنُ زيد وغيرهم . 

ولا الشاهد أنْ يشهد. «وَلا يَضَارَ» على هذين القولين أصله : يُضَارِرء بكسر الراءء 

ثم وقع الإذغام؛ وقُْتحت الراء في الجزم لخْمّة الفتحة* . 

1) في النسخ: لا تلاومون, والمثبت من (م)» وسئن الدارقطني 8/ 40 . 

زفق في (خ) و(ظ): العشي . 

() في (م): وذكر الحديث الزهري. 

(54) المجتبى 17/ 707-701 والكبرى (5194)» وأخرجه أيضاً أحمد (51847)»: وأبو داوذ 075539 . 


(5) انظ النكت والعيون 2508/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي »7509/١‏ والمحرر الوجيز »784/١‏ 
والأقوال المذكورة أخرجها الطبري .11١4-111١/6‏ 


سورة البقرة : الآية 7/2.17 و 


قال النتحاس”؟:. ورأيت:أبا إسحاقٌّ يميل إلى هذا القولٍ» قال: لأنَّ بعده ظ«وَإن 
تنْعَثا كمُ مُُودًا يحكُمْ». فالأولى أنْ يكون”” من شهد بغير الحقٌ أو حرّف في 
الكتابة أنْ يقال 9 فاق ةاقيو أولن ابهدااممة سال شاعدا أن تشهة: 
يعقولة 

وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق: يُضَارِرء بكسر الراء 
الأول : 

وقال متجاهد والفحاك وطاوين والسدئ؛ وزو عن ابن عباين” ١"‏ معدن 
الآية وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَاشَهِيدٌ بأن يُدعَى الشاهد إلى الشهادة والكاتبٌ إلى الكَيْب 
وهما مشغولان» فإذا اعتذرا بعذرهما حرج” “ وآذاهماء وقال:. خالفت9؟ أمرّ اش 
ونحو هذا من القول فيضرٌ بهما “ادل «يضارً» على هذا: يضارَرَء بفتح الراء؛ 
وكذا قرأ ابنُ مسعود: «يضارّر» بفتح الراء الأولى”''؛ فنهى الله سبحانه عن هذا؛ 
لأنه لو أطلقه لكان فيه شغلٌ لهما عن أمر دينهما وفعافهها :-ولفظ المضازة ]د عو 
من اثنين ‏ يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيدٌ على القولين الأوّلين رفع 
بفعلهماء وعلى القول الثالثِ رفع على المفعولٍ الذي لم يسم فاعلّه0 . 

الحادية والخمسون: قوله تعالى: ظوَإِن تَفْعَنُوأ» يعني المضارّة. هنم سوق 

بكم ». أي: معصية» عن سفيان الثوري”؟. فالكاتب والشاهدٌ يعصيان بالزيادة 

أو النقصان: وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان» وفيه إبطالٌ الحقٌ. 


.7 417/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): تكون. 

() ذكرها ابن جني في المحتسب ١518/١‏ دون نسبة. 

(5) أخرج الأقوالَ الطبريّ 0/ 1119-115. 

(5) في النسخ: خرجء وفي (م): أخرجهماء والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 2385 والكلام منه. 

() في (م): خالفتما. 

0) انظر إعراب القرآن للنحاس 2758/١‏ والمحتسب 2154/١‏ وتفشير الطرع ه/ 1 . 

(8) المحرر الوجيز /١‏ 2780-7485 وانظر النكت والعيون» وأحكام القرآن لابن العربي .125-109/١‏ 
(9) أخرجه الطبري ١١9/6‏ من قول ابن عباس والربيع. 


5 سورة البقرة : الآية 7/1 


وكذلك إذايتهما ‏ إذا كانا مشغولين ‏ معصي بعد رعررع عن العبوات مواحيت 
المخالفةٌ لأمر الله. وقوله: «بِكُم» تقديره: فسوقٌ حال ام 

الثانية والخمسون: قوله تعالى: 00 تنا الله وَمَنْئَكْْ امد وَاَهُ بكُلْ عَْ 
عَلِيِمٌ» وعد من الله تعالى بأنَّ من اتقاه علّمهء أي: د 0 
يُلقى إليه وقد يجعل الله في قلبه ابتداءً فُرقاناء أي: 0 
والباطل؛ ومنه قوله تعالى: 5 لت َامَنُوَا إن يجْمَل لَك مَانا» 
[الأنفال: 9؟].. والله أعلم . 


3 

2 3 5 سيره لد - عع سم > لخي موس # يح 1س 

قوله تعالى: 587 ل تحِدُوأ 5 رهان مَفَبوْصَة إن مر 
ع 

م ش سه واس م57 2 مذ ا الل اانا 2 0 

بسكم ينعا هِب الى ومو عد وَزِيَقِ لله مير و ككثئوا النّهصدة رن 


مامت رمب بهار ل 


يحكتمها فإنْده و 09> 

فيه أربع”" وعكروة سسالة: 

الأولى: لما ذكر الله تعالى النَّدْبٌ إلى الإشهاد والكَبْبِ لمصلحة حفظٍ الأموالٍ 
والأذيّان» عقّب ذلك بذكر حالٍ الأعذارٍ المانعةٍ من الكَنْبء وكعر لها الرهنة 
ونصٌ من أحوال العذرٍ على السّفر الذي هو غالبٌ الأعذارء لاسيّما في ذلك الوقتٍ 
لكثرة الغزو» يدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرْبٌ وقتٍ يتعذّر فيه الكاتبُ في 
الحضر كأوقات أشغالٍ الناس وبالليل» وأيضًا فالخوفٌ على خراب ذمَّةٍ الغريم عذرٌ 
يوجب طلبٌ الرّهن. وقد رَهن النبيٌ كلهِ دِرْعَه عند يهودي طلب منه سلف الشعيرء 
فقال: إنما يريدٌ محمدٌ أنْ يذهب بمالي. فقال النبيُ بكلهِ: «كذب. إن لأمينٌ في 
الأرض» أمينٌ في السماءء ولو اسمتئى لاذيثء اذهبوا إليه بدرعي». فمات ودرعه 
مرهونةٌ يكل على ما يأتي بيانه _" 


.7"86 /١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: خمسء والمثبت من (م)» لقوله فيما بعد ص 478 من هذا الجزء: تعرضت هنا ثلاث 
مسائل تتمة أربع وعشرين. 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 787-786؛ والحديث أخرجه الترمذي (1717)» والنسائي في المجتبى 7/ 237914 
والكبرى (111/4) من حديث عائشة رضي الله عنه بنحوه. 


سورة البقرة : الآية “41 15 


الثانية: قال جمهور من العلماء: الرَّهْنُ في السفر بنصٌ التنزيل» وفي الحضر 
ثابتٌ بسنة الرسولٍ يك وهذا صحيحٌ. وقد بينًا جوازّه في الحضر من الآية 
بالمعنى» إِذْ قد تترنّب الأعذارٌ في الحضرء ولم يُررَ عن أحدٍ منعٌه في الحضر سوى 
مجاهدٍ والضحاك”'' وداودّ» متمسّكين بالآية. ولا حجةً فيها؛ لأنَّ هذا الكلامَ وإِنْ 
كان خرج مَخْرجَ الشرط؛ فالمراد به غالبٌ الأحوال. وليس كون الرَّهن في الآية 
في السّفر مما يحظرٌ في(" غيره””. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن 
النبئنّ علد اشترى من يهردي طفاماً إلى أجل . ورهته درعاً له من 0 وأخرجه 
النّسائي من حديث ابنٍ عباس» قال: تُوفّي رسول الله يل ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهوديّ 
بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله . 
الثالثة: قوله تعالى: #وَلمَ تََحِدَأ كيبا قرأ الجمهور: «كاتبًا» بمعنى رجل 
يكنب . وقرأ ابن عياس وأبن ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية: «ولم تجدوا 
كتاباً»”"". قال أبو بكر الأنباري: فسَّره مجاهد فقال: معناه فإِنْ لم تجدوا مِدادًا 
ا 007١‏ 
وروي عن ابن عباس : «كُتَاباً». قال الخاس 00+ هذه القراءةٌ شاذق والعامة 
على خلافهاء وقلما يخرجٌ شيءٌ عن قراءة العامة إلا وفيه”" مَظعَن؛ ونّسقٌ الكلام 
على كاتب؛ قال الله عرَّ وجل قبل هذا: «وَليكش بنك كاتنا بالصدل» وكُنَّاتٌ 
)١(‏ أخرج قوليهما الطبري 2151/8 117-1117. 
زفق لفظة : في» من (م). 
(9) انظر المعونة »1١07/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي »770/١‏ والمحرر الوجيز »985/١‏ والمفهم 
8/5 والمغني .545/١4‏ 
زضق صحيح البخاري 2)5١54(‏ وصحيح مسلم (2)15037 وقد سلف ذكره ص 559 من هذا الجزء. 
(4) المجتبى /1/ 7٠7ء‏ والكبرى .)57١7(‏ وهو عند أحمد .)51١9(‏ 
() إعراب القرآن للنحاس 2354/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص18١»‏ والمحرر الوجيز .7857/١‏ 
(0) أخرجه الطبري 8/ 177-177 . 
(4) في إعراب القرآن 2548/١‏ وقراءةٌ ابن عباس منهء وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 2314 وابن عطية في المحرر الوجيز .745/١‏ 
(9) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م) وإعراب القرآن للتحاس .7158/١‏ 


إ سورة البقرة : الآية 5/15 

قال ابن عطية : اا ري ؤي كر زا حصا لقال الجا ولم 
تجدوا كتّاباً . وحكى المهدوي عن أبي العالية أنه قرأ : 20 لاي 00 
من حيثٌ النوازلٌ مختلفة. وأمًا قراءةٌ أَبِيَ وابن عباس : «كُتَاباً»: فقال النحاس””") 
ومكي: هو جمعٌ كاتب كقائم وقِيام. 5 المعنى وإِنْ عديمت الدّواة والقلم 
والصحيفة. ونفَئْ وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة انَمَىَء ونَفْي الكاتب أيضاً 
يقتضي نفي الكتاب؛ فالقراءتان حستتان إلا من جهة خط المصحف”؟. 


> س عور 2م ريرس 


الرابعة: قوله تعالى: «إفرهن قوم وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «فْرَهِنٌ) 
بضم الراء والهاء» ورُوي عنهما تخفيف الهاء”*' . 
وقال الطبريٌ”"' : تأوّل قومٌ م أنَّ «رْهْنًاء بضم الراء والهاء جمعٌ رهان» فهو جمعٌ 
جمعء وحكاه الرّجاجٍ عن الفرّاء" . 
قال المهدوي: افرهان» ابتداء» والخبر محذوف» والمعنى: فرهان مقبوضةٌ 
يكفي من ذلك . 
قال النحاس”" : وقرأ عاصم بن أبي النجود: «قَرَهْنّ؛ بإسكان الهاء”"'» ويُروى 
عن أهل مكة. والبابٌ في هذا «رِهَانٌ ؛ كما يقال: بغل ويعّال» وكبّش وكباش» 
ورُهُنٌ سبيله أنْ يكونَ جممّ رهان؛ مثلّ كتاب وكُتب. وقيل: وجمع رَهْن؛ ؟ مثل 


.7857/١ فى المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق القراءات الشاذة ص86١‏ . 

(*) في إعراب القرآن .7148/١‏ 

(4:) المحرر الوجيز .78577/1١‏ 

(5) أي إسكانها. والقراءة المشهورة عنهما هي يضم الراء والهاء. انظر السبعة ص95١»‏ والتيسير 
ص 868. 

(7) في تفسيره 177/6» والمحرر الوجيز 2187/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0). معاني القرآن للزجاج 2777/١‏ ومعاني القرآن للفراء 2184/١‏ والمحرر الوجيز 27817-147/١‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(4) في إعراب القرآن .7149/١‏ 

. (9) نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١‏ هذه القراءة لابن حوشب وأبي عمروء وقراءة عاصم 

المتواترة عنه: «قَرِهانة. السبعة ص »١195‏ والتيسير ص 80. / 


سورة البقرة : الآية “7/417 ب 


ا وسقة » وخَلوّ وخلق» وفْرش وفررّش» وتترو ا وشبهه. الورّمُن» 
بإسكان الهاء سبيلّه أنْ تكونَ الضمةٌ حُذفت لثقلها. وقيل: هو جمع رَهْن؛ٍ مثل 
سَهْمِ حَشْرٌء أي: دقيق» وسهام حَشْرٌ. والأوّل أولى؛ لأنَّ الأرَّلَ ليس بنعت» وهذا 


تعسنا. 


وقال أبو علي الفارسي”('': وتكسير «رَهْنٌّ؛ على أقلّ العددٍ لم أعلمُه جاء» فلو 
جاء كان قياسّه أفْعُل(" ككلب وأكُلّبء وكأنهم استغنوا بالقليل عن الكثير» كما 
استُّغني ببناء الكثير عن بناء القليل في قولهم: ثلاثة شُسُوعء وقد استّغني ببناء القليل . 
عن الكثير في رَّسَّن وأَرْسَانء فرّهْن يجمع على بناءين» وهما فُعُل وفِعَال. 

الأخفش”": فَعْل على فُعْل قبيحٌ» وهو قليلٌ شادَّء قال: وقد يكون «رُمُن) 
جمعاً للرّهان؛ كأنه يجمعٌ رَهْن على رِمّانء ثم يجممٌ رهان على رُمُنء مثل فراش 
قر 

الامش :معان لاقن لان لعن رقيقة بانع ف تون التي م ا 
أو من ثمن منافيها عند تعذرٍ أخَذه من الخرك ! هكذا حدَّه العلماء”*'» وهو في 
كلام العرب بمعنى الدَّوام والاستمرار. وقال ابن سِيدّه: ورهنه» أي: أدامه؛ ومن 
رَهن بمعنى دام قولُ الشاعر : 
الخُبْرُ اه 5ك كر وقَهُوَةٌ رَاوُوقها ساكتث*" 

قال الجوهري: ورّمَن الشيءٌ رَهْناَّء أي: دام. وأرهنتٌ لهم الطعامًٌ والشراب 
أدمتّه لهم» وهو طعامٌ راهن. والراهن: الثابت» والراهن: المهزولٌ من الإبل 
والناس» قال: 
زفق في الحجة 7 » والمحرر الوجيز .81//١‏ 


(؟) في (د) و(ز) و(م): أفعلاء والمثبت من (م)» والمصدرين السابقين. 

(”) معاني القرآن له .7937-1791/١‏ 

(:) المفهم 4 . 

(5) المحرر الوجيز ٠87/١‏ والبيت ورد في الحجة 447/7» واللسان (رهن).. واللباب 009/4 من غير 


74 سورة البقرة : الآية 7/41 


إِمّا ئَرَيْ جِسْمِي خَلّا قد رَّمَنْ هَرْلَا وما مَدُ الرّجَالٍ في السّمَنْ'' 

قال ابن عطية”"2: ويقال في معنى الرَّمْن الذي هو الوَثيفَةُ من الرّمْن: أَزهِئْتُ 
إرهاناً؛ حكاه بعضهم . ْ 

وقال أبو علن”": أرْهنتٌ في المُغَالاة» وأما في القرض والبيع فرهنتُ. وقال 
أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانًا: غاليتٌ بها وهو في الغلاء خاضّة9©». 

قال: 

ا 255 لد كوي 

يصف ناقة. والعِيدٌ بطنّ من مَهّرة" » وإِبلُ مَهَرَةَ موصوفةٌ بالنجابة. 

وقال الزجاج”"': يقال في الرهن: رَمَنْتَ وأرهنتء وقاله ابن الأعرابي'0) 
والأخفش . 

قال عبد الله بن همام السَّلُولي : 
522 شم ل كت كا ١‏ اال كن 0 راط فشك كك ف كان 

قال تَعْلّب: الرواة كلّهم على أرهِنْتُهُمء على أنه يجورٌ رمَئْيُهِ وأرْمَئْتُه إلا 
الأصمعي؛ فإنه رواه وأَرْمَتُهُم على أنه عطف بفعل مستقبلٍ على فعل ماض» 


)١(‏ الصحاح (رهن). والرّجَز ورد في المجمل ١407/١‏ وتهذيب اللغة 717/7 من غير نسبة. 

(؟) في المحرر الوجيز .781//١‏ 

() في الججة ؟/ 454» والمحرر الوجيز /١‏ 27817 وعنه نقل المصنف. 

(5) مجمل اللغة ٠7/١‏ 5» وتهذيب اللغة ”/ هلاا. 

(0) قائله رذاذ الكلبي» وهو في إصلاح المنطق »777/١‏ والحجة ؟1/ 444» والصحاح (رهن)»؛ وتهذيب 
اللغة 5/ 71/0 » ومجمل اللغة ٠7/١‏ 5» واللسان (رهن) و(عود)» وضدره: 

يطوي ابن سَلمى بها من راكب بَعَداً 

(6) قوله: مَهّرة: بفتحتين: قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية. معجم البلدان 2.0.01 

(0) في معاني القرآن .771/١‏ 

(48) تهذيب اللغة 2770/7 والمحرر الوجيز 417/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) ورد البيت في إصلاح المنطق »777//١‏ ومعاني الزجاج 2757/١‏ والحجة ؟457/1» والصحاح 
(رهن)» وتهذيب اللغة 5/ 271/5 وفيه: أَرمَئْهُم بدل: أرهلتهم . 


سورة البقرة : الآية 5417" 268 


وشبّهه بقولهم: قمتٌ وأصٌكُ وجهّهء وهو مذهبٌ حسَّنٌ؛ لأن الواوّ واوٌ الحال؛ 
عندهم؛ لأنه لا يقال: أَرْمَنت الشّية؛ واتما ينال ك2 وتقول: رهنت لساني 
بكذاء ولا يقال فيه : أرهتخ3. 


1 


وقال ابن السّكيت”": أرهنتٌ فيها بمعنى أسلفتُ. والمُرتّهن: الذي يأخذ 
الرّمْن. والشيء مرهونٌ ورَهِين» والأنثى رَهِينة. وراهنت فلاناً على كذا مُراهَنة: 
خاظرْته . وأرهنتٌ به ولدي إرهانًا: أخطرثهم به حََطَرًا. والرَّهِيئَةٌ واحدةٌ الرهائن؛ 
ال ا 
0( ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنتٌ رَهْناً» ثم سمي بهذا 
0 المدفوع: تقول : رهنت رَهْئًا ؛ كما تقول : رهنتٌ ا 


السادسة: قال أبو علي: ولما كان الرَّهنُ بمعنى الثبوتٍ والدوام» فمن ثَمّ بطل 
الرّهنُ عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه؛ لأنه فارق 
ما جعل باختيار المرتهن له9'. 

قلت: هذا هو المعتمدٌ عندنا في أنَّ الرهنَ متى رجع إلى الراهن باختيار 
المرتهن بطل الرهُن» وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال: إِنْ رجع بعاريّة أو وديعةٍ لم 
يَبطل. وقال الشافعييٌ: إِنَّ رجوعه على يد الراهنٍ مطلقاً لا بطل سكم القبض 
المتقدّم؛ ودليلنا « وَكٌَ وض فإذا خرج عن يد القابض لم يَضْد يَصْدُقْ ذلك اللفظ 
عليه لغْةّ فلا يُصدقٌ عليه حكمّاء وهذا واضح" . 


. 7/5 /5 الصحاح (رهن)» وانظر إصلاح المنطق ١//ا0؟ ولالا”ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .781/١‏ 

(*) في إصلاح المنطق 761/١‏ و777. وانظر تهذيب اللغة 5/ 271/5 ومجمل اللغة .597/١‏ 
(4) في الصحاح (رهن). 

(0) في المحرر الوجيز .781/١‏ 

() الحجة 5557/75» والمحرر الوجيز 2785/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) المفهم 26١94/5‏ وانظر المعونة 7/ .١١65‏ 


2# سورة البقرة : الآية 741 


السابعة: إذا رهته قولاء ولم يقبضه فعا لم يوجبْ ذلك حكما؛ ؛ لقوله تعالى: 
درن تنوكة» . لا في لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوفي بالقبض ؛ 


وقالت المالكية: يلزمٌ الرهنٌ بالعقد» ويجبر اراهن على تع الزهن ليحوره 
المرتهن؛ لقوله تعالى: أرْفُوا يالْمْقُودِ» [المائدة: ]١‏ وهذا عَقُدٌء وقوله: #9 يالميْد» 
[الإسراء: 4*]» وهذا عهدٌ, وقولهٍ عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون عند 
شروطهي»”'' وهذا شرظء فالقبض عندنا شرظ في كمال فائدته. وعندهما شرظ في 


00 
لزومه وصكتته”'*. 


الثامئة : قوله تعالى: ٍتَتوْسَةٌ» يقتضي بينونة المرتهن بالرهن. وأجمع الناس 
على صحة قبض المرتهن» وكذلك على قبض وكيله. واختلفوا في قبض عَذْلٍ 
يوضع الرهنٌ على يديه فقال مالك وجميعٌ أصحابه وجمهوز العلماء: قبض العَذْلٍ ‏ 
قبض. وقال ابنٌ أبي ليلى وقتادةٌ والحكم وعطاء: ليس بقبض» ولا يكون مقبوضًا 
إلا إذا كان عند المرتّهنء ورأوا ذلك تعبّداً. وقول الجمهور أصحٌ من جهة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (70945)» وابن حبان »)١١9494(‏ وابن عدي )75١88/7(‏ والحاكم 11/7 من طريق 
كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الذهبي في التلخيص: لم يصححه 
الحاكم» وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره. وعلقه البخاري قبل الحديث (771/5)» وقال الحافظ في 
التغليق / 187: كثير بن زيد لينه ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأسأ.» فحديثه 
حسن في الجملة . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )14٠5(‏ وابن عدي ٠١70/7‏ من طريق جُبارة بن المعَلْسء عن قيس بن 
الريغة عن حكيم بن جُبير: عن عّباية بن رفاعة؛ عن رافع بن ديج به مرفوعاً. وفي إسناده جبارة بن 
المغلّْس» وهو ضعيف» التقريب ص7/5. 
وأخرجه الترمذي »)١167(‏ والدارقطني 77/7» والبيهقي 9/7 من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الحافظ في الفتح 401/4 : وكثير بن عبد الله ضعيف عند 
الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن أبي شيبة 078/57 عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء 
مرفوعاًء قال الحافظ في التغليق: / 787: هذا مرسل قوي الإسناد. 
وفى الباب من حديث أنس وعائشة أوردهما الحافظ فى التلخيص ”/ 7 ووشّى إسناديهما. 

زفق المعونة 7/ 01167 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2771-7375 والمفهم 00/5 . 


سورة البقرة : الآية 1/؟ اع 


الي" لأيه: إذا عبان عبد العدل هناو مقوضًا نقة وحققة ‏ لأن العدل تأقب عق 
صاحب الحقٌّ وبمنزلة الوكيل؛ وهذا ظاهر. 

التاسعة: ولو وضع الرهن على يدي عَذْلِء فضاعء لم يضمن المرتهن 
ولا 0 لأنْ المرتهن لم يكن في يده شيءٌ يضمنه» والموضوع على 
يذه أمِينٌ ' والأمينٌ غيرٌ ضامن 0 

العاشرة: لما قال تعالى : «مَقْبُوضَةٌ» قال علماؤنا : فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقِه 
جواز رهن المشَاع. خلاقًا لأبي حنيفة وأصحابه. لد يجوز عندهم أنْ يرهئه ثُلْتَ 
دار ولا نصفاً من عَبْد ولا سيف. ثم قالوا: إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه 
شريكان» فرهنهما بذلك أرضًا فهو جائرٌ إذا قبضاها””. قال ابن المنذر”؟©: وهذا 
إجازةٌ رهن المشّاع؛ لك و اهل يما مركي نض دان قال ابن المنذر: رهنٌ 
المشاع جائرٌ كما يجوز بيعه. 

الحادية عشرة: ورهنٌ ما فى الذَّمّة جائدٌ عند علمائنا؛ لأنه مقبوضٌ خلافًا لمن 
منع ذلك؛ ومثاله رجلانٍ تعاملا؛ لأحدهما على الآخر ديِّنٌ» فرمّنه ديئه الذي 
عليه”". قال ابن خُوَيزْمَنداد: وكل عرض جز بيعٌُه جاز رهنه» ولهذه العلة جوّزنا 
رهنّ ما في الذمة؛ لأن بيعة اد ولانه مال تقع المَققة ة به 0 يكونّ رهناً. 
قياساً على سلعة موجودة. وقال من منع ذلك: لأنه :لا ي يتحقق إفباضهء والقبض 
شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لا بد أنْ يستوفي الح منه عند المحل» ويكون 
الاستيفاء من ماليّته لا من عيّنِهء ولا يتصوّرٌ ذلك في الدَّيْن. 

الثانية عشرة: رَوى البخاريُ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِ: «الظهْرٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز 2788/١‏ وانظر أحكام القرآن للكيا /١‏ 2776 وأحكام القرآن لابن العربي 1571/١‏ ' 

والمغني 47٠/١4‏ . 
(؟) انظر المعونة 7/5 .1١١69‏ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 571١/١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء 4/ 27817 والمعونة ؟/ -١198‏ 

. ١115 


(5) في الإشراف .87/١‏ 
)2( أحكام القرآن لابن العربي 255١/١‏ وانظر المدونة 0/ 275٠‏ والمعونة ؟/67-1165١11.‏ 


8 سورة البقرة : الآية 7/1 


يُركب بنفقته إذا كان مرهوئاء ولبنٌ الدَّرّ يُشْربُ بنفقته إذا كان مرهونّاء وعلى الذي 
يركب ويَشْربٌ النفقة». وأخرجه أبو داود”'"2» وقال بدل: «يشرب» في الموضعين: ' 
«ايحلب». قال الخطّابِث': هذا كلامٌ مُبْهمء ليس في نفس اللفظٍ بِيانَُ مَن يَركب 
ويحلِبٍ» هل الراهنٌ أو المرتهن» أو العدلٌ الموضوعٌ على يده الرّهن؟ . 

فلك وجاك ذلك مامكا ف بحديقى: وديا اخيلت العلماء في 
ذلك» فروى الدارقطنئُ من حديث أبي هريرة ذكر النَبِي يكل قال: «إذا كانت الدَابّة 
مرهونةٌ» فعلى المرتهن علفها ولبنُ الدّرَ يشرب» وعلى الذي يَشْربٌ نفقتُه؛. أخرجه 
عن أحمدٌ بن عليٌ بن العلقن درفنا زياد بن أيوب» يرقا هُشّيم» حدكا زكرياء 
عن الشعبي» عن أبي ا وهو قولٌ أحمد وإسحاق: أن المرتهنّ ينتفع من 
الرّمْن بالحلب والركوب بقدر التّفقة. وقال أبو ثور: إذا كان الرَّاهِن يُنفق عليه» لم 
ينتفع به المرتّهن. وَإِنْ كان الزاعن لا يُنَفِقُ عليه -وتركة فى يد المزتهن:. فائفق 
عليه؛ فله ركويّه واستخدامٌ العبد. وقاله الأوزاعيٌ والليث”'. 

الحديث الثاني خرّجه الدارقطنئٌ أيضاً ‏ وفي إسناده مقالٌ يأتي بيانه ‏ من حديث 
إسماعيل بن عيّاش » عن ابن أبى ذئب» عن الزهري» عوسكيد ين السيبة : عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «لا يَعْلَقْ الرّهِنٌ, لصاحبه عتم وعليه 
5) 3 لكان » اله 11 أ 60 
غَوْمه)"" ٠.‏ وهو قول الشافعيّ والشعبيٌ وابن سيرين» وهو قولٌ مالك وأصحابه”” . 

قال الشافعي : منفعةٌ الرّهن للراهن» ونفقتُه عليه» والمرتهنٌُ لا ينتفع بشيء من 
الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة. قال الخطابي”": وهو أولى الأقوالٍ وأصحّهاء بدليل 
)١(‏ صحيح البخاري 2)551١(‏ وسئن أبي داود (07677), وهو عند أحمد )7/١706(‏ يتحوه. 
(؟) في معالم السئن 171/7 . 
(') سنن الدارقطني 7/ 275 وهو عند أحمد )1١70(‏ من طريق هشيم به. 
إضق معالم السئن 2171/7 وانظر مختصر اختلاف العلماء 5 والمغني .01١/١5‏ 
(5) في النسخ: المقبري» وهو خطأء والمثبت من سئن الدراقطني ومصادر التخريج. 
(7) سنن الدراقطني 77/7 


(0) انظر مختصر اختلاف العلماء 2794/4 ولا٠“8-1٠*7ء‏ ومعالم السئن 2151/7 والمغني .601١-608/١5‏ 
(4) في معالم السئن .171-151/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7م" وف 


قولهِ عليه الصلاة والسلام: «لا يَعْلَّقُ الرهن مِن صاحبه الذي رهئّهء له عُنْمّه وعليه 
غرمه). قال الخطابيُ: وقوله: «من صاحبه»؛ أي: لصاحبه. والعرب تضع «مِن» 
موضعٌ اللام؛ كقولهم : 
الا اك شد شاك لكين 

فلت: قد.جاء صريصًا: الصاحبه»”"' ٠.‏ فلا حاجة تاريل 

وقال الطحاوي”": كان ذلك وقتّ كون الرّبا مباححاء ولم يُنْه عن قرض جر 
منفعة. ولا عن أخذٍ الشَّيء بالشَّيِءِ وإنْ كانا غير متساويين» ثم حرم الربا بعد 
ذلك. وقد أجمعت الأمّهٌ على أنَّ الأمَةَ المرهونة لا يجوز للراهن أنْ يطأها؛ 
فكذلك لا يجوز له خدمتّها. وقد قال الشَّعبِىُ : لا يُنتَفعُ من الرّهن بشيء. فهذا 
الشّعبِيُ روى الحديت””»» وأفتى بخلافه» ولا يجوز عندّه ذلك إلا وهو مَنْسُوخ . 

وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أنَّ لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من 
أنْ يكون احتلابٌ المرنَّهنٍ له بإذن الراهن أو بغير إِذنْهء فإن كان بغير إِذنِه ففي 
حديث ابن عمرّ عن النّبِي كله : الا يحتلبنٌ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه؛ ما يردٌه 
ويّقضي بنسخه. وإِنْ كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهولٍ 
والعْرّر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يُخْلقَء ما يردّه أيضًا؛ٍ فإِنّ ذلك كان قبل نزول 
تحريم نا والله أعله”" . ١‏ 

وقال ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهنٌ الانتفاعَ بالرهن» فلذلك حالتان: إِنْ 


(1) معالم السئن 0171/١‏ والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص 4؛ وتمامه: بحَؤْمانة الدَّرّاجٍ فالمكلّم 
قال شارحه: يريد: أدمنةٌ من منازل أمّ أوفى لم تكلّمء وهذا توججع: والحومانة مكان غليظ» والدّمئة: 
آثار الدار وما سرّدُوا. 

زفق أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 1/ 475 بلفظ : دلا يغلق الرهن». وهو لصاحبه؛ وبلفظ : «لا يغلق 
الرهن؛ وهو من صاحبه؛ كلاهما من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري» وسيرد ذكره في المسألة 
الرابعة عشرة. 

(9) في شرح معاني الآثار 99/4 . 

(4) يعني حديث البخاري المتقدم ذكره أول هذه المسألة. 

(6) التمهيد 5١/6١؟5-9١2751‏ والحديث أخرجه أحمد (541/1) والبخاري (2)54170 ومسلم .)١97157(‏ 


ىق سورة البقرة : الآية' 7/17 


كان.من قرض لم:يجزء :وإن. كان من بيع يع أو إِجَارَةٍ جاز؛ انتما اتا للف 
بالشمن المذكورٍ ومنافع الرهن مدّة معلومة» فكأنه بِيعٌ وإ وإجارة» وأما في القرض 
فلأنه يصير قرضًا مضي ولأنّ موضوع القرض أن يكون ا فإذا دخله نفع 
صار زيادة ذ في الجنس» وذلك ربا . 
الثالثة عشرة: لا يجوز غلقٌ الرهن» وهو أن يشترظط متهن أن له به ذل 
يأته به عند أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية؛ فأبطله النَبين بل بقر 3-0 
الرهنٌ”' هكذا قيّدناه برفع القاف على الخبرء أي: ليس يَعْلَقُ الرّهن 
أغلقت البابّء فهو مُعْلَن. وغَلِقَ الرهنُ في يد مرتهنه إذا لم يُفْتَكَ'؛ قال 0 
أجارّئنا مَنْ يجتمغ يَتَمَرَّقَ ' ومَنْيك رَهْناً للحوادث يَعْلّيِ!““ 
وقال زهير: 
وفارَمَّمْك يِرَّهْنٍ لا فَكَاكَ له يوم الوّداع فأمْسّى الرّهْنُ قذ عَلِقَا"” 
الرابعة عشرة: روى الدارقطنيٌ من حديث سفيان بن عيينة) عن زياد بْنِ سعدء 
عن الزُهري»: عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسولٌ الله طلٍِ قال: )0 
يَعْلَّنُ الرهنٌ» له عُنْمُه وعليه عُرْمُه؛. زياد بن سعد أحدٌ الحفاظ الثقات» وهذا 
اللناة عنين 7ب رعرع الله عن ابو شنيات» عن عدن السين سريلة أن 
رسول الله يِ قال: «لا يَْلَنُ الرهن». 
)١(‏ سلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
(؟) انظر التمهيد 570/7 و2477 والمعونة »١١78/7‏ والمغني .609//١5‏ 
(6)' انظر المنتقئ 7784/0 . 
(:) قائله عُمارة بن صنوان الضبّي. وهو في أمالي القالي ؟/ 250 وجمهرة الأمثال 7/ 171" وفصل المقال 
في شرح كتاب الأمئال ص77» والتمهيد 1/ 2475 والتاج (غلق). 
(0) ديوان زهير ص77 قال شارحه: قوله: قد غلق. أي: لا فكاك له لا يقدر أن يمُكّهء يقال: هلم فكاك 
رهنك . 
رقف سنن الدارقظني 2777/7 ونقله عنه البيهقي 279/5 وتعقبه بقوله: قد رواه غيره عن سفيان عن زياد 


مرسلاً» وهو المحفوظ. وسيفصل المصنف فيه. 
0). في الموطأ 779-7/78/7. 


سورة البقرة : الآية م7 1/0 


قال أبو عمر”'': وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت؛ إلا 
مَعْن بنَ عيسى» فإنه وصله» ومَعْن ثقة؛ إلا أني أخشى أنْ يكونّ الخطأ فيه من 
علي بِنِ عبد الحميدٍ الغضائري”''» عن مجاهد بن موسى. عن مَعْن بن عيسى. 

وزاةقيه أب عبد الله ابن عمروس”" عن الأبْهِرِي بإسناده: «له غنمهء وعليه 
عر وهذه اللفظةٌ قد اختلف الرواةٌ في رفعهاء فرفعها ابنُ أبي ذئب ومَعْمّر 
وغيرهما. 

ورواه ابن وهبء وقال: قال يونس: قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب 
يقول: الرهنٌ ممن رهئّه له عُنْمُهء وعليه عُرْمُهِ؛ فأخبر ابن شهاب أنَّ هذا من قول 
سعيدٍء لا عن النَّبَِ يلل إلا أن مَعمَرًا ذكره عن ابن شهاب مرفوعاًء الي 
الناسٍ في ابن شهاب. وتابعه على رفعه يحبى بن أبي أَنَيْسة وبحبى ليس بالقوِي””". 

وأصلّ هذا الحديثٍ عند أهل العلم بالنقل مُرسل» وإن كان قد وُصل من 
جهات كثيرة» فإنهم يُعدّلُونها . 0 
في تأويله ومعناه. 

ورواه الدارقطني””' أيضاً عن إسماعيل بن عياشء عن ابن أبي ذئب؛ عن 
الزُهري» عن سعيدء عن أبي هريرة مرفوعًا9©. - 

قال أبو عمر””" : لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب» وإنما سمعه من عَبّاد بن 
كثير» عن ابن أبي ذئبء. وعبّادٌ عندهم ضعيفٌ لا يُحتج به. وإسماعيل عندّهم 


. 470-478 /5 في التمهيد‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن الحلبي» قيل: كان بغدادياً. وسكن حلب» ؛ كان ثقة توفي سنة (117ه). اللباب في 
تهذيب الأنساب 584/7. 

() في (د): أبو عبد الله ابن عبدوسء وفي (خ) و(م): أبو عبد الله عمروس» والمثبت من (ظ)» والتمهيد 
1/6 . 

(8) التمهيد 5/ 555-176. 

(5) في سنه */ “ال وسلف ذكره في المسألة الثالئة عشرة. . 

(1) التمهيد 470/5 . 

“4 في التمهيد 159/5 . 


كلا سورة البقرة : الآية 7/1 


انق قير عقول الحديت إذاتحدقك عن غير اهل يلد فإذا حدّث عن الشاميين 
فحديثه مستقيم » » وإذا لمجاب دق الملين قرع ب ومنل ام 


الخامسة عشرة: نَماءٌ الرّهِنِ داخل معه إن كان لا يتميّزء كَالسَمَنِء أو كان 
نَسْلاً كالولادة والنّتاج؛ وفي معناه قَسِيلُ النّخلء وما عدا ذلك من غلّة وثمرةٍ ولبن 
رضوق كلذ وخر فيه إلة أن يتحرظه: والقرف بيتهما أن الآولاة تب في الزكاة 
للأعيات» وتن كذلك الأصسواقة والآلبان وكير الأفيهار؟ لآتهنا لسنف نيعا 
للأمهات في الزكاة» ولا هي في صُّوّرها ولا في معناهاء ولا تقوم معهاء فلها 
حكمٌ نفيها لا حكمٌ الأصل خلاف الولد والنّتاج. والله أعلم بصواب ذلك”"'. 

السادسة عشرة: وَرَهْنٌ مَن أحاط الدَّيْنُ بماله جائرٌ ما لم يُفْلِسء ويكون 
المرئهنٌ أحقَّ بالرّهن من الغرماء؛ قاله مالك وجماعة من الناس. وروي عن .مالك 
خلاف هذا وقاله عبد العزيز بن أبي سَلّمة ‏ أنَّ الغرماة يدخلون معه في ذلك» 
وليس بشيء؛ لأنَّ من لم يُحبجَرْ عليه فتصرفاته صحيحةٌ في كل أحواله من بيع 
وشراء» والغرماءً عاملوه على 0 ويَقْضِيء لم يختلف قولٌ مالكِ في 
هذا الباب» فكذلك الرّهن. والله أعله'"' . 


54 


السابعة عشرة: قوله تعالى: طن أيِنَ بَنَصُِّكُم بَتضا» الآية. شَرْط ربط به 
وصية الذي عليه الحنٌ بالأداء وتركِ المطل. يعني إن كان الذي عليه الحقٌ أمِيئًا عند 
صاحب الحقٌّ وبق فلَيُودٌ له ها عليه اتتمن7" . 


وقوله و لود # من الأداء مَهْمُون وهو جوابٌ الشَّرطء ويجور تخفيفث همزهء 
فتّقلبُ الهمزة واواً ولا ثُقلب ألفاًء ولا تُجعل بَيْن بَيْن؛ لأنَّ الألف لا يكونُ ما 
قبلها إلا مفتوحا”'“. وهو أمرٌ معناه الوجوب» بقرينة الإجماع على وجوب أداء 


21153-1151 والمعونة ؟5/‎ 2541-79٠0 /4 انظر معالم السئن /177ء ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
816/7 والكافي‎ 

(؟) انظر الكافى ؟7/ 281١5-4816‏ وعقد الجواهر الثمينة 7/ 086 . 

() المحرر الوجيز 584/1. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .719/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1/؟ فد 


الذيوة؛ وثبوتٍ حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه» وبقرينة الأحاديث الصّحاح 
لوال ال 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: آمَتتَةُ»ه الأمانة مصدرٌ؛ سُّمي به الشَّيِءُ الذي في 
الذمة» وأضافها إلى الذي عليه الدَّين من حيث لها إليه نسبة”"'؛ كما قال تعالى: 

ولا ُؤْنوَا الشتهآة أتوككة» [النساء: 5]. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ليق لَه ريرك ا فى الا يكح من الحن 
شيئاً. وقوله: ولا كَكَتُئُوا ال لقره «ولا يُضارِزْ» بكسر العين. 
ونهى الشاهدّ عن أنْ يضر بكتمان الشهادة”"» وهو نهيٌ على الوجوب بعدة قرائنّ 
منها الوعيد. وموضعٌ النَّهى هو حيث ياف الشاهدٌ ضياع حقٌّ. وقال ابن 5-8 
على الشاهد أن يشَهدَ حيثما استُّشهد: ويخبر حيثما أسشخبرء قا له اد 
بها عند الأميرء بل أخبره بها لعله يرجم ويرعوي””". وقرأ أبو عبد الرحمن: 7 
يكتموا» بالياء» جعله نهيًا للغائب”*) 

الموفية عشرين: إذا كان على الحقٌّ شهودٌ؛ تعيّن عليهم أداؤها على الكفاية» 
فإِنْ أدّاها اثنان واجتزأ الحاكم بهما؛ سقط الفرضٌ عن الباقين» وإنّْ لم يجتزى0© 
بها تعيّن المشيٌ إليه حتى يقعّ الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: 
أخي”" حمّي بأداء ما عندّك لي من الشهادة» تعيِّنَ ذلك عليه. 


- 
0-1 


)١(‏ منها ما أخرجه أحمد(14440): ومسلم )1١118(‏ من حديث جابر الطويل وفيه: «فإِنَّ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا». وما أخرجه أحمد (7515)» والبخاري 
(745): ومسلم (18) واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : «من اقتطع 
مال امرئ مسلم بيمين كاذبةٍ لقي الله وهو عليه غضبان. 

() المحرر الوجيز .788/١‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 2788/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 0//ا17. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 2759/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص6١‏ . 

(1) في النسخ: يجتزأء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 2777/١‏ والكلام منه. 

(0) .في (خ): أدي. 


24 سورة البقرة : الآية 1/؟ 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: #ومن يَكَمُمها وَإِنَّهُه اذ يم تبه حص القلبَ 
بالذكر؛ إذ الكتم من أفعاله» وإِذ هو المْضْكَة التى بصلاحها يَطْلحُ 'الجسد كله كما 
قال عليه الصلاة والسلام” '©؛ فعبّر بالبعض عن الجملة»ء وقد تقدّم في أوّل 
الو 

وقال الكيا(: لما عزم على ألّا يؤدٌيّها وتركٌ أداءها باللسان؛ رجع المأثم إلى 
الوجهين جميعاً. فقوله: «آيِمٌّ قَلْبهُه مجازٌّء وهو آكدٌ من الحقيقة في الدّلالة على 
الوعيد» وهو من بديع البيانٍ ولطيف الإعراب عن المعاني. يقال: إِنْمُ القلب سببٌ 
مَسخهء والله تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقاً وطبع عليه» نعوذ بالله منهء وقد تقدم 
في أول السورة”“. و«قلبه» رفع ب «آثم» و«آثم» : خبر (إنَّةء وإن شئت رفعت آثماً 
بالابتداءء و«قلبه» نامر ب مهد الغو لحكل حبر ار وإِنّْ شئت رفعت آثما 
على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وإن شئت كان «قَلْبُه؛ بدلاً من «آثِمْ؛ بدل 
البعض من الكل. 001 شئت كان بدلا من المضمر الذي في «آثم»”*“. وتعرّضت 

هنا ثلاث مسائل تتمة أربع'2 وعشرين. 

الأولى: اعلم أنَّ الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابةٍ» لمراعاة صلاح 
ذاتٍ البَيْنِ ونفي التنازع المؤدّي إلى فساد ذاتٍ البَيْن؛ لئلا يُسوّلَ له الشيطان جحودٌ 
لحز وار ماه له الدي . أو ترك الاقتصار على المقدار المستّحقٌ؛ ولأجله 
حرّم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادُها يؤدّي إلى الاختلاف وفسادٍ ذاتٍ البينٍ 
وإيقاع التضاعُنٍ والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميْسِر والقمار وشرب الخمر 
بقوله تعالى: 8إتَمَا بُرِبِدُ ألقَيِطنُ أن يوق يَنيَكمْ الْمدوة والبَعْصَآء في لير وَالْمييرِ» الآية 
[المائدة: .]9١‏ فمن تأدّب بأدب الله في أوامره وزواجره؛ حار صلاخ الدنيا والدين؛ 


.7”88/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.؟مال/١‎ )0( 


() في أحكام القرآن له.759/1 . 

784/١ )5(‏ وما بعدها. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 206٠/١‏ وانظر المحرر الوجير .7”84/١‏ 
() في (خ) و(ظ): خمس. 


سورة البقرة : الآية 7/47 و 


قال الله تعالى: «وَلوَ أََجُمْ هَعلوا ما يُوَحَظُونَ بو. لَكَانَ حَيا ”2 الآية [النساء: 35]. 


الثانية: روى البخاري عن أبي هريرةً عن النبئ كك قال: « من أخذ أموالٌ الناس 
يريد أداءها أدّى الله عنهء ومن أخدّها يريدٌ إتلاقها أتلفه الله" . 

وروى النسائيُ عن ميمونة زوج النِيّ 5 أنها استدانت ٠‏ فقيل: :يا أمَّ المؤمنين» 
تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: ا سفعية رسؤول الله كِب يقول: امن أخدّ دَيْناً 


وهو يريد أن يؤدّيّه أعانه الله عليه)”” , 


وروى الطحاوي وأبو جعفر الطبري والحارث بن أبي 0 
عقبةٌ بن عامر أنَّ رسول الله ككل قال: «لا تَخِيفوا الأنفس بعد أَمْيِهاك قالوا: ب 
رسول الله وما ذاك؟ قال: الدَّيه9», 

وروى البخاريّ عن أنس عن النبئ كل في دعاء ذكره: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والخَرّن». والعجز وَالكَسَلٍء والجبن والبخلء وضَلّع الَدَيْنء وخلة 
لجال قال العلماء: ضَلَّع الدَّيْن هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤدّيه. وهو 
مأخودٌ من قول العربٍ: : حمل مَضَلِعٌء أي: ثقيل؛ الت ل كر عار 
الحَمْل؛ قاله صاحبٌ ا وقال يَكِِ: «الدَّيْن شَيْن الدّين»"'. ورُوي عنه أنه 
قال: «الَيْنَ هم بالليل» ومَذَلّة بالنهار0» 


.779/1١ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/71781)) وهو عند أحمد (81/77) . 

(*) المجتبى 2717/17 والكبرى (5710)» وهو عند أحمد (13840) بنحوه. 

اق الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5787)» ولم نقف عليه في بغية الباحث عن زوائد الحارث للهيثمي» 
ولا في جامع البيان وتهذيب الآثار كلاهما للطبري» ولم ينسبه للحارث الحافظ ابن حجرء في المطالب 
العالية ولا البوصيري في إتحاف الخيرة ”/ 5لا وهو عند أحمد .)١9/5019( ,)19/77٠(‏ 

(0) صحيح البخاري (0110) مطولاً» وهو عند أحمد (17315). 

.580/١ )5( 

زف4 أخرجه القضاعي في مسئده (11) من حديث معاذ رضي الله عنه؛ وفي إسناده القضاعي عبد الله بن شبيب» 
قال الذهبي : أخباري علّامة لكنه واوء وقال ابن حبان في المجروحين 47/7 : يقلب الأخبارٌ ويسرقها. 
(4) أخرجه البيهقي في الشعب (2)0055 والقضاعي في مسند الشهاب (408) وفي إسناده الحارث بن 

نبهانء وهو متروكء كما في التقريب. 


5 سورة البقرة : الآيه وا 


قال علماؤنا: وإنما كان شَيْنَا ومذّلّة لِمَا فيه من شُغْل القلب والبالٍ والهّمْ 
اللازم في قضائهء والتذثل للغريم عند لقائه» وتحمّل مِنّته بالتأخير إلى حين أوانه. 
وربّما يّعد من نفسه القضاءً فيُخْلفٌء أو يحدّثٌ الغريمٌ بسببه فيكذب» أو يحلفٌ له 
فيحنث؛ إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتعوّذ من المأثم والمَعْرَم؛ 
وهو الدَّيْنَ. فقيل له: يا رسول الله ما أكثرٌ ما تتعوّدُ من المَغْرم؟ فقال: «إن الرجل 
إذا غَرِم؛ عدف تكد ووع واعلت 7 :وايضا قريعا كد غات وله يمضن 
الدَيّْنّء فيرتهنٌ به» كما قال عليه الصلاة والسلام: انَسْمَةُ المؤمن مرتهنةٌ في قبره 
بِدَيْنه حتى يُقضى عنه”2. وكل هذه الأسباب مشائن في الدّين» تُذهب جماله 
وتنقص كماله. والله أعلم. 
< المسألة”" الثالثة: لما أمر الله تعالى بالكنّب والإشهادٍ وأخذ الرّهان؛ كان ذلك 
نضا قاطعًا على مراعاة حفظٍ الأموال وتنميتها”؟؟» وردًا على الجهّلة المتصوّفةٍ 
ورّعَاعها الذين لا يَرَوْنْ ذلك فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية 
لأنفسهم وعيالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أنْ يتعرّض لِمئّن الإخوانٍ أو 
لصدقاتهم: أو أنْ يأخدّ من أرباب الدنيا وظَلَّمَتِهمء وهذا الفعل مذمومٌ مَنْهِيّ عنه. 

قال أبو الفرج الجَوْزِيَ*؟: ولست أعجبٌ من المتزمّدين الذين فعلوا هذا مع 
قِلَّدَ علمهم إنما أتعجّبٍ من أقوام لهم عِلمّ وعقل كيف حَتُوا على هذاء وأمَروا به 
مع مضادته للشرع والعقل. 7 

فذكر المُحَاسِبِيَ في هذا كلامًا كثيرّاء وشيّده أبو حامد الظوسِئُ ونصره"'. 
والحارث عندي أعذرٌ من أبي حامد؟' لأآنّ أن تحامن كان افقةء غير أن دخوله في 
التصوّف أوجبَّ عليه نصرةً ما دخل فيه. 
)1١(‏ أخرجه أحمد (2)114061/84 والبخاري (477) ومسلم (089) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد (4717/84)» والترمذي »)1١1/8(‏ وابن ماجه (1417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) لفظة: المسألة» ليست في (م). 
ع أحكام القزآن لابن العربي ١/714؟.‏ 
(5) في تلبيس إبليس ص١17‏ . 


(5) فى الإحياء 7/ 5773-1554. 


سورة البقرة : الآية “لم7 م 


قال المحاسِبيُ في كلام طويل له: ولقد بلغني أنه لما تُوفيٌ عبد الرحمن بن 
عَوْف؛ٍ قال ناسّ من أصحاب رسول الله يكِ: إنما نخاف على عبد الرحمن فيما 
ترك. فقال كَعْب: سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسّبّ طَيّبًا وأنفق 
طَيبًا وترك طيّبًا. فبلغ ذلك أبا ذَرٌ فخرج مُعْضَبًا يريد كعبّاء فمر بِلَحْي”'' بعير 
فأخذه بيده» ثم انطلق يطلب كعبّاء فقيل لكعب: إِنَّ أبا در يطلبك. فخرج هاربًا 
حتى دخل على عثمانَ يستغيتُ به وأخبره الخبر. فَأقْبَلَ أبو ذرٌ يقتصٌ”" الأثرَ في 
طلبٍ كُغْب حتى انتهى إلى دار عثمان» فلما دخل قام كعبٌ. فجلس خلف عثمان 
هارباً من أبي ذرّء فقال له أبو ذرّ: يا ابن اليهودية» تزعم أنْ لا بأسَ بما بعا تركه 
عبد الرحمن! لقد خرج رسول الله تل يوماً فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال هكذا وهكذا»”” . 


قال المحاسبي: : فهذا عبد الرحمن مع فضله يُوقفٌ في عَرْصّة القيامةٍ ا 


ما كسبه من حلال؛ للتنّعفف وصنائع المعروف» فيمنع السّعيّ إلى الجنة مع الفقزاء: 
وصار يَحبُو في آثارهم ا . إلى غير ذلك من كلامه . ذكره أبو حامد وشيّده 
وقوّاه بحديث تعلبة) وأنه أعطي المالّء ذ فمنع الزكاة”" . 


)١(‏ قوله: بلّخي: حائط الفم. ل ويكون للإنسان والدابة. انظر 
اللسان (لحا). 

)١(‏ في (م): يقص 

(7) أخرجه أحمد (51147), والبخاري (1788): ومسلم ص7588-7417 (77) مطولاً دون قصة كعب 
الأحبار وإنكار أبي ذر عليه. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء لم أقف على هذه 
الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد المحاسبي بلغني كما ذكره المصنف (يعني الغزالي)» وقد رواها 
أحمد [(507)]» وأبو يعلى أخصر من هذا . . . » وفيه ابن لهيعة. 

زفق في (م): عرصة يوم القيامة. 

(0) إشارة إلى حديث منكرء سيذكره المصنف فيما ينقله عن ابن الجوزي. 

(5) في الإحياء 27717-577/7 و71/75-7171. وحديث ثعلبة أخرجه الطبري /١١‏ لالاه-0٠208,‏ وابن قانع 
في معجمه 2114/١‏ والطبراني في الكبير (74177) والبيهقي في الشعب (2»)47617 وابن عبد البر في 
الاستيعاب 41/7 من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. قال البيهقي: في إسناد 
هذا الحديث نظر. وقال الذهبي في التجريد ص77: حديث منكر بمرة. وقال الحافظ في الإصابة 
0 للا أظنه يصح. لوق اشير . وقال الهيئمي في المجمع 7/ ”7: في إسناده يزيد بن علي 
الألهاني» وهو متروك. 


م سورة البقرة ١‏ الآية 41" 


قال آبو حامد”"©: فمن راقت أخوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم:يشك في أن 
فقدٌ المالٍ أفضلٌ من وجودهء وإِنّْ صٌرف إلى الخيرات؛ إِدْ أقل ما فيه اشتغالُ الهمّة 
بإصلاحه عن ذكر الله فينبغي للمريد أنْ يخرجَ عن ماله حتى لا يبقى له إلا قدر 
مروت نما بج عورد ولسد لو لير فور مسار إن وساي 
ظ قال الجوزِيّ - وهذا كلّة. خلافك الشرع والعقلٍء وسوءٌ فهم المرادٍ بالمال» 
وقد شرّفه الله وعظّم قدرّهء وأمر بحفظه. إِذْ جعله قوامًا للآدميّ» وما جعل قِوَّ قِوَّاماً 
للآدميّ الشريفٍ فهو شريفٌء فقال تعالى: ولا تُوَا الشتهاة أموككمٌ أل جَمل آمَهُ 
م4 . ونهى جل وعرّ أنْ يُسلّمَ الما إلى غير رشيدء فقال: طن 0 
دما ليم أنوطة». ونهى النبئ كلهِ عن إضاعة المالي”"» وقال لسعد: «إنك أن 
تذرٌ ورثئّك أغنياءة خيرٌ من أنْ تذرّهم عالةً يتكمّفون الناس»”؟2. وقال: «ما نفعني 
مالٌ كمال أبي بكر»”". وقال لعمرو بن العاص: انعم المالُ الصالحٌ للرجل 
الصالح»”""2. ودعا لأنسء» وكان في آخر دعائه: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له 
فيه»”©. وقال كعب: يا رسُولَ الله. إِنَّ من توبتي أنْ أنخْلِعَ من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمينك عليك بعضٌ مالكء فهو خخير لك" , 

قال الجوزيٌ”': هذه الأخاديث مُخرَّجةٌ في الصحاح » وهي على خلافيٍ ما 


.13177 /7 في الإحياء‎ )١( 

(؟) :في تلبيس إبليس ص77 . 

(9) أخرجه أحمد (1811/5)» والبخاري »)١41//(‏ ومسلم (1751/7 (0937) من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

(8) سلف ذكره 957/7. 

(0) أخرجه أحمد (24147)» والترمذي (77717), والنسائي في الكبرق 8 2 واب بو عاج كابس 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) أخرجه أحمد :»)١7474(‏ والبخاري في الأدب المفرد (999). 

(0) أخرجه أحمد »)١17١017(‏ والبخاري (57145) ومسلم (7480) ضمن قصة. 

)0( قطعة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد )١19184(‏ والبخاري 

(47193) ومسلم (08159. 
(9) في تلبيس إبليس ص774 . 


سورة البقرة : الآية 7/7 *'ممء 


تعتقده المتصوّفةٌ من أنَّ إكثارٌ المالٍ حجابٌ وعقوبة» وأنَّ حَبْسَّهِ يُنافي التوكل» 
ولاايكر أنه يخا من وبعة» ون لعا كيرا اجعيوة ادرف ذلك » أن تمع من 
وجهه لَيعِرٌء وأنَّ سلامة القلب من الافتتان به تقل واشتغال القلب مع وجوده بذكر 
الآخرةٍ ينذر؛ فلهذا خيف فتنته . ظ 
فأما كسب المال؛ فإنَّ من اقتصر على كسب البُلَْةِ من حِلّها فذلك أمرٌّ لا بدّ 
منهء وأما من قصد جمعّه والاستكثارٌ منه من الحلال؛ نُظِر في مقصوده؛ فإِنْ قَصَّد 
نفس المفاخرةٍ والمباهاةٍ فبئس المقصودء وإِنْ قصّدّ إعفاف نفيه وعائلته» وادّخر 
لحوادث زمانه وزمانهم» وقصَد التوسِعة على الإخوانٍ وإغناءً الفقراءِ وفعل 
المصالح؛ نت على قصده؛ وكان جمعْه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. 
وقد كانت نياتُ خلتٍ كثير من الصحابة في جمع المالٍ سليمة لحسن مقاصدهم 
بجمعه؛ فحرّصوا عليه» وسألوا زيادته. ولما أقطع النبيُ كَل الربير حُضْرٌ فرسه؛ 
أجْرَى الفرسَ حتى قام» ثم رمى سوطه. فقال: «أعطوه حيتٌ بلع سَؤْظه)”'2. وكان 
سعد بِنُ عبادة يقول في دعائه: اللهم وَسّعْ علىّ. وقال إخوة يوسف: «وِبَرْدَادُ كُبَلَ 
سيره [يوسف: 10]. وقال شعيب لموسى: طبن أَتْسَنَتَ عَْرَا فَمِنْ عِندِكٌ » 
[القصص: “57]. وإنَّ أيَوبَ لما عُوفي نُيِرَ عليه رِجُلُ مِن جراد من ذهب؛ فأخذ يَحْثي 
في ثوبه ويستكثر منهء فقيل له: أما شَبِعْتَ؟ فقال: يا ربّء فقيرٌ يشبعٌ من 
فضلك”'؟. وهذا أمرٌ مَرْكُورٌ في الطباع . 
وأما كلام المُحَاسِبِئَ فخطأ يدل على الجهل بالعلم؛ وما ذكره من حديث كُعْبٍ 
)00( أخرجه اعد 044209 رابو وزوة ولاه "قن جلي أبن عش رفي لغ انوا رش اناف يدا 
العمري» وهو ضعيف» وقد جاء في صحيح البخاري (7161) و( )01774‏ وهو في مسند أحمد 
 )5110(‏ من احديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله يَِِ على رأسي؛ وهي متي على ثلني فرسخ. وعلق البخاري عقب حديث )7١0١1(‏ بصيغة 
الجزم؛ عن أبي ضمرة» عن هشامء عن أبيه مرسلاً أنَّ النبي أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير» 
وقوله: ضر بالضم: العدوء وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدًا . النهاية (حضر). 
إفة أخرجه بنحوه أحمد (8159) والبخاري (71241) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وسيرد في تفسير 
الآية (76) من سورة ص . 


م2 سورة البقرة : الآية 7/41 


وأبي ذَّرٌ فمحال» من وضع الجهّال» وخفي عدة”"2 صحته عنه للْحُوقه بالقوم'"". 
ووو ل ا ليت يثبت؛ لأنَّ في سنده ابنّ لَهِيعَة» و 
والصحيحٌ في التاريخ أن أبا ذرٌ ثُوفي سنةً خمس وعشرين» وعبد الرحمن بنَّ 
ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أنَّ حديئهم موضوع؛ ثم كيف تقول 

الصحابة : إِنَّا نخاف على عبد الرحمن! أوليس الإجماعٌ منعقدًا على إباحةٍ جمع المالٍ 

من حِلّهء فما وجهُ الخوفي مع الإباحة؟ أَرَيأَذْنُ الشَّرعٌُ في شيء» ثم يعاقِبٌ عليه؟ هذا 
قله فهم وفقع. ثم أيُنكر أبو ذرٌ على عبد الرحمن» وعبد الرحمن خيرٌ من أبي ذرٌ بما 
لا يتقارب؟ ثم تله بعبد الرحمن وحدّه دليلٌ على أنه لم يَسْبّر ِبر الصحابة؛ فإنه قد 
خلّف طلحةٌ ثلاث مئة يُهار؛ في كل بهار ثلاثةٌ قناطير. والبُهار: الحمل. وكان مال 
الدم فسني الق انف "ونس النون وعلك ابن تعره يحيو النا فَا. وأكثرٌ 

الصحابة كسبوا الأموالَ وخلّفوهاء ولم ينك أحدٌ منهم على أحد. 
وأما قولّه: «إن عبد الرحمن يحْبُو حَبُوَا يوم القيامة»”؟2» فهذا دليلٌ على أنه ما 

عرف الحديث» وأعوذ بالله أنْ يحبوَ عبد الرحمن في القيامة» أَقْتَرَى من سبّق» وهو 

أحدٌ العشرة المشهودٍ لهم بالجنة ومن أهل بَدْرٍ والشُورَى يحبو؟! ثم الحديتٌ يرويه 
مُمارة بنُ زَّاذَانَ؛ وقال البخاريّ: ربما اضطرب حديثه. وقال أحمد: يروي عن أنس 

أحاديتٌ مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف. 

000 في (خ) و(ظ): خفي صحته» وفي (م): خفيت صحته » والمثبت من (د). 

زفق عبارة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 170 : وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم . 

زفف في (د) و(م): خمسين ألفاء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتلبيس إبليس ص ١/6‏ . 

2( هو قطعة من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (141847) وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات 777/١‏ وقال: قال أحمد: هذا حديث كذب منكر. وقال الحافظ في القول المسدد 
ص77: يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب» وأولى محامله أن نقول: هو من الأحاديث التي أمر الإمام 
أحمد أن يضرب عليهاء فإما أن يكون الضرب ترك سهواً وإما أن يكون بعض من كتبه أخلّ بالضرب . 
ونقل ابن القيم في المنار المنيف ص ١75‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قولّه فيه : لا يصح عن النبي كك. 


سورة البقرة : الآية 7/815 هم 


وقوله: ترك المالٍ الحلالٍ أفضلٌ من جمعه ليس كذلكء ومتى صَحّ القصدٌ 
فجمعْه أفضلٌ بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خيرٌ فيمن 
لا يطلبٌ المال» يقضى به دَيْنَهء ويصون به عِرضفاء فإن مات؛ تركه ميراثاً لمن 
بعذه. وا ابن المسيب أربع مئة دينار» حلت سفيان الغوري مئتين »2 وكان 
يقول: المال فى هذا الزمانٍ سلاح. وما زال السّلف يمدحون المال» ويجمعونه 
للنوائب» وإعانةٍ الفقراء؛ وإنما تحاماه قومٌ منهم إيثاراً للتَّشاعْل بالعبادات؛: وجمع 
الهمٌ؛ فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل: إِنَْ التقلل”'' منه أولى قرّبَ الأمرء 
ولكنه زاحم به مرتبة الإثم . 

قلت وهم هذل علق قل الأموال ومراعاتيا إناحة الققال'دونها وغليها ؛ 
قال يل: «من قُتل دون ماله فهو شهيدة”©. وسيأتى بيانه فى «المائدة» إِنْ 
شاء الله تعائى 9" , 


2 ردير م ب 0 م. + 


قوله تعالى: إن ما فى أَلَسْوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضِ وَإن تُبَدُوا ما ف 
شُحْدُوهُ يَاسبك بد لد هيَنْودُ لمن 453 وَيْمَدْبُ من ينكل وَأّهُ ع1 كل 
عي قَدِرٌ © » 
قوله تعالى: «يهُ مَا في لسوت وَمَا فى الْأَرضٍِ» تقدَّم معناه”؟. 
قولهتعالى: #وإن تُبَدُوأ ما ف سكم أو تٌُّ تَحفوه يُحَاسبم به 02 
مسألتان0© : 
الأولى: اختلف الناس في معنى قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما يه أَشَيِكُم أو 
تُحَفُوهُ يُحَاسسِبَ بد أَنَدُ» على أقوالٍ خمسة: 
زفق في (د) و(م): التقليل» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لتلبيس إبليس ص/ال/ا١ا ٠‏ والكلام منه. 
(؟) أخرجه أحمد (؟2)5607 والبخاري )١180(‏ ومسلم )١51(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما. 
() في تفسير الآية: (73) منها . 
(4) ص 51١‏ من هذا اللجزء. 
(5) كذا وقع في النسخء وليس فيها إلى الأولى. 


م4 سورة البقرة : الآية 75/815 


الأوّل: أنها منسوخةٌ» قاله ابن عباس وابنٌ مسعود وعائشةٌ وأبو هريرة والسَّعبِيُ 
وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عُبَيْدَة وجماعةٌ من الصحابة 
والتابعين» وأنه بقي هذا التكليف حَؤْلُا حتى أنزل الله الفرّج بقوله: لا يُكَلْك أله 
تنما إِلَا وُسَعَهن4. وهو قولٌ ابن مسعود وعائشةً وعطاءٍ ومحمد بن سيرين 
ولعسددن لع ع 00 


'وفي صحيح مسلم عن ابن عياش قال: لما نزلت: طون تُبَدُوأ مَا يه أَشِكمْ 
33 دع يمر تحهوه يُسَاسبَكم بد ند قال: دخل قلويبّهم منها شي لم يدخل قلوبّهم من 
شىءء فقال النبئٌ يل: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا»» قال: فألقى الله الإيمانَ 
يي ما كَسَيَتْ وَعَلّهَا ما 
اكْتَسَبَت رَبَنَا لا مُوَادِذْئآ إن مِيمَآ أو أَعْطاًأ» [قال: قد فعلت] #ريّمَا وَلَا تَمْيِلَ 
عَلِكَِنَآ إِضرًا كَمَا حَمَتَمُ عَلَ لدت ٠‏ ين كَأ»على الذين من قبلنا» [قال: قد فعلت] 
«ريا وَلَا يُصَيَلنَا مَا لا طافّةَ لنا ده وَأْعْتُ عَذَا وَاغْيرْ لا وايْمنئاً آنت مَوْلدَنا كَأَنضرئا عَلَ 


. العو ألكنيت » قال قد فعلك 2 في رواية فلما فعلوا ذلك نسحها الله ثم 
أنزل الله تعالى”” : لا مُكَلَت أمَّدُ دسا إل نم4 *" وسيأ أن 


الثانى: قال ابن عباس وعكرمةٌ والشعبئٌ ومجاهد: إنها مُحْكَمَةٌ مخصوصة» 
وهي في معنى الشهادةٍ التي نهى عن كُنْيها. ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها 
المع اق قله © تكاس 


الثالث: أنّ الآيةَ فيما يطرأ على النفوس من الشَّكٌ واليقين ؛ وقاله مجاهد أيضًا9" . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 0/ 2178-١170‏ وتفسير ابن أبي جاتم ”/ 01/4 وتفسير البغوي 2717/١‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص94-97 . 

.)7017١( وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ »)١7( صحيح مسلم‎ .)١( 

(*) في (م): ثم أنزل تعالى. 

(4) هذه الرواية في صحيح مسلم )١16(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وهي عند أحمد (9145). 

(6) في (م): المخفي ما في نفسه. 

() المحرر الوجيز 2389/١‏ وانظر تفسير الطبري 9/06؟١1-:١1.‏ 

(0) أخرجه الطبري .١51/6‏ 


سورة البقرة : الآية ‏ 7/415 /امم 


الرابع: أنها محكمةٌ عامّةٌ غيرٌ منسوخة, والله مُحاسِبٌ خلقّه على ما عملوا من 
عمل وعلى ما لابخوار همما ثبت في نفوسهم » وأضمروه ونووه وأرادوه» فيغفرٌ 
للمؤشينة يال" به اعلا الكفر والنفاق» ذكره الطبريّ عن قوم وأدخل عن ابن 
عنائين ها تنبيه هذا"”": روى عل ين أب طلحة عن ابن عباس أنه قال!؟؟: ك2 
تنسخ» ولكن إذا جمع الله الخلائقٌ يقول: «إنّي أخبركم بما أكنتتم ذ في أنفسكم., فأما 
المؤمنون فيخبرٌهم, ثم يغفرٌ لهم. وأما أهل الشَّكّ والرّيبِء فيخبرهم بما أخمّوه من 
التكذيب»”* 2 فذلك قوله: «يَاسبَك بد للد هَيَمْعدُ لس 455 مَيْمَرْبُ من كمه ؛ 
وهو قوثه عر وجل : ولك امح با ككتيث تُوي» [البقرة: ؟1] من الك 
والثفاق. وقال الضحاك: يُعْلمه الله يوم القيمة بما كان يُسرّه ليعلمَ أنه لم يَحْف عليه . 
وفي الخبر: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تُبلى فيه السرائر» وتخرج 
الضمائرٌء وإنَّ كُتّابِي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكمء وأنا المظّلمُ على ما لم 
يظلعوا عليه؛ ولم يُخْبرَوه ولا كتبوه» فأنا أخبركم بذلك» وأحاسبكم عليه» فأغفر 
9 ىا 
لمن أشاء» وأعذب من أشاء"؛ فيغفر للمؤمنين ويعذتث الكافرين» وهذا أصحٌ ما 
في الباب» يدل عليه حديثٌ النّجْوَى على ما يأتي بيانه". لا يقال: فقد ثبت عن 
النبي ويَكلِ: «إن الله تجاوز لأمّتي عما حدَّئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا 
ب”* + فإِنّا نقول: ذلك محمولٌ على أحكام الدنياء مثل الطلاتٍ والعتاقي والبيع 
اللي لآ لزع جكقها ما ل يتكلم بدن والذي ذكر فى الآية فيما يوَاحَذْ العبدٌ به بينه 
وبين الل تعالى في الآخرة. 
(؟) تفسير الطبري »١79/6‏ والمحرر الوجيز 2789/١‏ وعنه نقل المصنف. 
قرف في (د) و(م): روي عن علي » والقت من (خ) رلظا 
(5) أخرجه الطبري 799/6 . 
(5) أورده النحاس في معاني القرآن .7:59/١‏ 
(7) سيذكره المصنف قريباً . 
(0) أخرجه الطبري 6/ ١4٠‏ من قول ابن عباس رضي الله عنه. 1 
(4) أخرجه أحمد ».)41١8(‏ والبخاري (2)0779 ريب 01150امن حديك ااي عززرة ربس لعل 
وحديث النجوى سيذكره المضئف قريباً . 


44 سورة البقرة : الآية 15" 


وقال الحسق + الآية محكمة ليست بمسوحة: 

قال الطبريّ: وقال آخرون نحوّ هذا المعنى الذي دُكر عن ابن عباس؛ إلا أنهم 
قالوا: إِنَّ العذاب الذي يكون جزاءً لِمَا حَطر في النفوس وصَحبّه الفكرٌ إنما”'' هو 
بمصائب الدُّنيا وآلامهاء وسائر مكارهها. ثم أسند عن عائشةً نحوّ هذا المعنى» 
وهو القولُ الخامس» ورجّح الطبريٌ أنّ الآيدَ محكمةٌ غيرٌ منسوخة”". 

قال ابن عطية” : وهذا هو الصوابء وذلك أنَّ قولّه تعالى: «#وَإن تُبَدُوأ ما فيه 
فيكم أو تُحَفُوهُ» معناه مما هو في وُسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحابٌ 
المعتقّدٍ والفكر؛ فلما كان اللفظ مما يمكنٌ أنْ تَدحُلَ فيه الخواطرٌء أَشْمَّق الصحابة 
والنبئٌ كل فبيّن الله لهم ما أراد بالآية الأخرى» وخصّصها . ونصٌ على حكمه 
أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعّهاء والخواطرٌ ليست هي ولا دفعها في الوّسع» بل 
م أمرّ غالب» وليست مما يكتسبء فكان في هذا البيان فَرَجْهِم وكشفٌ 
كُرَبهم» وباقي الآية محكمةٌ لا نسح فيها. 

ومما يدفع أمرٌ النسخ أنَّ الآية خبرٌء والأخبار لا يدخلّها النسخ؛ فإن ذهب 
ذاهبٌ إلى تقدير النسخ» » فإنما يترّبٍ له في الحكم الذي لَحِقّ الصَّحابةَ حين فزعوا 
من الآية» وذلك أنَّ قولَ التي كل لهم: «قولوا سمعنا وأطعنا»0” د يعون الأمر 
بأنْ يغبتوا”"' على هذاء ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران. فإذا قُرّر هذا 
الحكم فصحيحٌ وقوعَ النسخ فيه» وتُشبه الآيةٌ حينئذ قوله تعالى: «إن يك يني 
عِنْرُونَ صَديرونَ يمْلبوأ ِأتينْ؟ [الأنفال: ]. فهذا لفظه الخبرء ولكن معناه: التَزموا 
02 


هذاء واثتوا”" عليه واضيروا بِحَسّبه ثم سخ بعد ذلك» وأجمع الناس فيما علمت 


)١(‏ لفظة: إنماء من (م). 

(1) تفسير الطبري 0/١41١-55١»ء‏ والمحرر الوجيز 2789/1١‏ وعنه تقل النططن. 
(*) في المحرر الوجيز .790-789/١‏ 

(4) في النسخ» والمحرر الوجيز: هوء والمثبت من (م). 

(6) قطعة من حديث ابن عباس سلف ذكره قريبا . 

(5) في (خ) و(ظ)ء والمحرر الوجيز :84/١‏ يبنواء والمثبت من (د) و(م). 
(0) في (خ) و(ظ)» والمحرر الوجيز :89/١‏ وابنواء والمثبت من (د) و(م). 


سورة البقرة ؛ الآية 45/؟ 1ط 


على أنَّ هذه الآيةَ في الجهاد منسوخةٌ بصبر المئة للمثتين. 

قال ابن عطية'''2: وهذه الآيةٌ التي”" في «البقرة» أشبهُ شيءٍ بها. وقيل: في 
الكلام إضمارٌ وتقييد» تقديره: خامك تاه إِنْ شاءء وعلى هذا فلا نسخ. 

وقال النحاسر9 : ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه بالظاهر قولٌ ابن عباس : 
إنها عامّة؛ ثم أدخل حديتٌ ابن عمرٌ في النَّجوىء أخرجه البخاريٌ ومسلم 
وغيرهماء واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الله ككلٍ يقول ايُذْنَى المؤمنٌ [يومٌ 
القيامة] من ربّه جل وعرّ حتى يضعٌ عليه كتَفّه فيُقَرّره بذنوبه» فيقول: هل تعرف» 
فيقول: [أي] ربّء أعرف,. قال: فإنيَ قد سترتّها عليك في الدنياء وإني أغفرها 
لك اليومء فيغطى صحيفة حسناتهء وأما الكفار والمنافقون افق بهم على ومن 
الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله)' . 

وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتوَلُون الكافرين من المؤمنين: أي: وإن تُعلنوا 
ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تُسِرُوهاء يحاسبكم به الله قاله 
الواقدي ومقاتل”*". واستدلوا بقوله تعالى في «آل عمران»: طقل إن تُمْمُا ما ف 
ص ا ل ل 0 قبله من قوله: «الا 
يَتَخِذْ الْمؤْمِنُونَ الْكفرنَ ولي من دون لْمُوْمِنين» [آل عمران: 59-174؟]. 

قلت: وهذا فيه بعدٌّ؛ لأن سياقٌ الآيةٍ لا يقتضيهء وإنما ذلك بيِّنُ في «آل 
عمران» والله أعلم. وقد قال سفيان بن عيينة: بات ان الاناة علريع العام انوا 
تون الا يِه ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَإِن ُبَدُوأ ما 4ه أَشِكُم أو 


مه حدر وه بت و ةي , 


.5959/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق لفظة : التي» ليست في (م). 

زفرف في الناسخ والمنسوخ 2 

هق صحيح البخاري :)7037١(‏ ومسلم (5174؟) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (0495). 
(5) تفسير البغوي .71١/١‏ 

(7) أورده أبو الليث في تفسيره .779/١‏ 


لحك سورة البقرة ؛ الآية 7854 


قوله تعالى: طكْمئْنرٌ لمن يمآ وَيعَدْبٌ من من يككآ» قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي: «فْيَعْفِر» تلك بالجزم عطف على الجواب. وقرأ ابن 
عامر وعاصم بالرفع فيهما على القطعء أي: فهو يغفرٌ ويعذبُ""" . 

0 عباس 0 وأبي العالية وعاصم البَجحدرِيّ بالنصب فيهما 


على إضمار «أن». ا لان الى كما في قوله تعالى : فيِصَلحِفَةٌ فم 
لهب”'" [البقرة: 140]ء وقد تقدّم”". والعطفٌ على اللفظ أجودٌ للمشاكلة» كما قال 
الشاعر: 


ومتىمايّعمنك كلامًا ‏ يَعَكَلعْفيجِبِكبعفل" 
ا ورُوي عن طلحة بن مُصَرّف «يُحاسبكم به الله يغفرً» بغير فاء 
على البدل. 
عط 5 عام. 51 0 2 ٠.‏ 3 5 
7 عطية: وبها قرأ الجَعْفِيُ وخلاد. وروي أنها كذلك في مصحف ابن 
د" '. قال ابن ا هي على البدل من «ايحاسبكماء وهي تفسير 
المحاسبة؛ وهذا كقول الشّاعر: 


رُوَيْدًا بَنِي شيّبانَ بعضٌ وعِيدِكم ثُلاقُواعَدًا خيلي على سَمَّوانٍ 
ثُلاقُوا جيادًا لا تَحِيدٌ عن الوَعّى إذاماعَدَتُ في المأزق المُتَدَانِي0) 
فهذا على البدل. وكرر الشاعر الفعل؛ لأنَّ الفائدة فيما يليه من القول. 


.88 انظر السبعة ص90١» والتيسير ص‎ )١( 

(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس 2365٠0 /١'‏ والمحرر الوجيز .7949/١‏ 

م 77/5؟. 

(5) لم نقف على قائله» وهو في إعراب القرآن للنحاس 236٠/١‏ والبخر المحيط 777/5 . 

(05) إعراب القرآن 270٠/١‏ وانظر المحتسب .1١59/١‏ 

() المحرر الوجيز .76٠0 /١‏ وقراءة ابن مسعود ذكرها ابن أبي داود في المصاحف 2707/١‏ وابن جني 
في المحتسب .159/١‏ 

(0) في المحتسب ٠154/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية . 

(4) قائل البيتين ودّاك بن ثميل المازني» وهما في المحتسب »16١/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
١-178؛‏ وشرح المفصل .4١/54‏ 


سورة البقرة : الآيتان 786 2 5م78 ش 4١‏ 


قال النحاس”"'': وأجود من الجزم لو كان بلا فاءٍ الرفعٌ» يكونُ في موضع 
الحال؛ كما قال الشاعر: 


5 > وس > ومع بير 


١ 50‏ 2 ا 2 - 8 
دحي حامر ككتدن إلوه مدر انان تجد خير نار عندها خير موقِدٍ 


قوله ننعالى : «اداتة اننوك ينا كر إلتوين كيو واللؤمة 12 جاع بام 
كيكو وَقيو نشيو ا مه يتك كع ين يُسْيو؟ وكالوأ سَينتا وأطعنا 
عُفرَائك وبا ولك الْسَهِيرٌ 09 5 دُكَلْك أنَدُ نذا إلا وُسْعهسا لها ما كَسَيَتْ 
لها ما تبت" يبنا لا يراتا إن يمآ أ كخكااً ريا 5] نين ع1 
إِضرًا كَمَا سحَمَلْتَمُ عَلَ الذِرت من قَبْيِنَا رَيَنَا وَل يُصَيَلنَا ما لا طافَّةَ لنا بي وَأَعْثُ 


فه 
عَنَا وأغْفْرٌ نا وأَرِصَئاً تنك مَوْلكَنًا كَنضرا عَلَ امَو ألكزيرت © » 
فيه إحدى عشرةً مسألة : 
,- . مم ثيه 0 00 و2 0 
الأولى: قوله تعالى : ءامن سول يمآ أَنرْلَ إليه من يَف . روي عن الحسن 
ومجاهدٍ والضحاك أن هذه الآية كانت في قصة المعراج» وهكذا رُوي في بعض 
الرواياتٍ عن ابن عباس" " . 
وقال بعضهم : جميعٌ القرآنٍ نزل به جبريل عليه السّلامم على محمد يكل إلا هذه 
وقال بعضهم : لم يكن ذلك في قصة المعراج؛ لأن ليلةً المعراج كانت بمكةء 
وهذه السورةٌ كلها مدنية. 
فأما من قال: إنها كانت ليلَّةَ المعراج قال: لما صَعِد النبئٌ وك وبلغ في 
السماوات في مكان مرتفعء ومعه جبريل حتى جاوز سدرةً المنتهى. فقال له 


.76١/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص١17١»‏ والكتاب 85/7. 

فرق أخرج مسلم (177) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله 6[. . . . 
الحديث» وفيه: فأعطي رسول الله كل منها ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعُطي خواتيم سورة 
البقرة. .. . 1 
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جبريل: إِنّى لم أجاوزُ هذا الموضعً» ولم يؤمرٌ بالمجاوزة أحدٌ هذا الموضع 
غيرُك؛ فجاوز النبئْ كله حتى بلع الموضعٌ الذي شاء الله فأشار إليه جبريلٌ بأنْ 
سلّم على ربّكء فقال النبئ يَلِِ: التحيّاتُ لله؛ والصلواتُ والطيّبات. 
قال الله تعالى: السَّلام عليك أيها النبىٌ ورحمة الله وبركاته» فأراد النبيُ يله أن 
يكونَ لأمته حَطَ في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين'''. فقال 
جبريل وأهلٌ السماوات كلّهم: أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله» وأشهد أنَّ محمدًا عبده 
ورسولّه . قال الله تغالى: ظدَامَنَ الرسُولُ»ه على معنى الشكرء أي: صدّق الرسول 
طيمآ أَُرْلَ إِلَْهِ مين رَيّد؟» فأراد النبيئ يل أنْ يشارك أمته في الكرامة والفضيلة» 


5 0 200 ع رءعع ع وو م سرع - م 0 7« 
فقاال: وَالْموْمُِونَ كل من باه وَمليَكوء وَطيوء وَرُسُلوء لا ِف بت أحثر ين 


ُسلوئْ» يعني يقولون: آمنّا بجميع الرسل» ولا نكمّر بأحدٍ منهم» ولا نفُرّقُ بينهم 
كما فرّقت اليهود والنصارى» فقال له ريّه: كيف قبولّهم بآي الذي أنزلتها؟”'“ وهو 
قونّه : طوَإن مُبَدُوأ ما 4ه أَشِِكُئْ». فقال رسول الله كلِ: «قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» يعني المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك: لا يُكَلِثْ 
آنَدُ تَدْسًا إلا وُسَمَها4”” يعني طاقتّهاء ويقال: إِلَّا دُون طاقتها. «إلها مَا كُسَبَت» 
من الخير» طوَعَيهَا مَا اكْسَبَتَ» من الشرء فقال جبريل عند ذلك: سل تُعْطهء 
فقال النبيئ يكل : ركنا لا يُوَاِدْئَآ إن ميته يعني إِنْ جهلنا طأر كنكأًأ» يعني 
إن تسدنا" ويقال: إن عملا بالنْبيَان والحظا ‏ ققال له جبريل:. قد أعطيتِ 


)١(‏ أخرج أحمد (7577): والبخاري (4121) ومسلم (407) عن عبد الله مرفوعاً : «إذا جلس أحدكم في 
الصلاة فليقل: . . . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإذا قالها أصابت كل عبد في السماء 
والأرض...2. 

(؟) كذا في (د) و(خ). وفي (ظ): آياتي الذي أتركها! وفي تفسير أبي الليث 781٠/١‏ والكلام منه: للآي 
التي أنزلتها . 

(7) ذكر المصنف حديث ابن عباس ص 488» وفيه: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. 

(8) أخرج الطبري ١197/0‏ عن حكيم بن جابر قال: لما أنزل على النبي يك: طءَامَنَ ارول يمَآ نل 
بّوِ» . . ٠»‏ قال له جبريل: إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسَلْ تُعطهء فسأل: «لا يُكَقِكُ 
آنه تنما إِلَّا وسمها» . 


سورة البقرة : الآيتان 7480 2 7/85 و 


ذلك قد رُفع عن أمتك الخطأ والنسيان0©. فسل شَيعاً آخرّء فقال: «رَيِئَا رآ 
سَعْمِلْ عَيْدَنَآ إضرًا» يعني يقلا كنا حَمَلتَمُ عَلَ لذت من قَبنَأه: وهو أنه حرّم 
عليهم الطيّباتٍِ بظلمهم””" » وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على 
بابهم'”“» وكانت الصلواثٌ عليهم خمسينء فخمّف الله عن هذه الأمقء وحَطّ عنهم 
بعد ما فُرض خمسينٌ صلاة”*'. ثم قال: #إرَيًا ول تيلا مَا لا طَاحَة لنَا بيث» 
يقول : ل د ويقال: م تشقٌ علينا؛ لأنهم لو 
أمروا بخمسين صلاة لكانوا يطيقون ذلك» ولكنه يشقٌ عليهم» ولا يطيقون الإدامة 
عليه «رَاعْفُ عَنّاه من ذلك كله «وَاغْفِرُ لَنَاه وتجاوزٌ عنّاء ويقال: «واعفٌ عنا» 
من المسخ» «واغفر لناء من الخسفء «وارحمنا» من القذف؛ لأنَّ الأممّ الماضية 


بعضهم أصابهم المسخٌ. وبعضهم أصابهم الخسف» وبعضهم القذفٌ» ثم قال: 


«أنْتَ مَوْلّانَاء يعني وليّنا وحافظناء فنصو عل ألْعَوَوِ ألكزرك؟ . فاستجيبتٌ 


دعويه . 

وروي عن النبيّ ككل أنه قال: «نُصرتٌ بالرُعب مسيرةً شهر»””*2» ويقال: إِنَّ 
العُرَاة إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصةء وضربوا بالطبل وقع الرعبٌ والهيبة في 
قلوب الكفارٍ مسيرة شهر في شهرء علموا بخروجهم أو لم يعلمواء ثم إنَّ النبئ يكن 
لما رجع أوحى الله هذه الآيات» . أنه بذلك . 


)00( أخرج ابن ماجه )7١45(‏ عن ابن عباس مرفوعاً : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه», قال البوصيري في الزوائد :707/١‏ إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» وسيورده المصنف 
عند المسألة التاسعة. 

(؟) قال الله تعالى: يطل يَنَ لذت عَادىا حَيّما عَكيمَ عيبت أجلت كخ» [النساء: .]17٠‏ 

(*؟) أخرج الطبراني في الكبير(8795)» والبيهقي في الشعب )١1507(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
كان الرجل إذا أذنب أصبح مكتوباً على بابه ا . قال الهيئمي في المجمع 1١/17‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود. ٍ! 

(5) لهذا الطرف أصل صحيح عند أحمد (109/874): والبخاري (7701): ومسلم (114) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج» وفيه: «فرجعت إلى ربي» فسألته أن يخفف عني 
فجعلها أربعين» ثم رجعت. . . فجعلها ثلاثين. . . فرجعت إلى ربي فجعلها عشرين ثم خمسة. ..». 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة سلف ذكره 708/14. 


2 سورة البقرة : الآيتان 5404 2 7/85 


ولهذه الآيةِ تفسيرٌ آخرء قال الزجاج''': لما ذكر الله تعالى في هذه السورة 
فرضٌ الصَّلاةٍ والزكاق» وبيِّنَ أحكامَ الححٌ وحكمَ الحيض. والطلاقٍ والإيلاء 
وأقاصيصٌ الأنبياء» وبيّنَ حكمَّ الرّباء ذكر تعظيمّه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى: 
لإ ما في لوت وما فى الأرض». ثم ذكر تصديئٌ نبيّه كل ثم ذكر تصديقٌ 
المؤمنين بجميع ذلك» فقال: طدَامَنَ ألرسُولُ يمآ أَنرْلَ إلبْهِ ين رَيَد» أي: صدّق 
الرسول بجميع هذه الأشياءِ التي جرى ذكرّهاء وكذلك المؤمنون كلّهِم صدّقوا بالله 
وملائكتّه وكتبه ورسله . 

وقيل: سببُ نزولها الآيةٌ التي قبلّها وهي هما في السَموْتٍ وما فى الْأرضٍ وإن تُبَدُوأ 
حكن عَيّو قَدِدُ4 فإنه لما أنزل هذا على النبي يَلِ؛ اشتدّ ذلك على أصحاب رسولٍ 
الله يكل فأتؤا رسول الله يل ثم يَرَكُوا على الرُكبء فقالوا: أيْ رسول الله. كُلّفنا من 
الأعمال ما نُطيق: الصّلاة والصٌّيام والجهاد والصّدقة» وقد أنزل الله عليك هذه الآية» . 
ولا نطيقّها . قال رسول الله تلدِ: «أتريدون أنْ تقولوا كما قال أهلّ الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربَّنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم؛ دَلّت بها السنتهم» 


1 5 00 0 . 2و مماو» ع ردة سس مت 
فأنزلالله فى إثرها: ءَامَنَ الرسُولُ يمآ أَنْرْلَ ليه مِن ريو والْمَؤْمِنُونَ كل ءَامن يألو 
2 ص سرد - بي تدى 2 ير هه .* - رركة 2101 00 
ومكيكدء وكبوء ورسلو- لا ترق بت أحر ين رُسَلِوءٌ وََالوأ سوعنًا وأطعنا عفرائلك رين 


ويك الْمَصِيرٌُ» . فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عنَّ وجل : «لا يُكَلِكُ أله 
دسا إلا وُسعهساً لها ما كسَيَتْ وَحَكَا ما أكْتبت' ريا لا يُوَايِذْئَآ إن ينآ أ أخطاأ4ه. 
قال: نعمء «إرَيّكا ولا يَحِْلْ عَلكَئَ1 إضرًا كا سحَمَلتَمُ عَلَ الذِرت ين كَبَِنَا». قال: 
نعمء 9ريًا وا يُحينَا ما لا طَاهّد نا يد. قال: نعمء ظوَاعْتُ عَنَا وخر كا وَأنْصناً 


أَنتَ مَولنَمًا َأُنصِربًا عَلَ الْمَوِْ الكزيت» قال : نعم . أخرجه مسلمٌ عن أبي هريرة”" . 


ىا 


)١(‏ في معاني القرآن 0 » ونقله المصنف بواسطة أبي الليث في تفسيره :ع والكلام منه من أول 
المسألة. | 
(؟) برقم (2)175 وهو عند أحمد (91744): وسلفت قطعة منه صن 447 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآيتان. 546 2 5م؟ 2 


قال علماؤنا: قوله في الزواية الأولى ::قد فعلت”(©: وهنا.قال: نعم؛ دليل 

على نقل الحديث بالل 1 وقد تقدّم”". 
ولما تقرّر الأمرٌ على أنْ قالوا: سمعنا وأطعناء مدحهم الله وأثنى عليهم في 

هذه الآية» ورفع المشقَّةَ في أمر الخواطر عنهم؛ وهذه ثمرةٌ الطاعةٍ والانقطاع 

إلى الله تعالى؛ كما جرى لبني إسرائيل ضدّ ذلك من ذمّهم وتحميلهم”*؟ المشقَّاتِ 
من الذْلّة والمسكنة والانجلاء؛ إذ قالوا: سمعنا وعصينا؛ وهذه 00 العصيان 
والعمة عن اش عمال اغادنة لاهن تقيهاسكة وكرى2؟ .وف الحديك أن 
(فلعله يقرأ سورة البقرةاء"افشيل ثابت فال قراث من سورة النغرة عام 
اليَسُولُ؟”"'. نزلت حين شن على أصحاب النبي يلهِ ما توعّدهم الله تعالى به من 
محاسبتهم على ما أخفته نفوسّهمء فشكوا ذلك إلى النّبِيَ كله» فقال: «فلعلكم 
تقولون: سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل»» قالوا: بل سمعنا وأطعنا؛ 
فأنزل الله تعالى ثناءً عليهم: طءَامَنَ أَسُولُ يمآ أَنْرْلٌ إِلِنْه من رَيَف»» فقال يك: 
2 5 0 

«وحَُقّ لهم أنْ يؤمنوا»””" . 
الثانية: قوله تعالى: ظدَامَنَ. أي: صدّقء وقد تقدّه. والذي أنزل هو 

القرآن. 

.7"40-874/١ :يعني حديث ابن عباس المتقدم ص 487 من هذا الجزء. وانظر المفهم‎ )١( 

زفق المفهم 87/ 7”71. 

. 77/5 95 

هق في النسخ: وتحملهم. والمثبت من (م). وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(6) المحرر الوجيز .791١/١‏ 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص؟؟١‏ . 

(0) أخرج الحاكم 7817/7 عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية على النبي كله: ءامن ليسول يمآ أُنرْل له 
ين ريّفم قال النبي يكِ: وأحق له أن يؤمن. وأخرج الطبري ١58/0‏ عن قتادة قال: قوله: ظءَامَنّ 
لَسُولُ يمآ أَنْرِلَ إل ين ري ذُكر لنا أنَّ نبي الله ل لما نزلت هذه الآية قال: ويحق له أن يؤمن» 
وانظر حديث أبي هريرة المتقدم قريباً . 

8ع ١/ى١اه؟.‏ 


5 سورة البقرة : الآيتان 548260 2 85م" 


وقرأ ابن مسعود: «وآمن المؤمنون كل آمن بالله”"2 على اللفظء ويجورُ في غير 
القرآن «آمنوا» على المعنى”" . 

وقرأ نافعٌ وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وَكيده على 
الجمع. وقرؤوا في «التحريم»: «كتابه» [الآية: ؟1]» على التوحيد. وقرأ أبو عمرو 
هنا وفي «التحريم»: (وَكُت على الجمع. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «وكتابه؛ على 
الوعية يي" فمن جمع أراد جمعَ كتاب» ومن أفرد أراد المصدرٌ الذي يجمع 
كلّ مكتوب كان نزوله من عند الله”'©. ويجوز في قراءة من وَحَّد أنْ يراد به الجمع» 
يكون الكتاب اسمًا للجنسء» فتستوي القراءتان» قال الله تعالى: طتِبْمَتَ أَلَّهُ 
لييتنَ مريت وَمُنذِرِنَ وَأنرَلٌ مهم الككبَ» [البقرة: 1؟]. 

قرأت الجماعة: «وَرَسلِه؛ بضم السين» وكذلك: «رَُسّلنا ورَسُلكم ورَسَلك»؛ 
إلا أبا عمرو فرُوي عنه تخفيف «رَسُلنا ورُسْلكمف». وروي عنه ا التثقيل 
والتتيين1, 


قال أبو على”©: من قرأ: «رُسُّلك» بالتثقيل؛ فذلك أصلُ الكلمة» ومن خمّفَ 
فكما يُحْفْفُ فى الآحاد؛ مثلٌّ: عُنْقَ وظنْب. وإذا خمّف فى الآحاد فذلك أحرى فى 
الجمع الذي هو أثقل» وقال معناه مكيّ. 

وقرأ جمهورٌ النّاسٍ: دلا نَقَرّقْ» بالنون» والمعنى يقولون: لا نفرّقٌ؛ ويحَزّت 
القرل» وححذف القولٍ كثيرء قال الله تعالى: #والمليكة يدَحُلُونَ لبهم ين كل باب » سَلم 


)1909( وأخرجها ابن أبي داود في المصاحف‎ .791١/١ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
. من قراءة علي‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .701١/١‏ 

(؟) وقرأ عاصم في رواية حفص على الجمع في الموضعين. انظر السبعة ص195-1906» والتيسير ص 80 
وص .7١7‏ 

(4) المحرر الوجيز .8917-791/١‏ 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع 777/١‏ 

(1) والقراءة المشهورة عنه في (رسلك) التثقيل. انظر السبعة ص195١»‏ والتيسير ص80. 

600 في الحجة ”/ *45» والمحرر الوجيز .797/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان 7/826 2 "8م" لسع 


4 [الرعد: 0114-57 أي: بقولون: سلام عليكم. وقال: لزكتَطة عل 


َلتَّموتِ وَالْأَرَضٍ رَينَا مَا خَلَفَتَ هذا بنَطِلَا» [آل عمران: .]14١‏ أي: يقولون: ريّناء وما 
كان مثله: 


ذا 


وقرأ سعيد بن جبير ويحيى بن يَعْمر وأبو زُرْعَة بن عمرو بن جرير ويعقوب: 
«لا يفرّق» بالياءء وهذا على لفظ «كل»9". قال هارون: وهي في حرف ابن 
مسعود : دللا 0 

وَقال :يد أعندة على الإفرادء ولم يقلْ: آحاد؛ لأنَّ الأحدّ يتناول الواحدٌ 
والجميع؛ كما قال تعالى: كما م سُْ لسر عه حجن #4 [الحاقة: 5] فلاحاجزين» 
صفةٌ لأحد؛ لأنّ معناه الجمع””". وقال يككِ: «ما أحلت الغنائمٌ لأحدٍ سودٍ 

1 م ا 

الرؤوس غيركم» ٠‏ وقال رؤبة: 

[ذا امور النياس ويقت :وييش ف لامرقييون اعمد امن در 
ومعنى هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون 

00 0 : 

بعص ويكفرون ببعض"" 5 

1 م و اسا مس ركم لرطط ٠.‏ 0000 27 
الثالثة: قوله تعالى: «وَقالوأ سينا وأَطعنا» فيه حذفٌ» أي: سمعنا سماعٌَ 

قابلين . 

)000 المحرر الوجيز /١‏ 97ل وقراءة يعقوب ذكرها البغوي في تفسيره ااا وابن الجوزي في زاد 
المسير 0 وهي من العشرة» انظر النشر في القراءات العشر 2797/7 ولم نقف على قراءة سعيد 
ويحيى وأبي زرعة. 

(؟) المحرر الوجيز 2747/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود ابن خالويه في القراءات الشاذة ص18» والزمخشري 
في الكشاف ا :. 

() انظر تفسير البغوي /١‏ “977/7» والكشاف ١//9ا40.‏ 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (7/475): والترمذي (7086)؛ والنسائي في الكبرى 
.)١11١:6(‏ 


(6) لم نقف عليهء وأورده أبو حيان في البحر ؟/ 770: والسمين في الدر المصون 7/ 596» وابن عادل 
في اللباب /ظ بلفظ : 


إذا أمورٌ الناس ديكث ذَرْكاً لاّترهبو ناح دداًراؤكا 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 7”97. 


54 سورة البقرة : الآيتان 7406 2 78 


د 2 2 8 ا 3 

وقيل: سمع بمعنى قَبل؛ كما يقال: سمع الله لمن حمده'''» فلا يكون فيه 
حذف. وعلى الجملة فهذا القولُ يقتضي المدحٌ لقائله» والطاعة قبولٌ الأمر. 

وقوله: «#غفرائلك كت» مصدر كالكفران والخسران» والعامل ذ فيه فعلّ مقدَّرء 
تقديره: اغفر غفرانكء. قاله الزجاج”". وغيره: نطلبء. أو أسأل غفرانك. 
لوَإِلِكَ الَْصِيرٌ» إقرارٌ بالبعث والوقوفب بين يدي الله تعالى. 

ورُوي أنَّ النبئَ يل لما نزلت عليه هذه الآيةٌء قآل له جبريل؟ إن الله فد 
أجَل”" الثناة عليك وعلى أمتك» فسل تُعْطَهء فسأل إلى آخر السورة”*“. 

الرابعة: قوله تعالى : «لا مكلك أنه تذسًا إلا يد عي ل 
يَشّقّ عللية. وتكلفت الأمة: تحكتفى كا لجو ء” 0 والوسع: ا لطاقة 

وهذا حبر جَرْمٌء نصٌّ الله تعالى على أنه نه لا" يكلف العبادٌ من وقت نزول الآية 
عبادة هَ من أعمال القلب 0 الجوارج إلا وهي في وسع المكلكء وفي مقتضى 
إدراكه وينيته ؛ وبهذا اتكشفت الكُريةٌ عن المسلمين في تأوّلهم أمرّ الخواطر. 

ل ا الا 
ل 0 فجَعأنا لعي ما فيه 


.701/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في معاني القرآن له 0ه والمحرر الوجيز 2777/١‏ وعنه نقل المصنف. 

إفرف في (خ) و(ظ) و(م): أحلء والمثبت من (د)2 وهو الموافق للمحرر الوجيز 3/١‏ والكلام منه» 
وفي مصادر التخريج: أحسن. 

2 أخرجه سعيد في التفسير (41/4)) والطبري 2١67/6‏ وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث 

)2 في.الصحاح (كلف). 

(1) المفهم 7517/17. 

20 يل 6 : لمء والمثبت من (خ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ءفضئضة 

إلى السبان (فكاة: : النّخيُ والنَّحيُ والنْحَى : الوق وقيل : هو ما كان للسَّمِن خاصة. 


سورة البقرة : الآيتان 7408 2 5م؟ احا 


من السّمن والرّبٌ”'' وهو يقول: 
عن كلقن الله دفكا كدق ا قكينا ولا تججوديّدٌإلابمات 

الخامسة: اختلف الناس في بجُواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في 
الدنياء بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعًا في الشَّرعء وأنَّ هذه الآيةَ آذنت بعدمه؛ 
فقال أبو الحسن الأشعريٌ وجماعةٌ من المتكلمين”": تكليفٌ ما لا يطاق جاب 
عقلاًء ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشّرع» ويكون ذلك أمَارَةَ على تعذيب 
المكلفٍ وقطعاً به» وينظر إلى هذا تكليف المصوّر أنّْ يعقد شعيرة9؟2. 

واختلف القائلون بجوازه؛ هل وقع في رسالة محمد يكٍ أو لا؟ فقالت فرقة 
وفع في نازلة بي لهب لأنه كلفه بالإيمان بجملة التروعة وم متها أنه 
لا يؤمن؛ لأنه حكم عليه بتّبٌ اليَدَيْن وصَلْيٍ النار» وذلك مُؤْذِنُ بأنه لا يؤمن» فقد 
كلّفه بأنْ يؤمنّ بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. . وقد حكى الإجماع على 
ذلك : وقوله :تعالى : سَيِصَلٌ نارانه [المسد: *] معناه إن وَاقَى [على كفره]. حكاه 
ابن عطية”” . 


0 


وكات يتعدّى إلى مفعولين » أحدهما محذوفء. تقديره: عباده أو شيئاً . 
فالله سبحانه بلطفه وإنعايه علينا وإن كان قد كلّفنا بما يشقٌ ويثقلٌ: كدُبوت 
الواحدٍ للعشرة» وهجرة الإنسانٍ وخروجه من وطنه ومفارقةٍ أهله ووطنه وعادته» 


)١(‏ قوله الربّ: ما يطبخ من التمرء وهو الدبس أيضاً. اللسان (ربب). 

() لم نقف على البيت» والقصة أخرجها البخاري (90708) بنحوها مختصرة. 

9) نقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز 2397/١‏ وانظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
ص”707. 

شق أخرج أحمد (1855): والبخاري (57١7)؛‏ ومسلم »230١( )511١(‏ واللفظ له عن ابن عباس: 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَك: «من صور صورة في الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة» وليس بنافخ». 
وأخرج أحمد (0115)) والبخاري (07/009), ومسلم )1١11١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعث سول اف 5ل ينول : #يقول الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» فليخلقوا 
ذْرَة أو فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة» . 

(5) في المحرر الوجيز /١‏ “91 دون ذكر الإجماع المذكورء وما بين حاصرتين منه. 


6٠,‏ سورة البقرة : الآيتان 46 0ع 5ى؟ 


لكنه لم يكلّمنا بالمشمّات المثقّلة؛ وله :الأموو النؤلية: كنا كلف مق قلنا بقكل 
00 وفَرْض برض البولٍ من ثيابهم وجلودهم» بل سهّلء ورّق» ووضع عنا 
ضر والأغْلالَ التي وضعها على من كان قبلّنا . فلله الحمدٌ والمنَّة» والفضل 

00 

السادسة: قوله تعالى: «الهَا ما كَسَبَتٌ وَعَلَيهَا ما أكْتَسَبَتَ » يريد من الحسنات 
والسيّئات. قاله السدي. ا بينهم '' في ذلك» قاله ابن 
عطية”"©. وهو مثلُ قولِه : «وَلا تكِيب كُلْ كني إلا علا قلا زَدُ وه ند أََئْ» 
[الأنعام: .]١74‏ 

والخواطر ونجوُها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارةٌ في الحسنات 
بالَّهَاه من حيثٌ هي مما يفرح الكرة ركه رد بها اننفاف إلى ملك 
وجاءت فى السيئات ب«عليها» من حيث هى أثقالٌ وأوزارٌ ومتحمّلاتٌ صعبة ؛ وهذا 
كما تقول: لي مال وعليّ دَيْنٌ. وكرّر فعلَ الكسب» فخالف بين التصريفي حُسْنًا 
لِتَمَط الكلام» كما قال: مهل الْكَفنَ أَمَهنَمْ هلي دين » [الطارق: 17]. 

قال ابن عطية””»: ويظهر لي في هذا أنَّ الحسناتٍ هي مما تُكتسب دون 
تكلف ؛ إِذْ كاسيّها على جادّة أمر الله تعالى ورَسْمٍ شرعهء والسيئاتٌ تكتسب ببناء 
المبالغة» إِذْ كاسبّها يتكلّف في أمرها خرقٌ حجاب نهي الله تعالى ويتخطّاه إليهاء 
فيَحْسَنٌ في الآية مجيء ءٌ التتصريفين ع إحرارًا لهذا المعنى. 

السابعة: في هذه الآية دليلٌ على صِحّة إطلاقٍ أئمتنا على أفعال العبادٍ كُسْبًا 
وَاكْتِسابَاء ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا خَلّقَ ولا حَالِقَء خلاقًا لمن أطلق ذلك 
من مُجُترِئَة المبتدعة. ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد» وأنه فاعلٌ فبالمجاز 
000( المفهم 10/ 71515-1351. 
(؟) لفظة: بينهم» من (م). 
() في المحرر الوجيز /١‏ 2791 وقول السدي أخرجه الطبريٌ .1١64/©‏ 


فق في النسخ: ي يسر المرء بهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز رةه والكلام منه. 
)2 فين المحرر"الوسجية ول وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآيتان 22548286 5م؟ ١مهة‏ 


المخض”'"؟. وقال المَهْدَوِئُ وغيره: وقيل: معنى الآيةٍ لا يوَاخَذٌ أحدّ بذنب أحد. 
قال أبن عطلة: وهذا صحيحٌ في نفسه ولكن من غير هذه الآية" . 

الثامنة: قال الكيا الطبري”" : قوله تعالى : لها ما كَسَبَتْ وَعََِا ما كنت »4 
يُستدلٌ به على أن من قتل غيرّه بمثقّل أو بِحدْقٍ أو تغريق» فعليه ضمائه قصاصًا أو 
ونه كناد ف“لمن شح :ديك على العاقلة» :وذللق يقالت الظلامن ويدل علن أن 
سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه. ويدلٌ على وجوب الحدٌ 
عن العاف ذا مك تمجير) بن المي 

وقال القاضي أبو بكر بن العربين”2: ذكر علماؤنا هذه الآيةَ في أنَّ الود واجبٌ 
على شريك الأب خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك الخاطئ خلافاً للشّافعي وأبي 
حنيفة ؛ أن كل واحد متها قد اكتسب القتل. وقالوا: إِنَّ اشتراكَ من لا يجب عليه 
القصاصُ مع من يجب عليه القصاصٌ لا يكون شُبْهِةَ في دَرْء ما يُدرَأْ بالشّبهة. 

التاسعة: قوله تعالى: ##رَبَنَا لا تُوَاضِذْنَا إن تسيا أو كأ » المعنى: اع 
عن إِنّم ما يقع منّا على هذين الوجهين أو أحدهماء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رُفع عن أمتي الخطأ والنّسيانُء وما استُكرهوا عليه»*»: أي: إثمُ ذلك. وهذا لم 


)١(‏ المفهم 7/70 9757, وانظر الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص4 »١10١-1١5‏ والتقريب 
والإرشاد /١‏ 2777-777 كلاهما للباقلاني. 

(؟) في المحرر الوجيز 2797/١‏ وقول المهدوي منه. 

() في أحكام القرآن له 377/١‏ . 

(:) في أحكام القرآن له /١‏ 1714. 

(5) أخرجه ابن ماجة )1١45(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ. . .4. 
قال البوصيري في الزوائد /١‏ 707: هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاعء والظاهر أنه منقطع. قال 
المزي في الأطراف [5/ 86]: رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس . قال البوصيري: وليس ببعيد أن يكون السّقط من صنعة الوليد بن مسلم» فإنه كان يدلس تدليس 
التسوية. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار */ 44: وابن حبان (7119): والطبراني في الصغير 1/١/١‏ 
والدارقطني 4/ ١7١؛‏ والبيهقي 707/17, وابن حزم في الإحكام ١54/06‏ من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً.ء وصححه ابن حزم والحاكم 198/7 ووافقه الذهبي,- 


ودياك سورة البقرة : الآيتان 5/885 2 85/؟ 


يُختلف فيه أنَّ الثم مرفوع» وإنما اختُّلف فيما يتعلّقُ على ذلك من الأحكامء هل 
00 2 3 01 010 | 000 + 16)ى 4 ولا 5 ع2 
ذلك مرفوع لا يلزم منه شيءٌ» أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فية . والصحيح أن 
ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسمٌ لا يسقّط باتفاق» كالغرامات والدَّياتِ 
والصَّلواتِ المفروضات» وقسمٌ يسقط باتفاق» كالقصاص والتْطقٍ بكلمة الكفرء 
وقسمٌ ثالث يُخْتلّفُ فيه» كمن أكل ناسياً في رمضانً أو حَيْث ساهياً» وما كان مثله 
ع 0 يواه 3 1 4 
مما يقع خطأ ونسياناً ويعرف ذلك في الفروء”١‏ 3 
العاشرة: قوله تعالى: #ريّا وَلَا سَمْمِلْ عَلَنْمَآ إضرّاه. أي : يُقْلاً. قال مالك 
والربيع : الأشير؟ الآمة العليظ الكنك''". وقال تغيلدية شرن الأضيسر: شد 
العنل :نوما علط علوايكن [شسرانيل من الول وتسن" قال الضحاك: كاتا 
يحملون أمورًا شداداً» وهذا نحرٌ قولٍ مالكِ والربيع» ومنه قولٌ النابغة”': 
يا مانِعَ الضَّيْم أنْ يَعْسَّى سَرَانَهِمُ والحامل الإِصْر عنهم بعد ما غَرِقُوا”» 
غطاء: الإصر: المسحٌ قِردةً وخنازير» وقاله ابن زيدٍ أيضًا. وعنه أيضًا أنه 
الذنبٌ الذي ليس فيه توبةٌ ولا كفارة©2: والإضر فى اللغة العَهْدء ومنه.قوله تعالى: 
لوَأَحَدْمٌ عل كَلِكمْ ضر 1#4آل عمران: .]4١‏ والإصر: الضٌّيقُ والذنبُ والتّقل. 
والإضار: التحبل الذي تربظ به الاحمال وتحذهاء.يقال: أضرياصضر أشرا حيّسّه. 
والإضرٌ بكسر الهمزة من ذلك قال الجوهري”": والموضع مأصر ومأصّرء والجمعٌ 
ماصرء والعامة تقول: معاصر. 
55 وحسنه النووي في الأربعين. وقد أعله أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل 47١/١‏ » لكن قال الحافظ 
في الفتح 171/0 : أَعِلَّ بعلة غير قادحة. 
زفق المفهم /ا/ 777-153751. 
(؟) أخرج قوليهما الطبري .131-١797/08‏ 
ضرف أخرجه الطبري .448/١٠١‏ 
(4) في ديوانه ص159. 
)0( في (خ) و(د) و(م): عرفوا» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للديوان» ومصادر التخريج. 


(1) تفسير الطبري 155/8. 
0 الصحاح (أصر). 


سورة البقرة : الآيتان 754828 , 8م" 0017 


قال ابن خُوّيزْمنداد: ويمكن أنْ يستدلٌ بهذا الظاهر في كل عبادةٍ اذَّعى الخصم 
تثقيلّهاء فهو نحرٌ قوله تعالى: «وْمًا جَعَلَ عَيْكٌ في أن مِنْ حَرَجّ» [الحج: 108]» 
وكقول النبيّ كك: «الدّين يُسْرٌء فَيَسْروا ولا تعَسّروا:9', «اللهم شنَّ على من 
على أمة محمد» يكو" . ٠‏ 

قلت: ونحوّه قال الكيا الطبريٌ» قال”": يُحتَجٌ به في نفي الحرج والضّيق ‏ 
المنافي ظاهره للحنيفيّة السّمْحةء وهذا بيّن. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #ولا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَافَّةَ لَنَا بده قال قتادة: معناه 
لا تشدّدْ علينا كما شدَّدتَ على من كان قبلّنا. الضّحاك : لا تحمِّلْنَا من الأعمال ما 
لا نطيق» وقال نحوّه ابن زيد. ابن جُرَيْج: لا تَمسحُنا قِردةً ولا خنازير. وقال 
سلام”' بن شابور”*': الذي لا طاقة لنا به: العُلْمة"2؛ وحكاه التّقاش عن مجاهد 
وعطاء. ورُوي أنَّ أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من عُلْمَةٍ ليس لها 
عدَّة. وقال السَّدَّي: هو التغليظٌ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل”" . 


0-4 


قوله تعالى: ظإوَاغتٌ عنا»ه. أي: عن ذنوبنا. عفوتٌ عن ذنبه إذا تركتّه» ولم 
تعاقبه. ظوَاغَيرَ ا». أي: اسثّر على ذنوبنا. والعَفْر: السَّثْر. «مَانسناً». أي: 
تفضّل برحمة مبتدثاً منك علينا. #أنت مَوْكنَنَابه: أي: ولِيِّنا وناصرّنا. وخرج هذا 
مَخْرج التعليم للخلق كيف يدعون. 

رُوي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءةٍ هذه السّورة قال: آمين". 


.1١557/7 سلف ذكره‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (14177) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «اللهم من رق بأمتي فارقق به» ومن شقٌّ 
(9) في أحكام القرآن 797/١‏ . 

فق في طبعة الشيخ محمود شاكر للطبري 1179/5 : سالم. 

(0) في (م): سابور. 

(7) يعني هيجانٌ شهوة اليكاح . النهاية (غلم). 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 7944» وأخرج هذه الأقوال الطبري 157-131/08. 

(4) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (4 )714-١‏ . 


6.6 سورة البقرة : الآيتان 75480 2 85" 


قال ابن عطية”''2: هذا يُظَنٌّ به أنه رواه عن النَبَِ يلهخ"'". وإن كان ذلك فكمالٌ» 
وإن كان بقياس على سورة الحمدٍ من حيثٌ هنالك دعاءٌ وهنا دعاء» فحسن. 
وقال علي بن أبي طالب: ما أظنٌ أحدا”" عقل» وأدرك الإسلامَ ينام حتى 
را 

قلت: قدروى مسلمٌ في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله يكلِْ: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرةٍ في ليلةٍ كُمّتاهة . قيل : 
من كيام الليل”. 

كما روي عن ابن عمر قال: سمعت النبيّ َك يقول: «أنزل الله علي آيتين من 
كنوز الجنةٍ؛ ختم بهما سورةً البقرة؛ كتبهما الرحمنٌُ بيده قبل أنْ يخلقّ الخلقٌّ بألف 
1 من قرأهما بعد العشاء مرّتين ؛ أجزأتاه من قيام الليل: ءامن الرسو| 4 إلى 
آخر البقرة» لكا 

وقيل: كفتاه من شرٌ الشّيطان؛ فلا يكونٌ له عليه سلطان. 


َ 


وأسند أبو عمرو الدَانِيُ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله عله : «إن ١‏ 
جل وعرّ كتب كتاباً قبل أنْ يخلقّ السماوات والأرض بألمّي عام. اه 
الثلات آياتٍ التي حَّحتم بهنَّ البقرة» من قرأهنّ في بيته لم يقرب الشيطان بيئّه ثلاث 
ال" , 


)١(‏ في المحرر الوجيز /١‏ 2740 وما قبله منه. 

(؟) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن (74-77) عن أبي ميسرة أن جبريل لَّن رسول الله بلدِ عند خاتمة 
القرآن» أو قال عند خاتمة البقرة : آمين . 

() في (م) : أنَّ أحدًا. 

(4) أخرجه الدارمي (7784)» وابن الضريس في فضائل القرآن (109/5). 

(5) صحيح مسلم ٠1/(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (91١17)ء‏ والبخاري (0:009). 

)3( لم نقف عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه السّهمي في تاريخ جرجان ص778 من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

0) لم نقف عليه من حديث حذيفة» وأخرجه أحمد »)184١15(‏ والترمذي (7887)» والنسائي في الكبرى 


)1١170370(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ينحوه. 


سورة البقرة : الآيتان 5/08؟ 2» "/؟ يان 


وروي أنَّ النبيّ كَل قال: «أوتيْتٌ هذه الآياتِ من آخر سورة البقرةٍ من كنز 
00 5 م 95 فق ٠.‏ 5 
تحت العرش» لم يؤتهنٌ نبي قبلي» ''. وهذا صحيحخ. 

وقد تقدَّم في الفاتحة نزول المَلَّكِ بها مع الفاتحة”"©. والحمدٌ لله. 


تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي ١‏ 
وبه تمت سورة البقرةء ويليه الجزء الخامس». 


ويبدأ بسورة آل عمران 


. أخرجه أحمد (79761), والنسائي في الكبرى (7974) من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه‎ )١( 
. وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي ذر رضي الله عنهما عند أحمد (11/15) و(09146.‎ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عند النسائي في الكبرى (07479» والفريابي في فضائل القرآن‎ 
2 0109790 وعن علي بن أبي طالب عند ابن الضريس في فضائل القرآن‎ »)07( :)53( 

.ا١الم/ا‎ )90( 


فهرس الجزء الرابع /باءه 
ا 0 الرابع 
- قوله تعالى: «نَآوٌم عَرِتٌ لَك كنأ 2ز؟ 0 5 بحفقة او و م “اه 
قوله تعالى: 0 لله عْصحة 0 ترقأ وَتَّقُوا...» [74] 3 
ب قوله تعالى: طلا يُوَاندده أنه 0 0 [17>0] ا و تم 
- قوله تعالى: 9إلِلَدينَ يوُْونَ من يهم تربص أرَيمةٍ ير [55] 0 0 ل 
- قوله تعالى: 8«هَإنَ عَرَئاْ ألطَلّقَّ ين أنه ميم عَنِيه» [77؟] لل 
- قوله تعالى : #َالْمطلفنت يريم 0 2 اليقة ا ام اا عا ل 88 
- قوله تعالى: «الظَلَقُ 0 َإِمْسَاكا عَعْروفٍ أو تريخ بلشسق...» [339] .با 0 
- قوله تعالى: #فإن طَلْمَهَا ملا مَل لم ل 0 2 افترفة م 84-0 
قوله تعالى: <رَإدًا لدم يناه هن هن تأنيكوفك يعوب أذ سَرَمْوهُنَ مَرُوف...» [171] 4 
قوله تعالى: « و اح ا اك و لوي ل جوت لدعي اففرفة ” دل 
- قوله تغالى: وَالولداتٌ وضِعْنَ أَوْلَدَهُنٌ حولين كملين ...4 [170] 1 
قوله تجالى: طوَالْدِنٌ يُتوونَ مد 50 0-0 يون ضهن ربََةَ دمر وُعَفراً...» - 
اخايقة 00000001 0 
- قوله تعالى : «وّلا جنَاحَ عَلِدَكُمْ ديِمَا عَرَضْكْر بوء مِنْ حِطبََ التل. [5*0] لال 
- قوله تعالى: طلا متاح عَلْ إن لدت أينسآه ما تَسَسُوهنٌ أو تنروا لَهنَّ سبي [505] .2 و١‏ 
- قوله تعالى: «وَإن كترم من قَبْلِ أن 0 م 2 ففقة ال 
قوله تعالى: «حَنفِظُوأ عَلَ الصَكوتٍ وَالصصكرة الوُسْطن...» [8؟] 17لا 
- قوله تعالى: طقن حِفْكْرْ وبَالَا آز يَكبنا...» [05] 0000 عنقا 
- قوله تعالى: «وَآلدِينَ يُتَوَيرت هنك وِيَدَرُودَ أَْويًا...» [١1؟]‏ او ا 
- قوله تعالى: وَللْمُطلَقتِ ممما يِالْمَعرون” حَقًا عَلَ الدتييرت...» [11-111؟] مخ ا ا ف ي؟ 
- قوله تعالى: <أَلَمْ د ا لَدِِنَ خَرَجُوا من دِيَئرِهِم اليك حَدَرَ ألْمَوت...» [11] 1" 
- قوله تعالى: وََانِنُوا فى مسيبل َه وَأعْلَمُوَا أن آم يع عَلِيك...»» [11؟] 0 ران 
- قوله تعالى: لمن دا ألَدِى يُفْرضٌ أله هَرْضّا حَسَنًا مِضَعِتَمٌ كر أَهْمَان ...© ]١15[‏ اس ا هكم 
- قوله تعالى: ألم َرَ إِلَ الْمَلَاْ مِنْ بيه إتكويل من يمد مُوسى...» [717] :.. 1 
- قوله تعالى: لوَقَالَ لَهْمَ تبِبُهُمْ إِنّ آنه هَذ بَسَكَ لَكُمْ طالوست مَلِما...» [1417؟] 00007 لفن 
- قوله تعالى: ظوَفَالَ لهم تَبيّهُمَ إِنَّ 'ية ملحكيد أن يَأنيَكُمْ لتَابُوتُ نيه سَحكبئةٌ ين 
نَّيَكمْ...» ]١14[‏ مسي ل لك ل ماله لسلا ألمة اق لكر لماو ا ا 1 
- قوله تعالى: 9قَلمًا قَصَلَ طَالُوتٌ بالْجَمُوْد قَالَ ات 0 8 0" ينف 
- قوله تعالى: «وَلَمًا بَرَرُوأ لِجَالَوت ,دورو مالو ربصا أَفْيع عَلَنِنَا كبرا.:.» ]15١[‏ . 21> 
- قوله تعالق : #فَهَرَمُوهُم بإذنب أله 0 داو -- 0 00 اول 
- قوله تعالى: لَك َايَدتُ أن تنْلُوُمَا عَلَلكَ يلحي وَإِنَكَ لين الزيبايرت» [151] ااه؟ 


أَلْسْلُ عَصَلْنَا بَعضَهُمْ عَلَ بَعَض...» [157] 015 2522711 


- وو صم م 5 021 1 
ذنَ َامَموَا أَنفِقُوا مِنَا كم من كَبَلٍ أن يأ أَقَ يدم لا بيع فِيه كلا خل» 


مث ف 
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1 

1 ت١‎ 

_ 
ع 
3 

6 
3 
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]١٠6:[‏ مع اج اه ب ا لبور و ل سا انو مس لا ا 
- قوله تعالى : «آله له إكَهَ إلا خْرَ الي ْم لا تَْمْدُوٌ كد وا يط ...» [190؟] 0 
قوله تعالى: لآ إكاء في ادن كد يَمَيْنَ ارد شد من ألني. 8 الطيية 0 
0 لظنُمتٍ إل الور ...» [7017] ا 


- قوله تعالى: «ألمْ كَرَ 3 لع رصم فى رَيّود...» ]١58[‏ اناه الا و ا 

: رب َي تن عو ع ردنا شِها...» [159] و ا ان 
- قوله تعالى: 8وَإِدْ مَالَ ارصم رَبَ آزن يق بق الترة. 301] وق وا 
- قوله تعالى: ظمَتَلُ لي فق َموَكهُرْ في سَببِلٍ الله كَعَلٍ حَبَةٍ أت سَبْعَ سكايل...> 


ةا ال ا من ا و ال ا م ا 
- قوله تعالى: طاللِنَ ينو نول فى سيل مد ثم لا يمون م1 أَنمَمُوا من ولة أذى...» 
5)] 11 ااا اا ا ا 0 
- قوله تعالى: طقَرلُ َميُوتٌ وَمَمْيرَةُ حير مِن صَدَكَةَ ينمه أذى وَأمَدُ غَنْ عَلِيمٌ...» [137] . 
قوله تعالى : يها الَذِنَ َامبوأ لا يطِلُوا عَتَكَو بِألْمَنَ والآدى...» [114] 0 
قوله تعالى : «وَمَمَلُ الَدِنَ ينفقوت أمولهم بيصا مَرْمّكاتٍ أل ...© [170] 152520100 
قوله تعالى: #أبْوَدُ أَدْكُمْ أن تكو لم جَنَّةٌ من ين تضِلٍ 0 [135] 0 
قوله تعالى: ظيَأيهًا ادن َامَنوَا نوأ أَنفِتُوأ من يبي ما حَسَبَتُمْ ووكآ جما لَكُم ين 
لاض ...6 [/7337] كع لالس لناماة الخكا عر موا للا ةمزا تمد اسن 1ه 


قوله تعالى: طالَّيِكانٌ يَيدَكُم التثرٌ وَيَأمْرَكُم بالتخسك ...» ]1١18[‏ 0 
قولهتعالى: ليق ل 5 مُوْتَ الفط كد أو عن كَنياً..» 


قوله تعالى: 9ومآ أَنَفَفْمُّم ين تَمَقَةٍ آز نَدَرَثُم ين ندر مَإرك أنه ينكد 171 . 
قوله تعالى: طإن َُدُوأ ألصَّدَقَتٍ كَنِهِمًا هي...» [771] 0 1 
- قوله تعالى: اك قير وَلَحكنَّ اند يَمَدِى كن يكآد...» [171] 0 


قوله تعالى: طالنَثُئَرَه اليرت تُمَهسرُوا ف سبل الله لا سئبو ضرا ف 
الأتضف...» 71711] م لا لق أ ا ا ام ور موا ا معطا لعا 


2 رع ودداء 


قوله تعالى: #الِرت يَُفِئوب أنْولَهُم بِالْكَلِ وَالتّهَارٍ سِرا وعكانيسة هلهم ا عند 
- قوله تعالى: #الّيت أكون أزيزا لا يَموْمُونَ إلا كنا يَهُوْمُ الرِى بِتَحَبَطْهُ لَّيِطنُ من 
لْمَيّن...» 17/5[1؟] ظة ان الما فو الوا مابلا اط اام ا 
قوله تعالى: #يمحق أَنَّهُ ليأ يرن الصَدَقتِ 4 ا حا فوا بان ورا ا ا 0 
- قوله تعالى: ##إنَّ الدب ءَامَبُوأ وبحييلوأ الصَلِحَتٍ وَأَنَاموا الصَلْرةٌ وَبَانَوا الرَكَوة لهم أجرد 
عند بَيّهِمْ..» [لالا؟] ب انع كردي بد مويه عيبي ضف اشاس مايه ابو اه 


ينس 


كينا 


مدنا 


الميانا 
58١‏ 


8١ 


فهرس الجزء الرابع و6 


سس سس لس سي ات 


- قوله تعالى: «#يكأيها كرت امنا أَقُوا أل وَدرُوا مَا يتن ين ليطا إن كُنشر مُوْمنينَ» [0074] 2 ارم 


- قوله تعالى: قن لَّْ تتَملوا دأ يحرْبٍ من الله ورسولدء. 42 الحقة ا ب ا 
- قوله تعالى: «وإن كانت ذو عْرَرَ 2 وَل كه 2 سيد إن كُسر 

تتكموت...» 1801] 0 0 0100 
- قوله تعالى: طوَائَصا يما وبموك بيد إل الله م وف عل طن ىا كَسَبْتْ وم آ 

يظلْمون ...4 [1841] 000 
- قوله تعالى : ##يَنأيَهًا لدت َامنَُا إذا تيم دين 8 أل نكي ترا ...4 51م 0 0 م 
- قوله تعالى: «وإن كُسْرْ عَلَ سَمَرٍ وَلَمْ تَحِدُ ينثا كينا وح تر 2 اديه اع لق 
- قوله تعالى: لم ما في أَلسَموتٍ وما فى الْأَرضٍ وَإِن مُبَدُوا ما به ركم أو صمو تَحفُوه يُحَاسِبَم 

بو أ 84[1] 08 رو ال م وز 11 الوم و سوه و امار دق ل ا وا ا ال © ار 
- قوله تعالى: طدَامَنَ سول يمآ أَنْْدَ أله من يَف وَالْموْميون...» [185] ا ل 0 أو 
- قوله تعالى : طلا يُكَيْكْ أنه دسا إلا سمه لها ما كسَبَت وَعَلَا ما اكتسهق... [187] 44١‏ 


55 الفهرس وا عع كله كم ومو ماع هه ا م و قدق ته بقرعة هاه امع 8 مره فارع 6 وروا ع مامه وال ام فا وسع لواح راون لوو 6 ل" “دقام 


